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ملخص الرسالة 

تحدثت في هذه الرسالة عن ظاهرة هامة عند النصارى » وهي تقديس الأشخاص » 
مثل تقديسهم لعيسى ابن مرم اكطلا » ومن يسمى عندهم بالرسل » وتقديس الباباوت 
ورال الاين * 

وقد مهدت لذلك بتعريف عام بالنصرانية » وععيئ التقديس » وحذوره » وأههم 
أسبابه » ثم بينت الآثار الي نتجت عن تقديس هؤلاء الأشخاص داخل الكنيسة » وخارحها 
» والآثار المتعلقة بظهور الفكر الديئ القائم على العداء للكنيسة » وقد توصلت بعد البحث 
إلى عدة نتائج من أهمها : 

٠ براءة عيسى الث من انتساب النصارى إليه‎ -١ 

1- من أعظم أسباب وقو ع النصارى ف تقديس متبوعيهم اعتقادهم أن الباباوات 

ورحال الدين هم ورثة سلطان الرب الذي منحه لبطرس ٠‏ 
"- أثر الإسلام في حركة الإصلاح الديئ لدى النصارى ٠‏ 


Research Summary 


In this research, I discussed a significant 
subject which can be appeared clearly In 
Christianity. It 1s sanctifying people as they do for 
Jesus(Son of Marry),those whom they call them as 
messengers and finally Popes and the Clergymen. I 
made all that by introducing a general definition of 
Christianity „the meaning of sanctifying, showing Its 
roots and 115 main reasons. Then I explained the 
whole effects of that beside the effects on 
Secularism. 


Concludion:It includes the most important results I 
had such as: 

1-Being Jesus Innocent from the Christianity. 

2- Sanctifying clergymen was the main reason for 
falling in Polytheism and being away from the right 
path . 

3-The Influence of Islam in Protestantism 
revolution in the Christianity. 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين » وبعد : 

فإن من أعظم نعم الله تعالى على عباده هدايتهم إلى صراطه المستقيم » علماً وعملاً , 
وحاجة العباد إلى ذلك أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس ؛ لأن فيه حياة قلوممم 
٠‏ وفوزهم بالنعيم المقيم . 

وهن اجا تحفيق هااا ال ارا ا ا اک 
تصديقاً لما فطرت عليه النفوس » وتأييداً للميئاق الأول الذي أذ على أبينا آدم وذريته. 

وقد كان خاتمة هؤلاء الرسل محمد صلى الله عليه وسلم » الذي أكمل الله تعالى به 
الدين » وأتم به النعمة » وارتضى دينه للبشرية جمعاء ؛ فلم يعد في وسع أحد غير الإبمان به » 
واتباع رسالته » فمن سمع به » وبلغته دعوته » ولم يؤمن به كان من أهل النار ٠‏ 

وكان من بين من شملتهم دعوته النصارى » وقد آمن منهم من أراد الله تعالى له الخير 
» وأعرض عن دعوته الكثير منهم رغم معرفتهم به » كمعرفتهم لأبنائهم ٠‏ 

وقد ظهر لي أن من أعظم أسباب انصرافهم عن قبول الحق الذي يعرفونه غلوهم في 
ميوغيهم من الأخبان والرهياف :+ إل الكن الذي اصيشوا مغه آرباباً من دون الله + هذا 
المعيى هو ما يمكن أن أعبر عنه بتقديس الأشخاص ؛ ولخطورة هذا الأمرء وعظم أثره ققد 
رأيت صدينه استعارة اله تماق 6 اسعارة اقل الاختصاض :2 اذا اسحل هتا ارزع 
لنيل درجة الماجستير » ولاختيار هذا الموضوع أسباب أخرى » أجملها فيما يلي : 

-١‏ الرغبة أن يكون هذا الموضوع - بعد إجازته بعون الله تعالى - رسالة موجهة إلى 
التصارى كشفاً لما في دينهم من الباطل » ودلالة على الحق » وهداية لمن أراد الله له الخير 
منهم » وعملاً ادّخر أجره عند الله تعالى ٠‏ 





كنا إن الدزانة التغدرالية :من قدي الث ذانت ار م و اماع و النراسة ا 
من أوحب الواحبات على من قدر على ذلك من طلاب العلم المختصين ٠‏ 

*- تأثر بعض المسلمين بالتنصير » بسبب الجهل » والفقر » والمرض » وقي كشف 
باطل النصارى صيانة للمسلمين من التأثر بم . 

. اتبا ع المنهج القرآي الداعي إلى استبانة سبيل ا مجرمين » والرد على المبطلين‎ - ٤ 


لا 


ه- إثبات براءة عيسى ي من كل ما نسبه إليه النصارى في كتبهم ٠‏ 

5- معرفة مدى تأثير تقديس الأشخاص عند النصارى على قبولهم للحق الذي جاء 
به محمد عل ۰ 

۷- أن نقد هذه الظاهرة الي غلبت على النصارى أكثر من غيرهم محاولة هدم أساس 
البنيان الذي صرف الكثير منهم عن قبول الحق » وفرصة لأتباعهم لمعرفة الحق بتجرد بعيدا 
عن تار اون : 

الدراسات السابقة : 

لم أجد من خلال البحث دراسة متخصصة في نفس الموضوع الذي اخحترته للدراسة › 
ولكنّئ وحدت دراستين هما علاقة بالبحث » وهما : 

-١‏ رسالة ماجستير بعنوان : تقديس الأشخاص في الفكر الصوثي ٠‏ عرض وتحايل 
على ضوء الكتاب والسنة ٠‏ للباحث :د. محمد أحمد لوح ٠‏ وهذه الرسالة تشترك مع 
دراسي في موضوعها » وتختلف عنها كلية من حيث مانا » حيث أن جاهها هو الفكر 
الصوفي » وقد أفدت منها دون شك في تصور فكرة التقديس للأشخاص بوجه عام ٠‏ 

؟- رسالة ماحستير بعنوان : غلو الأمم في معظميها وأثره على الطوائف الإسلامية 
٠‏ للباحث : دء ثامر بن ناصر الغشيان ٠‏ وهذه الرسالة متميزة قي فكرنما » ولكن يؤحذ 
عليها في نظري توسيع دائرة الدراسة ؛ حيث شلت الغلو في الصالحين عموماً » ثم الخلو عند 
النصارى » والهنود » وابنجوس » ولو اقتصرت على الغلو عند أمة واحدة » مع بيان أثره على 
الطوائف الإسلامية لكان أولى وأقوى » ويؤخذ عليها كذلك عدم استيفاء بعض المواضيع 
حقها من البحث من جهة العرض ؛ كمبحث العصمة » حيث لم يتجاوز تقريره- مع 
أهميته - أكثر من خمسة أسطر فقط » ولم يذكر الباحث في تقريره سوى النقل من مرجع 
إسلامي لا يعتبر مصدراً أصلياً في هذا المبحث ٠‏ 


وقد أفدت من هذه الدراسة » لاسيما ما يتعلق بتقديس البابا عند النصارى ٠‏ 


خطة البحث : 
فسعت البح ك يعل استعانة الله خ- إلى عقدمة »-وثلاثة أبواب + :وعائة ‏ 
أما المقدمة : 
-١‏ أهمية الموضوع » وأسباب اختياره ٠‏ 
؟- الدراسات السابقة ٠‏ 
أ عدفلة العف 
-٣‏ منهجي ي البحث 
٤‏ - أهم الصعوبات الي واحهتئ في البحث ٠‏ 
ه- شكر من أعانئ في إنحاز هذا البحث ٠‏ 
وأمّا الباب الأول : 
فخصصته للحديث عن حقيقة التقديس عند النصارى » وقسمته إلى الفصول التالية: 
الفصل الأول : التعريف بالديانة النصرانية » ويشتمل على المباحث التالية : 
الملبحث الأول : تاريخ النصرانية ٠‏ 
المبحث الثاني : مصادر النصرانية ٠‏ 
المبحث الثالث : الفرق النصرانية ٠‏ 
الملبحث الرابع : العقائد النصرانية ٠‏ 
الفصل الثاني : بينت فيه المراد بالتقديس من خلال مبحثين : 
الملبحث الأول : المراد بالتقديس في اللغة » والشرع ٠‏ 
المبحث الثاني : المراد بالتقديس والقداسة عند النصارى ٠‏ 
الفصل الثالث : بينت فيه حذور التقديس » وتناولت فيه المباحث التالية : 
الملبحث الأول : تقديس الأشخاص ف الديانة الفارسية ٠‏ 
المبحنث الفاق: : تقديس الأشخاص ف الديانة الهندية ٠‏ 
المبحث الثالث : تقديس الأشخاص ف الديانة المصرية القديعة ٠‏ 


الملبحث الرابع : تقديس الأشخاص عند اليونان والرومان ٠‏ 


لا 


الفصل الرابع : بينت فيه أهم أسباب تقديس الأشخاص من خلال المباحث التالية: 
المبحث الأول : أثر الديانات الوثئية السابقة والمعاصرة للنضرانية عليها ٠‏ 
الملبحث الثاني : دور شاءول اليهودي ٠‏ 

المبحث الثالث : دور الجامع النصرانية ٠‏ 

المبحث الرابع : دور الدولة الرومانية ٠‏ 

وأمّا الباب الثاني : 

تناولت فيه المقدّسين من الأشخاص عند النصارى » وقسمته إلى ما يلي : 
الفصل الأول : تقديس عيسى الك » وفيه المباحث التالية : 

المبحث الأول : عقيدة ألوهية المسيح اكا . 

المبحث الثاني : عقيدة بنوة المسيح اكلا ٠‏ 

المبحث الثالث : عقيدة التثليث ٠‏ 

الملبحث الرابع : تقديس مريم عليها السلام ٠‏ 

الفصل الثاني : تقديس من يسميهم النصارى الرسل » وفيه المباحث التالية : 
المبحث الأول : جماعة الرسل عند النصارى ٠‏ 

اميك الفاق + رر ديس هذة الماع عنك التصادئ :+ 

الملبحث الثالث : مناقشة اعتقاد النصارى حول هذه الجماعة ٠‏ 

الفصل الثالث : تقديس النصارى للبابا » وفيه المباحث التالية : 

الملبحث الأول : تعريف البابوية ونشأتها ٠‏ 

المبحث الثاني : صور تقديس البابا ٠‏ 

المبحث الثالث : نقد هذه الصور ٠‏ 

الفصل الرابع : بينت فيه تقديس النصارى لرجال الدين » وفيه المباحث التالية : 
المبحث الأول : دعوى وراثتهم لسلطان الرب ٠‏ 

المبحث الثاني : دعوى التوسط بين الخالق والمحلوق ١‏ 

الت الا + الأسران الكسوةه + 


الفصل الخامس : بينت فيه صور عامة لتقديس الأشخاص » وفيه المباحث التالية : 

الع د 1 سال انا بوكانارك ون سس E‏ 

المبحث الثاني : تقديس التماثيل والصور ٠‏ 

الت اقات افا العا لم جسم بالمقد نين .+ 

المبحث الرابع : الزيارة والحج إلى أماكن المقدّسين ٠‏ 

الباب الثالث : 

خصصته للحديث عن آثار التقديس » وقسمته إلى الفصول التالية : 

الفصل الأول : آثار التقديس على الكنيسة » وفيه مبحثان : 

المت الأول : طغيان 'الكنيسة : 

المبحث الثاني : فساد الكنيسة ٠‏ 

الفصل الثاني : الثورة على الكنيسة » وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : ثورة الإصلاح الديئ ٠‏ 

المبحث الثاني : الثورة الفرنسية ٠‏ 

الفصل الثالث : ظهور الفكر اللاديئ » وفيه مبحثان : 

اللبحث الأول : دين الكنيسة قبل ظهور الفكر اللاديئ ٠‏ 

اللبحث الثاني : الفكر اللاديئ ( العلمانية نموذحاً ) ٠‏ 

أما الخاتمة : 

فقد بينت فيها أهم النتائج الي توصلت إليها من حلال البحث » والتوصيات اليّ 
أوصي بما ٠‏ 

منهجي في البحث : 

تقوم فكرة البحث الرئيسة على أساس عرض فكرة تقديس الأشخاص عند النصارى 
من وجهة نظرهم » ثم نقد هذه الفكرة من خلال مصادرهم المعتمدة عندهم أولاً » ثم من 
وجهة النظر الإسلامية ثانياً » والبدء بالنقد من حلال مصادرهم طلباً لقوة الحجة » ومبالغفة 
في إلزامهم ٠و‏ م أتوسع في الرد من الناحية الشرعية ؛ لأن ذلك مستوعب في أغلب 
الدراسات النقدية الأخرى ٠‏ 


والمنهج المتبع في ذلك هو المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التحليلي» ثم المنهج النقدي 
د النصارى » وتحليل النصوص الى يستدلون ها 
عليها » ومن أهم الخطوات الي اتبعتها لتحقيق ذلك المنهج ما يلي : 

-١‏ اعتمدت في كتابة هذا البحث على مصادر النصارى الأصلية » ما استطعت إلى 
ذلك سبيلاً » في جانب العرض والنقد » وهذا هو الأصل في هذا البحث » ول اعتمد على 
غير المصادر الأصلية إلا عند تعذرها » والغرض من ذلك تحقيق الموضوعية » والبعد عن 
التحيز » وأمّا ما يتعلق بالنقل من هذه المصادر » فقد راعيت فيه ما يلي : 

(أ) عند النقل من أسفار النصارى لم ألتزم تصحيح الأخطاء الأسلوبية الواردة في 
النصوص؛ لكثرتها » وكوفا عبئاً إضافياً لا علاقة له يجوهر البحث » ولم أصحح منها إلا ما 
له علاقة بالاستشهاد الذي أريد إ ثباته ٠‏ 

(ب) حافظت على العبارات الى أتحفظ عليها إذا كانت واردة في نص من النصوص 
الي انقل منها أداء للأمانة في النقل » واكتفاء اكبيد ا ع ا تر نه اشر إن 
ل ا ل 
کا من النصوص » وأمّا عندما تكون الصياغة مني فَإِنّي التزم باللفظ الشرعي » 
اا کی ا ا و ی ی ا 
يسمى بامجامع المقدسة » من يسمى بجماعة الرسل ٠٠٠‏ وهكذا . 

(ج) عندما يكون للنص أهمية توحب ذكره فلي أنقله كما هو » وأضعه بين قوسين 
صغيرين » هكذا و ٠‏ ثم أيين ف الخاشية المضدر» والمؤلف + ؤرقم الصفحة» أما إذا لم آر 
أهمية خاصة لذكره » فَإنّي أعبر عن الفكرة بأسلوبي الخاص » وأشير إلى المصدر والصفحة في 
الحاشية بكلمة انظر ٠‏ وني حالة تكرار النقل من مصادر محددة فَإِنّي اذكرها في الحاشية عند 
أول نقل منها ٠‏ وأنبه إلى ذلك تحاشياً للتكرار » وهذا لم يقع إلا قليلاً ٠‏ 

-١‏ قمت بعزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر أرقام الآيات » معتمداً على 
النسخة الإلكترونية المعتمدة من بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية ٠‏ 

خن غاد ف غلا تالاصو ادى ها ات 
وهي أحاديث قليلة حداً ٠‏ 


4 - عند النقل من أسفار العهد القدم والحديد أنقل ا ن د 
قوسين صغيرين » ثم اكتب في الحاشية اسم السفر » وأشير بين قوسين إلى رقم الإصحاح 
والفقرة فقط » فمثلاً عندما أريد النقل من سفر التكوين » فإن أنقل النص المطلوب في المتن 
؛ ثم اكتب في الحاشية : التكوين : ( )١7/١‏ » ومعيئن ذلك : الإصحاح الأول الفقرة الثانية 
عشر » وعند النقل من الأناجيل الأربعة اذكر اسم صاحب الإنجيل مع الإشارة إلى رقم 
الإصحاح والفقرة ٠‏ 

ه- ترجمت بصورة مختصرة للأعلام والأماكن وبعض الكلمات الغريبة الواردة في 
لمن » مكتفياً مما أراه كافياً لمعرفة العلّم أو المكان » وتمييزه عن غيره فقط ٠‏ 

5- ألحقت البحث بفهرس للمراجحع » وآخر للموضوعات ٠‏ ولكثرة المراحع الي 
توفرت لي فقد راعيت في كتابتها - طلباً للإعتصار- حذف الأوصاف الي تتعلق بالمؤلف 
أو الكتاب » وحذف أسماء الدول إذا كانت المدينة الي تتبعها دار اللنشر مشهورة › 
والاكتفاء باسم الشهرة إذا كان المؤولف مشهوراً » وفي الكتب المعاصرة الي تخص المسلمين 
اكتفي بالاسم الأول والأخير غالباً » كما احتصرت كلمة ترجة إلى الرمز ( تر ) » وميزت 
المؤلفين الذين أسلموا من النصارى بعبارة مهتدي إلى الإسلام بين قوسين . 

بعض الصعوبات التي واجهتني في البحث : 

أثناء القيام بهذا الببحث واحهتيْ بعض الصعوبات » ومن أهمها : 

: جدة الموضوع بالنسبة لي » حيث أن دراسي السابقة لم تكن في هذا المحال‎ -١ 
فقمت من أجل تذليل تلك الصعوبة بتكثيف القراءة في هذا المحال » وقراءة أهم الكتب‎ 
المتوفرة قبل البدء في البحث » ثم التواصل مع المختصين في هذا المحال » عن طريق اللقاء‎ 
المباشر » أو الاتصال في داخل المملكة وخارحها » وقد كونت بفضل الله تعالى دليلاً خاصاً‎ 
» لكل من تواصلت معهم » وأفدت منهم من أساتذة الجامعات » وأصحاب المكتبات‎ 
٠ وغيرهم‎ 

1- عدم وجود المراجع الأصلية لهذا البحث في داخل المملكة » وهي من أكبر 
الصعوبات الي واحهتن » وكان لزاما على السفر إلى حارج البلاد بحثاً عنها » فسافرت إلى 


كل من لبنان » وسوريا » ومصر » وزرت لاحل ذلك أربع معارض دولية في بيروت 


لا 


والقاهرة » إضافة إلى زيارة أهم المكتبات والكنائس » والأديرة والجامعات النصرانية في تلك 
الدول » كما التقيت ببعض آباء الكنائس » ووحهت فم بعض الأسثئلة المتعلقة بالبحث » 
وقد وثقت بعض ذلك بالكتابة » والصور » وأفلام الفيديو » وقد كانت حصية تلك 
الرحلات الحصول على معلومات قيمة من خلال اللقاءآت المباشرة مع من أمكن لقاءه من 
النصارى » ومن خلال الإجابة على الأسئلة الى كنت أوحهها إليهم » وكذلك فقد جمعت 
ما يزيد على مئتين وخمسين عنواناً من المصادر النصرانية » وقد أثبتها في فهرس المراجع ٠‏ 
وبمك ا 

+- أن الكثير من المراحع موجود بغير اللغة العربية » وقد أعانئ الله تعالى على تذليل 
ذلك بالبحث غن الكدب المترجنة + فوبخدت: الككير من ذلك و الحمك لله + و كذلك استعدت 
ببعض المتخصصين في اللغة الإنحليزية لترجمة ما احتاج إلى ترجمته » والاستعانة .مواقع الترجمة 
عن طريق الشبكة العنكبوتية » وقد بدأت لأحل ذلك في تعلم اللغة الإنجليزية » وحضور 
بعض الدورات المتعلقة بذلك » وقد عزمت على إكمال هذا الطريق بإذن الله تعالى ٠‏ 

وأخيراً فمع هذه الصعوبات الي تذللت بفضل الله تعالى إلا أن أموراً كثيرة كانت 
تحفزني وتزيد من حماسي لمواصلة البحث » ومن أهمها أمران : 

الأول : الشعور الداخلي العميق بأهمية هذا البحث الذي وفقئئ الله لاحتياره » من 
حيث كونه أتاح لي الفرصة للتعرف عن قرب على أكثر الديانات في العالم أتباعاً » وخطراً 
على المسلمين ٠‏ 

والثاني : أنه أتاح لي التعرف على أكبر جوانب الخلل في هذه الديانة » وهو تقديسهم 
لأتباعهم » وهو خلل عقدي ومنهجي ٠‏ 

وفي ختام هذه البحث أتوجه بالشكر العظيم لله تعالى الذي وفقئ لإتمامه » وأرحوه 
سبحانه أن يتقبله مين بقبول حسن » ويجعله نافعاً لي في الدنيا » وذحراً لي يوم ألقاهء 
و ی و لات رمن امار 

ثم أتوجه بالشكر والعرفان لكل من أعاني على إكمال هذا البحث بكل وجه من 
وجوه الإعانة » وأحص من هؤلاء : 

-١‏ فضيلة الشيخ الدكتور / محمود محمد مزروعة المشرف على الرسالة » والذي 
كان لكريم خلقه » وجميل معروفه » وسديد توجيهه » وحسن سؤاله أبلغ أثر وأعظم حافز 

لا 


في نفسي لبذل غاية الجهد في إخراج هذا البحث على أحسن وجه » فأسأل الله تعالى أن 
بمتعه بصحة في إيمان » ويبلغه الفردوس الأعلى من الجحنان ٠‏ 

-١‏ فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي عميد كلية الدعوة 
اا + الاق رفت ادرا غل فاه ى مرتعلة البكالريوش مث لاخر و كان 
مرشداً لي فترة احتيار الموضوع » وقد كان لتوحيهه » وتشجيعه أبلغ الأثر في شحذ هم 
للب العلم عموماً + وللبيحث فق الموضبوع صوص »وأسال. الله تعال أن حزيه شين الخراء 
على ما يقدم لطلاب العلم » وأن يمتعه بالفردوس الأعلى من الجنان ٠‏ 

۳- فضيلة الشيخ الدكتور / احمد بن عبدالر من القاضي الأستاذ بجامعة الإمام حمد 
بن سعود الإسلامية - فرع القصيم - » الذي شرفي بتوحيهاته » وأمدن بكل ما احتجت 
إليه من المراجع المتعلقة بالبحث » وأسال الله أن يجزيه خير الجزاء » وأن يمتعه بالفردوس 
الأعلى من الحنان ٠‏ 

5 - فضيلة الشيخ / علي بن امد الراشدي المشرف التربوي بإدارة التربية والتعليم 
عحافظة القنفذة » والأستاذ / حسن بن كريدم الزبيدي المدرس .مدرسة تحفيظ القرآن الكريم 
بالمظيلف » والأستاذ / طلال بن عقيل الخيري الأستاذ بكلية المعلمين بجدة على ما قدموه من 
ملاحظات قيمة للبحث » فأسأل الله أن يحريهم على ذلك خير الجزاء ٠‏ 

ه- الأخ الشهم النجيب / داود مصطفى داود الطالب بكلية طب القصر العيئي 
بالقاهرة الذي انتدب نفسه للبحث عن المراجع الحامة والنادرة .عمصر وإرساها لي » فله مي 
أجمل الشكر وأعظم الامتنان ٠‏ 

5- الزوجة الغالية » والأبناء الأعزاء : محمد » ومعاذ » وعاصم » لحميل مشا ركتهم؛ 
وتنازهم عن بعض حقوقهم من أجل إنحاز هذا البحث ٠‏ فأسأل الله تعالى أن يشبتئ وإِياهم 
على الخير » ويجعلهم قرة عين لي في الدنيا والآخرة ٠‏ 

وفي الختام : ارجوا الله تعالى أن يتقبل هذا العمل » ويتجاوز عمًا فيه من الزلل › وأن 
عمل عا ليا Ey E N‏ 


الباب الأول 


۰4۰ ٩٩ ©ن‎ »© 


حقيقة تقديس الأشخاص عند النصارى 


وفيه أربعة فصوا 


# الفصل الأواء: التعريف بالنصرأنية 
# الفصاء الثانج. معن التقديس 
** الفصاء الثالث: جذور التقديس 
*» الفصاه الرابع: أسباب التقديس 


الفصل الأول : 


التعريف بالنصرانية 





وفيه أربمة مباحرة 


# المبكن الأواء : تاريق النصرانية 
* المبكث الثانج : مصادر النصر أنية 
*» المبكك الثالك : فرق النصرانية 
# الميقك الرابع : عقائد النصر إنية 


ا مبحث الأول 
تاريخ النصرانية 
وفيه مطلبان 


٠‏ المطلب الأو[ : تعريف النصرأنية وسبب التسمية 
٠‏ المطلب الثانخ ؛ نقنأة النصرإنية 
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عهید : 

أزسل :الل تحال غد ووتسيوله تيدبو كلمكه القلهاء إلى مره ا وروجا م و عيب ا 
إلى بي إسرائيل خاصة » بعد أن انحرفوا عن شريعة موسى الكت » وطال عليهم الأمدء 
وقست قلويهم » وغلبت عليهم الروح المادية. 

وقد هيأه الله كلك هذه المهمة العظيمة أعظم يئة ؛ فاختاره من أشرف البيوت ديناً , 
و م ا ا و 
بيت آل عمران الذين أصطفاهم الله على العالمين في زمانهم ٠‏ 

وقد أنزل الله عليه الإنخيل مصدقاً لوو افق رشتنا على ی و ر ا 
من الآيات ما تلين له القلوب القاسية ؛ فقد ولد من غير أب » وتكلم في المهد » وكان يخلق 
من الطين كهيئة الطير » فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله » ويبريء الأكمه والأبرص » ويحي 
الموتى بإذن الله » ويخبر الناس .ما يأكلون وما يدحرون في بيوتهم » وقام بدعوة قومه إلى 
التوحيد الخالص » وتحذيرهم من الوقوع في الشرك » مع حرصه التام على تأكيد بشريته › 
والاعطل قبع ووووف الله O‏ 

ولذلك عاداه اليهود أشد العداء » واضطهدوه أشد الاضطهاد » ولكن الحواريين لبوا 
نداءه ؟ فآمنوا به » واتبعوه وقاموا بنصرته ٠‏ 

E‏ اداه عه الني وش علينا »ايفو اكز فنا قزرا 
التخلص من عيسى اتلك » فوشوا به إلى والي الرومان في فلسطين » وكذبوا عليه » وادعوا 
أنّه يحرض على عدم إعطاء الجزية لقيصر » ويثير الشغب ضد الدولة » حت أقنعوا الوالي بقتله 
» وصدر أمره بذلك » ولكنّ الله عز وجل حذلهم وأكرم نبيه بآية من آياته ؛ فألقى شبهه 
على غيره » وتمت عملية الصلب والقتل على شبيهه » أمّا هو فقد رفعه الله إليه ٠‏ 

وبعد رفعه اكلا احتلف الناس من بعده » كما في قوله تعال : چ 


















































ئ چ مریم: ۲۷ 

قال الإمام ابن كثير 27 رحمه الله : ر لما بلغ عيسى ابن مرم رسالة ربه إلى قومه 
ووازره من وازره من الحواريين » اهتدت طائفة من بئ إسرائيل ما حاءهم به » وضلت 
هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير » ولد بقرية من أعمال مدينة بصرى سنة 


١‏ ثم انتقل إلى دمشق » وله مصنفات عديدة من أشهرها : تفسير القرآن العظيم » والبداية والنهاية » توفي سنة 


لا 





























طائفة فخرجحت عما جاءهم به » وجحدوا نبوته » ورموه وأمّه بالعظائم » وهم اليهود - 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - وغلت فيه طائفة ممن اتبعه » حي رفعوه فوق ما 
أعطاه الله من النبوة » وافترقوا فرقاً وشيعاً » فمن قائل منهم : إِنّه ابن الله » وقائل : إِنّه ثالث 
ثلاثة : الأب » والابن » وروح القدس » وقائل إِنَّهِ الله » . 

وكانت هذه الأقوال بداية ظهور البدع في النصرانية ٠‏ 

المطلب الأول : تعريف النصرانية وسبب التسمية : 

عرف الباحثون المسلمون النصرانية » وحاصل ما ذكروه يعود إلى ما يلي : 

أصل النصرانية الرسالة الى جاء بما المسيح الفلا » وكتاب النصارى هو الإنجيل 27 . 

وهذا التعريف يلاحظ عليه ما يلي : 

-١‏ : أن البدع الي أنشأها بولس وادخلها في النصرانية لا يصح نسبتها إلى المسيح 
الت الذي قامت رسالته على التوحيد » كما هو الحال في كل ما جاء به الرسل عليهم 
السلام ٠‏ 

؟- : أن الإنحيل الذي يؤمن به النصارى اليوم يشتمل على كثير من الأمور المخالفة 
لما جاء به المسيح الان . 


المائدة: ١٤‏ . 
والنصارى يفضلون أن يسموا أنفسهم بالمسيحيين إمعانا في التمويه بإظهار اتتسابهم 


م ات ته ا ين بهم بهذا اللفظ الذي ورد في القرآن والسنة ء 


ه ء وقد أضر في آخر عمره ٠‏ انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلان : (١8/1١؟)‏ 
» البدر الطالع بمحاسن مابعد القرن السابع للشوكاني : ٠)١٠١7/١(‏ 

7" تفسير القران العظيم : ٠ )١١7/5(‏ 

7 ممن ذكر أن النصرانية هي الرسالة الي أنزلت على عيسى الك أصحاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحؤاب الا و6۷ ٠‏ وم ذكز أن كاب التسارى عو مفزه ا خف ى كتانه: دراسات يق 
الأديان - اليهودية والنصرانية - » ص:57١‏ » و أ٠‏ بسمة جستنية في كتابها تحريف رسالة المسيح » ص:9١ ٠‏ 
أشار إلى ذلك د.٠‏ ناصر القفاري ود٠‏ ناصر العقل في كتاب:(الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ٠ )٠١/‏ 


لا 





المطلب الثانى : نشأة النصرانية : 

لا كثر أتباع المسيح | ل » وأصبح لدعوته قوة ومكانة عند الجماهير من الناس » ولم 
اا غ أعدايها + رت وة دة تدعي الانتساب إلى 
المسيح | كث » وتدعو إلى حلاف ما كان عليه » وتقوم في حقيقتها على الوثنية والشرك بالله 
تعالى » وهي ما يُعرف بالنصرانية ٠‏ 

واا اا ور ادمان ا 

الأول : سبب ظهور ونشأة » وهو الدور الذي قام به شاءول اليهودي في تأسيسها 
بدلاً عن دعوة المسيح اك 

والثاني : سبب قوة وانتشار » وهو حماية الدولة الرومانية لهذه الديانة بعد ذلك ٠‏ 

وسوف أشير إلى أثر هذين السببين بشيء من الاختصار » أمّا تفصيل ذلك فسيكون 
ف و ها الت ن اه تان 

أولاً : دور شاءول في الديانة النصرانية : 

شاءول اسم عبري » ومعناه : المطلوب » وقد عرف هذا الاسم في سفر أعمال الرسل 
في عدة مواضع » وهو من أسماء بن اسرائيل » وأول من تسمى هذا الاسم شاءول بن قيس 
> من سبط بنيامين » وهو أول ملوك اسرائيل ”'2 ٠‏ 

ويدعى - أيضاً - بولس » ومعناه : الصغير" » وشاءول اسمه الحقيقي » وبه كان 
ينادى إلى أن أعلن اتباعه للمسيح اكلا . 

وممن أكد ذلك مؤرخ النصارى "اندروملر” ' 2 .حيث يقول: « وكان معروفاً في 
ذلك الخين اياسم "اغول. الطرسويي" لأن ان امول هو امه بردي الذي دعي به من 
والديه » أمّا بولس فهو اسمه الأممي , 29 . 


انظر : قاموس الكتاب المقدس لنخبة من اللاهوتيين : مادة شاءول »ص: ٠٠٣-٠٠۲‏ . 
لصذن ج 0 
('" مؤرخ وأديب وشاعر بروتستاني » ولد بإنجحلترا عام ١١۸٠م‏ وانتقل إلى لندن وكان راعياً لإحدى الكنائس يما 
توفي عام 1887م » ومن أبرز كتبه مختصر تاريخ الكنيسة ٠‏ انظر : مختصر تاريخ الكنيسة » مقدمة الطبعة العربية ٠‏ 
(' مختصر تاريخ الكنيسة » ص : ٠۷‏ . 

لا 





وأمّا سبب تسميته ببولس ؛ فإنّهِ فعل ذلك نفاقاً لتحسين صورته عند أتباع المسيح اليكل 
بسبب ما ارتبط باسمه الأول من الكراهية ؛ لما كان يقوم به من الاضطهاد لهم » ولتحقيق 
أهدافه الطامعة إلى هدم الدين الصحيح الذي حاء به المسيح اكت . 
ولد شاءول في مدينة طرسوس " » في مقاطعة كليكية ‏ » في السنة العاشرة مسن 
التاريخ الميلادي » وهو يهودي من الفرّيسيين » من سبط بنيامين » ولم يلتق بالمسيح الفلا 
ولم يره طول حياته » وقد حصل على امتياز الجنسية الرومانية » ويقال أنه تعلم في طرسوس 
صناعة الخيام » وكانت مهنة شريفة عند اليهود ”. 
وأمّا نشأته ؛ فيذكر مؤلف سيرته الدكتور: ف٠‏ ب ٠‏ ماير- أنه قرأ التوراة و تعلم 
الناموس الشفوي - التلمود - » ثم أرسل إلى أورشليم لاستعناف دراسته لوظيفة ري الي 
كان يطمع له فيها أبوه والتكنونو كا حتذليية عقن يت E E O‏ 
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رحل يهودي ولدت في طرسوس », على أني نشأت في هذه المدينة » وتلقيت عند قدمي 
جملائيل ‏ تربية موافقة كل الموافقة لشريعة الآباء / 2*0 . 
وقد تميز شاءول بصفات أهلته للقيام بدو ركبير قي تبديل ما جاء به المسيح اطا › 
رو ون افكاة السيطا م و اى الداقر عق فويس متيام لب 
وتتميز طرسوس - الي ولد فيها شاءول - .موقع استراتيجي بالغ الأهمية ؛ فهي تمثل 
حلقة الاتصال بين آسيا الصغرى ( تركيا حالياً ) وبلاد الشام » وبالتالي فهي مفترق الطرق 
التجارية الهامة لبلاد غرب آسيا الصغرى وشمالما وكذلك الشام وحدير .عثل هذا الموقع أن 


مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم ٠‏ انظر : معجم البلدان » ياقوت الحموي ( /٤‏ ۲۸ ) »› 
وطرسوس حالياً تقع جنوب تركيا وثمال سوريا على بعد ١07‏ كم من شاطيء البحر الأبيض ٠‏ 

7 مقاطعة رومانية في جنوبي شرقي آسيا الصغرى ( تركيا حالياً ) ٠‏ انظر : العهد الحديد بالخلفيات التوضيحية 

۰ ۱٤٥: ص‎ 

7 انظر : قصة الحضارة » ول ديورانت : )۲٤۹/١١(‏ » دراسات في الملل والنحل » محمد الشرقاوي » ص: ٠ ١1‏ 
('؟ حياة بولس ‏ ص: ۲۲ ۰ 

اسم عبري معناه "مكافأة الله » وهو حاخام يهودي » يقال إنه أول من طلب رفع القيود عن أتباع المسيح » توفي 
في منتصف القرن الأول ٠‏ انظر : قاموس الكتاب المقدس » ص: 57> 

(* أعمال الرسل : ( 5١‏ / 537 ) » والمدينة هنا هي أورشليم مركز الديانة اليهودية الي كان يرأسها جمالائيل ٠‏ 
انظر : محاضرات في النصرانية » للإمام محمد أبي زهرة » ص:78 ٠‏ 


نا 





يسهم ني تدشيط الح ر كة الثقافية في هذه المدينة » وانتقال المعتقدات المجاورة إليها وهذا ما 
حدث بالفعل » حيث أصبحت هذه المدينة أشبه ما تكون بالجامعة » كما أطلق عليها ذلك 
اد شاد جم اي 

وعن أهم العقائد الى كانت منتشرة في تلك المدينة يتحدث ديورانت الا :ر 
وكان في طرسوس كما كان في معظم المدن اليونانية اتباع للأرفية 7*؟ » وغيرها من العقائد 
الخفية يعتقدون أن الله الذي يعبدونه قد مات من أجلهم » ثم قام من قبره وأنّه إذا دعي 
بإعان حق » وصحب الدعاء الطقوس الصحيحة » استجاب لهم وأنحاهم من الجحيمء 
وأش ركهم معه في موهبة الحياة الخالدة المباركة 277 . 

هذا ما يتعلق بطرسوس » وأمّا الوضع الديئ العام ف المنطقة الحيطة بطرسوس ؛ فإن 
من أهم ملاحه كثرة الآهة وظهورها في صورة بشرية © . 

و ا ال ما را فارل ن ا و ا 
كما يتعذب الإنسان » ثم يموت كما بموت الإنسان » ولكنه يتغلب على الموت إذ يبعث من 


حديد » وأتباعه بمثلون رمزا ويجددون كل عام بشكل ما مأساة حياته على الأرض » "“ . 


(') المسيحية نشأتها وتطورها » ص: 58 ٠‏ والمؤلف هو أستاذ النصرانية ورئيس قسم الأديان في جامعة باريس » نشأ 
في بيئة كاثوليكية متعصبة ودرس اللغة العبرية واللاتينية والف كتاب "المسيحية نشأتها وتطورها » وهو يتحدث عن 
النصرانية في قرونما الأولى » وله كتابان عن النصرانية في القرون الوسطى والعصر الحديث » مات بعد الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ انظر:المسيحية نشأتها وتطورها - مقدمة المعرب ٠‏ 

مورخ أمريكي » ولد في نورث آدمز في ولاية ماساشوتس بالولايات المتحدة الأمريكية » عام ١۱۸۸م‏ » وتلقى 
تعليمه في المدارس الكاثوليكية » حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة عام 311١م‏ » وصدر كتابه "قصة الفلسفة" 
عام ١1577‏ » ثم ألف هو وزوجته "إيريل" كتابه الشهير قصة الحضارة » مات عام ١۱۹۸م ٠‏ انظر: قصة الحضارة - 
عصر نابايون - » تر: د ٠‏ عبدال رمن الشيخ »ص:78 ٠‏ 

طائفة انتشرت باليونان » ترى أن الروح تحبس في طائفة متسلسلة من الأحساد المذنبة وف مقدورها أن تنطلق من 
هذا التجحسد بأن تسمو حن تتحد بديونشس » وكان الأرفيون يشربون دم ثور يضحون به للمنقذ الميت الذي يكفر 
عن خطاياهم ٠‏ انظر : قصة الحضارة : ٠ )١51-١50/١1١(‏ وهذه العقيدة استفاد منها شاءول في تأسيس عقيدته 
عن المسيح اقلا - كما سيأتي - . 

٠ )٠٠٠-۲٤۹/۱١( : قصة الحضارة‎ 

سوف اتحدث عن الديانات الوثنية السابقة للنصرانية في مبحث مستقل إن شاء الله ٠‏ 
('؟ المسيحية شأتا وتطورها » ص:٤۷ ٠‏ 


لا 





وهذه العقائد المنتشرة في مدينة طرسوس والبيئة ا محيطة يما تأثر كما شاءول بشكل 
واضح في رسم صورته عن المسيح اا » وهذا ما سأثبته من خلال هذا البحث ٠‏ 

موقف شاءول من دعوة المسيح الكتكلة : 

كان شاعءول من ألد أعداء أتباع المسيح ال ؛ حيث كان يلاحقهم » وينزل يهم أشد 
أنواع العذاب » ويتحدث سفر أعمال الرسل عن هذا الموقف بقوله  :‏ أمّا شاءول فقكان 
يفسد في الكنيسة » يدحل البيوت الواحد بعد الآخر فيجر الرحال والنساء ويلقيهم ف 
ا 

هكذا كان موقف شاءول من أتباع المسيح الكل » ولكنّه فجأة أعلن اتباعه للمسيح 
تفتلا » وأنّه قد أصبح "رسول الأمم" في حادثة مشهورة يحسن أن أقف عندها » وأعرض 
رواياتها » نّم أذكر ما يمكن أن يوجه إليها من الانتقاد . 

أولاً : ملخص حادثة إعلان شاءول إتباعه للمسيح اكت : 

يذكر سفر أعمال الرسل أن شاءول الذي كان يضطهد أتباع المسيح 86 طلب إذناً 
من رئيس الكهنة في أورشليم بأن يذهب إلى دمشق ويقبض على من يجد من أتباع المسيح 
اط ويسوقهم إلى أورشليم » وأنّه عندما ذهب واقترب من دمشق أبرق له نور من السماء 
فهر لزنت 4 و أمرة أن يته ال رل ق مق يدغ اها ب وان بد عل 
يديه » ومن تلك اللحظة الي أعلن فيها شاءول اتباعه للمسيح اث أصبح رسول الأممء 
وبدا يدعو أن اللسيح أبن ال 

ثانيا : روايات هذه الحادثة : 

الرؤاية الأولى :وق ذهابه حذث الهاقترك إل دمفى © فة أرق اتور هي 
السماء » فسقط على الأرض » وسمع صوتاً قائلاً له : شاءول » شاعول ء لماذا تضطهدن ؟ 
فقال : من أنت يا سيد ؟ .قال : فقال الرب : أنا يسوع الذي أنت تضطهده ٠‏ صعب 


غلك آنا ترفن ماجن © فقال وهومرتعك وتر 5 ازب 5 مادا ترك أن اقل 


(' أعمال الرسل : ( ۳/۸ ) 
7 أي تضرب برجلك إلى الوراء بالمناخس » والمناحس جمع منخاس » وهو قضيب طويل في رأسه مسمار ينخس به 
الحيوان ليسرع في السير ٠‏ انظر:العهد الحديد بالخلفيات التوضيحية » ص: ١5١٠‏ 

لا 





فقال له الرب: قم وادخل المدينة » فيقال لك ما ينبغي أن تفعل » وأمّا الرحال المسافرون 
EEE aS E OE OOo aE‏ 
وهو مفتوح الت يضر نخدا » فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق وكان ثلائة أيام 
لاييصر فلم يأكل ولم يشرب » " . 

الرواية الثانية : , فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق » أله نحو نصف النهارء 
بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم ٠‏ فسقطت على الأرض » وسمعت صوتاً قائلاً لي 
شاءول شاءول لماذا تضطهدن ؟ فأحبت من أنت يا سيد ؟ ٠‏ فقال لي : أنا يسوع الناصري 
الذي أنت تضطهده ٠‏ والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا » ولكنّهم لم يسمعوا صوت 
الذي كلمي » فقلت : ماذا أفعل يا رب ؟ ٠‏ فقال لي الرب : قم واذهب إلى دمشق › 
وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل ٠‏ وإذ كنت لا أبصر من أجل بماء ذلك 
النور » اقتادن بيدي الذين كانوا معي » فجئت إلى و انم 

ار ف للك إن سايق بلطن و س م معنا 
الكهنة » رأيت في نصف النهار ف الطريق » أيها الملك » نوراً من السماء أفضل من لمعان 
اعمس اق ارق جر ل الان اي :ا ا ا غل ا ىن نمت 
صوتاً يكلمئ :ويقول جاللقة"العزانية #«سامول سارل اذا تطتطيدق © سي علينيك أن 
ترفس مناحس ٠‏ فقلت أنا : من أنت يا سيد ؟ فقال : أنا يسوع الذي أنت تضطهده ٠‏ 
ولكن قم وقف على رجليك لأنّي لهذا ظهرت لك » لانتخبك خادماً وشاهداً .ما رأيت وا 
سأظهر لك به » منقذاً إِيّاك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم » لتفتح 
عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله » حي ينالوا بالإبهان 
عفرا اطا وتيا س اقسنم © 

ثانياً : نقد هذه الروايات : 


يكن أن أوجه إلى هذه الروايات الانتقادات التالية : 


:"© أعمال الرسل : ( 4-۳/۹ ۰ 
)۲( 


الملصدر نفسه : ( ۲۲ ١-١/‏ . 
المصدر السابق : ٠. 0۸-١۲/۲١(‏ 





-١‏ لم ترد هذه الحادثة على شدة أهميتها عند النصارى إلا في هذه الروايات الثلاث 
فقط » ولم ترد إلا في مصدر واحد هو سفر أعمال الرسل ؛ فلم ترد في الأناحيل الأربعة › 
ولا في رسائل بولس الي كتبها بنفسه » وهذا كافي في إلقاء ظلال الشك على مثل هذه 
الحادثة ٠‏ 

؟- يوجد في هذه الروايات تناقض ظاهر ؛ ومن ذلك قوله في الرواية الأولى عن 
رفقائه : ( يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا ) » وفي الرواية الثانية : ( ولكنهم لم يسمعوا 
صوت الذي كلمي ) فالرواية الأولى تثبت سماعهم للصوت والأخرى تنفيها » ولا مكن 
الجمع بينهما وهي صادرة من شخص واحد وفي أمر واحد ٠‏ وأيضاً في الرواية الأولى إثبات 
أن شاءول سقط على الأرض وحده ورفقاءه كانوا واقفين » بينما في الرواية الفالفة ألم 
سقطوا جميعاً » ولا يمكن كذلك الجمع بين الروايتين ٠‏ 

- أن هذه الحادثة لا تحمل من التفاصيل ما يكفي لقبولها » بل غاية ما فيها أن 
شاعول يذهب إلى دمشق » ثم يقال له ما يحب أن يفعل » وليس فيها حديث عن الوحي 
الذي يفترض أنه تحمله عقتضى هذه الرؤية » ولا عن الشخص الذي سيخبره بما يحب أن 
يفعل » وإذا كان غاية ما في الأمر أن يأحذ عن غيره » فما فائدة تكليفه بالرسالة ؟ وركان 
الأول أن"يكون الذي يوعد عنها هو الرسول ويكون شاوول أتيد تلاميذة 6 

5 - ترد على هذه الحادثة أسئلة كثيرة لا توجد إحابة عليها » فما علاقة شاءول 
برئيس الكهنة » حي يعطيه مثل هذه الصلاحيات ؟ » وكيف يذهب إلى دمشق ويترك 
أورشليم مقر أتباع المسيح الث ؟ » ولماذا لم يذهب بعد هذه الرؤية إلى تلاميذ المسيح اكل 
ليخبرهم بذلك ويتشاور معهم » ويتعلم منهم الإبخيل ؟ » ولماذا لم يرحب به أكثر التلاميذ ؟ 
»> وكيف يكون اجتماعه يهم بعد ثلاث سنوات - كما جاء في بعض الروايات ('2 - ؟ , 
وهذه الأسئلة الى لا حواب عليها تقطع بأن هذه الحادثة ملفقة أظهر تلفيقها كثرة الثغرات 
الو اهيلت عليها + 

gS SS E o a محنقى‎ 
ا‎ AE كان‎ A شوزاتق‎ 


كما ني رسالته إلى أهل غلاطية ( )٥۷۳ /١‏ . 


لا 





اللافحة أو أنه بسبب ومضة برق في السماء ناشئة من شدة الحرارة أثرت في جسم ضعيف 
رعا کان ا بالصرع ٠"‏ 

فيارف الت راا ون تا عل دل فو اد لف ية 
ضربة مس أدت بشاءول إلى الملوسة “ » وهذه التفسيرات تتضمن إنكار هذه الحادثة » 
ولو كانت هذه الحادثة ثابتة عندهم لما تكلفوا مثل هذه التفسيرات ٠‏ 

هذه أبرز الانتقادات الى يمكن أن توجه إلى هذه الحادثة ثما يجعلها غير مقبولة في 
ميزان النقد العلمي الصحيح » وبالتالي فهي ضرب من الافتراء لم يُحككم صاحبه نسج 
خيوطه فانقلب سحره عليه ٠‏ 


ثانياً : أثر الدولة الرومانية في انتشار النصرانية : 

عاش أتباع المسيح الل - على مدى القرون الثلاثة الأولى- ألوانا من الاضطهاد من 
قبل الدولة الرومانية بسبب اعتقادها أن هذه الدعوة لم تقم بالولاء الكامل لها » وكان ذلك 
كافيا لإيقاع أقسى أنواع العقوبة لمن يكون هذا موقفه من الإمبراطورية ٠‏ 


انظر : قصة الحضارة : ( ۲١۳-۲٠۲ |۱١‏ ) . 

مؤرخ للنصرانية والفلسفة » ولد في مدينة ترييه عام 157١م‏ » وحصل على درجة الدكتوراة من جامعة السوربون 
عام 1601م » وقرأ الكتب التقدية لتاريخ المسيح والأناجيل فتبين له أن أسس النصرانية واهية من الناحية التاريخية » 
وكان أول من اتحه إلى نقد الأبحاث المتعلقة بالمسيح في فرنسا » وله كتاب حياة المسيح وكتب أخرى عن أصول 
المسيحية » توفي عام ۱۸۹۲ م٠‏ انظر: موسوعة الفلسفة » د ٠عبدالرحمن‏ بدوي » ص:۸٤ ٠. ٥۸۹-٥‏ 

تقلا عن كتاب دراسات ف الملل والنحل : لمحمد الشرقاوي » ص:٠٠‏ . 


لا 





وف مطلع القرن الرابع تغير هذا الموقف لصاح أتباع هذه الديانة ؛ حيث صدرت في 
۲۳ 0 ن 51 01 )20 
هدا القرن مراسيم تدعو إلى التسامح مع النصارى » ومن أشهرها مرسوم جالريوس 
الذي كان من ألد أعداء هذه الديانة » وأصدر مرسومه عام ١١۳م‏ أثناء فترة مرضه »بعد أن 
هم بإعادة بناء الكنائس بشرط ألا يقوموا بأعمال ضد الصاح العام للدولة » لكنّ هذا 
المرسوم لم ينقد إذ آن جالريوس :ما ليث أن مات بعد ذيوع هرسوفة يقليدل" 2 م جاه 
بعده قسطنطين الذي كان إعلان دحوله في النصرانية .مثابة التحول الكامل في هذا الموقف » 
ولأهمية دوره في نشر النصرانية فسأتحدث عنه بشىء من التفصيل ٠‏ 
٤ 4 5 2 ۰ 5 7 03‏ 00 
عاش قسطنطين من عام ۲۸۰ إلى ۳۷۷م » وهو ابن غير شرعي لقسطنطيوس من 
محظيته غير الشرعية هلينا خادمة إحدى الحانات في بيثينيا ° » ولم يتلق من العلم إلا قليلا › 
فقد انخرط في سلك الجندية في سن مبكرة » وأظهر بسالته في الحروب الي قامت ضد مصر 
وقازس ينذا مات والده في مقاطعة يورك عام ٦۳۰م‏ » وكان قد أوصى أن يخلفه ابنه في 
الملك فئال بذلك رتبة اغسطس في الجيش » ودرج على سياسة أبيه في حسن معاملة 
النصارى والسماحة معهم » وقد اعترف به جالريوس وهو كاره''؟ » وفي عام 7م 


(»؛ حاكم روماني اشترك في الحكومة الرباعية عندما تشكلت لأول مرة عام 47 ١م‏ في عهد دقلديانوس الذي اعتلى 
عرش الإمبراطورية عام ٤۲۸م‏ » أصيب .عرض كريه بعد ثمانية عشر عام من حكمه ومات بسببه ٠‏ انظر: مختصر تاريخ 
الكنيسة » أندروملر »ص : ٠ ٠٤١-١۳١‏ 

. احمد علي عجيبة » ص : ۲۲۱-۲۲۰ » بتصرف‎ ٠ انظر : تأثر المسيحية بالأديان الوضعية» د‎ ٠ 

(" يسمى قسطنطيوس أو قسطنديوس كلورس » كان حاكماً لغاريا وأسبانيا وبريطانيا في القسم الغربي من 
الإمبراطورية »توق سنة 5١٠1م‏ انظر:الرؤم في سياستهم حضارقم ودينهم وثقافتهم وصلاقم بالغرب ».ص:5ه ٠‏ 

7 مقاطعة في الشمال الغربي من آسيا الصغرى » عقد في اثنين من مدفها مجمع نيقية ومجمع خلقدونية ٠‏ انظر : قاموس 
الكتاب المقدس ٠. ١5720‏ 

انظر :قصة الحضارة »ول دیورانت : ( 5+-781) » ومختصر تاريخ الكنيسة » أندرو ملر ص:47١2‏ بتصرف ٠‏ 


لا 





يذكر مؤرخ الكنيسة يوسابيوس ”2 - المعاصر لقسطنطين - سببين يعود إليهما 
اعتناق قسطنطين للنصرانية » وهما : 

-١‏ أنه رأى في وقت الظهر بعينيه صليباً من نور في السماء فوق الشمس يحمل هذه 
الكتابة "اغلب يهذا" فذهل هو وجيشه الذي رافقه في هذه الحملة من هذه الرؤية ٠‏ 

؟- أنه ظهر له في نومه مسيح الله بنفس العلامة الى رآها في السماء وأمره أن يصنع 
مثالاً لهذه العلامة ال رآها في السماء وأن يستعملها كوقاية له في كل حروبه مع أعدائه , 
فلمًا استيقظ أمر الصناع أن يصنعوا مثل تلك العلامة من ذهب وحجارة كرعة » ثم أصبح 
رار م وما ها ا a‏ 
تعمل أخرى مثيلات لها لتوضع على رأس كل جيشه ٠‏ وبعد هذه الرؤية الي رآها عزم ألا 
يعبد إلا آخر غير الذي ظهر له » و استدعى خبيرين بأسرار تعليم النصرانية وسألهم عمسن 
يكون هذا الإله » وما هو المقصود بعلامة الرؤيا الي رآها » فأكدوا له بأنَّه هو الله الابن 
الوحيد للإله الواحد الوحيد . وأنّ العلامة ال رآها هي رمز الخلود » وعلامة النصرة على 
ارت ا اه ف الا کان ی ارک حلموه ها مكاي عدو سواه 
السر الحقيقي لتجسده » وهكذا تلقى التعاليم اللازمة عن هذه الأمور وتأثر جداً بالظهور 
الإلحي الذي رآه بعينيه” '© ٠‏ 

هذا ملحض نا ذكزه يوسنابيوس حول" اعثناق قطن لر اة و حول ذلك 
نطرح سؤالين هامين : الأول : هل اعتنق قسطنطين النصرانية على الحقيقة أم لا ؟ ٠‏ ثم إذا 
لم يكن اعتناقه على الحقيقة فما الهدف من وراء إظهاره ذلك ؟ ولماذا قدم تلك المخدمات 
الكبيرة للنصارى بعد سنوات الذل والاضطهاد ؟ ٠‏ 

وللإحابة على السؤال الأول بحد أن هناك رأيين : 

الرأي الأول : أن اعتناقه للنصرانية كان بدافع ديئ » وعثل هذا الرأي مؤرخ الكنيسة 
يوسابيوس » وهو ممن درج على المبالغة في الثناء على قسطنطين حن جعله رسولاً من رسل 
المسيح اكا تعلم النصرانية بتعليم إِلهي ٠‏ 
م اشهر مۇرخحي الک كانه ا لقيصرية »ألف"تاريخ الكنيسة" وهو من أقدم المصادر في تاريخ الكنيسةء 
و"حياة قسطنطين العظيم".ويقال إِنّه كان هتأثراً بآراء آريوس. + انظر؛ تاريخ الكنيسة » يوسابيوس » مقدمة المعرب ٠‏ 
' حياة قسطنطين العظيم » ص : ٥۳-۳١‏ » باخحتصار وتصرف ٠‏ 


لا 





الرأي الثاني : أن ذلك كان بدافع سياسي وعثل هذا الرأي أكثر دارسي النصرانية ٠‏ 
فأما الرأي الأول : فيمكن أن أوجه إليه الانتقادات التالية : 
-١‏ لا يوجد ف تاريخ قسطنطين مع شهرته وعظمته » وحرص الكنيسة على إظهاره 
ما يدل على تمسك قسطنطين بتعاليم النصرانية والتزامه بعقائدها إلا ما ذكر عن تعميدهء 
ورواية تعميده - إن صحت - فإنّها لم تكن إلا في آخر حياته » وهذا يدل على صحة ما 


ىا 


ذكرت ٠‏ يقول ول ديورانت : ٠‏ وقلّما كان بعد اعتناقه دينه الجديد يخضع لما تتطلبه 
العبادات المسيحية من شعائر وطقوس » ويتضح من رسائله الي بعث بما إلى الأساقفة 
المسيحيين أَنّه لم يكن يع بالفروق اللاهوتية الي كانت تظطرب ها المسيحية مع أنه م يكن 
يتردد في القضاء على الانشقاق محافظة على الإمبراطورية » ('© 

؟- يوجد في سيرة قسطنطين ما يدل على عكس ذلك » من تمسكه الكامل بوثنيته 
كاحتفاظه ممنصب "الكاهن الأكبر" » وقيامه بجميع المراسم الوثنية الي يتطلبها منصبه من 
تحديده بناء المياكل الوثنية » والأمر .عمارسة أساليب العرافة » وقيامه بالشعائر الوثنية في 
حفلات الإمبراطورية و 

وأمّا الرأي الثاني » فإِنَ أصحابه يرون أن اعتناق قسطنطين لم يكن دافعه إلا سياسيا » 

ومن أقوالهم الي يستدلون بما على هذا الرأي : 

-١‏ يرحح ديورانت أن هدف قسطنطين كان سياسياً وأنّه كان بارعا في تحقيقه حيث 
قرا ترق قز كان ططق ن اع اا عات ع ها ره افد ا 
عن عقيدة دينية ؟ أو هل كان ذلك العمل حركة بارعة أملتها عليه حكمته السياسية ؟ 
اوا ن ا ر افا 07 

ثم يبين كيف استطاع قسطنطين أن يحقق أهدافه السياسية ال من أهمها ما ذكرته آنفا 
من استفادته من النصارى في تحقيق النصر في الحرب والوحدة لإمبراطوريته : ر وكان 


٠ )۳۸۷/١١ ( : قصة الحضارة‎ 
(۲) 


الصدر نفسه : (۳۸۹/۱۱) ٠‏ 
المصدر السابق : .)۳۸۸/١۱١(‏ 





المسيحيون كثيرين في رومة بنوع حاص في عهد مكستتيوس ‏ وفي الشرق في أيام 
ENR SY O EN E a‏ 
> ولقد أعجب بجودة نظام المسيحيين إذا قيسوا بغيرهم من سكان الإمبراطورية » ومتانة 
أخلاقهم » وحسن سلوكهم وبجمال شعائر المسيحية وخلوها من القرابين الدموية » وبطاعة 
امن ارما الد وراه ضفرن رارق اة راء مه املف آذ 
يحظوا بالسعادة في الدار الآحرة , 280 . 
لخديو كد أيضا الؤوت اترو مر أن قطن اطا ع ان فی کا سانا 
باعتناق النضرانية حيث يقول : ٠‏ ق ق ا ا 
الس اذا وتأثيرها في أن تجعل الناس عون عا ا ال اة اة والأثر العظيم 
الذي اا ها على عفرل شاتس ررر 
وهكذا يتضح أن اعتناق قسطنطين للنصرانية كان لتحقيق أهدافه السياسية الكامنة في 
تحقيق انتصاراته » وتدعيم وحدة إمبراطوريته الواسعة » ومع ذلك فقد كان في إعلان اعتناقه 
الدين العضراق سبباً ىق انتشاره فق أرحاء الإمبراطورية كلها »و أمًا فصيل دؤره فسياق عند 
الخدت غ أسبات التقدين. + إن شاء الله : 
الملبحث الثاني 
مصادر النصرانية 
وفيه مطالب 


مکنتیوس أو مکسنتیوس بن مكسيميانوس » تولى الحكم بعد أن تنازل عنه والده في الجزء الغربي من الإمبراطورية » 
زحف إليه قسطنطين في إيطالية وقهره في تورنتو عام ١١م ٠‏ انظر : الروم في سياستهم وحضارقم ودينهم وثقافتهم 
وصلاتهم بالعرب » أسد رستم » ص ٥۳-٠۲:‏ . 

حاكم رومان تولى حكم القسم الشرقي في عهد قسطنطين الذي تولى حكم القسم الغربي » ثم حدث بينهما قتال 
عام ۳۲۳م وانكسر ليسنيوس وقتل عام ٤‏ ۳۲م » وأصبح قسطنطين الحاكم الأوحد للامبراطورية ٠‏ انظر : المصدر 
نفسه » ص: 7ه 0 

فصة الحضارة » ول ديورانت : ٠ )۳۸۸/١١(‏ 


مختصر تاريخ الكنيسة » ص٠۸٤١ ٠‏ 





ب ل ام 
٠‏ المطلب الثانج : | لأناجياء وسفر أغمالء الرساء 
٠‏ المطلب الثالث : رساتاء الرساء 
٠‏ المطلب الرابع : رؤيا يو هنا 
٠‏ المطلي القامس : نقد المصادر النصر إنية 


مدخل : 
مصادر الدين هي الأساس الذي يقوم عليه بناؤه » وعلى قدر صحتها تكون قوة هذا 
البناء » و ثقتنا به ٠‏ 


ET‏ النيانةة اضر قاور عق اها مدعا ريه قباد وي كنا ل 


اس ا يي 


-١‏ العهد القدتم اوري ب ابيرق ويا شت وا هن امسقاز ل وعادمها: مي 
د ان متو وو 

؟- العهد الجديد : وهي سبعة وعشرون سفراً ٠‏ 

وهذان المصدران جمعهما النصارى في كتاب واحد »ع أطلق عليه "الكتاب المقدس". 
وهو مصدر أساسي عند جميع طوائف النصارى » ومصدر وحيد لطائفة البروتستانت ٠‏ 

"- المجامع النصرانية : وهي مصدر عند الكاثوليك والأرثوذكس فقط » والكاثوليك 
يعترفون بها جميعاً » أمّا الأرثوذكس فلا يعترفون إلا بالأربعة الأولى منها ٠‏ 

5 - البابوية : وهو مصدر عند الكاثوليك خاصة ٠‏ 

والعهد القديم ليس محال بحثنا هنا » ولذلك سأقتصر في الكلام على العهد الجديدء 
وأمّا امجامع النصرانية » والبابوية فسأتحدث عنها في مواضعها من هذا البحث ٠‏ 

المطلب الأول : التعريف بالعهد الجديد : 

أطلقت هذه التسمية -كما يذكر النصارى - على المجموعة المكونة من سبعة 
وعشرين سفراً على اعتبار أنها تتحدث عن الفترة الى بدأت بحياة المسيح كلتك في مقابل ما 
يسمى بالعهد القديم الذي يتحدث عن الفترة الي تبدأً بعهد موسى اث . 

ولم تعترف الكنيسة يذه الأسفار بصورة رمية إلا في القرن الرابع الميلادي بإقرار 
عع ل 

ويمكن تقسيم هذه الأسفار باعتبار موضوعها إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الأناحيل الأربعة » ويلحق بها سفر أعمال الرسل ٠‏ 

القسم الثاني : الرسائل » وهي إحدى وعشرين رسالة ٠‏ 

القسم الثالث : رؤيا يوحنا ٠‏ 

المطلب الثاني : الأناجيل وسفر أعمال الرسل : 

اقل مر اكاب اي رل عل عي ا تاي ر هو وخا ةد كوا 
بالألف واللام في اث عشر موضعاً من القرآن الكريم » وأصل الكلمة يونان » ومعناه: 
التعليم أو البشارة 2١(‏ , ثم عربت » وها نزل القرآن الكريم ٠‏ 


6 انظر: الإنحيل والصليب 2 عبد الأأحد داود » ص:٤۳‏ ۰ 


لا 





وهذا الإنخيل لا يعرف عنه شيء » ولا يترجح أنه كان مكتوبا في ذلك الوقت ؛ 
لصعوبة الكتابة » وقصر الفترة الى عاشها المسيح | ار 
شأن القرآن امحفوظ » ولشدة الاضطهاد الذي عاشه أتباع المسيح الل في ذلك 

أمّا تعريف الإنجيل عند النصارى : فيقصد به الكتاب الذي يروي حياة المسيح اللا 
(YT) al 0 0 0 2. EE 2‏ 
أو يسوع - كما يسمونه - أو القراءة الي تُتلى أثناء ما يسمى "القداس الإههي 
ويشمل الأناحيل الأربعة : نيل مى » ومرقص » ولوقا » ويوحنا » وقد يطلق محازا على 
بجموع كتب العهد الجديد” "2. 

وموضوع هذه الأناحيل الحديث عن حياة عيسى اله - كما يعتقد النصارى - من 
حيث مولده » وبشارته بالإبيل » ومعجزاته الى جاء يما » وآلامه » وصلبه » وقيامته بين 
الأموات » وصعوده » وقد تير إيحيل يوحنا أن أكثرها تصريحا بألوهية المسيح | او 29 , 

ارک کا اھا می و اا کو ا کات ف الفكيرة الأول 
والثانن 27 . 

وأمّا تاريخ كتابتها . فإنّا يمد بين النصارى حلافا كبيرا في تحديد الفترة ال تم فيها 
ذلك » وبعد دراسة آرائهم يمكن القول : إن هذه الأناحيل م تكتب قبل عام ١٠٠م‏ ومن 
الأدلة على ذلك ما يلى : 

-١‏ يقول ديورانت : «ولسنا بحد إشارة لإنيل مسيحي قبل عام ١5١‏ إلا في كتابات 
يارس الذي كف عام 5 انام إذايقول: + إن يويها الأكر وهو معفسية 1 معط 
ا اجا إن موقن القن ا ا ا 


انظر : الإنجيل والصليب » عبدالأحد داود »> ص: 47 » واظهار الحق » رحمة الله الهمندي : ( )١١*/1١‏ » وقصة 
الحضارة » ول ديورانت : ( ٠. )۲٠۷-۲١١/١١‏ 
(' 2 معجم اللاهوت الكتابي » بإشراف نيافة المطران انطونيوس بحيب » ص:١١١ ٠‏ 
انظر:اظهار الحق » رحة الله الهندي : ( .)٠٠۳/١‏ 
(*؟ انقان على «سبيل المدال:: اريخ الكنيسة الشرقية» المطران: ميشيل يتم وزميله ص ۲۴ + 
انظر : قصة الحضارة » ول ديورانت : ٠ 505/1١١ ١‏ 
(') قصة الحضارة : ( ٠ )۲٠۷/١١‏ 
لا 





؟- يقول موريس بوكاي: « لم تُذكر الأناحيل الأولى في كتابات المسيحية في أزمانها 
الأولى إلا بعد أعمال بولس ٠‏ وفي منتصف القرن الثاني فقط » وبعد سنة ١4٠‏ بالضبط 
ظهرت شهادات متصلة ممجموعة من الكتابات الإنحيلية الى أفاد بوضوح عدد من الكتاب 
المسيحيين ألّهم يعرفون عددا ضخما من الرسائل البولسية ”"“ » ويقول أيضاً : , وعلى كل 
حال » فألّه ل يكن يوجد قبل سنة ١5٠‏ كما نقرأ في شروح هذه الترجمة للتوراة أية شهادة 
يمكن معها معرفة مجموعة كتابات إبحيلية , 2'7 . 

*- يقول شرَاح ما يسمى بالكتاب المقدس : « ومهما يكن من أمر فليس هناك قبل 
السنة ٠‏ 4١م‏ أي شهادة تثبت أن النّاس عرفوا مجموعة من النصوص الإنحيلية المكتوبة ولا 
يذكر أن لمؤلف من تلك المؤلفات صفة ما يلزم » فلم يظهر إلا في النصف الثاني من القرن 
الثاني شهادات ازدادت وضوحاً على مر الزمن بأن هناك جموعة من الأناجيل وأن لها صفة 
ما يلزم » ”21 ٠‏ وبالنظر إلى النصوص السابقة تتأكد الأمور التالية : 

الأمر الأول : الغموض الشديد الذي اكتنف هذه الفترة » مع كوا من أهم الفترات 
في تاريخ هذه الديانة 

الأمر الثاني : هو ما أشار إليه موريس بوكاي - وهو أمر يسترعي الاهتمام - من 
سبق الرسائل البولسية لهذه الأناحيل في الظهور ٠‏ 

والذي يترجح لي آلها ألفت في وقت متاخر + وأن تاريخ تاليفها كان أبعد من التاريخ 
المذكور » وأا بعد ذلك نسبت أو نسب بعضها إلى التلاميذ أو أتباعهم بقصد إضفاء 
الشرعية هذه المؤلفات على أساس أنّها من تلاميذ المسيح اك أو أتباعه وهم يعتيرون من 
الرسل - في اعتقاد النصارى - » وترحيح هذا الرأي » لعدة أمور منها : 

أولا: أن أقدم إشارة إلى الأناحيل كانت عام 186١م‏ » ولا توجد إشارة إلى وحود 


أناحيل قبل ذلك التاريخ » وهذا الأمر ما أكده بوكاي » وديورانت » وشراح الكتاب 


('2 التوراة والإنجيل والقرآن والعلم »> ص: 70 ٠‏ 
المصدر نفسه »> ص : ۷١‏ » والترجمة المشار إليها هى الترجمة المسكونية للتوراة والعهد الجديد . 
الكتاب المقدس - مدحل إلى العهد الجحديد ٠‏ 


لا 





المقدس » وهذا حمول على أول ذكر للأناحيل » لا على تدوينها وظهورها في الصورة الي 
هي عليها الآن ٠‏ 

ثانياً : أله من غير المقبول أن يكون كُتّاب هذه الأناحيل أو اثنين منهم على الأقل - 
كما يرى النصارى - من أتباع المسيح اكا ثم لا تدون إلا بعد هذه الفترة الطويلة حداً » 
بل المقبول أَنّهُم يبادرون إلى تدوينها » لحاجة الناس إليها » وحفظاً لما من الضياع بسبب 
وجودها في الأذهان فقط ٠‏ 

ثالقا : أن ها تشتمل عليه هدة الأتاجيل :من التقائد يخالق قطعاً ننا عليه أتباع المسييع 
لتلا و تلاميذه المحلصون في دينهم ما يعي أنّها لم تكتب إلا بعد عهدهم بزمن طويل ٠‏ 

رابعاً : يمكن أن يفال إن هله الأناحيل ألفت بعد استقرار العقائد النصرانية » فتكون 
شيف عناره )نذا كين ها لا أن (العقاكد ی نا كل عله ا 

خامساً : أن اللغة اليونانية ال ظهرت ما هذه الأناحيل خلاف اللغة الي قيل إن 
المسيح ال كان يتكلم بما ”2 » وحلاف اللغة اليّ عليها اليهود في ذلك الوقت » وهذا 
يقوي الاعتقاد بالبعد الزماي - وحن المكان - الذي كتبت فيه هذه الأناحيل ٠‏ 

وأمّا أصحاب هذه الأناحيل ؛ فيمكن الحديث عنهم » وعن أناجيلهم » كما يذكر 
النصارى .ما يلي : 

-١‏ متى : مأحوذ من الاسم العبري مثتيا » ومعناه : عطية يهوه » وهو عبان ؛ 
ويدعى أيضاً لاوي بن حلفي » من جباة الضرائب لدى الرومان في كفر ناحوم في فلسطين 
ويقال إن المسيح اكلا دعاه إلى اتباعه فتبعه » وأنّه بعد صعود المسيح الا ( هكذا يعبرون 
إ) قام ليبشر بدعوته في أرجاء البلاد حي استقر في الحبشة » ومكث بما ثلاثة وعشرين عاماً 
> حي مات عام 7٠١‏ أو ولام 27 , 

وما ذكر من اتباع مي للمسيح الث ما لا دليل عليه » بل إن محتوى هذا الإنخيل» 
وما تضمنه من الشرك والأمور الكثيرة المخالفة لما جاء به المسيح يقطع بعدم صحة ذلك ٠‏ 


قيل إِعا اللغة السريانية » وقيل الكلدانية » وقيل هى نفسها اللغة العبرانية ٠‏ انظر : الإنجيل والصليب » عبد الأحد 
داوود » ص:٠ه ٠‏ 
انظر : قاموس الكتاب المقدس »ص:۲٠۸ ٠.‏ 





وأمّا الإنخيل المنسوب إليه » فيُعد من أقدم الأناحيل بحسب الرواية المعمول يما عند 
الأرثوذكس » وأما اللغة الى ألف يما فذكر أنَّها العبرانية » وقيل إِنّه ألف باليونانية » وذكر 
م هنري ف مقدمة تفسيره له أنه يمكن أن يكون قد ألف نسخة باللغة العبرانية وأخرى 
باليونانية » وقد ألف لليهود في فلسطين على الأرجح » ويتميز باهتمامه ببيان أن عيسى 
ليقلا حاء ليكمل تاريخ بئ إسرائيل ولذلك عده بعض النصارى .مثابة الامتداد للعهد القلم 
» ويتكون من ثمانية وعشرين إصحاحاً ٠‏ 

1 - مرقس : اسم لاتيئ » ومعناه المطرقة » ويقال إِنّه لقب ليوحنا » وهو ابن أحت 
برنابا » وهو يهودي » ويرحح أله ولد في أورشليم » ولا يعرف شيء حقيقي عن بقية 
حياته ولا تاريخ وفاته » واتفق النصارى على أنَّه مترحم بطرس » ويذكر يوسابيوس أن 
مرقس كان أول من أرسل إلى مصر » ونادى بالإنجيل الذي كتبه » وأسس الكنائس في 
الإسكندرية أولا '“ ٠‏ أمّا إيحيله » فهو الثاني في ترتيب الأناجيل » وقد ألف باليونائية في 
روما ووجه للنصارى الرومانين » ويتميز به أصغر الأناجيل حجماً إذ يتألف من ستة عشر 
اماه لد 

۴- لوقا : لوقا اسم لاتب » تلميذ شاءول ورفيقه في كثير من رحلاته . ولذلك 
وصفه "بالطبيب الحبيب" ”2 و"العامل معي" 27 » وهذا يدل على تأثره الشديد به » ولد 
في أنطاكية » وذكر أله كان طبيبا ومؤرخاً وأديباً ومصوراً » وهو مؤلف سفر أعمال الرسل 
+ ويُعتقاد آله من غير اليهود ويظهر من كتاباتة آله كان يوثانياً عال التقافة ؛ 

وأمًا إنحيله » فيظهر أنه كان بعد إنحيل مي ومرقس ؛ لأنّه استفاد منهماء وعرف 
حصار القدس وتهدمها سنة ١۷م‏ - كما ذكر موريس بوكاي - وقد ألف باليونانية » 
وكتبه إلى ثاوفيلس » وهو رجحل ذو شأن » كما يظهر من تسميته له بالعزيز » وقد استفاد 
في تأليفه من الذين كتبوا قبله عن المسيح اكد » ومن شهود العيان الذين شهدوا الأحداث 


9 تاريخ الكنيسة ةن لالادبء 

0 كما ف رسالة بولس إل أهل كولوسي :618/40 
('" كما في رسالة بولس إلى فيلمون : ٠ )554/١(‏ 

7 انظر:قاموس الكتاب المقدس » ص : ۸۲۳ ٠‏ 





> ويتميز بالحرص على تنسيق الروايات » ووضع مقدمة تشبه مقدمات الكتب اليونانيةء 
ويتكون من أربع وعشرين إصحاحاً ٠‏ 

٤‏ - يوحنا : هو يوحنا ابن زبدي » أخو يعقوب الأصغر » دعاه المسيح الف مع 
TS‏ 
بن زكريا عليهما السلام ) » ثم من تلاميذ المسيح ال كتا بعد ذلك » وهو أحد الثلاثة الذين 
0 المسيح ليكونوا رفاقه الخاصين » وهم بطرس » ويعقوب » ويوحنا » وقد وثق به 
المسيح الل وأحبه حي سمي بالحبيب » وقد توفي حوالي سنة ١٠٠٠م‏ » وعوته انتهى العهد 
الرسولي - بزعم النصارى - 226 وما ذكره النصارى من أنَّه من تلاميذ المسيح لا يصح لا 
تضمنه إنحيله من الشرك بالله والتصريح بألوهية امسيح | اا » ولو صح أله من الحواريين لم 
يصح قطعاً نسبة هذا الإنجيل إليه ٠‏ 

وكان تأليفه عندما اشتد الخلاف في شأن ألوهية المسيح اث » وهو الدافع لتأليف 
TT‏ بعض الشراح لهذا الإنجيل ('2 » وهذا يرجح أله قد 
ا القرن الثالث أو الرابع » وقد ألف باليونانية كبقية الأناحيل » ويتألف الكتاب من 
واحد وعشرين إصحاحاً ٠‏ 

وأمًا سفن أمال الرسل ؟ فق كمه لوقا لتفس الرجل الذي كس ل افيه وير 
اوفيلس كما نص هو على ذلك » والفرق بين إنحيله وسفر أعمال الرسل ء أن الإنجيل 
يتحدث عن حياة يسوع وأعماله » بينما سفر أعمال الرسل يتحدث عن حياة تلاميذه من 
بعده وأعماهم » الذين يعتبرون رسلا بحسب اعتقاد النصارى » أمّا تاريخ تأليفه فقد ألفه 
بعد الإنجيل »باليونانية » ويتألف من ثمانية وعشرين إصحاحاً » وهو وإن كان يتحدث عن 
تلاميذ المسيح إلا أن النصيب الأكبر منه كان للحديث عن شاءول » والذي يبلغ ما يقارب 
نصف الكتاب » وهذا يدل على شدة العلاقة بينها » وأنّه من أكبر تلاميذه ٠‏ 


المطلب الثالث : الرسائل : 


انظر:المصدر السابق » ص۸١١١‏ وما بعدها ٠‏ 
انظر : مقدمة الإنجيل للقديس يوحنا »ص: 255 والكتاب مترجم من لحنة اعتمد تشكيلها البابا كيرلس السادس ٠‏ 


لا 





نسب هذه الرسائل إلى من يسمى بالرسل ؛ لاعتقاد النصارى أن من كتبها هم رسل 
» أو أتباع رل ل کا کرای اه الجديد » إذ تشتمل على إحدى وعشرين 
سر و ا ا ی 

رسائل بولس : تحتل رسائل بولس الحزء الأكبر من مجموع الرسائل إذ يبلغ عددها 
أربع عشرة » رسالة وعدد إصحاحاتها مائة إصحاح » وقد كتبت باليونانية » ويذكر المؤرخ 
ادر E oe‏ كافك تق الدع ON a Eg N‏ 
الكنائس » وعددها عشر رسائل » ومنها الخاصة إلى بعض تلاميذه » وهي بقية الرسائل › 
وموضوعها الجانب التعليمي ؛ فهي تعرض عقائد وشرائع النصرانية الي احترعها بولس › 
ولاسيما ألوهية الميسيح الك وتتعرض للرد على حصومه » وهم من خالفه قي هذه العقيدة 
؛ وهؤلاء قطعاً هم الموحدون ممن بقي على الدين الصحيح › ولم تعتمدها الكنيسة إلا في 
سنة ٤٦۳م‏ » وقد أصبح لما شأن كبير في النصرانية حي عدها البعض المصدر الوحيد 
اش ۹ : 

الرسائل العامة : وهي الي تسمى بالرسائل الكاثوليكية » و هي مؤلفة باليونانيةء 
وهي : رسالة يعقوب » ورساليٍ بطرس الأولى والثانية » ورسائل يوحنا الأولى والثانية 
والثالثة » ورسالة يهوذا » وموضوعها الحديث عن العقائد والشرائع النصرانية » ولكنّها تُعى 
بوحه حاص بالرد على البدع المستحدثة قي نظر النصارى » ولم تعترف ها الكنيسة قبل عام 
٤‏ وهذا يلقن بكثير من الك رل هذى شرعيتها » قضلاً عن نسبة بعضها إلى 
تلاميذ المسيح الا أوحوارييه » ويؤكد بعض المؤرحين من النصارى أنّها ليست من العهد 
a e SR AEE Ee‏ 
الشات المعاضروان له رون أن هله الرسائل ليست من الكتاب المقدس ولذلك لم توحد في 
نسخة الكتاب المقدس السريان القدتم الذي يعرف بالبشبتا "° ۰ 


المطلب الرابع : رؤيا يوحنا : 


2 عم تاريخ الكت سة » ص:355 ٠‏ 
("؟ كما ذكر ذلك الدكتور احمد شلى كتابه المسيحية » ص : ٠ ١4١‏ 
انظر : النصرانية دراسة وتحليل » ص: ٠۷٤‏ . 





يذكر النصارى أن هذه الرؤيا تجلت على يوحنا في فترة الاضطهاد الذي وقع ف عهد 
دومتيانوس 7 » والذي نفي فيه إلى بطمس ”2 » ولكنّ نسبتها إليه ليست محل إجماع 
عندهم كما يذكر شراح ( الكتاب المقدس ) » وقد حاء عنهم : ١‏ لا يأتينا سفر رؤيا يوحنا 
بشيء من الإيضاح حول كاتبه » لقد أطلق على نفسه اسم يوحنا ولقب ني ولم يذكر قط 
أنه أحد الإث عشر ٠‏ هناك تقليد على شيء من الثبوت وقد عثر على بعض آثاره منذ 
القرن الثاني » وورد فيه أن كاتب الرؤيا هو الرسول يوحنا » وقد نسب أيضاً إليه الإنجيل 
الرابع بيد أنه ليس في التقليد القدم إجماع على هذا الموضوع » وقد بقي المصدر الرسولي 
لشفر يوحنا 'عرطية للشك مدة طويلة ق بع الاعات السيحية :207 . 

وموضوع هذه الرؤيا بحسب رأي النصارى : « ينقسم إلى قسمين كبيرين : الأول : 
القسم النبوي » والذي يظهر مظهر رسائل إلى الكنائس » القسم الثاني : الرؤيوي أي ما 
يعهد لنهاية الأزمنة وا نحن اليّ تتبعها لوقتها » والقتال الكبير » وتتمة كل شيء والتجلي 
الأحير» ”21 » وأهم ما تضمنته الرؤيا تقرير ألوهية المسيح » وسلطانه في السماء وإشرافه 
على الكنائس » وعرض الناس يوم القيامة عليه من أحل حساههم » وذكر طائفة من 
الأحداث الي تكون قبل قيام الساعة 277 » ول تعتمد الكنيسة هذه الرسالة إلا في سنة 


> سم 227 .وهذا شاهد آحر على مقدار ما يحيط يما من الشكوك ٠‏ 


المطلب الخامس : نقد مصادر النصارى في الجملة : 


امبراطور رومان وقع اضطهاده على النصارى عام ٠1م‏ ٠انظر:موسوعة‏ تاريخ الأقباط » زكي شنودة )٠١7/1(:‏ 
جزيرة في الأرحبيل الرومي تسمى الآن "بطمو" » على شاطيء آسيا الصغرى ٠‏ انظر : قاموس الكتاب المقدس 
ص: ۱۸۰ ۰ 

('' مدحل إلى رؤیا يوحنا من الکتاب المقدس » ص : ۷۹٦‏ 

مدحل إلى العهد الجحديد من الکتاب المقدس » ص : ۷۹۷ . 

١‏ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام » علي عبدالواحد » ص:9١١‏ » بتصرف واختصار. 

(' المصدر نفسه » ص : ١١9‏ 


لا 





ند اعفان العزد كتوق الاالسيرية وفشروى ترا الأسفان ايده عمد التصصاون 
وتتخذ صفة القداسة ؛ ولذلك سمى الكتاب المشتمل عليها بالكتاب المقدلس » وسبب 
اعتمادها وتقديسها اعتقادهم أنّها وحي من الله » وهم يستندون في هذه الدعوى على ما 
ورد في كتابهم من نصوص يرون أنّها دليل على ما اعتقدوا ٠‏ جاء في رسالة بولس إلى 
تلميذه طيموتاوس : «٠‏ فاثبت أنت على ما تعلمته » وكن منه على يقين » فأنت تعرف عمن 
أحذته وتعلم الكتب المقدسة منذ نعومة أظفارك » فهي قادرة على أن تحعلك حكيما فتبلغ 
الخلاص بالإبمان الذي في المسيح يسوع » فكل ما كتب هو وحي من الله يفيد في التعليم 
والتفنيد والتقويم والتأديب في البر ليكون رجل الله كاملا معدا لكل عمل صالح / ('2 . 

ونحن نتساءل هنا هل هذه الأسفار هي حقا وحي من الله » فيلزم قبوها والثقة بماء أم 
آنا لی كناف + 

نقرر أولا أله لكي تكون هذه الأسفار وحيا من الله ؛ فإمًا أن تكون هي الإنحيل الذي 
نزل على عيسى لكا » والذي أوحاه الله تعالى إليه قطعا » وإمّا أن يكون من تنسب إليهم 
هذه الأناحيل هم رسل من الله » وتكون هذه الأناحيل هي وحي الله إليهم ٠‏ والأمر الأول 
لا يقول به النصارى » وليس هوموضع نزاع معهم » أمّا الأمر الثاني فهو الذي يلتزمونه » 
وهو ما سأناقشه فيما يلى : 

نقد دعوى الرسالة والإلهام : 

يدعي النصارى أن من تنسب إليهم هذه الأسفار رسل » وأنها إهام من الله إليهم , 
ويستندون في ذلك على أن روح القدس بحلى على هؤلاء التلاميذ - الائ عشر - وامتلاوا 
جيعا من الروح القدس ٠‏ وهذه الدعوى باطلة » ومما يدل على بطلاتما : 

-١‏ أن من هؤلاء الذين يسمون بالرسل من لهم رسائل » ولكن لم يعترف بما إلا بعد 
عام ٤م‏ » وم تقر في أهم مجمع للنصارى » وهو مجمع نيقية الذي عقد عام ١۲٣م‏ » 
فكيف يكون هؤلاء رسلا يوحى إليهم » ثم لا يقبل وحيهم ؟ لاله لا يتصور الأ يؤمن 
الاتباع برسلهم إلا أن لا يكونوا اتباعا أو أولئك ليسوا برسل » ومن الرسائل الي لم يعترف 


(!؟ رسالة بولس إلى تيموثاوس : 4/9 ٠ )15-1١‏ 


لا 





ار ا اران ع ووا رو ا وو ا ا وا 
ورسالة يعقوب » ورسالة يهوذا » ورؤيا يوحنا ”'2 ٠‏ 

؟- من قال إن لوقا نفسه كان رسولاً لم يأت بدليل على رسالته » ولم يذكر هو 
ذلك عن نفسه » بل الذي ذكره أله كان مقلدا لمن قبله ممن كتب في سيرة المسيح اليكل 
وأغعمالة + فكيقل يكو رسولاً ملا وید إل تقليك كيرة ©: 

7- بالنظر إلى ذات هذه الأسفار من حيث نصوصها وسندها يتأكد استحالة أن 
تكون هذه الأسفار كلام الله ووحيه » ومما يبين ذلك : 

(أ) انقطاع سند هذه الأسفار ال سيف لبت قاذ جد ميد واد مک أن 
تطتتن البق انهه هده الأمفان لامكا مان ا كاد قد بتر من هناف لأسا إلا 
ويوحد من أنكره أو شككك في صحة نسبته إلى من سب إليه على أقل الأحوال » وإذا 
كنا لا نقبل أي خبر إلا إذا وثقنا بصحة سنده فكيف نقبل أن تكون هذه الأسفار صحيحة 
سيا عق ورن دة درل مد افا عبد عله 

( ب ) التناقض في هذه الأسفار » وهذا من أكثر الصفات الي تتصف ها وأعظضم 
الأدلة على بطلائما » وهذا التناقض ظاهر لكل من يطلع على هذه الأسفار » فهي تتناقض 
مع المعلوم من الوحي الذي نزل من السماء على الأنبياء والرسل » ثم تتناقض مع الغاية من 
هذا الوحي وهو الدعوة إلى وحدانية الله » ثم تتناقض فيما بينها » بل محد التناقض في السفر 
الواحد وحن في الصفحة الواحدة » فأي دليل على بطلان هذه الأسفار أعظم من هذا ء 
ونحن نعتقد أن كلام الله ووحيه لا بمكن أن يختلف - فضلاً عن أن يتناقض - لاله كله حق 
» والحق لا يتناقض ٠‏ 

وعليه إذا لم تكن هذه الأناحيل وحياً من الله فمن الذي ألفها على الحقيقة هل هم 
التلاميذ الذين تنسب إليهم أم غيرهم ؟ . 

وللجواب عن هذا السؤال أقول : إن هؤلاء التلاميذ لم يؤلفوا هذه الأسفار ولا 
أتباعهم » بل ألفها غيرهم » وبعد وفاتهم , ثم ألصقت وتُسبت إليهم لتأخذ حظها من 
الشرعية والقداسة » وهي أشبه ما تكون بكتب السيرة في الإسلام ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


(' انظر : محاضرات في النصرانية » محمد أبو زهرة » ص:879 ٠‏ 


الا ا يي 





المبحث الثالث 


فرق النصارى 
وفيه مطالب 


٠‏ المطلب الأواء : الفرق التج ظهرم بعد رفع اسيع 
أله مؤمع نيقية 

٠‏ المطلب الثانج : الفرق التج ظهرد بعد ممع نيقية 
٠‏ المطلب الثالك : الفرق النصرانية المعاصرة 


التمهيد : معنى الافتراق : 

قال الراغب الأصفهان : ٠‏ الفَرْق يقارب الفلق لكن الفُلّق يقال اعتباراً بالالشقاق » 
وال ف يقال اعتبارا بالانفصال » والفرق القطعة المنفصلة » ومنه الفرقة للجماعة المنفردة من 
الناس » وفرّقت بين الشيئين فصلت بينهما » سواء كان ذلك بفصل يد ركه البصر أو بفصل 
تنكم ا 

وقال ابن منظور : ؛ الفَرْق : حلاف الجمع , فرّقه يفرقه فرقاً » وفرّقه » وقيل فرّق 
للصلاح فرقاً » وفرّق للإفساد تفريقاً » والتفرّق والافتراق سواء » ومنهم من يجعل التفرّق 
اا ل “فارق بعضهم بعضاً ٠‏ وفارق فلان امرأننه 
ا وفراقا : باينها والفرّق والفرقة والفريق : الطائفة من الشيء المتفرق » والفرقة طائفة 
من الناس ع 257 . 

وخلاصة القول أن مادة « فرق » تدور حول معن المفارقة والمباينة والانقطاع 
والانفصال عن الجماعة ٠‏ 

والمقصود بالفرق النصرانية في هذا المبحث هي الفرق الى ادّعت الانتساب إلى المسيح 
ال وخحالفت ما جاء به وماكان عليه اتباعه من بعده ٠‏ 


E 


vr 


E 


والتفرّق مذموم ‏ ذمه الله تعالى بقوله : چ چ چ چ چ 

GSES ESSE SSE E IS 
. ١١ جالشورى:‎ 3 

وقد وقع النصارى ف الافتراق المذموم » فبعد رفع عيسى الكَفكلا بقي أتباعه من 
الحواريين والمؤمنين به على التوحيد الخالص » وكانوا جماعة واحدة يجتمعون على العبادة » 
ويدعون إلى دين المسيح اط » واستمروا على ذلك » حي جاء بولس الذي تظاهر باتباعه 
للمسيح اليك » وحاول أن يلتصق بأتباعه » وبدأ يعلن دعوته الجديدة » ويُجمّع حوله 
ال را ا ل E‏ 
لا لقف إلى اليوم » نحد أن هناك 
مراحل بارزة في ذلك التاريخ » ويمكن أن نصنفها إلى ثلاث مرحل » كما يلي : 


Cr 


مفردات ألفاظ القرآن الكرم » ص : ٤‏ 
لسان العرب : ( ۷| ۸۲ -۸۳) ۰ 





- من رفع المسيح اطا إلى مجمع نيقية ٠‏ 

٠ من مجمع نيقية إلى ظهور الفرق المعاصرة‎ -١ 

- ظهور الفرق المعاصرة ٠‏ 

وسوف أتحدث فيما يلي عن كل مرحلة بشيء من التفصيل : 

المطلب الأول : الفرق التي ظهرت بعد رفع المسيح اكا إلى مجمع نيقية : 

تميزت هذه المرحلة بغلبة التوحيد » وذلك مما لا يحرص النصارى على إظهاره » ويمكن 
تقسيم هذه المرحلة إلى ما يلي : 

: ) حال الحواريين وتلاميذ المسيح الت( الجماعة الأولى‎ - ١ 

وصف الله تعالى الحواريين في القرآن الكريم بالإيمان بالله تعالى » والإخلاص لهء 
وكمال الاتباع والنصرة للمسيح ا » بل وأمر بالاقتداء يهم 27 ٠‏ وهذا يدل على أنّهم 
كانوا على التوحيد الخالص » ويدل وصفهم بالنصرة للمسيح اكك أنهم قاموا بالدعوة إلى 
دينه والدفاع عنه خير قيام ٠‏ 

وقد ورد في أسفار النصارى ذكر أسماء احواريين » وأنهم sS‏ 
اتباع المسيح مائة وعشرون رجلاً فقط ؛ ماد کرت عض عقاف ۲ "ونا كمه 
مما لا دليل عليه » وأمّا الصفات الي نسبوها إليهم » فممًا يقطع بأنهم ليسوا من أتباع المسيح 
ل ا 
الأناحيل نفسها ما بجعلنا تقطع بأمم ليسوا من حواري المسيح |6 لقثا الذين مدحهم القرآن 
الكريم » ووصفهم بصدق الإبمان وبكمال الاتباع لنبيهم | قي , ثم إنّه لا يعقل ألا يؤمن به 
أحد من النساء - كما تزعم تلك المصادر - ٠‏ 

والمقصود أن عصر الحواريين كان عصر التوحيد » وأمّا شاءول فمع حرصه على نشر 
نصرانيته إلا أن تأثيره كان محدوداً ومقابلاً بالرفض -كما سيأ بيانه - ٠‏ 


؟ - دعوة شاءول في هذه الفترة : 


('؟ سأذكر ذلك بالتفصيل عند الحديث عمَّن يسمى بجماعة الرسل . 
('؟انظر : م ( »)4-١/٠١‏ أعمال الرسل : .)١6- ١١/1١١‏ 
لا 





بالرغم من نشاط شاءول الكبير الذي قام به إلا أن أثره في تلك الفترة كان محدودا 
على الأرجح ؛ لأن التوحيد كان هو الغالب » وسوف ابين من خلال عرض بعض نشاطه 
في الدعوة إلى النصرانية - كما يذكر سفر أعمال الرسل - ما يشهد لصحة ما ذهبت إليه › 
ومن ذلك : 

-١‏ لما ذهب إلى أورشليم حاول الالتصاق بالتلاميذ » وكان الجميع يخافونه , لأنهم لم 
يصدقوا أنه من التلاميذ + ولك برنابا توسط له لدى التلاميذ فمكث معهم خمسة عشر يوما 
> وكان يخاطب فيها اليونانيين » فحاولوا قتله » فلمًا علم أتباعه أخذوه إلى قيصرية © , 
وأرسلوه إلى طرسوس ومكث بها ثمان سنين لا يعرف عنه شيئاً ٠‏ 

؟- بدأت رحلة شاعول التبشيرية الأولى إلى قبرص » اليّ رافقه فيها برنابا » ولقيا 
اا ما ون الود ارعان اة وا 
يخاطبان الأمم كما يخاطبان اليهود فغضبوا عليهم وأخحرحوهم من الجزيرة ٠‏ 

٣-رحل‏ شاءول وتلميذه تيموثاوس لأول مرة إلى أرض أوربية » فقبض عليهما بتهمة 
تكدير السلام وجُلدا وزج جما تي السجن » ثم اطلق سراحهما وانتقلا إلى تسالونيكي 7 , 
وحطب فيها ثلاثة أسبات فثار عليه اليهود » ثم حرج حلسة إلى بيرية 29 فجاء اليهود مسن 
أهل تسالونيكي واتهموه بأنّه عدو لليهودية » فأقلع منها إلى أثينا ”© » ولكن لم يتأثر به إلا 


9" من أهم المدن في فلسطين تقع على البحر » وتبعد 44 ميل جنوبي عكا و7 ميل إلى الشمال الغربي من أورشليم » 
كانت ميناء هاما » وقد بناها هيرودوس تكراً لأوغسطس قيصر فنسبت إليه ٠‏ انظر: قاموس الكتاب المقدس » لنخبة 
من اللاهوتيين » ص ۷٠١:‏ . 

7 مدينة على مر العاصي على مسافة 5 ١ميل‏ من البحر الأبيض المتوسط » أسسها سلوش نيكاتور أحد قواد حجيش 
الإسكندر عام "٠٠‏ ق ٠م ٠‏ انظر : المصدر نفسه »> ص:4؟١ ٠‏ 

ردي کات اة اجن ادات كدر حا ن اول ا لكا وهب ودا ال 
امرأته تسالونيك ٠‏ انظر :المصدرنفسه » ص:۷٠۲ ٠‏ 

مدينة من أعمال مكدونية » تبعد . ميل عن تسالونيكي و7 ميل من البحر » وتدعى الآن "فرّية" ٠‏ انظر الصدر 
نفسه » ص ٠ ”١ ١/١:‏ 

اسم يونا + وهو أصلاً اسم الآلحة "أثينا" » ثم اطلق على المدينة اليونانية الي أصبحت مركز الثقافة في العالم القددم 
٠‏ انظر المصدر السابق » ص ٠ ۲٠:‏ 


لا 





عدد قليل فغادر إلى كورنثة 7" » وأقام فيها ثمانية عشر يوما يخطب كل سبت في كنيستها 
فاتحمه اليهود أمام الحاكم الروماني بأنّه و يستميل الناس على أن يعبدوا الله بخلاف الناموس » 
م انتقل بعد ذلك إلى أورشليم ٠‏ 

4 - ف رحلته الثالثة زار أنطاكية وآسيا الصغرى وقضى في أفسس ”© عامين ع 
فأقيمت مظاهرة ضده » فرأى من الحكمة أن يغادر المديشة» فذهب إلى مقدونية 9ع 
وقضى بضعة أشهر في فيلبي “ وتسالونيكي وبيرية » ثم انتقل إلى كورنثة بعد أن حصل فيها 
انشقاق بسببه » وادعى أهلها عليه بأنّهِ يستفيد من عظاته وسخروا من الرؤى الي زعم أنه 
زاقاوطلوا أن سراف ا ا ا لجان سامت 
المختونين ذهبوا إلى غلاطية ”' وطلبوا من جميع المهتدين أن يطيعوا الشريعة اليهودية طاعة 
E E‏ امسر لات كيم 
بشريعة موسى بل بأعانهم القوي الفعال بالمسيح المنقذ ابن الله » ٠‏ 

ه- عندما ذهب إلى أورشليم ليحتفل بعيد العنصرة ” استقبله أتباعه وحذروه من 
المؤمنين الحافظين على شريعة موسى اللا وأشاروا عليه أن يحتال ويظهر تمسكه بشريعة 
موسى اللا » ولكن لما رآه اليهود ني الميكل قبضوا عليه وأرادوا قتله ولكنّ تدحل الرومان 
حال دون ذلك وأبعد إلى روما بناء على طلبه بوصفه مواطناً رومانياً » وسميح له هناك أن 
يقل ف الدينة كرية ويستقبل من يشاء» 


E SD E‏ لاد اليو يا قفن 6 ريلد A Se‏ اذه اليوتان افضريت والمكارة والخن 

والعلم وكذلك الخلاعة ٠‏ انظر:المصدر السابق » ص:795 ٠‏ 

('" عاصمة المقاطعة الرومانية في آسيا على شاطيء مر الكايستر وعلى ننه نالانة أميا سر الخ 4ت كانت فيناء 

بحرياً هنا قار المصدر السابق »ص:87 ٠‏ 

تقع شمال بلاد اليونان أسست في القرن السابع ق 0م » وقيل أنّها أول قسم قبل النصرانية من أوربا ٠‏ انظر : 

المصدر السابق » ص: ٠ 9١١‏ 

* مدينة ني مكدونية ميت بذلك نسبة إلى فيابس المكدون الثاني الذي وسعها وحصنها » سقطت في أيدي الرومان 

سنة ١5‏ ق ٠م ٠‏ انظر : المصدر السابق »عص:7١7 ٠‏ 

7 ولاية في القسم الأوسط من شبه جزيرة آسيا الصغرى خضعت لحكم الرومان في مطلع القرن الثاني قبل الميلاد ٠‏ 

انظر :المصدر السابق »ص: ٠ "5٠0‏ 

9 لفظة عبرانية تع اجتماع أو محفل » واستخدمت لتشير إلى عيد الخمسين اليهودي الذي كان يجتمع فيه كل ذكر 

من اليهود من كل بقاع الأرض إلى أورشليم للاحتفال بالعيد ٠‏ انظر:معجم المصطلحات الكنسية ك(9/١8) ٠‏ 
لا 





5- عندما التقى به زعماء اليهود في روما ليسمعوا منه » ووحدوا أنّه لا يرى في 
مراعاة الناموس من ضرورة غضب عليه أتباع المسيح اكا واليهود على السواء لأنهم كانوا 
متبعين للتعاليم الب حاءت من أورشليم - من اتباع المسيح اث - وكانوا يختنون » وقد 
رحب هؤلاء ببطرس ولکتهم استقبلوا بولس بفتور ٠‏ 

ويؤكد ما سبق ضعف أثر بولس في تلك الفترة » وقلة أنصاره » وبيان ذلك هما يلي : 

-١‏ أن شاءول لا يكاد يذهب إلى مدينة إلا ويقابل بالمعارضة » ويتعرض للقتل في 
أكثر الأحيان »حن وضلفه بض النضارى بالمضطهد + والذين يقومون بلك هم الؤمتون : 
وهذا يدل على قلة المؤيدين لأفكاره وغلبة التوحيد في تلك المدن ٠‏ 

-١‏ رجوعه إلى أورشليم ومشاورة التلاميذ في الأمور الحامة دليل على أنْ المرجعية 
كانت هم وأن أمرهم هو الغالب. 

+- الاحتلافات والمنازعات بينه وبين التلاميذ الي غالباً تنتهي بالانفصال بينهم يدل 
على استقلالهم عنه ورفضهم لأفكاره الي يدعوا إليها. 

٤‏ - وأضيف أحيرا اعترافه هو بقلة أنصاره كما في قوله ‏ في رسائله - بأن جميع 
الذين ف آسيا قد ارد ا عة + 

۳- ظهور الجماعات الموحدة في كثير من المدن : 

شهدت هذه الفترة بالإضافة إلى وجود الجماعة الأولى وجود طوائف أخرى يترجح 
نما كانت على التوحيد ؛ لأفمنا كانت تعارض الأفكار الي نادى بما شاعول » ومن أهمها 

(أ) طائفة الأبيونيون : وهذه الطائفة تنسب إلى زعيمها أبيون © » وهم من أتباع 
السيح اتا وها أشياع إلى أواحر القرن الرابع اليلادي » ويرون أن المسيح كان إنسانا 
بسيطا وعادياً » ويقر إحيلهم - وهو مدون باللغة الآرامية - بجميع شرائع موسى اطا 
ويعتبر عيسى اللا المسيح المنتظر الذي تحدثت عنه أسفار العهد القدم » وينكر ألوهيته 


"© يقال بأنه ظهر بعد حراب أورشليم .. وكات يعلم بان المسيح لم يكن إلا وإنما كان إنساناً بسيطاً ٠‏ انظر :عقائد 
النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية » حسن يوسف الأطير ص: ۳۸ ٠‏ 


لا 





وأزليته » وهذه الفرقة وقفت في وحه بولس وأنكرت تعاليمه لاسيما ما يتعلق بالختان 
OE EEN EE E O a o aa‏ 

(ب) أصحاب بولس الشمشطائي : عاش بولس الشمشطائي في حدود عام ١٠٠۲م‏ » 
وكان بطرير كا غلق أتطاكية وفرقته تؤمن ببشرية المسيح اكلا › ران ادات من مرغ 
ولا تؤمن بالكلمة ولا بالروح القدس ٠"‏ 

(ج) الآريوسيين : وهم أصحاب آريوس » وكان يقارم و 
على تأليه المسيح اا وبنوته للآب » وكان يرى أن الله عز وحل هو الإله الواحد الأزلي » 
ege VS ME EBT‏ 
عيسى اللا مخلوق غير أزلي وليس إلا » ولا يحمل الصفات الإلغية . وهذه الفرقة - 
باعتراف أعدائها - قد حققت نحاحاً كبيرا » وكان لا تأثير وسيطرة على معظم كراسي 
المشرق » وهز سلطانها سلطان المجامع الأخرى 27 . 

ويؤكد مجمع نيقية غلبة التوحيد في هذه المرحلة » ومن أهم الدلائل على ذلك : 

-١‏ أن عدد القائلين بالتوحيد هم الأغلبية الساحقة » فإذا كان عدد امجتمعين ألفين 
وثمانية وأربعين أسقفاً وبطريركاً » ولم يتفق على القول بألوهية المسيح منهم إلا ثلاثفائة 
E,‏ البقية والبالغ عددهم ألفا وسبعمائة وثلاثين هم القائلون بالتوحيد 
> وهم على هذه الصورة أكثر من خمسة أضعاف القائلين بألوهية المسيح اكك . 

۲- أن بحوء قسطنطين بعد تلك المشاورات والمناقشات الي استغرقت وقتاً طويلاً إلى 
فرض ذلك بقوة السيف » واستخدام السلطة يعد أكبر دليل على قوة التوحيد وغلبته ؛ فلو 
كان أتباع عقيدة إلوهية المسيح هم الأكثرية لما احتاج الأمر إلى الاستعانة بقوة السيف ©). 


انظر : تاريخ الكنيسة » يوسابيوس القيصري » ص : ٠١١‏ » والمسيحية ( النصرانية ) دراسة وتحليل لساحد مير » 
5 واقاذ فم ر 

+ 1+5 انظن: تاريخ ابن البطريق هص‎ ٠ 

7" انظر : الآريوسية والرد عليها » الأنبا غريغوريوس » ص : ” » 77 » والهرطقة في المسيحية » ج ٠‏ ويتلر » ص : 
۷٦‏ 

57 انظر :تاريخ ابن البطریق » ص:۲۷-۱۲۹٠‏ . 


لا 





المطلب الثاني : الفرق التي ظهرت بعد مجمع نيقية : 

بعد قرار مجمع نيقية ألوهية المسيح اكك »لم تكتمل أركان التثليث وبقيت عقيدة 
النصارى على ذلك حن عام ١۳۸م‏ » حيث عقد المجمع المسكون الثاني في القسطنطينية 
وقرر ألوهية الروح القدس أيضاً » واكتمل بذلك بنيان الثالوث النصران » وبعد هذا المجمع 
نشأ حلاف حديد حول طبيعة المسيح اكل هل هو ذو طبيعتين منفصلتين لاهوت بذاته 
EE e‏ خسنا ماقنة ساس ةين 1ن أن الطييك ارت 
ا ا لعا وعدا + وا ا کاو اکاک مل اسان 
تفرق النصارى إلى الفرق الثلاث الكبرى المعروفة قليعاً » وهي : 

, م4١ النساطرة : أتباع نسطور الذي كان بطريكاً على القسطنطينية عام‎ - ١ 
وكان يرى و أن مريم ليست والدة الإله على الحقيقة » وإِنّما والدة الإنسان » وأن المسيح‎ 
. © , هو إنسان مولود من مريم » وإثمًا يقال له إله وابن إله لا على الحقيقة وما بالموهبة‎ 

ويمكن أن نستخلص من النص السابق أمرين : 

. أن نسطور هو الذي وضع أساس القول بالطبيعتين ( الأقنومين ) للمسيح‎ -١ 

۲- إنكاره أن تكون مرم والدة الإله » بل هي أم المسيح اكا الإنسان البشري. 

وبعد أن صدر قرار بلعن نسطور هذا تفى إلى مصر » واندرست مقالته مدة طويلة 
حن أحياها برصوما مطران نصيبين » وانتشر مذهبه مرة أخرى وتكاثر أتباعه في كل من 
المشرق والعراق والموصل والفرات والحزيرة .”") 

9ك اليفاقية > ماي العا اة لر على مقالة الشباطرة وقد أعلن هنذا 
المذهب في مجمع أفسس الثاني » وانتهى فيه رأي بطريرك الاسكندرية البابا كيرلس إلى القول 
بالطبيعة الواحدة للمسيح اكلا » وقد نص زكي شنودة على هذا المذهب بقوله ا 
لسيدنا يسوع المسيح أقنوماً واحداً إهياً اتحد بالطبيعة الإنسانية اتحاداً تاماً » بلا احتلاط › ولا 


9" انظر : المصدر نفسه » ص:55١‏ » وموسوعة تاريخ الأقباط » زكي شنودة : (151-150/1) ٠‏ 
(' التاريخ المجموع لابن البطريق » ص: ٠ ٠١۸‏ 


لا 





امتزاج » ولا استحالة » فالعذراء والحالة هذه بحق والدة الإله » فمريم لم تلد إنساناً عادياً بل 
ابن الله المتتحسد لذلك هي حتا آم اللي 20 , 

وهذا المذهب هو الذي سمي فيما بعد ممذهب اليعاقبة نسبة إلى يعقوب البرادعي 
وليس هو مؤسسه » ولا أول من قال به » ولكنه فيما يبدو من أبرز الدعاة إليه 9 وانتشر 
E ak‏ 

۳- الملكانية : بعد جحمع أفسس الثاني الذي قرر مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح › 
عارضته كنيسة القسطنطينية » واشتد الخلاف بعد ذلك حول هذا المجمع وقراراته » حى 
الاي دور بم ١م‏ ء واتتهى بتقرير أن للمسيح ا طبيعتين لا طبيعة واحدة 
إن اللاهوت طبيعة وحدها » والناسوت طبيعة وحدها التقتا في المسيح |2 کا » كما جاء في 
قرار هذا امجمع: و إن مريم العذراء ولدت إغنا ربنا يسوع المسيح الذي هو مع أبيه في 
الطبيعة الإلحية ومع الناس في الطبيعة ااا و المسيح له طبيعتان وأقنوم واحد » 
ولعنوا نسطورس ولعنوا أيضاً ديسقورس ( بطريرك الإسكندرية ) ومن يقول بمقالته ونفوه » 
ولعنوا امجمع الثاني الذي كان بأفسس وقد نفي ديسقورس إلى فلسطين , 7 "2 . 

وأصحاب هذا المذهب القائلون بالطبيعتين هم الاين ووك باللا ل 
الملك » وهو إمبراطور الروم البيزنطي الذي ناصر فكرة الطبيعتين » ويقال إن الذي اطق 
عل ميته لوز قر يوه ر صاب ا او حدق فلل مل ار ی 
انحازوا في موقفهم هذا إلى الإمبراطور البيزنطي * » وانتشرت الملكانية في سوريا ومصر 
وفلسطين ٠.‏ 

وأنبه في فاية هذا المطلب إلى أن مجمع خلقدونية الذي أقر مذهب الطبيعتين هو 
الأساس في انفصال الكنيسة المصرية عن كنيسة القسطنطينية نهائياً » وقد تبع الكنيسة المصرية 
كذلك الحبشة والأرمن والسريان الأرثوذكسن + وكان هذا الانفضال باعتباز المعتقد كما هو 


موسوعة تاريخ الأقباط » زكي شنودة » ص : ١51-1١٠0‏ 


7 انظر : محاضرات في النصرانية » محمد ابو زهرة » ص: ١155‏ . 
تاریخ ابن البطريق » ص:17١١ ٠‏ 
الفرق وال مذاهب المسيحية » سعد رستم » ص : ۲۹ 


لا 





ظاهر » فمن قال بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة فهم الأرثوذكس » ومن قال بالطبيعتين 
والمشيئتين فهم الكاثوليك ٠‏ 
المطلب الثالث : الفرق النصرانية المعاصرة : 

أولاً : الأرثوذ كس : 

كلمة أرئثوذكس كلمة يونانية الأصل » وا عدة معاي مستخدمة في حديث الناس » 
وفيما يكتبه الكتاب » ومن أهم معانيها : 

٠ الرأي الحق » أو الصواب » أو المستقيم‎ -١ 

؟- الرأي المتعارف عليه » الذي يسير عليه أغلبية الناس ٠‏ 

۳- المتبع للقواعد التقليدية الذي لا يجحازف بأفكار حديقة 20 . 

وتطلق اصطلاحاً على جماعة كبيرة من (المسيحيين) الذين يقولون أَمّم حافظوا على 
المعتقد الصحيح كما حددته المجامع المسكونية تمييزاً لهم من الذين عدوا هراطقة (') . 

وتنم کک کک اغا س ان 
واليونانية ؛ لأن أتباعها من اليونان » ومقرها القسطنطينية » وقد انفصلت بشكل فائي عن 
الكنيسة الكاثوليكية في عهد ميخائيل كارولايوس بطريرك القسطنطينية عام 4 8٠١٠م ٠‏ 

والأرثوذكس لا يجتمعون تحت لواء واحد » بل كل كنيسة مستقلة بنفسها » وهي 
تضم اليوم أسرتين كبيرتين من الكنائس وهما : 

القسم الأول : الكنائس الشرقية غير الخلقدونية : 

وهي الكنائس الي رفضت قرار مجمع خلقدونية » وأبرز من يمثلها الكنيسة القبطية الي 
تسمى بالكنيسة المرقسية الأرئوذكسية أو كنيسة الإسكندرية » وهي تومن بأن للمسيح 
طبيعة واحدة ومشيئة واحدة » وتضم كنائس الحبشة والسودان » ويوافقها أيضا الأرمن › 
واليعاقبة » والسريان ٠‏ 

تناد الكتديية لكاي ا ا ق ف کے 
القسطنطينية بعد مجمع خلقدونية الذي قرر مذهب الطبيعتين » ولعن ديس قورس ونفيهء 


انظر الفروق العقيدية بين المذاهب المسيحية » القس ابراهيم عبدالسيد » ص:” ٠‏ 
انظر : الفرق والمذاهب المسيحية » سعد رستم »ص: /4 ٠‏ 


لا 





وتعيين بطريرك ملكان خلفاً له » وقد قابلت الكنيسة القبطية هذا القرار بإعلان العصيان » 
وعدم الاعتراف بمذا المجمع ولا بقراراته » وعاشت بسببه سلسلة من الاضطهادات إلى أن 
جاء عام 4857م » حيث تم الاتفاق على أن يختار المصريون أسقفهم بأنفسهم دون تدخل 
من الإمبراطور » وكان هذا التاريخ بمثل الانفصال التام عن كنيسة القسطنطينية 2"7. 
القسم الثاني : الكنائس الشرقية الخلقدونية : 
كان هناك تنافس كبير على الزعامة الكنسية بين كنيسي روما والقسطنطينية › 
استمرحى انعقاد مجمع القسطنطينية الرابع عام 8794م » وسمى بالمجمع الغربي وتقرر فيه : 
-١‏ انبثاق الروح القدس من الأب والابن معاء 
؟- كل ما يتعلق بالديانة النصرانية ينبغي أن يرفع إلى الكنيسة بروماء 
*- كل النصارى يخضعون لكل المراسيم الي يقول يما رئيس كنيسة روما ٠‏ 
> - لعن وطرد البطريرك فوتيوس ( بطريرك القسطنطينية ) » وحرمانه هو واتباعه ٠‏ 
وبعد هذا المجمع اهام انفصلت كنيسة القسطنطينية عن الكنيسة الكاثوليكية بروما 
انفصالاً مذهبياً وبقيت ادارياً تحت سلطتها » ح تم الانفصال النهائي عام ٤٠٠٠م‏ » وهي 
تضم اليوم إضافة إلى كنيسة القسطنطينية كنائس الإسكندرية وأنطاكية والقدس » والكنائس 
الحديثة في روسيا » ورومانيا » وبلغاريا » وصربيا وجورجيا وقبرص واليونان وبولندا 
ات وسار نايا نري الا 
مبادئي الأرثوذكس : 
-١‏ أن الروح القدس منبثق من الآب فقط » وهذا يجمع عليه جميع الأرثوذ كس ٠‏ 
؟- تحريم الطلاق إلا في حالة الزنا فقط. 
- الإيمان بالأسرار السبعة وهي : سر المعمودية » والميرون » والقربان » والاعتراف › 
ومسحة المرضى » والزواج » والكهنوت . 
أمّا أبرز الاختلافات بين الأرثوذكس أنفسهم فهي : 


('" انظر : تأريخ الأمة القبطية » حنة التأريخ القبطي » ص: ٠ "5١‏ 
انظر : الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حن اليوم » سعد رستم » ص:۸٤ ٠‏ 
انظر : دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند الكبرى » د٠‏ محمد الأعظمي » ص:474 ٠‏ 


لے 





-١‏ موقفهم من طبيعة المسيح اقث فبينما تؤمن كنيسة الأقباط بالطبيعة الواحدة 
نذهب تة القم ةل الفر ل الي ا : 

؟- تؤمن الكنيسة القبطية بالمجامع المسكونية السابقة لمجمع خلقدونية فقط » وتؤمن 
كنيسة القسطنطينية يبهذه المجامع إضافة إلى المجامع الى كانت قبل مجمع القسطنطينية الثنامن 
عام 6589م 2. 

ثانياً : الكاثوليك : 

أصل هذه الكلمة هو اللفظة اليونانية « كاثوليكوس » »؛ وتعين العام أو العالمي ؛ 
وسميت الكنيسة الكاثوليكية بذلك ؛ لأنها تدعي أفنًا أم الكتائس ومعلمقهاء وتسمى 
باللاتينية أو الغربية ؛ لأن أكثر أتباعها في الغرب » والبطرسية أو الرسولية ؛ لأن أصحابها 
يزعمون أن مؤسسها هو الرسول بطرس » وهو كبير الحواريين - بزعمهم - » ويعتبر 
الباباوات أَمُم حلفاؤه من بعده » وتمثل الكنيسة الكاثوليكية أكبر تجمع نصران في العام » 
وينتشر أتباعها في جميع بقاع الأرض ويرأسها البابا » وهو أسقف روما » ومقره مدينة 
الفاتيكان » وهي دولة صغيرة داحل مدينة روما عاصمة إيطاليا » ويساعده في تصريف 
شؤون الكنيسة ما يطلق عليه (كوريا رومانا) » وتضم المحاكم والسفارات البابوية الي 
تصدر بيانات البابا الرسمية » وبعض الوظائف الوزارية مثل وزارة الخارحية » ومجمع الكرادلة 
الذي يقوم بانتخاب البابا عندما يخلو الكرسي (الرسولي) .© 

ويعيش معظم الكاثوليك اليوم في أوربا والأمريكتين » وفرنسا » وإيرلندا » وإيطاليا » 
وأسبانيا » وتقوم الكنيسة بإدارة المدارس والجامعات والمستشفيات والملاجئ ودور العجزة ٠‏ 

أبرز المعتقدات : 

1- أن الروح القنس البفق من الآب«والاين معا + ونهم يخالفوة بذلك: الأرثوة كس » 

؟- المساواة الكاملة بين الآب والابن ٠‏ 

+- أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين موافقين لكنيسة القسطنطينية ومخالفين للقبطية ٠‏ 


('" المصدر السابق » والصفحة نفسها ٠‏ 
(" المصدر السابق » والصفحة نفسها 





-٤‏ وجود جحيم مصغر في قلب الأرض تحترق فيه الأنفس الي ارتكبت الخطايا حى 
تنقى من أوزارها وتستحق دحول الفردوس السماوي » ويطلق عليه "المطهر" ٠‏ 

ه- أنما تملك حق غفران الذنوب » وتصدر ما يسمى بصكوك الغفران وتبيعها 

5- تحريم الطلاق في جميع الحالات حى في حالة الخيانة الزوجية ٠‏ 

۷- تقديس البابا » وادعاء عصمته فيما يقول » بوصفه كاهن أو معلم فقط . وفيما 
يكون متعلقاً بالإبمان والأحلاق (. 

ثالقاً : البروتستانت : 

كلمة بروتستانت مأخوذة من الكلمة اللاتينية ( 710165181015113 ) وتعي : 
الاعتراض أو الاحتجاج » وتطلق على الذين اعتنقوا مبدأ الإصلاح » وخحرحوا على الكنيسة 
الكاثوليكية » وسموا بذلك لاعتراضهم على قرار الحرمان الذي أصدرته الكنيسة الكاثوليكية 
على اللوثريين عام 579١م‏ 27 » وهي حركة إصلاحية قامست ضد مفاسد الكنيسة 
الكاثوليكية ٠‏ 

وقد ظهرت الحركة في أوائل القرن السادس عشر الميلادي » وكانت في بداية الأمر 
حركة إصلاحية داحل الكنيسة » ثم أصبحت بعد ذلك حركة ذات اتجاه عقدي مستقل 
ومناهض للكنيسة ٠‏ 

وأتباعها يرفضون تسمية أنفسهم بالبروتستانت » ويسمون أنفسهم بالإنحيليين ؛ لأنّهم 
يعتمدون على الإنجيل دون غيره - كما يزعمون - » ويعتقدون أن قراءة الإنجيل وفهمه حق 
لك انفل نو غ کا ر 

ومن أبرز دعانما الألما مارتن لوثر » الذي يعتبر رائد الح ركة البروتستانتية والمؤسس 


ها » والروخ هولدريخ زوينجلي » وحون كالفن 20 ٠‏ 


انظر المصدر السابق » ص : 459 ٠‏ 

('" انظر : معجم الإبمان المسيحي » الأب صبحي حموي اليسوعي » ص: 5 ٠١‏ » والفروق العقيدية بين المذاهب 
المسيحية » القس ابراهيم عبدالسيد » ص: ۸ ٠‏ 

سوف أفصل الكلام عنهم عند الحديث عن الإصلاح الديئ ٠‏ 


لا 





ومن المعلوم أن .هذه الشركة" .ل .تكن جركة واهدة يل كانت ٠ر‏ كات متعددة ».وقد 
نشأ عنها العديد من الكنائس والحركات في مختلف دول أوروبا حاليا ٠‏ 

وقد اهتمت الكنيسة البروتوستانتية بنشر الإنجيل في أوروبا وأمريكا في القرن الفامن 
عشر والتاسع عشر » نم تطور عملها في أشكال منظمات وإرساليات » ووضعت هما اللوائح 
والأنظمة واليزانيات اللازمة ها » ثم انتقل العمل التبشرري البروتوستاني إلى القارتين 
الإفريقية والآسيوية ٠‏ 

معتقدات البروتوستانت : 

عقائد البروتوستانت هي عقائد الكاثوليك من حيث الأصل » إلا أَنْهم يخالفوفم في 
أمور من أهمها: 

-١‏ يعد (الكتاب المقدس) وحده المرجع الوحيد في الإبمان والعقائد فيقبل ما وافقه 
ويرد ما خالفه ٠‏ 

٠ عدم الإكان بعصمة البابا‎ -١ 

٣-رفض‏ عقيدة الاعتراف » ورفض غفران الذنوب على يد الكاهن » ومن ثم رفض 
صكوك الغفران » ومرتبة الكهنوت فكل المؤمنين عندهم كهنة » ولا توحد واسطة بينهم 
وبق الله سوى المسيح ٠‏ 

5 -لا تؤمن بالأسرار المقدسة إلا ما ورد في الكتاب المقدس وهما سر المعمودية وسر 
القربان المقدس ( العشاء الربان ) . 

ه- لا تؤمن بالصوم كفريضة ولا بالأعياد الي تقيمها الكنائس الأخرى ٠‏ 

5- تمنع اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس والسجود ها ؛ باعتبار أن ذلك حرم في 
التوراة . 

- ترفض عبادة مريم ودعاءها وطلب الحوائج منها » وكذلك عبادة الملائكة ومن 

۸- لا يوجد عندهم نظام طقسي معين لبناء الكنائس ولا يتجهون إلى الشرق قي أثناء 
الصلاة 00 


انظر : دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند » الأعظمي » ص:۷۷> . 


لا 





المبحث الرابع 
العقائد النصرائية 
وفيه مطلبان 


٠‏ الطب الأول : قأنون الإيمان ونقده 
٠‏ المطلب الثانج : ققاتد النصارج اجمالا 


4 


هید : 

لم يكن النصارى في القرون الأولى على اتفاق في أمر عقيدتهم » ثما أدى إلى حدوث 
البزاعات المستمرة بينهم » وقد بلغت هذه التزاعات ذروتها في مطلع القرن الرابع » عندما 
أعلن آريوس عقيدته بشأن المسيح الك وأنكر ألوهيته » فعند ذلك أحس النصارى بأهمية 
جمع كلمتهم على رأي واحد للرد على آريوس - الذي كانت مقولته هي الغالبة في ذلك 
الوقت - من خلال بمجمع عالمي يوقع عليه جميع النصارى » وبالتالي يحكم على كل من 
حالفه باللعن والحرمان .ومن أحل ذلك عقد مجمع نيقية الذي كان من أهم قراراته ما 
اصطلحوا على تسميته ب "قانون الإبمان" الذي اختير من بين عدة قوانين عرضت في هذا 
امجمع » وكان أهم قراراته التأكيد على ألوهية المسيح ا '“ . كما حكم على آريوس 
باللعن وإحراق جميع كتبه ٠‏ 

وهذا القانون هو الأساس الذي قامت عليه عقائد النصارى إلى اليوم » ولذلك فمن 
المهم أن أتتاول هذا القانون بالحديث أولاً » ثم أتبعه بذكر عقائد النضارى إجالاً ٠‏ 

المطلب الأول :قانون الإبمان ونقده : 

أهمية هذا القانون عند النصارى : 

تتضح أهمية هذا القانون من خلال النقاط التالية : 

لات آله أساس العقيدة :النضرائية» 

٠ أن جميع الكنائس النصرانية - على ما بينها من اخحتلاف - تؤمن به‎ -١ 

٠ جعلته الكنيسة جزءاً من طقوسها » حيث يتلى في جميع صلواتها‎ -٠ 

5 - يشتمل على أغلب عقائد النصارى ٠‏ 

ه- تم إقراره مقتضى جحمع مسكون شا ركت فيه جميع كنائس النصارى ووقع عليه 
جميع الأساقفة ٠‏ 

5- كل من خالفه يعد خارجاً عن الإيمان » ويسمى "هرطوقيا" » ويحكم عليه باللعن 
وا ىن 


('' انظر المجمع المسكوني الأول - نيقية الأول » للآب ميشال أبرص والآب أنطوان عرب ص: ۱٦1‏ ۰ 
انظر : قانون الإعان » البابا شنودة الثالث » المقدمة » ص : ه-5 . 


لا 





نص قانون الإعان : 
ظا ك روفاك نض هدا فا لضان ال اة فا فر عق صن 
واحد فقط لهذا القانون بجزئيه النيقاوي والقسطنطيئ لأحل ملاحظة الفرق بين النصين 
وسوف اعتمد على النص الذي ذكره الأبوان ميشيل أبرص وأنطوان عرب في كتابيهما عن 
مجمع القسطنطينية الأول » وفيما يلي صيغة القانون » مع ذكر ما حذف من نص مجمع نيقية 
وما أضيف في مجمع القسطنطينية : 
قانون إكان نيقية ( 875 م ) قانون إيمان القسطنطينية ( ١/7م)‏ 
نؤمن بإله واحد » 
آب ضابط الكل ع 
عالق 
السماء والارضن 
كل ما يرى وما لا يرى » 
وبرب واحد » 
يسو ع المسيح › 
ابن الله الوحيد »› 


المولود من الاب , 


ماق السماء وعلى الأرظي محذوفة 










































































الذ من أخلنا نحن البشر + 
ومن أجل خلاصنا » 
نزل » 
Rs‏ 
وصار إنساناً » 
وتألم ) 
وقام في اليوم الثالث 
وصعد إلى السماء 
وسيأنٍ 
ليدين الأحياء والأموات 


وبالروح القدس 





e 

من الروح القدس ومن مرم العذراء » 

وصلب عنا على عهد بونتيوس بيلاطس 
وقبر 


کا الک 
وجلس عن بمين الاب 
مجده 


الرب 
حي 
الى و االات 
الذي هو مع الآب والابن 
المعو ل 
الناطق بالأنبياء 



















































































وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية 
ونعترف .كعمودية واحدة لمغفرة الخطايا 
ونربحي قيامة الموتى 
والحياة في الدهر 
الآ آمين 
هذا هو قائون الإبمان كما ق الكتاب المذكور سابقاً 2١‏ وثلاحظ أن الجرء الفان 








من هذا القانون الذي تم الاتفاق عليه في ججمع القسطنطينية يختلف عن الجزء الأول منه في 
ثلاثة أمور هي : 

أ - فقرات تم اهلها من القانون الأول وهي بالترتيب : أي من جوهر الأب » إله 
من إله » ما في السماء وعلى الأرض ٠‏ 

ب - فقرات أضيفت إلى القانون وهي مرتبة كالتالي : ( خالق السماء والأرض » قبل 
كل الدهور » من السماء » من الروح القدس ومن مرم العذراء » وصلب عنا على عهمد 
بونتيوس بيلاطس » وقبر » كما جاء في الكتب » وحلس عن بين الآب » مجد » الذي لا 
فناء لملكه ) ۰ 

ج - إضافة مواضيع حديد » وهي ما يتعلق بألوهية الروح الققدس » والكنيسة › 
والمعمودية » والقيامة ٠‏ 

العقائد التي اشة عليها قانون الإبمان تفصيلاً : 

تضمن هذا القانون العقائد التالية : 

. ألوهية المسيح ا‎ -١ 

سوقم م ا 

۳- عقيدة التثليث ٠‏ 

5 - عقيدة التجسد ( ظهور الرب في صورة المسيح ) ٠‏ 

6ح اضيب والتداء: 


'' انظر:المجمع المسكون الثاني (القسطنطينية الأول) »ص: 185 ٠‏ والمدحل إلى العقيدة المسيحية » كوس بندلي 
وبجموعة من المؤلفين » ص: ٠ 0185-1١‏ 
لا 


























٠ قيامة المسيح الل في اليوم الثالث من بين الأموات‎ - ٦ 

- محاسبته للخلائق في يوم القيامة ٠‏ 

- ألوهية الروح القدس وانبثاقه من الآب ٠‏ 

- الإبمان بالكنيسة وأا : واحدة » مقدسة » جامعة » رسولية ٠‏ 

-٠‏ الاعتراف بالمعمودية ( التعميد ) وأنّه سبب للتطهير ومغفرة الخطايا. 
أهم الانتقادات الموجهة إلى هذا القانون : 

اران ها قان المج دياه الى يؤمن ما جميع النصارى إلى اليوم ءلم 
يتم الاتفاق عليه إلا في محمع نيقيّة ية عام ١٠۳م‏ » أي بعد ما يقارب ثلاثة قرون من رفع 
المسيح الل » والسؤال الذي نحتاج أن يجيب عليه النصارى هو أيّة عقيدة كانوا عليها في 
تلك الفترة ؟ فإن كانت هي الي أقروها في ذلك المجمع فما الفائدة من هذا المجحممع الذي 
حضره وألزم بقراراته جميع النصارى ؟ » وإن كانت عقيدتهم مخالفة له فأي ضلال كانوا 
عليه ثلاثة قرون من الزمان ؟ ٠‏ 

ا القانون لم ينص عليه أي إنحيل من الأناجيل الأربعة المعتمدة عند النصارى 
ال تمثل الجزء الأهم من العهد الجديد - بحسب زعمهم SE aE gS‏ 
با جاء في كتابهم فيلزمهم أن ينبذوا كل دخيل على كتاهم ويعدوا ذلك "هرطقة" يجب 
لعن صاحبها - كما هو شأهم في كل ما هو كذلك. 

*- لقد حدثت تنازلات كبيرة في تطبيق هذا القانون » بل إنَّه لم بحظ بأي اهتمام 
حقيقي حي عند من اتفقوا عليه وقاموا بصياغته بدليل أنْهم عندما رجعوا إلى كنائسهم » 
بدأوا ينادون بالتعاليم الي كانوا عليها قبل هذا المجمع وهذا ما يعترف به النصارى أنفسهم. 

قووف ی ا عورم و 
والآباء الذين اث SEE‏ 
حديد ينادون بالتعالكم الى كانوا يعلموة ها من قبل هذا الحم السكرن م٠‏ ا 


الحرطقة : ضد الرأي المستقيم » وتعيٍ عند النصارى من لا يوافق على صيغة الإيمان ٠‏ انظر:معجم الإيمان المسيحي 
» اختيار صبحي موي اليسوعي ٠ ٠٠۰۰‏ 
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وان الإمبراطور قسطنطين الذي أصبح ممثلاً للسلطة العليا للكنيسة ودعا لعقد هذا 
ابجمع بمكدف النظر في بدعة آريوس وقرر حرمانه ممقتضى هذا القانون سرعان ما عاد ليقربه 
إليه بعد ذلك » حيث عقد مجمع صور عام 75م » وقرر فيه قبول عقيدة آريوس وألغى 
قرارات مجمع نيقيّة » وقد اعترف بذلك د.القس حنا الخضري بقوله : « ولذلك فقد صدَّق 
قسطنطين الإمبراطور على الحكم الذي أصدره بجمع صور والذي اشتمل على خلع 
أثناسيوس من كرسيه ونفيه وإعادة آريوس إلى مكانته وقبوله في الكنيسة » © . 

وهذا يعي بالضرورة نقض قانون الإيمان الذي يخالف تماماً آراء آريوس » وعلى ذلك 
فيلزم النصارى أن يقبلوا قرارات بمجمع صور كما قبلوا قرارات بجمع نيقيّة » وألا يعدوا 
مجمع نيقية - .ما تضمن من قرارات - أكثر من مرحلة تاريخية انتهت بتفاصيلها. 

ويدل النص السابق أيضاً على أمر مهم » وهو أن هذا المجمع الذي نتج عنه قانون 
الأمان لم يكن المقصد منه الوصول إلى الحق » ومعرفة العقيدة الصحيحة بل المقصد الوصول 
إلى العقيدة ال يمكن أن توفر للإمبراطور قدراً من الأمان الذي يتحقق له به الاستقرار 
السياسى اللازم لثبات إمبراطوريته » وهذا الأمر في غاية الوضوح » فعقيدة آريوس لما 
أصبحت تحقق له هدفه السياسي لم يتردد لحظة في قبولما والتخلي عن كل ما خالفها ٠‏ 

ه- ومما يقلل من أهمية قانون الإبمان أَنّه لم يعمل به رسمياً إلا بعد فترة من الزمن كما 
عفرف ذلك اخكيواة + يشان انون واتطوان تعر ميث فالا و بے ان فاون 
الإبمان هذا بقي لأكثر من حمسين سنة قانوناً إقليمياً قبل أن يمنحه مجمع خحلقدونيا إكرامه 
اللازم ومكانته ويجعل منه قانون إيمان الكنيسة جمعاء » إذ تلاه الآباء بإحلال مرتين » وهذا 
ما أعطاه صفته الرسمية » وثبته قانون الكنيسة جمعاء ‏ 27 . 

ويلاحظ أن المدة بين جحمع القسطنطينية الذي عقد عام ١8م‏ وبجمع خخلقدونية الذي 
عقد في عام ١١٤م‏ سبعون سنة على وجه التحديد وليست كما جاء في النص ٠‏ 


('؟ المصدر نفسه : (548/5 ) ٠‏ 
7 ' المجمع المسكون الثاني (القسطنطينية الأول) » ص : ٠ ١957‏ 
لا 





المطلب الثاني : عقائد النصارى اجمالاً : 

العقائد النصرانية الأساسية على سبيل الإجمال خمس » وهي كما يلي : 

اة الل ا 

؟- عقيدة الصلب والفداء . 

- عقيدة التثليث » ويدحل فيها اعتقاد ألوهية المسيح الل » وبنوته لله » وألوهية 
الروح القدس . 

ا : 

ه- الاعتراف ٠‏ 

وتتضمن عقيدة ألوهية المسيح ا لت عقائد أحرى » مثل اعتقاد بتحسد المسيح اكا قي 
صورة بشرية » وقيامته من بين الأموات » ومحاسبته للخلق يوم القيامة . كما يدخل في 
عقيدة التثليث اعتقاد ألوهية ما يسمى عندهم بالروح القدس . 

وبين هذه العقائد ترابط كبير » وسوف أتحدث فيما يلي عن ثلاث عقائد » هي عقيدة 
الخطيئة الحديّة وعقيدة الصلب والفداء » وألوهية ما يسمى عندهم بالروح القدس . أمّا 
العقائد الغالية في المسيح الك فسوف أتحدث عنها في الفصل الخاص بتقديس المسيح اللا 
وما التعمية والاغتزاف+ فسرف أنضل الحديث عنهنا عند ذكر الأسزار المتدستة عنحن 
البصنارى - 

أولاً : عقيدة الخطيئة الجديّة 

هذه العقيدة هي الأساس الذي بنيت عليه العقائد الأخرى المتعلقة بشخص المسيح 
للك » ولاسيما عقيدة الصلب الفداء » ويقررها النصارى كما يلي : 

أن ان وک ع اسك ادم :ونوا البلا ار ا 0 اركب سد 
شجرة في الجنة » ولكنّ آدم أخطأ في حق الله تعالى » وأكل منها » فجلب على نفسه وعلى 

ثر ذريته بسبب تلك الخطيئة الطرد من الفردوس » والخلود في نار جهنم » ولم يعد حق 

العودة إلى الفردوس والتمتع بالملكوت ممكناً إلا بعد تكفير تلك الخطيئة » ولكن تكفيرها لم 
E EOE U yea JE ELLERY a SLES‏ 


أحد أمرين : إِمّا أن يعاقبه على جرعته » أو يسامحه بسبب ضعف طبيعته ٠‏ إلا أن عقابه 


لا 


يتضمن العدل ولكنّه يهدر الرحمة »كما أن العفو عنه بلا كفارة يتضمن الرحمة ولكنّه يهدر 
العدل » ولا بمكن إهدار إحدى الصفتين ؛ لأنّه نتقص في حتق الخالق ؛ ولذلك دبرت الحكمة 
الإلمية واسطة يخلص ها الإنسان ويستوثي العدل الإلمي حقه » وهي ترقية طبيعة الإنسان إلى 

تبة الإلمية باشتراكها مع طبيعة الله نفسه » حن يتسئئ لا التكفير عن الخطيئة » ولم يكن 
N OG a‏ 
حصل الجسد على كمال غير متناو تيسر أن يكفر عن الخطيئة الغير متناهية » وبذلك كانت 
هذة الؤسيلة من أنى_الوستاقل لأا امعوفعا العدل والرحية مما ووفقه ا : 

وهذا التقرير أن عقيدة الخطيئة الحديّة أساس العقائد النصرانية الأخرى الى تتعلق 
بالمسيح | لتا » من القول بألوهيته » وبنوته » و تجسده » وصلبه وا ويا دنا 
مشكلة هذه الخطيئة »الى تعذر معها عقوبة آدم | ايك » أو العفو عنه ٠‏ 

ويعتقد النصارى أن هذه الخطيئة الي اقترفها آدم وحده » وتاب منها» وأحر الله 
بقبول توبته قد ورثها لجميع البشر الذين ولدوا » وحن الذين لم يولدوا » بل وحى من جاء 
بعدما قدّم عيسى الك نفسه للصليب فداء للبشر - كما يزعمون - . 

يقرر بولس هذا المعيئ بقوله : « من أحل ذلك كأنّما بإنسان واحد دحلت الخطيئة إلى 
العالم » وبالخطيئة الموت وهكذا احتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع )". 

ويقول الفيلسوف "أوغسطين" ”": « وبسبب وضع المميز (آدم) في الفردوس 
ومسؤليته الشاملة كجد للبشرية كلها فقد انتقلت الخطيئة بالوراثة منه إلى جيع الناس ٠.‏ 


انظر : موسوعة تاريخ الأقباط » زكي شنودة : ٠ )۲٤٤-۲٤۳/١(‏ 

الرسالة إلى أهل رومية : .)٠١/١(‏ 

لاهوت وفيلسوف نصران » وأحد كبار رجال الكنيسة الكاثوليكية » ولد شرقي ي اللجزائر عام ٠١ ٤‏ » وأصبح معلما 
اا للخطابة في قرطاجة » ومزج العقيدة النصرانية بالفلسفة الافلاطونية » ومن أهم مؤلفاته "الاعترافات" 2 و 
"مدينة الله" » و "في التثليث" » توفي عام ١٠٠م‏ ٠انظر‏ موسوعة الفلسفة » د٠‏ عبدالرحمن بدوي : ٠ 0 ٤۹-١٤۷/١(‏ 
9 اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر » الأب سليم بسترس : ٠ )٠١۸/١(‏ 


لا 





نقد هذه العقيدة : 

بعد أن بينت هذه العقيدة وسبب محوريتها في الدين النصران » نأي إلى نقدها 
معتمدين على ما ورد في أناحيلهم بشكل أساسي » ويمكن ردها من وجوه من أهمها : 

-١‏ أن هذا التقرير الذي قرره النصارى في تصويرهم هذه العقيدة يخالف مبدأ العدل 
الذي يقضي بأن يعاقب المخطئ على ذنبه هو دون غيره » وهذا نما يتفق عليه جميع العقلاء › 
وهو ما تقرره كتبهتع المقداسة ددهم ومتهنا +0 النفين ال طىء هي ال موت > الان 
يحمل من إم الأب » والأب لا يحمل من إغم الابن » بر البار عليه يكون » وشر الشرير عليه 
يكون ”2 . ١‏ لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل إنسان بخطيئته يقتل 
) . فإذا كان هذا مقتضى العدل بنص كتبهم » فإفهم قد خالفوا في تقريرهم لهذه العقيدة 
ما دلت عليه كتبهم ٠‏ 

؟- أن هذه العقيدة المخترعة أتت لحل إشكالية الصراع الذي افترضه النصارى بين 
صفي العدل والرحمة » وبناءً على تقريرهم ؛ فإلّه لم يتحقق من ذلك العدل ولم تتحقق 
الرحمة » وبيات ذلك : أن اتام البريء وأحذه بجريرة غيره هو منتهى الظلم والقسوة » وذلك 
يناقض العدل ويناقض الرحمة ؛ فالعدل يقتضي إيقاع العقوبة على الفاعل المخطئ دون غيره 
> والرحمة تعيئ العفو عن المخطئ أو تخفيف العقوبة عنه » والأمران لم يتحققا في هذه الحادثة 
فلم يحصل العفو عن المخطئ فتكون الرحمة » ول يُعاقب المخطئ الذي وقع منه المخطا 
فيكوق العدل.. 

-٠‏ فلسفة هذه العقيدة تقوم على محاولة الجمع بين العدل والرحممة واجتماعهما قي 
وقت واحد وعمل واحد » وهو من باب الجمع بين النقيضين بحسب فهم النصارى للعدل 
والرحمة » وهو محال ؛ فلا يمكن أن يحدث في الوقت الواحد وفي الأمر الواحد إلا أحد 
الأمرين إما العدل وإما الرحمة» » فلو حكم قاض على قاتل نفس بحكمين الأول : أن يقتل 
القاتل تحقيقاً للعدل + والثاى : العفو عنه تحقيقاً للرحمة » فإنه لا بمكن تحقيق الأمرين معاً ‏ 
بل لابد من أحدهما إما القتل أو العفو وهذا الأمر في غاية الوضوح لكل عاقل . 


9( حزقیال : (۲۱-۲۰/۱۸) . 


. )١١/۲١( : التثنية‎ 





4- يلزم من هذه العقيدة لوازم تخالف الحقائق الثابتة الى دلت عليها النصوص عند 
النصارى » ومنها ثناء الله تعالى على كثير من الأنبياء ممن لم يد ركوا حادثة الصلب الي 
افتديت من أجلها البشرية » فكيف يجتمع لحؤلاء كل هذا الثناء من الله تعالى وهم ملوثون 
بالخطيئة ؟! » وقد جاء في التوراة الثناء على نوح اك : « وكان نوح رجلاً بارا في أجياله 
E A ED E EGE Ea a‏ 

: أن هذه العقيدة تخالف العقل الصريح من وجوه كثيرة » ومنها‎ -٥ 

أ- لا يؤاحذ البريء بجريرة غيره ويعاقب الإنسان .ما لم يفعله ٠‏ 

ب - أن العقوبة على الخطأ ينبغي أن تكون وقت الخطأ »فلماذا لم يرسل الله انه 

الفادي إلا بعد هذه المدة الطويلة ولم يفعل ذلك في حينه . 

ج - من هم الذين تحقق لهم الخلاص والفداء من الخطيئة هل هم الذين ماتوا قبل 

صلبه ؟ أم الذين عاينوا صلبه » أم الذين جاءوا بعد هذه الحادثة ؟ 

وبحيب عنهم فنقول : أمّا الذين ماتوا قبل أن يفتديهم فلاشك أنّهم ماتوا ملوثين 
بخطيئتهم » وأمّا الذين جاءوا بعده » ولم يدركوا هذه الحادثة فلا شك أنّهم لم يدركوا 
الخلاض أيضاً ».و لم ببق من تحقق لمم القداء إلا النسنبة القليلة من البشرية + -وعلى ذلك ؛ 
فإن أكثر البشرية قد وقغرا اق التسزان + وأضبندوا من آهل للحيو ٠‏ وهذا ارين بي 
على التسليم بعقيدهم » ونحن لا نسلم بذلك » ولكن نذكره من باب التتزل في الجدال 
لمعرفة ما يترتب على أقوالهم من الضلال . 

5 - إذا كان الأمر كما ذكر النصارى » فلماذا يعادون اليهود » وينقمون عليهم › 
وهم حققوا مشيئة الله » وتحقق على أيديهم الخلاص من الخطايا ؟!. 

E E A a EAN N 

أمّا نقضه ها جلة فإن القرآن صرح في آيات كثيرة حداً بأن الإنسان لا يتحمل وزر 
غيره كقوله تعالى: چ ی ی ډ د ج النجم: ۳۸ . وهذه الآية وأمثاها تنقض مبداً 
تلولث البشرية بخطيئة آدم الذي يزعمه النصارى ٠‏ 








“7 التكوين : (9/5). 
('؟ المصدر نفسه : .)١/54(‏ 
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وأمّا نقضه ها تفصيلا » فإن القرآن أخبر بأنّه قد عاقب آدم بإخراجه من الحنة » وأئه 
قد قبل توبته بعدما ندم » وطلب من الله أن يتوب عليه » ويلزم من ذلك انتهاء خحطيفة آدم 
عند هذا الحد » وهذه هي القصة كما وردت في القرآن الكريم في عدة مواضع ومنها هذه 
الآيات الى تلحصها: چک ك و و ۆ وو و وو ؤ ؤ وو ؤؤ يي د 
| 


ی ی 23د | چالبقرة: ۳۷-۳١‏ . 

ثانيا : عقيدة الصلب والفداء : 

أهمية هذه العقيدة : 

تنبع أهمية هذه العقيدة من كوفا العقيدة المركزية الي تدور عليها الديانة النصرانية 
برمتها » والأساس لكثير من العقائد عند النصارى » كألوهية المسيح » والتثليث » ولأهمية 
هذه العقيذة :أصبح الضليب زمر مقدساً عند التصارى 010 

جاء في رسائل بولس :« ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأحل خطايانا 
لينقذنا من العالم الحاضر الشرير » حسب إرادة الله وأبينا الذي له المجحد , 7" 

ويقول عوض معان مبينا أهميتها مع عقيدة الخطيئة الحديّة ٠:‏ من المعلوم E‏ 
المسيحية بحملتها تقوم أو تسقط بقيام فكرة الخلاص والخطيئة أو سقوطها )”" 

ويقول البروفيسور جوردن مولتمان في كتابه عن الإله المصلوب : ٠‏ إن (وفاة) عيسى 
اتا على الصليب هي عصب كل العقيدة (المسيحية) ٠‏ إن كل النظريات (المسيحية) عن 
لله » وعن الخليقة » وعن الخطيئة » وعن الموت تستمد محورها من المسيح المصلوب ٠‏ وكل 
النظريات (المسيحية) عن التاريخ » وعن الكنيسة » وعن الإيمان » وعن التطهرء 
المستقبل » وعن الأمل إنما تنبع من ( المسيح المصلوب ) ”*) 

وإذا نظرنا إلى كتب النصارى » لاسيما أناحيلهم » نحد أنّها امتلأت بذكر هذه الحادثة 
وتفاصيلها بدءا من القبض عليه » ومحاكمته » ثم دفنه وقيامته » فصعوده إلى السماء » ونحن 
















































































































































































انظر : دراسات في النصرانية » أ٠د‏ : حمود مزروعة » ص: ۰١١‏ 
رسالة بولس إلى أهل غلاطية : ( ١/٤-ه).‏ 

فلسفة الغفران » ص : ٠١۹‏ . 

نقلاً عن : كتاب مسألة صلب المسيح للداعية احمد ديدات - ره الله . 


لا 























نتساءل مع كثرة هذه النصوص”“ هل يمكن أن تكون هذه القصة صحيحة ؟ » وهل وقعت 
بالف كا ري بلك نصا هذه التصوص لنى: التصارق خيلا بذك جيل ؟ 

إننا إذا درسنا هذه النصوص بحد أنّها تحمل في طياتها اختلافات كثيرة تزيد عمًّا فيها 
من الاتفاق » وللتوضيح اضرب هذا المثال : 

الم سوا ل ل لو رو ا عر 
(7؟/7-ه) » ولوقا(؟؟/١5)‏ لم بحدد فيهما المسيح الكقتل اسم الخائن » وقي مرقس 
ويوحنا يحدد بأنّه يهوذا الأسخريوطي . 

؟١-‏ قول عيسى اث أنه يستطيع طلب حيش من الملائكة لحمايته مذكور في مي 
دون بقية الأناحيل . 

. سقوط الجنود على الأرض أمام عيسى الكقثل#مذكور في يوحنا فقط‎ -٣۳ 

وبعد ذكر هذا المثال اعلق يما يلي : 

إذا كانت عقيدة الصلب أساس العقائد النصرانية فكيف تختلف النصوص في شأفا إلى 
هذه الاحتلافات الكثيرة والتناقضات مع قوة الداعي لحفظها وتوثيقها ؛ إذ يترتب عليها 
حلاص للبشرية كلها ٠‏ إن ذلك برهان قاطع ببطلان تلك الحادثة ولكن هل بطلت من 
أصلها أم لا ؟. 

موقف الإسلام من حادثة الصلب : 

يتلخص موقف الإسلام من حادثة الصلب في أمرين : 

a E AEE أرقياك نان ادق‎ 

ثانيهما: نفي أن يكون المصلوب هو عيسى بن مرم اك » وإغا هو شخص آخر ظن 
اليهود أنه الملسيح » وتفصيل ذلك كما يلي : 

-١‏ دل القرآن على وقو ع المؤامرة من اليهود » وأمُم سعوا لقتل المسيح اكل 

۲- اقتضت حكمة الله عز وحل حذلان اليهود ونحاة نبيه عيسى الا » وكانت 


واسيلة نخانه أن الله تعالى ألقى شبهة على غيره فى القبض على شبيهه لا علية : 


£ 


۴ ا عيينى ا فك رفك الله إلبهةوسلهه م مك اهود 


وردت حادثة الصلب بتفاصيلها في جميع الأناحيل مما يدلل على أهميتها . 
بات ا س 
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۵ م ب ج المائدة: 3١١١‏ . 

ولو قال قائل كيف يلقى شبهه على بريء ويقتل بسبب ذلك ؟ فالجواب : أن هذا 
الما ان بكرن رما وسن القنل: فيكو .ذلك :عقوية' له وا ان یکر ن ریا کون 
قتله مصيبة من مصائب الدنيا » ورفعة لدرحته في الآخرة » وهذا مثل من بموت بالغرق أو 
الحرق » ونحوها ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ثالغا : عقيدة ألوهية الروح القدس : 

يعتقد النصارى أن الروح القدس » وهو الأقنوم الثالث عندهم إله » وأنّه مساو للآب 
والابن في الجوهر , وأنّه مصدر الحكمة والبركة » ومنبع النظام والقوة » فهو مستحق للعبادة 
» والحبة والإكرام » وإنكاره يعن إنكار التثليث برمته © 

ولم تقرر هذه العقيدة في جحمع نيقيّة - كأغلب العقائد النصرانية - » وإلّما تمت 
إضافتها إلى قانون الإبعان في جحمع القسطنطينية الأول » وبما اكتملت أركان التثليث عند 
النصارى » وطوائفهم متفقون على أصل هذه العقيدة » ولكتهم يختلفون في انبثاق الروح 
القن غلن قريقين كما سيقث الإشازة إل ذلك 

وعمدهم في ذلك ما حاء في قانون الإبمان : « وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من 


الآب الذي هو مع الابن مسجود له وممجد الناطق بالأنبياء 0 ٠‏ 


9 انظر : علم اللاهوت بحسب معتقد الكنيسة القبطية الأرثوذ كسية » المتنيح القمص ميخائيل مينا : ( )۸/١‏ » الروح 
القدس أقنوم إلهي » ه ٠‏ ل ٠‏ هايكوب » ص : ٠. ٠۸١‏ 
انظر : مجمع القسطنطينية الأول عام ١م‏ » الأبوان ميشال أبرص و أنطوان عرب » ص: ٠۸١‏ 


لا 





وإذا نظرنا إلى أناجيلهم المعتمدة عندهم لا بحد نصاً صريحاً يؤيد القول بألوهية الروح 
القدس » ومع ذلك بحد أن كثيراً من النصارى يستدلون بنصوص من الأناجيل » بل ومن 
التوراة يزعمون أنّها دالة على ألوهية الروح القدس ٠‏ 

مدنا جد مثالاً على ذلك ما جاء في كتاب قانون الإعان لكبير النصارى الأرثوذ كس 
وهو البابا شنودة الثالث » والذي قام فيه بشرح هذا القانون وحاول جاهداً إثبات ألوهية 
الروح:القئسن مسدلا يبعضن النصوص الى يزعم أما تدل على مراده ».ونا ورد .من أقواله 
في هذا الخصوص ما يلي "“ : 

٠ » والحيي تعن المعطي للحياة‎ ٠ وكلمة الرب هنا تعن الإله‎ « -١ 

۲- ونما يدل على لاهوت الروح القدس توبيخ القديس بطرس (الرسول) لحنانيا( 
زوج سفيرا) بقوله له : « لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس ٠٠.‏ أنت لم 
تكذب على الناس بل على الله » © . 

0 وأيد هذا السيد المسيح نفسه بقوله للسامرية : الله روح والذين يسجدون له 
ارو وای ی اند © ا ارو ھر او الف کا 
هو الآب والابن ٠‏ 

- وقال أيضاً عند تفسيره لكلمة "امحيي" : « المعروف أن الروح هو مصدر الحياة ٠‏ 
إذاً فهو الحيي ٠‏ ويظهر هذا من إحياء العظام » حيث يقول حزقيال "النبي" كانت علي يد 
الرب فأحرحي بروح الرب ‏ وأنزلئ في وسط البقعة وهي ملآنة عظاماً ٠٠‏ وقال لي : يا 
ابن آدم أتحيا هذه العظام ؟ فقلت يا سيد الرب » أنت تعلم » فدخل فيهم الروح فحيوا ٠٠‏ 
وقال الرب : اجعل فيكم روحي فتحيون ٩‏ 

وهكذا يستمر هذا البابا في هذه المنهجية الغريبة في الاستدلال » وأجمل الرد عل هذه 
العقيدة .مما يلي : 


انظر شرحه مذه العقيدة قى كتاب قانون الإبعان في الصفحات ( ۸۷- ۹۸) وقد اخترت منها بعض الشواهد ٠‏ 
7 أعمال الرسل : (ه/-4) . 
يوحنا : )۲٤/٤(‏ ۰ 


الشواهد من : حزقیال : ( 0٤-۱1/۳۷‏ ۰ 





١‏ - لا نحد فى في نصوص كتابهم المقدس > عندهم وا عرفا يكن ان ن 
أو ينظر إليه على أنّهِ دليل على إلوهية الروح القدس. 

؟١-‏ أَنّنا نعلم يقيناً » والنصارى يقرون بذلك أن هذه العقيدة حادثة ؛ إذ لم تقر إلا عام 
١م‏ » فكيف يؤمن النصارى بعقيدة بينها وبين صاحب الرسالة ثلاثة قرون ونصف ؟ » 
وماذا عساهم أن يقولوا في كل نصراني مات قبل اعتناقها ؟ » بل قبل معرفتها وال من لم 
يؤمن بما لم يدحل في دينهم وعليه اللعنة من الكنيسة ٠!‏ وماذا يقولون عن آباء الكنيسة و 
ورجالما الذين امتلأت كتبهم ببطولاتهم ومآثرهم وهم لم يد ركوا هذه العقيدة ؟. 

- ما ذكره النصارى من محاولات لإثبات هذه العقيدة هى محاولات يائسة» بل هى 
عند التأمل دليل على بطلان هذه العقيدة » ولنناقش بعض ما قاله البابا شنودة في ذلك 
لنستدل به على بطلان ما عداه : 

أ- أتى البابا شنودة بنصين ءلا دلالة فيهما على إلوهية الروح القدس وهما : ر لماذا ملا 
الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس.أنت لم تكذب على الناس بل على الله » » ٠‏ الله 

هذان هما النصان واستدلال البابا يْمما استدلال بأمر محتمل ل يورد عليه دليلاً ٠‏ أَنّنا 
جرا فاا كدب غل الله لكله هن الذي أرسله + 

أما النص الثاني وهو استنباط : « مادام الله هو روح إذاً هو الروح القدس » . 

ونقول بحاراة للبابا شنودة » لو افترضنا أن الله روح معن أن من أسمائه الروح مغلا 
فكيف يكون هو ذاته الروح القدس ؟ كيف يكون الاثنان شيئاً واحداً ؟ وإنّا نعلم أن 
الاشتراك في الأسماء لا يوجب الاشتراك في المسميات فضلاً عن اتحادها أو صيرورتما شيعا 


ع 


واحدا. 

- أمّا القصة الي أوردها عن البي حزقيال » فقد فصلها كما يشاء » وأحذ منها ما 
يظنه محققاً لمراده » ولكنّه لم يفلح في تحقيق ذلك » ولم يحافظ لنا على القصة كما حاءت في 
التوراة » وإليك القصة كاملة كما هي : 


ركانت على يد الرب » فأخحرجي بروح الرب وأنزلئي في وسط البقعة وهي ملآنة 
عظاما » وأمرني عليها من حولها وإذا هي كثيرة جداً على وحه البقعة » وإذا هي يابسة جداً 
. فقال لي:( يا ابن آدم » أتحيا هذه العظام ؟ » فقلت : « ياسيد الرب أنت تعلم ».فقال لي : 
تنبأ عن هذه العظام وقل طا : أيتها العظام اليابسة » اسمعي كلمة الرب : هكذا قال السيد 
الرب لهذه العظام : هأنذا أدخل فيكم روحاً فتحيون . وأضع عليكم عصباً وأكسيكم لحماً 
واو غلك جلد وال يک روا ٠‏ يرن ولون أن آنا الو 0 

هذه القضة كما وروك: »وعيدما دزائتهاا نخد آلها تحمل من الشواعة ما يدل على 
إلوهية الله لا إلوهية الروح القدس » ومن ذلك : 

-١‏ ( تنبأ على هذه العظام وقل لما أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب) نلاحظ هنا 
أنه قال كلمة الرب ولم يقل كلمة الروح القدس. 

۲- ( هأنذا أدحل فيكم روحاً فتحيون ) ولم يقل الروح القدس . 

۳- ( وتعلمون أن أنا الرب ) ول يقل الروح القدس . 

- ( تنبأ يا ابن آدم وقل للروح هكذا قال السيد الرب ) ول يقل الروح القدس . 

- ( أدخل فيكم روحاً ) ولم يقل روح القدس. 

ونسأل البابا شنودة هل هذا هو الرب احي المميت » أم هو الروح القدس أيضاً ؟!. 

أمّا رد القرآن على ذلك فكل النصوص دالة على وحدانية الله تعالى وانفراده بالإلوهية 
وقد نفى عن نفسه الولد بل والشريك وحن المعين فقال تعالى : ج3 ذ كُ هم د + 
هه هه ع ا دع اك كّ 5 گۇ ۇ ۆ ۆ جلإسراء: ١١١‏ 

قال شان ان اا کک کک و ن R3‏ 
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حزقیال : (0-۱/۳۷) ۰ 

















الفصل الثاني 


المراد بالتقديس 





وفيه مبكثان 
# المبكث الأواد : المراد بالتقديس فخ اللغة والشفرع 
*المبقث الثانج : التقديس والقداسة غند النصارج 


المبحث الأول 
المراد بالتقديس في اللغة والشرع 
وفيه مطلبان 
٠‏ المطلب الأواء : معنخ التقديس فج إللفة 
٠‏ المطلب الثانج : معنج التقديس فخ الشفرع 


المطلب الأول : معنى التقديس في اللغة : 

إذا رحعنا إلى معاحم اللغة العربية لمعرفة معن هذه الكلمة بحد ما يلي : 

قال الرهاي د را د المي فى الطهر. ال مدن ر الي 
: التطهير » وتقدس : أي تطهر » والأرض المقدسة : المطهرة ) ('“ . 

وقال ابن منظور: « التقديس : تتريه الله عز وجل » ويقال : القدُوس : فقول من 
القدْس » وهو الطهارة » والتقديس : التطهير والتبريك » والقدس : البركة » والأرض 


(' معجم الصحاح : (851-956/9) ٠‏ 
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المقدسة الشام » وبيت المقدس من ذلك أيضا » وهو يخفف ويثقل » والنسبة إليه مقدسي » 
ومقدّسي ٠‏ قال امروء القيس : 

فأدركنه يأحذن بالساق والنسا» كما شبرق الولدان ثوب المقدّسي ٠‏ 

أي أد ركت الكلاب الثورَ فأحذن بساقه ونساه » وشبرقت جلده كما شبرق ولدان 
النصارى ثوب الراهب المقدّسي » وهو الذي جاء من بيت المقدس فقطعوا ثيابه تبركا بها » 
والقن > ار واقس البارك CO‏ ۰ 


وا سبق يعي لنا أن مادة ) قدس ) تعود إلى معئ التنزيه» والتطهير » والتبريك ٠‏ 


المطلب الثاني : معنى التقديس في الشرع : 

أولا: ألفاظ التقديس في القرآن الكريم : 

وردت لفظة التقديس في القرآن الكريم في عشرة مواضع » متضمنة أربعة معان : 
المعنى الأول : أن التقديس حق لله تعالى : 

رلك عر عو وبل بأن نين أنعافه القدون ع كما .قوله تفال :بك جرد 
عر ے ع كا ت کک والعشرة: ##رقولة :كا يناد ذات 


ب د د ب بي ي جالجمعة: ١‏ 


لسان العرب : ( ۷/ ۲۹۷۰۲٦۸‏ ) » مادة قدس . 


لا 





قال اين جترير رمه الله .ف :الآية الأول .: « والقدوس اسع من اء الله تال + 
ومعناه : المبارك , 20 » وقال في الآية الثانية : « وقيل الطاهر من كل ما ينسبه إليه 
الق ون كي 

وأخبر الله تعالى بأن الملائكة تقدس له كما في قوله عنھم :چ ٿ 3 3 اث جالبقرة: 

° 

والتفديس لله تعالى يعود معناه إلى وصفه تعالى بصفات الكمال » وتنزيهه عما لا يليق 
به من النقائص والعيوب ٠‏ 

قال ابن جرير - رحمه الله - تعالى في هذه الآية: , ونقدس لك : أي ننسبك إلى ما 
هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس » وما أضاف إليك أهل الكفر بك / ”". 

المعنى الثاني : وصف جبريل التق بأنه روح القدس : 

وقد ورد ذلك في أربعة مواضع من القرآن » وهي كما يلي : 


ا کا بط »عر الله لتب 3 جالبقرة: 41 وقوله : ج ذڏٽ ٿ ڌڏ 
E‏ لاك بوكر د E‏ إن وتات + 
و ج ج المائدة: ٠ ٠٠١‏ وقوله : ج 










































































ى ى چ النحل: ٠١١‏ 5 


وروح القدس قي هذه الآيات هو جبريل 2 لعن » كما في حد حديث أب أمامة ذنه قال : 


ع 


05 


قال رسول الله يل : ٠٠٠,‏ إن روح القدس نفث في روعي » أن ن لن تموت حتف 
تستكمل أحلها » وتستوعب رزقها » فاتقوا الله وأجملوا في الطلب م 
المعنى الثالث : وصف الوادي الذي كلم الله فيه موسى اللا بالمقدس : 


(' جامع البيان في تأويل آي القرآن: ( ٠ ) 7١/١5‏ 

(""المصدر نفسه .)1١١9/1١54١:‏ 

٠ )۳٠٤/١ ( : المصدر نفسه‎ 

('2 أخرجه أبو نعيم في الحلية : ( ۲١ / ٠١‏ ) » وصححه الألباني » صحيح الجامع الصغير : ( 47١ / ١‏ ) برقم : 


.)652- 585 


لا 











كما في قوله تعالى: ج جطه: 21١١‏ 
























































ص 


وقولة؛ چ E EEE NGS GG‏ 
المقدسن أئ المطهن ارك كما فة تلك ا جرد وجه اه ال 
المعنى الرابع : وصف الأرض التي أمر موسى الال قومه بدخوها بالمقدسة : 














ڭ كڭ 5 5 و و ؤ ؤ جالمائدة: ۲١‏ . 

ومغن الأرضن القدسنة + أي اليا ر كة ب وذ كز اين يرير رهه اله احتلاف االفس رين 
في تعيين هذه الأرض على أقوال منها : أنما الطور وما حوله » وقيل الشام » وقيل أريحاء 
وقيل دمشق وفلسطين وبعض الأردن » ثم قال : « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال 
: هي الأرض المقدسة » كما قال ني الله موسى اا ٠.‏ لأن القول في ذلك بأما أرض دون 
أرض » لا تدرك حقيقة صحته إلا بالخبر » ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به » غير أنَّها 
لن تخرج من أن تكون من الأرض الي بين الفرات وعريش مصر لإجماع جميع أهل التأويل 
اروا فاع ا عو ل 


ځے 


ثانياً : ألفاظ التقديس في السنة : 
ام كر الشنيى "ف N‏ 
-١‏ الأمر بالتقديس لله تعالى : يدل على ذلك ما ورد عن حميصة بنت ياسر » عن 
يسيرة » احيرا : , أن البي صلى الله عليه وسلم : أمرهن أن يراعين بالتكبير » والتققديس 
والتهليل » وأن يعقدن بالأنامل » فإنن مسؤلات مستنطقات ‏ ('“ . 


والتقديس هنا هو ذكر الله تعالى باسمه القدوس » وما يدل على ذلك ما يلى : 


ذکر ذلك عند تفسیره لآية ( طه ) : ( 0۸۲/۹ »› وآيه النازعات : ( ٠)٤۹ /۱١‏ 
('؟ جامع البيان : ( 4/ 8 +588-58) . 
أحرجه أبو داود » كتاب الدعوات » باب التسبيح با لحصى » وحسنه الألباني رحمه اله في صحيح سنن أبي داود : 


١1/ثلنىم.‏ 
لا 

















عن شريق الهوزن » « دخلت على عائشة فسألتها بما كان رسول الله يل يفتقتح إذا 
هب من الليل ؟ فقالت لقد سألتئ عن شيء ما سألئ عنه أحد قبلك » كان اذا هب من 
النل كر هر د عر ووا ا ا ا ر ا وار ر 
وهلّل عشراً » ثم قال : اللهمّ إِنّي أعوذ بك من ضيق الدنيا » وضيق يوم القيامة عشراً » ثم 
يفتتح الصلاة / 20 . 

وغ اة رهس اله غا أن الى على اله عليه وشل كان يتحول أ ر کر 
وسجوده : , سوح قوس رب الملائكة والروح ) " . 

وعن أب بن كعب رضي الله عنه » قال : كان رسول الله يل إذا سلم في الوتر قال : 
و سبحان الملك القدوس + (*24 . 

رفور ابه كاده كان رقو للف يا 0 

وتما سبق بحد أن هناك أربعة مواضع في الصلاة يسن فيها تقديس الله عز وجل » وهي 
الاستفتاح » وال ركوع » والسجود » وبعد السلام في صلاة الوتر ٠‏ 

؟- الرقية الشرعية تتضمن تقديس الله عز وجل : 

عن فضالة بن عبيد الأنصاري ذه قال : علمئ البي ي رقية وأمرني أن أرقي بها من 
بدا لي قال لي : قل : « ربنا الذي في السماء » تقدّس اسمك » أمرك في السماء والأرض » 
اللهم كما أمرك في السماء » فاجعل رحمتك علينا في الأرض » اللهم رب الطيبين » اغفر 
حوبنا » وذنوبنا » وخطايانا » ونزّل رحمة من عندك » وشفاء من شفائك على ما بفلان من 


شكوى فيبرأ ٠‏ قال : وقل ذلك ثلاثا » ثم تعوّذ بالمعوذتين » ثلاث مرات 2١,‏ . 


(' أخرجه أبو داود » كتاب الأدب » باب ما يقول إذا سبح » وقال عنه الألباني رحمه الله : ( حسن صحيح ) » 
صحيح سنن أبي داود : ؟لمهة) : 

('© أتحرحه أبو داود » كتاب الصلاة » باب : ما يقول الرحل قي ركوعه وسجوده » وصححه الألباني رحمه الله :5 
صحيح سنن أبي داود : ( ٠)158/1١‏ 

(* أحرحه أبو داود » كتاب الصلاة » باب : الدعاء في الوتر » وصححه الألباني » صحيح سنن أبي داود : ( 
٠. ۱‏ 

'') أخرجه الإمام احمد في مسنده من حديث عبدالرحمن بن ابزى الخزاعي برقم ( ٠ )١5411‏ 


''' أخرجه الإمام امد من حديث فضالة بن عبيد الإنصاري برقم ( 54481) ٠‏ 


لا 





«- لا تُقدّس أمّة لايؤخذ فيها للضعيف من القوي : 

عن جابر نه قال : لما رحعت إلى رسول الله مهاحرة البحر قال : ألا تحدثون 
بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة ؟ قال فتية منهم بلى يا رسول الله ! بينما نحن جلوس » 
مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم 27 تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفيّ منهم » 
فجعل أحدى يديه بين كتفيها » ثم دفعها » فخرّت على ركبتيها فانكسرت قلتها » فلنّا 
ارتفعت التفتت إليه فقالت : سوف تعلم » ياغدر ! إذا وضع الله الكرسي » وجمع الأولين 
والآخرين » وتكلمت الأيدي والأرجل .هما كانوا يكسبون » فسوف تعلم كيف أمري 
وا ق و ا ت کت ا ا 
يؤخذ لضعيفهم من شدیدهم ؟! ) ' . 

وي زواية ٠+‏ لا قدّست أمه لا يأخذ الضعيق فيها حقه غير متحع ٠)‏ 


والتقديس هنا.معئ التطهير من الدنس والآثام » كما جاء في شرح الحديث السابق 5 


(٤ 


4 - يقدّس الإنسان عمله ٠‏ 
عن يحي بن سعيد » أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي : أن هلم إلى الأرض 
a SO A‏ دمن اعد E N O‏ 


ومعن لا تقدّس : أي لا تطهره من ذنوبه » ولا ترفعه إلى أعلى الدرحات "° ٠‏ 


خلاصة في معنى التقديس وتعريفه : 


رهابين : جمع راهب » ويقال في الجمع أيضاً رهابنة » والمشهور رهبان كما جاء في التنزيل ٠‏ النهاية في غريب 
الحديث : ابن الأثير ( ؟/١58)‏ » مادة (رهب ) . 
أحرجه ابن ماجة في سننه » كتاب الفتن » باب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وحسنه الألباني ف صحيح 
سنن ابن ماحه : ( ۳۱۳/۳ )۳۱٤-‏ ۰ 
( .2 أخرجه ابن ماجة » كتاب الصدقات » باب : لصاحب الحق سلطان » وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 
5ل . 
7 سنن ابن ماحة » كتاب الفتن - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر : ( ۱۳۲۹/۲ ) ٠‏ 
9 أحرجه الإمام مالك في الموطأ » كتاب الوصية » باب : جامع القضاء وكراهيته ٠‏ 
(' الموطأ للإامام مالك : ( 019/5) . 

لا 





إذا نظرنا إلى المعاني الشرعية لمعن التقديس بحد أنها لا تختلف عن المعاني اللغوية لهمذة 
الكلمة » فهي دائرة حول معي التطهير » والتنزيه » والتبريك ون اميق أن الا 
في إطلاق التقديس على شيء هو الوقوف على ما ورد عليه الدليل » كما حاء في وصف 
الوادي المقدس » والأرض للمقدسة » ونحو ذلك » لأن الوصف بالتقديس حكم » وذلك لا 
يعلم إلا من جهة الشرع ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


المبحث الثاني 
التقديس والقداسة عند النصارى 
وفيه مطالب 


٠‏ المطلب الأواه : معنج التقديس والقداسة 
٠‏ المطلب الثانج : أهمية التقديس والقداسة غند النصارخ 


ا لا 


.  جراسنلا الطب الثالك : االقدسون من الإتتقاس غند‎ ٠ ٠ 


المطلب الأول : معنى التقديس والقداسة : 

مدخل : 

يحتل موضوع التقديس - على وجه العموم - حيزاً كبيراً في الديانة النصرانية » وقد 
أصبح مصطلح "التقديس" و"القداسة" » من أكثر المصطلحات تدارا بينهم » ولا غرابة في 
ذلك - بالنسبة لهم - حيث إِنّ نظرة سريعة إلى أهم مصادر ديانتهم » وهو ما يسمى 
بالكتاب امقدس نحد أن مصطلح القداسة > ومرادفاته من أكثر المصطلحات سينا 
الكتاب في عهديه القديم والجديد ٠‏ 


a 


معنى التقديس والقداسة : 

القداسة والتقديس كلمتان مترادفتان عند النصارى » وهما ترجمة لكلمة واحدة في 
اللغتين اليونانية والعبرية ('؟ ٠‏ ومن الألفاظ المرادفة هذه الكلمة الطهارة والكمال "“ . 

وأمّا تعريف القداسة » فقد عرفها النصارى بعدة تعريفات » تعود إلى ما يلي : 

التعريف الأول : « التقديس بالمعئ اللاهون هو جعل النجس الخاطى مقدساً » إكه 
عمل النعمة الإلمي التدريجي في النفس المبررة بواسطة محبة المسيح ٠‏ فالمؤمن يتطهر بالتدريج 
من فساد طبيعته » وفي النهاية يقف أمام بجحده بلا عيب في الابتهاج / 27 . 

التعريف الثاني : « التقديس هوالعمل الذي به يفرز الله الذين يدعوهم » ويخصصهم 
50056 

التعريف الثالث : « القداسة هي الخلاص الكامل من الخطيئة , 27 . 


التعريف الرابع : « القداسة هي المحبة الكاملة الي لابد أن تطرد من القلب كل بغضة 
> وکل ميل شرير مضاد للمحبة » © ١‏ 
التعريف الخامس : التقديس: تكريس الشيء أو الشخص لاستعمال المقدس "© 
خلاصة هذه التعاريف : 
دق عذال م ار د ادا دلوي سكول «العاى ال نبية القاليقة 
-١‏ الانتقال من النجاسة إلى الطهارة : 


('؟انظر : القداسة الوهمية والحقيقية » هنري أيرنسايد »ص: 414 ٠‏ 
انظر : إعان الكنيسة الأولى » طبع أرسالية كنيسة الله حصر »)ص:4” ٠‏ 
('2 القداسة الوهمية والحقيقية » هنري أيرنسايد » ص: ٠ >١‏ 

( اتبعوا القداسة » مارك تابر نو » ص:١١ ٠‏ 

الطريق إلى القداسة » صموئيل بر نجل »ص ٠٠:‏ . 

('؟ المصدر السابق » ص: ١١‏ . 

قاموس الكتاب المقدس » لنخبة من اللاهوتيين > ص:8١/ ٠‏ 


لا 





ويتصف هذا الانتقال بكونه يتم بمحبة المسيح في نظرهم » وأنَّه تدريجي » ويؤدي إلى 

الطهارة الكاملة ٠‏ 

٠ بمعين المحبة الى ينتفي معها كل ما يضادها‎ -١ 

۳- تكريس المواد المستعملة عندهم من أحل استخدامها ٠‏ 

نقد هذه التعريفات : 

ما سبق ذكره يتضح لنا أن القداسة تشتمل على معان باطلة » منها ما يتعلق بالطهارة 
من النطيعة الحدية » وهي عقيدة باطلة كما بينت ذلك من قبل » ومن المعاني الباطلة أيضاً ما 
يعبرون عنه بالشراكة مع الله » وهي تتضمن رفع المسيح الان إلى درحة الألوهية ء ثم 
عبادته من دون الله » ومن المعاني الباطلة كذلك تخصيص بعض الأشياء باستعمالات خاصة 
مثل الأواني وسائر الأدوات المستخدمة في الكنيسة» وهو ما يسمى عندهم بالاستعمال 
القن 

وهناك بعض المعان الصحيحة للقداسة مثل الطهارة من النجاسة » والحبة لله ال تطرد 
كل ما يضادها » ولكنّ النصارى في واقع الأمر أبعد ما يكونون عن تحقيق هذه المعاني » بل 
إن ديانتهم قائمة على مناقضة هذه المعاني » فهم أهل الشرك بالله » وهم أهل النجاسات 
لاف لعن الطيارة + 


كيفية حصول النصران على القداسة : 

ر اا ی ن ا ل ا و 

الأول : التقديس الذي حصل بدم المسيح -- كما واعي اح ب و شي ا نافيا 
بالذبيحة » ويعنون به تقد المسيح نفسه على الصليب لتكفير الخطيئة بزعمهم ٠‏ 

يقول أيرنسايد عن هذا العمل ( العظيم برأيه ) : « وبفضل هذه الذبيحة يصير المؤمن 
مفرزاً لله » ضميره مطهر » وهو نفسه قد تحول من خاطئ أثيم إلى عابد مقدّس » وأصبح 
تعمنعا بالعلاقة المستصية بشخض ال ت ال 0م 


('؟ القداسة الوهمية والحقيقية » ص:9ه ٠‏ 





وحصول التقديس ههذه الذبيحة عند النصارى يستند إلى ما حاء في رسالة بولس إلى 
ر و اعا كن قاب ام فا کا ا 

وهذا التقديس عند النصارى أبدي » .معن أله لا يتكرر مرة أحرى ؛ لأن المسيح اة 
قاذ | O ETO yg E‏ ا 

الغا : التقديس بالروح القدس : وهذا التقديس هو عمل إهي قي داحل الإنسان »› 
وهو تدريجي يستمر طول حياة النصراني إلى ججيء الرب ٠.‏ 

يقول هئري أيرنسايد مبينا اثر هذا التقديسن + ر وبواسطة نار الروح المقدشة المطهرة 
الي تحرق كل زغل عندما يوضع الكل على مذبح التكريس وهو عمل ثاني للنعمة متميز 
ويتلو التبرير وبدون يصبح التبرير قابلاً للضياع » (““ . 

الغالث : التقديس بكلمة الله » وهو تدريجي يستمر طول مدة الحياة » ولكنّه حارحي 
أي يتعلق بسلوك النصراني » وطرقه وهو النتيجة الظاهرة للتقديس بالروح القدس ٠‏ 
والتقديس بكلمة الله هو ما يتعلمه النصران من كتابه الذي يعتقد أنه كلام الله » ويحدث 
ذلك كل يوم ٠‏ 

وحقيقة التقديس عند النصارى هي الإبمان بأن المسيح ال هو الرب » وماية ذلك 
اتاد ب وه ررد أن الما به على الوخد المذكون فرظ لول القداسة) 
ويعتمدون في ذلك على ما جاء في أسفارهم » ومنها ما جاء في سفر الأعمال : « حت ينالوا 
بالإبمان بي غفران الخطايا ونصيباً مع المقدّسين 2١١,‏ . 

تقول فقن رس نما كتفوش ا ا ای واا ها تسر أله اة ا 
لأنّه يقربنا بالمسيح ٠‏ والخاطئ الذي يؤمن بالرب يسوع المسيح يقترن به في الحال فيصير 
واحداً فيه » كاملاً فيه » مقبولاً فيه وهذا هو التقديس الحقيقي والتبرير الصحيح , (25 , 


۲) 


حص 


الرسالة إلى العبرانيين : ( ٠ )1١17 / ١‏ 
الرسالة إلى العبرانين ( )1١15 /٠١‏ 
القداسه الوهمية والحقيقية » ص: 44 ٠‏ 
أعمال الرسل : ( ۲١‏ /۱۸) . 


(۲) 
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ره 





ويقول أيضاً : ٠‏ ولكنّ اختبارنا صحة هذا الحق وتمونا في إدراك معئ التقديس 
دان ان م جا أن ذلك لي ما مدرطيا مويه ارو القن فا بل هو ت 
إتحادنا بالمسيح بحيث اشتركنا في كل ملقه » ('2. 

وهذا التقديس غايته أن يصبح الشخص مثل المسيح : « ومى أتى الخاطئ إلى المسيح 
وآمن به فقد انتقل من وجوده الأول في الجسد ومتعلقاته » وأصبح في المسيح واللّه لا يعود 
واه ی ی ا 

وتماايق كد أن القديس 'لا صل إلا بالاقاد بالمسيح اا صرح به أصخاب مزن 
الكتاب المقدس : « ويحصل التقديس بالإتحاد بالمسيح بالإيمان » بحيث يقبل المؤمنون الحق 
ا ال 

ويظهر لي من هذه النصوص أن القداسة عند النصارى لا تتحقق إلا بالشرك ؛ فهي 
قائمة على أساس ربوبية المسيح » ثم إِنّها تفضي إلى الاتحاد به (حسب زعمهم) فيكون 
الشخحص ر مثله »» ر ومعه » ولا ندري كيف يتحقق هذا الاتحاد بين النصارى وبين من 


Aa, 


المطلب الثانى : أهمية التقديس والقداسة عند النصارى: 

تبرز أممية القداسة عند النصارى من خلال الأوجه التالية : 

: كثرة ورود ذكر هذا المصطلح فيما يسمى بالكتاب المقدس‎ - ١ 

را ا القداسة هي فكرة كتابية ( أي مستمدة ما يسمى بالكتاب 
الملقدس) »وقد وردث كلمة "مقدس" عشتقاتقا المختلفة أكثر من ستمائة مرة في ذلك 
الات 


0 لصفن تممه حر 
0 افيد القسة وض ا + 

( 2 قاموس الكتاب المقدس » نخبة من اللاهوتيين » ص: ٠ ۷١۸‏ 
(' اتبعوا القداسة » حبري بريد جز » ص:۸ ٠‏ 


لا 





؟- فكرة القداسة هي الفكرة الرئيسية لما يُسمى بالكتاب المقدس : 

يعتبر النصارى أن هذه الفكرة ” القداسة " هي النسيج في كل أحزاء الكتاب لأا عين 
ما يطلبه الرب منهم » فالرب يطلب منهم بكل تحديد أن يكونوا قدّيسين » وقد جاء هذا 
الطلب في سفر لاويين : ١‏ إن أنا الرب إلهكم فتتقدسون » وتكونون قدّيسين » لأي أنا 
قدوس » ولا تنجسوا أنفسكم بدبيب يدب على الأرض ٠٠٠‏ إن أنا الرب الذي أصعدكم 
تن مر یکرو لك إها'افتكونوة فديسين ان آنا قوی ٩‏ : 

sg GE E E a a 
ا دعاكم كونوا أنتم أيضا قدّيسين في كل سيرة لَه‎ 
كي‎ ll مکو د و کا قد یسان لأ أنا‎ 

يتحدث الكاتب النصراني حبري "بريدحز" عن عموم هذا الأمر (الأمر بالقداسة) 
لجميع التضارى قائلاً :و لقد دعا الله كل مؤمن ححياة القداسة » ولا يوحد من يستكئ من 
هذه الدعوة » إِنّها دعوة ليست فقط للخدام والمرسلين ومدرسي مدارس الأحد المكرسين » 
بل لكل مؤمن سواء كان غنياً أو فقيراً » متعلماً أو جاهلاً » مشهوراً أو مغموراً الجميع 
موك لاا كوا aa‏ يريظ الأفن بالدعوة إل القدانية قا على فنا ره 
فق ال الاق غل أسان أن الله قدوسن ع افيقول: :1 إن الذغرة اللحياة: القدية مينية على 
حقيقة أن الله ی ی قر ن ا 

المطلب الثالث : المقدسون من الأشخاص عند النصارى : 

إ3[#كاذظ القنانية اتدل سدير ا كيرا :و الذيانة التصرانته دقان دين ا شات هذ 
اخ اشر اکر ا رو رر ا ا 


) ٤٥ ء٤٤‎ ١۱۱ ( : سفر لاويين‎ )'( 


("؟ رسالة بطرس الأولى : ( .)١5-١8 2١‏ 
اتبعوا القداسة » ص: ١"‏ . 
9" انار السايق نض 1 





ومن خلال البحث في كتاب النصارى المقدس - عندهم - بحد أن تقديس الأشخاص 
قد نال حظاً كبيراً بين ألفاظ التقديس » وقد جاء لفظ تقديس الأشخاص بصيغ مختلفة في 
كتاف القنسن فق سبغة ومانين موضعا :وه على الحو الال : 
1ح قديين:( نضيغة المفرد) + وقد وذ هذا اللفظ هرتين: : 
اعافد رين ف سن ی و اا ر ر 
۳- القديسيون » القديسين » ورد ثلاثاً وستين مرة ٠‏ 
4 - قدّيسات » ورد مرة واحدة ٠‏ 
اذا نظرتا ايضاق هذا الكتاب »د أن القدسين على توعين : 
النوع الأول : المقدّسون في السماء : ويعتقد النصارى أن المقصود بمم الملائكة » وقد جاء 
ذكرهم في كتايهم في ثمانية مواضع » وليس هذا موضع بحثنا ٠‏ 
النوع الثاني : المقدّسون من البشر : ويطلق على الفرد منهم لقب "قدّيس" » وهي بحسب 
اعتقاد النصارى : « تطلق على الذين حصلوا من البشر على شيء من القداسة , 27 . 
يقول أصحاب قاموس الكتاب المقدس : ١‏ وعلى هذا المع عند النصارى فإن جميعهم 
قديسون .معن أنهم قد نالوا الخلاص » وقد امتلأوا بالروح القدس » ” . 
وهذا النص يبين أن جميع النصارى يطلق عليهم ( قديسون ) » وهذه القداسة يكتسبها 
النصران بالتمثل بيسوع » وباكتساب شيء من صفاته بشدة التصاقه به ٠.“‏ 


استعمال مصطلح القدّيس وتطوره : 

يقول أصحاب معجم اللاهوت الكتابي : « القديس .معناه المطلق نادر في العهد القدعم 
كان مور عا بارت ا ا ر د اد اى ايه الجدين فيستعمل 
للدلالة على ( المسيحيين ) ٠٠‏ .وقد أطلق هذا المصطلح في البدء على أعضاء الجماعة الأول 


قاموس الكتاب المقدس » نخبة من اللاهوتيين > ص : ۷1۹ ۰ 
المصدر نفسه » ص: ٠ ٩۱۷‏ 


( أ المصدر نفسه» ص : ٠ ۷١۸‏ 





في أورشليم » وبخاصة على المجموعة الصغيرة الي حل عليها الروح القدس يوم العنصرة » ثم 
أذ استعماله يمتد ليشمل الإخوة في اليهودية ثم جميع المؤمنين , 2١١‏ . 

وهذا النض بين أن لفل ( القديس © كانت بداية إطلاقة على اليفود» ثم كان 
اتتشاره وتوسعه على يد النصارى » حن أصبح يطلق على كل نصراني ٠‏ 

المراد بتقديس الأشخاص في هذا البحث 

بعد أن بينت معن التقديس والقداسة عند النصارى » ينبغي تحديد المراد بتقديس 
الأشخاص في هذا البحث » ولتوضيح ذلك بمكن أن اختار التعريف التالي : 

تقديس الأشخاص عند التصارى هو كل غلو فق الأشخاض من خيث الاغتقاد أو أو 
القول أو العمل ٠‏ 

وبناء على هذا التعريف » سوف يتناول هذا البحث ما يلي : 

. تقديس عيسى ابن مريم اكا‎ .١ 

”. تقديس مر عليها السلام ٠‏ 

". تقديس من يطلق عليهم النصارى الرسل ٠‏ 

٤‏ . تقديس الباباوات 


الفصل الثالث 


جذور تقديس الأشخاص 





('' معجم اللاهوت الكتابي » لجة بإشراف الأب فاضل سيداروس اليسوعي » ص : 577 ٠‏ 


لا 





وفيه تمهيط وأربعة مباكرد 
+ لبك الأول : تقديس | لأقنخاص فخ الديانة الفارسية 
اليقث الثانج : تقديس | لأقنخاس فج الديانة الهندية 
* اليقث الثالك : تقديس |لأقنخاص فخ إلديانة المصرية القديمة 
* البق الرابع : تقديس | لأقنخاص عند إليونان والرومان 


تمهيد : 
خلق الله سبحانه وتعالى البشر مفطورين على توحيده والإبمان به ؛ ولذلك أحذ عليهم 
الميثاق بعبادته وحده لا شريك له » وكان الناس على هذه الفطرة السوية والعقيدة الصحيحة 
حى ظهرت أول بذرة لتقديس الأشخحاص في عهد قوم نوح ا » وكان أول المقدّسين من 
الأشخاص هم ود » وسواع » ويغوث » ويعوق » ونسر » وهم رجال صالحون كانوا قبل 
لا 


بعثة نوح الكت » فلمًا ماتوا اهتبل الشيطان الفرصة » ونفذ من خلانها إلى عقول وقلوب 
أتباعهم > فزين لحم أن ينصبوا لهم أنصاباً ليكون ذلك أشوق هم على العبادة إذا ذكروهم » 
فوقعوا ني حبائل الشيطان . 

ولا وقعوا في الشرك » وانتشرت عبادة الأوثان » أرسل الله كك إليهم نبيه نوحاً اة 
لينذرهم قبل أن يحل يهم العذاب ل 
استکباراً» حي استحقوا عقاب الله كك ؛ فأهلكهم الله بالطوفان » ونحى نوحا اا :ومن 
اتبعه من المؤمنين ٠‏ 


قالاكتمال :جك 5 كي ك5 ى كسان 
ں ن ن 3 3 ذه همدب ههه هس ]ا غ2 سم لك لك 5 كۇ و 
و 


و و چنوح: ۲۱ ۲٤‏ 1 


حك 


قال ابن عباس عن هذه الآية : « أسماء رجال صالحين من قوم نوح ٠‏ فلا هلكوا 
أوحى الشيطات إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم الي كانوا يجلسون أنصاباً وسيّوها 
بأسمائهم ففعلوا ٠‏ فلم تُعبد » حن إذا هلك أولئك وتنسخ خ العلم عبدت ١ )١()‏ 

وقال محمد بن قيس : ( كانوا قوماً صالحين من بين آدم » وكان لهم أتباع يقتدون بهم 
» فلمّا ماتوا قال أصحايبمم الذين كانوا يقتدون يمم : لو صوّرناهم كان أشوق ننا إلى العبادة 
إذا ذكرناهم » فصوّروهم » فلمًا ماتوا » وجاء آحرون دب أليهم إبليس » فقال : إِنَّما كانوا 
يعبدوم » ويهم يسقون 70 

ويتبين نما سبق ذكره عن قوم نوح الك حطورة تقديس الأشخاص والغلو فيهم وأثر 
ذلك على التوخيد» وذلك من ععلال الأمور: العالية + 

اد إن ول شرك نخدت ق الأرض وطرأ على النشرية كان نسبب الغلسو قي عة 
الصالحين ٠‏ 

؟- أن هذا الإافقراف كان أول ها غير به دين الأنياء عليه الساكمة 


)¢ أخرجة البشارق :"كاب التفسين ع باب ودا ولا سزاعا ).يرقم ر > 0 : 
('؟ ذکره ابن حریر عند تفسیر هذه الآية : ( .)0۲۲/١١‏ 


لا 





- علاقة تقديس الأشخاص بظهور عبادة الأصنام ؛فقد كان تقديس الصالحين هو 
السبب المباشر في عبادة الأصنام الى وضعت في الأصل لأحلهم 207 . 


المبحث الأول 
تقديس الأشخاص في الديانة الفارسية 
وفيه مطالب 


٠‏ المطلب الأو[ : تعريف المؤوسية والزرادففتية 


('؟ انظر : غلو الأمم في معظميها وأثره على الطوائف الإسلامية » ثامر الغشيان » ص:٠5‏ » بتصرف واختصار ٠‏ 


لا 





٠‏ المطلب الثانج : تقديس الفرس للؤنس الفارسجخ 
٠‏ المطلي الثالن : تقديس الفرس للملويد 
٠‏ المطلب الرابع : تقديس الفرس لبعض | لأتنخاص 


أولاً : امجوسية : 

ابوس هم غالب الفرس » وابحوس: جمع مفرده بحوسي » وهو من يدين باججوسية 
ويعتنقها ٠‏ 

والمحوسية ديانة وثنية ثنوية تعتقد بوجود أصلين للكون أحدهما للخير أو النور » ويطلق 
عليه بالفارسية ( أهورا مزدا ) » وإله للشر أو الظلمة » ويطلق عليه ( أهرعان) » وتقرر هذه 


لا 


الديانة وحود صراع دائم بينهما إلى قيام الساعة » واليّ تقوم عندهم عند انتصار إله المخير 
على إله الشر » وينبغي للمجوسي » بناء على ما سبق فعل الخير وترك الشر ومحاربته لتحقيق 
انتصار إله الخير في معركته الدائمة ضد إله الشر © ٠‏ 

وأمّا سبب تسميتهم يبهذا الاسم » فأشهر ما قيل في ذلك » أنه وصف لرجل صغير 
الأذنين وضع ديناً ودعا إليه » وقيل فنا نسبة إلى قبيلة من قبائل الفرس » أو أنّها وصف 
ا 

ومن أهم شعائر ا حوس تعظيم النار باعتبارها رمزاً لإله النور » الذي بمثله في السماء 
الشمس والقمر » وقي الأرض النار » ولأا - باعتقادهم - جوهر شريف علوي تنجيهم في 
عاد من عذاب النار » ولأا لم تحرق إبراهيم (6: (") 

ثانياً : الزرادشتية : 

تنسب الزرادشتية إلى مؤسسها زرادشت » الذي ولد على القول الراحح سنة 556٠١‏ 
قبل الميلاد بأذربيجان إحدى مقاطعات ميديا على مقربة من جحيرة أورميا قي القسم الغغفربي 
من بلاد فارس * . 

ويزعم الزرادشتيون أن الإله ( أهورا مزدا ) أوحى إلى زرادشت بكتاب ( الأبستاق ) 
و و کا كان يسما کل ا وون ر و کون 
من ألف فصل » ويتحدث عن عقائد هذه الديانة الزرادشتية »› وعبادقها»› وشرائعها 
وتاريخها » وتاريخ نبيها (بحسب اعتقادهم) » وقد فقدت نسخه بعد غزو الإسكندر لفارس 
سنة ۳۳۰ ق ٠م‏ ولم يبق منها إلا ما كان في حوافظ من يسمى ب( رجال الدين ) ”'2 ٠‏ 

تقديس الأشخاص في الديانة الفارسية : 


أولا : تقديس الفرس للجنس الفارسي : 


(' انظر : الملل والنحل » الشهرستان : ۲٣٠١/۲(‏ ) 

(' انظر : القاموس امحيط للفيروز آبادي »ص: ٠‏ 7/4 » » ولسان العرب » لابن منظور : ( 0505/8 ٠.‏ 
انظر : الفصل ق الملل والأهواء والنحل » لابن حزم : (۲۸۷/۲) 

انظر :الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام » علي وافي » ص:١6١ ٠‏ 

هذا المصطلح بحسب اعتقادهم » وليس في الإسلام رحال يختصون بالدين دون غيرهم ٠‏ 


لا 





يقدّس الفرس القومية الفارسية حيث إِهُم ؛ يرون الجنس الفارسي أفضل الأجناس على 
الإطلاق » ومن جميع الوجوه » وهم يعتقدون أن غيرهم من الأمم يقتربون من الكمال 
بحسب قرب موقعهم الجغرائي من بلاد فارس وأن شر الناس أبعدهم عنها , ("2 . 

ويفسر الإمام أبو اللسق الندوي ذلك قائلة + و ويرون ان ا ل اك ]| 
الأحناس والأمم وأن الله قد حصهم عواهب ومنح لم يشرك فيها أحداً » وكانوا ينظرون إلى 
الأمم حولهم نظرة ازدراء وامتهان » ويلقبوما بألقاب فيها الاحتقار والسخرية ) "“ . 

ومن الأدلة على وجود هذه النظرة لدى الفرس وبقائها حن ججيء الإسلام ؛ موقف 
كسرى بن هرمز من کتاب رسول الله ب » حيث مزق خطابه وبعث إلى باذان - نائبه في 
اليمن - وأمره أن يسير إليه ويستتيبه فإن تاب وإلا فليبعث برأسه إليه ”° . 

وقد عبر يزدحرد ملك الفرس عن هذا المعى في خطابه المشهور للمسلمين عندما 
أرسل إليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه طائفة من أصحابه » وذلك قبل معركة القادسية 
ومن شن ما قال تر فرك ز.. إلى لا أعلع .فق الأرض أمة كانت اشقن وأقل عدا .ولا 
أسوأ ذات بين منكم » قد كنا نكل بكم قرى من الضواحي ليكفوناكم » ولا تغفزوكم 
فارس » ولا تطمعون أن تقوموا هم  »‏ . 

وعند تحليل موقف كسرى وخطاب يزدجرد السابقين يظهر مدى ما يحمله الفرس 
لغير جنسهم من احتقار وازدراء » حن إهم لم يعدوا العرب شيئاً » فضلا أن يقوموا مقام 
الند لحم ؛ فهم في نظرهم أقل شأنا من أن يفكروا في غزوهم , وما يكفي أن يوكل بهم 
قرية من ضواحي القرى ليكفوهم أمرهم » وهم يعدون أن قيام العربي هم شرف كبير لذلك 
الغزي: 1 يطمخ :يوم ما أنايضل إليف.وهذا للعئ يذل على مدى اعتراق الفرس مجهي :. 

ثانيا : تقديس الفرس لملوكهم : 


قصة الحضارة » ول دیورانت : ( ۲ / ٤۳٣‏ ). 


('2 ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين » ص: 47 ٠‏ 
7 سيرة النبي صلى الله عليه وسلم » ابن هشام : ٠ )۷۳/١(‏ 
7 اتمام الوفاء في سيرة الخلفاء » محمد الخضري » ص:55 ٠‏ 


لا 





ذكرت فيما سبق تقديس الفرس لحنسهم » وهذا التقديس يفوقه تقديسهم لل وكهم › 
حيث يدعي الأكاسرة ملوك الفرس أله يجري في عروقهم دم إفي » وبناء عليه ؛ فإن الفرس 
ينظرون إلى ملوكهم وكأنهم آلحة » ويدينون بالملك والوراثة قي البيت المالك ٠‏ 

يفول الأمام التدوي مر ضا رة لرن إل مار كه وو كانت ا کاس مرك 
فارس يدعون أنَّه يحري في عروقهم دم إِلهي » وكان الفرس ينظرون إليهم كآمة » ويعتقدون 
أن في طبيعتهم شيا علوياً مقدساً فكانوا يكفرون 0" لمم » وينشدون الأناشيد بألوهيتهم › 
ويروهم فوق القانون وفوق الانتقاد وفوق البشر , لا يجري اسمهم على لسافم » ولا يجلس 
أحد في جحالسهم ٠‏ ويعتقدون أن لهم حقاً على كل إنسات » وليس لإنسان حق عليهم , 1ن 
ما يرضخون ”الأحد من فضول مواقم وتياك سو العو انا وتكرم من غير 
استحقاق » وليس للناس قبلهم إلا السمع والطاعة » وحصصوا بيتا معينا کو ال 
الكيان ” © - فكانوا يعتقدون أن لأفراده وحدهم الحق أن يلبسوا التاج ويب وا الخراج > 
وهذا الحق ينتقل فيهم كابراً عن كابر ٠ ٠‏ فكانوا يدينون بالملك والوراثة في البيت المالك + لا 
يكوك ب :وله بريدون عند ا 5 2 وان دة رة کر ملک اغ 
طفلاً » وإذا ۾ جدوا رجلا ملكوا عليهم امرأة » فقد ملكوا بعد شيرويه ولده أزدشير وهو 
ابن سبع سنين وملكوا فرخ زاد حسرو ابن کسری وهو طفل » وملكوا بوران بنت كسرى 

٠٠‏ ولح يخطر ببالهم أن ا ل ل ا 
وغ و ال : 

وهذا النص يوضح المظاهر الكثيرة لتقديس الفرس لملوكهم المبئى على أساس الدم 
الإلهي الذي يجري في عروقهم » والذي جعلهم كالآهة » وهذه القداسة للملوك هي ما 
عرف في أوربا في القرنين السادس عشر والسابع عشر بنظرية الحق الإلهي الي اعتنقت في 
أقوى صورها في فارس في عهد الدولة الساسانية ٠‏ 


هكذا العبارة » ول يتضح معناها ٠‏ 

7" هكذا العبارة » وهي تدل على معن العطاء ٠‏ 

( هكذا العبارة » ولعلها الساساني كما جاء في مصادر أخرى ٠‏ 
(') ماذا حسر العا لم بانحطاط المسلمين » ص : 4١ - >٠‏ . 


لا 





يقول الأستاذ "برون" عن هذه النظرية : « لم تعتنق نظرية الحق الإلهي بقوة كما 
اعصقت:ق.فازس فق غهنالدولة السناساقة .وقد كان الأكاسزة يزعموق أن شت امسق 
وحدهم أن يلبسوا تاج الملك هما يحري في عروقهم من دم إهي » '. 

ثالاً : تقديس الفرس لبعض الأشخاص : 

: إشارات حول غلو الفرس في كيومرث‎ -١ 

يعتقد الفرس أن كيومرث أول ملوكهم » وعلماؤهم ينسبون الفرس إليه ولا يرفعون 
نسبه إلى ما فوقه » ومعيئ هذا الاسم عندهم "ابن الطين" » وهو عندهم أول ابن الطين وأول 
النسب » فهم « متفقون أن كيومرت هو آدم اك الذي هو أول الخليقة » "° ٠‏ 

والكيومرثية منسوبة إليه » ويعتقد الفرس أن الكيومرثية هي المحوسية الأصلية "2 ٠‏ 

وقد ذكر بعض المؤرخين إشارات إلى غلو الفرس في كيومرث ؛ فقد ذكر المسعودي 
أن: ر اقوس ر د و کوک ار کی ن زو ابی اده 
والأكبر من ولده » ومنهم من زعم - وهم الأقل - آنه أصل النسل » وينبوع الذر ٠.٠‏ 
وللمجوس في كيومرث هذا حطب طويل في أله مبدأ النسل » وألّه نبت مثل نبات الأرض › 
وهو الريياس هو وزوجته » وهما شابة ومنشابة » وغير ذلك نما يفحش إيراده ٠‏ . 

ويقول الشهرستاني : « وهؤلاء يقولون المبدأً الأول من الأشخاص كيومرث  )‏ . 

وغد ا شارات وان ا یکن صرجة قاد ن دیس کر مرت إل اغا دل قى 
وقوعهم في بعض المبالغات في شأنه » ووصفهم له .ما لا يستحقه ٠‏ 

وأمًا القول به هو آدم ا فهو بعيد عن الصواب ؛ فإن آدم اة بي وهو أول 
الموحدين » بينما كيومرث هذا هو الذي ينسب إليه القول بأصلين للكون » وهذا يكفي قي 
بيان الفرق بينهما والله أعلم ٠‏ 

؟- تقديس زرادشت : 


3 غ کاب کر اا اعد انين ی ا 
تاریخ ابن خحلدون : ( ۲/ ۰)۱۷۸-۱۷۷ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل » ابن حزم : ( ٠)551/5‏ 
7 مروج الذهب ومعادن الجوهر : )1١5.0-١149/١(‏ 
(" الملل والنحل : ( ؟551/5). 

لا 





أحيطت شخصية زرادشت هالة من التقديس والتعظيم » ونسجت حوله مجموعة من 
ا وا ا و ا ا 
قدسياً ؛ ذلك أن الملاك الذي كان يرعاه تسرب إلى نبات الهوما » وانتقل مع عصارته إلى 
جسم كاهن حين كان يقرب القرابين المقدسة ٠‏ وفي ذلك الوقت نفسه دحل شعاع من 
أشعة العظمة السماوية إلى صدر فتاة راسخة النسب سامقة في الشرف وتزوج الكاهن 
بالفتاة » وامتزج الحبيبان الملاك والشعاع فنشأ زرتسترا (زرادشت) من هذا المزيج »> فلا 
ولد قهقه عالياً من أول يوم ولد فيه » ففرت من حوله الأرواح الخبيثة الي تجدمع حول كل 
کا ى رة بط ك مات اح ةه 
بالرصاص المنصهر » فلم يشك أو يتململ » بل ظل مستمسكاً يلعانه بأهورا مزدا ( رب 
النور ) الإله الأعظم » وتحلى له أهورا مزدا ووضع في يديه الأبستاق » ' . 

ريحقد الررادشيون أن روح اله عبطت من السماء إلى الأرض وخلت بتر اه 
یا وو ا بويا + 

وحاء ف كتاب زرادشت الحكيم : و إن العظمة القدسية أو روح القدس الذي 
صاحب زرادشت في أثناء حياته مع الناس على الأرض كان يسكن ملكوت السماوات وأنّه 
قال بقل ا لكانناتعة E‏ التسناه إن الأركن و خا و 
الك الي ل يم 

وهناك أساطير أخرى حول ولادته » منها أن ثوراً ظهر قبل مولده وتكلم منبعاً عن 
ظهور منقذ للعالم من سيطرة قوى البشر » وأنَّه لما ولد أحاط بالدار الي ولد فيها نورٌ قدسي 
وهاج » وهبط بحم من السماء ودنا من الأرض وأعلن النباً السار » وظهر عرض الأفق في 
السماء ك وكب عظيم ملا ضياؤه جميع أنحاء الفضاء » وأن حاكم أذربيجان لما علم به أراد 
قتله بخنجره » ولكن يده تحمدت ولم تستطع تحريك الخنجر » وألّه ألقي في النار ولكتّها 


('؟ قصة الحضارة : ( ۲/ ٠)۲١‏ 


نقلاً عن دراسات في الأديان الوثنية » احمد علي عجيبة »ص: 1١8‏ . 


لا 





كانت برد وسلاماً عليه :<< إل »غير ذلك من الأساطير ٠‏ ال نکی ها جد کر ما 
أوردته هنا ٠‏ 

ويتضح من هذه الأساطير مدى التقديس الذي حظي به زرادشت من خلال نسبة 
هذه الخوارق واعتقاد حلول الروح القدسية في حسده والي تشبه - من بعض الوجحوه - 
قول النصارى في حلول اللاهوت ي المسيح ( اكلا ) » مما يرحح تأثر النصرانية بالزرادشتية 
٠‏ والله أعلم ٠‏ 


المبحث الثاني 
تقديس الأشخاص في الديانة الهندية 


('»انظر الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام » د. على وافي »ص: ٠ ١١١‏ 


لا 





وفيه مطلبا 
٠‏ ن 


ll <‏ الا 
' 0 ام ظ 
بسن ا 


١ 
لمطلب الأول : التقد‎ 
يس في ال‎ 

في الهندوسية : 


الهندوسية ديانة الجمهرة العظمى ف المند . و الديانة الرمية للبلاد » والهندوس يعتبرون 
أنفسهم السكان الأصليين للبلاد ٠‏ 

ويطلق على الهندوسية - أيضاً - الحندوكية » والبرهمية نسبة إلى الإله براهما » وهو - 
في اعتقاد اهنود - القوة العظيمة السحرية الكامنة » الي تتطلب الكثير من العبادات ء, 
وإنشاد الأناشيد » وتقديم القرابين » ومن براهما اشتقت الكلمة ( البراهمة ) لتكون علماً على 
رجال الدين الذين يُعتقد أنهم يتصلون في طبائعهم بالعنصر الإلمي ('2 . 

والكتاب المعتمد عند الهندوس يطلق عليه اسم "الفيدا" أو "الويدا" » وهو كتاب 
مقدس عندهم » ومع الفيدا : العلم والمعرفة » ويعتقد المندوس أنه أزلي لا بداية له » وله 
قدتم وملهم به من قبل الإله براهما نفسه » وأن الذي جمع الفيدا حكيم من حكمائهم اشتهر 
باسم "فيدا فياسا" » أي : حامع الفيدا ٠‏ 

ويرى الباحث "مهاديفان" ”° أن نة إجاع بين العلماء المعاصرين على أن الريك فيدا 
أقدم كتاب عرفته الشعوب الهندوآرية بشكل خاص » والبشرية بشكل عام 7" . 

وهذا الحكم لا دليل عليه » ولا يمكن القطع به لصعوبة الاستقصاء » ولكنّه يؤكد 
أصل القضية » وهي قدم هذا الكتاب . 

وهناك مصدر آخر للهندوس غير الفيدا » وهو ما يعرف بقوانين مانو » والذي يعتقد 
أله عاش في القرن الثالث الميلادي » وهذه القوانين تحتوي على تفصيل الدين البرهمي عقائده 
»> وعبادته » ومعاملاته » ونظمه الاحتماعية » وكذلك تاريخ الكون ونشأته » وحعلق 
الإنسان » وتقسيم الطبقات » ويعد هذا السفر من أهم مراجع الباحثين في الدين البر مي ؛ 
لأنّه استوعب جميع نواحي هذا الدين » وهو يستمد أحكامه من أسفار الفيدا نفسها كما 
صرح بذلك مؤلفه في مقدمة الكتاب٠‏ 

ويعد نظام الطبقات من أبرز مات المجتمع الهندوسي » والدين الآري هو الذي قسم 
الإنسان الهندي حسب نسبه إلى أربع طبقات » ولكل طبقة أحكام ووظائف لا تتجاوزها » 


وان أديان الهند الكبرى » احمد شلبى : 94” » وسيأق الحديث عن البراهمة عند الحديث عن تقديس الأشخاص 
في هذه الديانة ٠‏ 

(' هو رئيس قسم الفلسفة في جامعة مدراس بالهند ٠‏ 

نقلاً عن أقدم كت قي العالم » د. لويس صليبا » ص:١ه ٠‏ 


( ما 





والمصدر الأساسي لما هوالريج فيدا إضافة إلى ما أدخله «مانو» من التفاصيل الدقيقة وتوزيع 
وظائف كل طبقة ('2 . 

ويعتمد النظام الطبقي على ما جاء في الريج فيدا » وهو كما يلي : « خلق الله طائفة 
البراهمة من فمه » والكشتري من عضده » والويش من فخذه » والشودرا من رجله ' . 
هذا هو الأساس الديئ لنظام الطبقات » وفيما يلي أهم ما تميزت به هذه الطبقات : 

» البراهمة » وهم رحال الدين في الديانة المندوسية » ومعن البرهمي العارف بالل‎ -١ 
٠ والوظيفة الأساسية لهذه العام ت ار الفيدات وتعليمها‎ 

۲- الكشتريا » ومعن الكشتري الشجاع صاحب السلطة والحكم » ومن هذه 
الطائفة ينصّب الملك » ويجوز للكشتري أن يأحذ أموال الطوائف الأخرى سوى البرهمي » 
في حالة عدم الوارث ٠‏ 

*- الويشا : ومعناه الزراع والتجار » وتقوم هذه الطبقة بالزراعة والتجارة وتربية 
المواشي ٠‏ 

> - الشودرا : ومعناه الذليل والمهين » والوظيفة الوحيدة لهذه الطبقة خدمة الطوائف 
الأحرى دون أدن حرج ٠‏ 

تعدد الآلهة عند الهندوس : 

الآلهة متعددة في الديانة ال مندوسية » فالحهندوس بميلون إلى عبادة القوى المؤثرة في الكون 
؛ ولذلك كثرت معبوداتمم » ولكنها انحصرت في ثلاثة يجتمعون عليها » وهي : 

-١‏ براهما : الإله الخالق لما في الحياة الذي صدرت عنه جميع الأشياء » ويرحو لططفه 
وكرمه جميع الأحياء . 

؟- سيفا أو سيوا : الإله الُخرب المفئ الذي تصفر به الأوراق الخضراء . 

3- ويشنو: الإله الحافظ » الذي حل في المخلوقات », ليقي العالم من الفناء التامء 
وهذه الثلاثة أقانيم لإله واحد هو "آتما" ٠‏ 


تقديس الأشخاص عند الهندوس : 


انظر : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » البيرون » ص: ۷۷-۷٦‏ › واليهودية والمسيحية 
وأديان الهند الكبرى » محمد ضياء الأعظمى » ص: ٠٦٠‏ . 
('؟ اليهودية والمسيحية » الأعظمى » ص:55ه ٠‏ 


لا 





أولاً : تقديس طبقة البرامة : 
يقدس اهنود البراهمة على أساس أنمم يتصلون في طبائعهم بالعنصر الإلحي ؛ ولهذا كانوا 
كهنة الأمّة الذين لا تحوز الذبائح إلا في حضرتهم وعلى أيديهم » ومن صور تقديسهم : 
-١‏ يكون البرهمي موضع تقديس وعبودية » ولو عمل عملاً يخالف الشرف . 
-١‏ كما أن "أغين" يعد من الآلة الكبيرة » فكذلك البرهمي يعد من الآطة الكبيرة . 
#دتغو و للبرهي إذابنا افتقر أن ستول نولا يعات عليه + كما جوز اا آنه 
أموال الآخرين . 
٤‏ - على السلطان أن يتجنب قتل البرهمي » ولو ارتكب أبشع الجرائم » ولكن له أن 
يطرده إذا رأى ذلك على أن يترك له جميع أمواله ولا يصيبه بأذى . 
ه- الولد البرهمي البالغ من عمره عشر سنوات يكون موضع احترام لدى غيره وإن 
كان عمره ماثة عام 27 . 
وهكذا يظهر لنا تقديس طبقة البراهمة من خلال الأمور التالية : 
-١‏ اعتقاد انهم من الآلهة الكبار » وذلك نتيجة لاتصال طبائعهم بالعنصر الإللمي 
لكوفم خلقوا من فم الإله براهما دون بقية الطبقات . 
5 - تميزهم بالسيادة على جميع الطبقات . 
*- احتصاصهم بأرقى الوظائف دون غيرهم . 
٤‏ - تميزهم في تعاملهم مع جميع الطبقات الأخرى » وتعامل الطبقات الأخرى معهم . 
يعتقد الهنود أن بعض آلمتهم قد حل في إنسان امه كرشنا » والتقى فيه الإله بالإنسان 
> أو حل اللاهوت بالناسوت » وتشبه عقيدة الهنود في كرشنا ما يعتقده النصارى في المسيح 
لي تشابها كبيراً » وسوف أفصل ذلك عند الحديث عن أثر الديانات الوثنية على النصرانية 
و 
المطلب الثاني : تقديس بوذا في الديانة البوذية : 


دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» محمد الأعظمي »ص: 0-5748 2.559 وهو منقول من شريعة مانوا . 


لا 





البوذية تنتسب إلى بوذا الذي ولد في إقليم نيبال في همال الهند » عام ٥٦۸‏ ق ٠م‏ 
فكرق عاد و ل وروي كز الصادر التازكية أن أباف كان دين امل الطيقة المفارة وقد 
توفر له كل أنواع الترف والنعيم » وقد أحيطت شخصيته .مجموعة من الأساطير ؛ ومن 
ذلك لذ يلغ اهف کر دات یرم من فر رای شیا هرما وخر وما تاا رای 
رعلا مويضا + و خر یوما الا قرائ يتا على عقازة + قسال صديقه عن اطرم وميه 
وعن المرض وسببه » وعن الموت وسببه » ولا أخبره أن كل مولود مصيره المهرم والمرض 
والموت كره بوذا هذه الدنيا والبقاء فيها وحرج ليلا من قصره يطلب النجحاة من الهرم 
والمرض والموت إلى الصحاري والغابات ” '2 ٠‏ 

ويعتبر ظهور البوذية - إضافة إلى الجينية -- رد فعل للهندوسية » ولاسيما في نظامها 
الطبقي ؛ ولذلك ظهرت هذه الديانة تدعو إلى الزهد والتقشف ٠‏ 

واقل ذال بوذا تمن بين أصحاب الديانات المندية > النضيْب الأكير محين القحديس 
والإحلال » ويتجلى ذلك من خلال الأساطير الكثيرة الي نسجت حول شخصيته » ومن 
خلال وصفه بصفات لا تكون للبشر » بل لا تكون إلا لله » بل وصل الأمر إلى اعتباره هو 
الإله والمعبود الذي توحه إليه سائر العبادات ؛ ولذلك انتشرت المعابد البوذية في كل مكان 

أولاً : الأساطير التي نسجت حول شخصيته : 

-١‏ جاء في إنحيل بوذا عن ولادته : « وما أن وصلت الملكة (أم بوذ) إلى بستان 
يدعى لومي حي صنعت الأشجار باقة عظيمة من الأزهار المعطرة » وبدأت أسراب 
العصافير تغرد على الأغصان ٠٠‏ ولا شعرت بآلامها أرسل الإله براهما العظيم إلى هذه 
الروح الطاهرة أربعة ملائكة نصبوا شبكة من الذهب لاستقبال الطفل الذي خرج من جنبها 
اى کالم اة جنا وكام 

-١‏ « ولد بوذا نظيفاً لا كما يولد الأطفال » بل نزل من بطن امه وهي واقفة ممسكة 


بغصن » ولم تشعر بألم » وكان جسمه نظيفا كالمرآة ‏ ". 


(' انظر : المصدر السابق » ص : ٠ ٦۳۹‏ 

(' إغيل بوذا » ترجمة سامي سليمان شيا ء نقلاً عن كتاب الديانات الوضعية الحية في الشرقين الأدن ولأقصى » د . 
محمد العري » ص: ۲۷۳ 

(' الديانات والعقائد في مختلف العصور ٠‏ امد عبدالغفور عطار »ص : ١١5‏ 


لا 





عر و يوون أن من سعد انفد وه ردنا الو نالفي أن RG ES O‏ 
نفسها » ولم يسمع صوت خطوات جواده , 2"7. 

وهذه النصوص تعطي أهمية كبرى لولادة بوذا وتتحدث عن خوارق حدثت ف الكون 
من أحله » منها ما كان قبل ولادته » ومنها ما كان عند ولادته » وهذه الأمور وإن كانت 
لا تتجاوز حد الأساطير » إضافة إلى كوفا تخالف طبائع الأشياء الحسوسة إلا أا تبين مدى 
التقديس الذي أحيطت به شخصيته ٠‏ 

ثانياً : عبادة بوذا : 

العنادات.قى. البوذية لآ تشتمل على حر کات و اغا تر کر على أمريق : 

. - الإكثار من الحمد والثناء على بوذا ؛ لحسنه » وكماله » وجماله - بزعمهم‎ -١ 

-١‏ التلذذ بذكره وتصوره في الخلوة » والمجتمع » والدعاء أن يكون الشخص مثله في 
الحياة الثانية » ويعد ذكر اسمه وتصوره من أعلى مراتب العبادة عند الرهبان البوذيين “ . 

وثما ذكر يتبين أن البوذيين يتوحهون لبوذا بالعبادة من خلال كثرة ذكره » بل ودوام 
ذكره على كل حال مع اعتبار ذلك من أفضل العبادات عندهم » ومن المعلوم أن العبادة » 
هي أوضح صور التقديس » وإذا كانت الديانات في الهند قن لذن عرد فسان الد 
جعلت بوذا هو الإله المقدس وحده لديها بل هو الأساس الذي تقوم عليه البوذية ٠‏ 

وثما يؤكد هذه العبادة الترانيم الى يترخم بها البوذيون » ومنها : 

أسجد للبوذا الإله الكامل الذي انكشف له العالم ٠‏ 

أسجد للبوذا الإله الكامل الذي انكشف له العالم ٠‏ 

أسجد للبوذا الإله الكامل الذي انكشف له العالم ٠‏ 

أعوذ بالبوذا الإله ('“ . 

وهذه الترنيمة لدى البوذيين تؤكد اعتقادهم بألوهية بوذا » وهو أعلى صور التقديس 


الي يمكن أن تكون للبشر . 


('؟ المصدر نفسه » ص : ٠ 1١١8‏ 


انظر : دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند الكبرى » محمد الأعظمى »ص:4 55 ٠‏ 
7" المصدن السابق #اضن: ٠. “oo‏ 


لا 





المبحث الثالث 
التقديس في الديانة المصرية القديمة 
وفيه مطلبان 


٠‏ إلطلب الأول : تقديس المع مين 
٠‏ الطاب الثاتج : تقديس ملومة الفر |غنة 


لا 


م5 ا او ا ا ا و اة 
حسية ذات تأثير في حياتمم إلى قدرة علوية » أو علة حفية تح ركها وتتحكم فيها » وتستحق 
التقديس من أحلها » وهذا بدوره أدى إلى تعدد المقدسات » من الظواهر الحسية كالشمس 
والقمر والريح » ونحو ذلك » وأيضاً فإفم اتجهوا بالعبادة والتقديس إلى كل ما يرجون نفعه 
> أو يخشون ضرره عليهم » ولذلك انتشرت عبادة كثير من الحيوانات » بل وحن النباتات 
في تلك البيئة ٠‏ 


وللسبب ذاته توفت هذه العتوذات أرضا فشيلت يعض 'الظواهن الكونيةى اليماء»: 
كني "كتلس لراش الأ رشو Re‏ ك اا 
والحيوان و النبات وحن الحمادات ٠‏ 

واتسمت تلك المعبودات بالإقليمية ؛ فكان لكل إقليم آلهة تخصهم » وبمتد نفوذها في 
تلك المنطقة أو الإقليم » وقد يتعدى نفوذ بعض الآلهة أحياناً إلى ارج تلك المنطقة بسبب 
الأوضاع السياسية ؛ فإذا غلبت قبيلة على أخرى امتد نفوذ آلمتها تبعاً لذلك ٠‏ 

تقديس الأشخاص في الديانة المصرية القديمة : 

: مينا هو أول الآهة المقدسة من البشر‎ - ١ 

اعتقد المصريون القدماء وحود آلمة من البشر » واعتقدوا أن روح الإله قد حلت فيها 
E E EEN E‏ 
الأولى حوالي عام ٠۲٠٠١‏ ق .٠م‏ الذي استطاع توحيد القطرين الشمالي والجنوبي للبلاد» 
وأعلن عقب هذا الانتصار أن روح الإله قد حلت فيه » ويبدو أن الأحوال السياسية قد 
ساعدت على ظهور ذلك الاعتقاد ؛ فتحقيق الملك لتلك الانتصارات وتوحيده للبلاد هيأ له 
المناخ المناسب لإعلان حلول روح الله فيه » ورمما خيلت له نفسه أنّه جدير بأن تحل فيه 
روح الإله » أو أنّه أراد بذلك ألا ينازعه في ملكه أحد من البشر لأنّه وإن اشترك مع غيره 
في الملك إلا إِنّهِ قد تفرد بالألوهية الي لا بمكن أن ينازعه فيها أحد © . 

وقد تقبل المصريون هذه الفكرة وتسابقوا في تقدمم ألوان من العبادة والتقديس لذلك 
الملك » فكانوا - كما جاء في كتاب الفلسفة الشرقية : « يعاملونه معاملة الإله » وكان 
أفراد من الرعية يضعون أنوفهم في موضع قدميه ليستدشقوا رائحتها » ومن کان منهم مقربا 
كان يسمح له بشم قدميه مباشرة » وكان عرشه في نظرهم أقدس ما أشرقت عليه الشمس 
OTE‏ افيا دا له كفي زان لصويو ذا يكنا 
ا ی و کک ا لد ن ع و فمن را ها الخ 


وودوا لو يبیدونه من فوق الأرض › '“ . 


انظر : مصر الفرعونية » أحمد فخري » ص ۷٠:‏ . 
(' نقلاً عن : دراسات في الأديان الوضعية القدعة , أحمد عجيبة » ص: ٠. 1١9‏ 


لا 





؟ - تقديس ملوك الفراعنة : 

ما سبق ذكره عن الملك الإله "مينا" أصبح ميراثاً لكل ملك أتى بعده من ملوك 
الفراعنة » حيث اعتقد المصريون : « أن الفرعون ما هو إلا ابن الإله "رع" والإله الملك 
"حور" أو "حورس" الذي هو إله الشر الذي يهب الحياة الطاقة والنور » وكان الفرعون إاً 
في الحياة أي ابن رع وإهاً في الموت » حيث يتحول إلى الإله أوزيريس » ومما يؤكد فكرة 
الألوهية الفرعونية اتخاذ الفرعون مجموعة من الألقاب تكرس فكرة الالوتغية وتريظة ريطا 
عك ا ا اول ا ا الحسى ةاضاقم الأشياءاه خور أو حورن 
إله المملكتين أو إله الأرضين » 27 . 

ونما يتصل بعقيدة المصريين قي مل وكهم ما حاء في كتاب "دراسات في الشرق الأدى" 
1 اعتقادهم أن الملك لا يمكن أن يموت وإِنَّما يبدأ حياة حارقة للطبيعة » حياة يكون فيها 
الوسيط بين الأموات من الناس وبين الآلهة فيظل الحامي والشفيع الذي يرعى الموتى كما 
كان يرعى الأحياء ؛ ومن هنا حاءت همفة القوم عل تشييد مقابر ضخمة للمحافظة على 
حثة الملك من كل أذي ولتهيء له وسائل خاصة وملائمة وحالدة » 27 . 

ويتبين لنا من العرض السابق أن المصرين كانوا يمون ملوكهم الفراعنة » على أساس 
أن روح الإله قد حلت فيهم » وهذه العقيدة لم تكن غريبة على الأوساط المصرية القديمة › 
الى تعتقد حلول الأرواح في الحيوانات » واعتقادهم بالحلول في الإنسان من باب أولى ٠‏ 

وقد أشار القرآن الكرم إلى ادعاء الفرعون الذي كان في عهد موسى اليل » بأه 
الإله » حيث قال الله تعالى حاكياً عله : چچ ڃ ج چ ج ج ج ج ج 
القصص: ۳۸ . 

وبصرف النظر عن مدى اعتقاده بصدق ما ادعاه من مقام الألوهية لنفسه إلا أنّه من 
الواضح أن هذه المقولة كان هما قبول عند قومه الذين قدموا له ألوان الخضوع والطاعة 
المطلقة مما أدى إلى استخفافه بم کما قال تعالی : چں ڻ ٹڈ ڈ ‏ 4 ه چالزخرف: 


د 


4 


7 


٠ 5 


('؟ الدين المصري » حزعل الماحدي » ص : ١50-1١89‏ . 


نقلا عن دراسات في الأديان الوضعية القديعة » أحمد عجيبة » ص: ٠ ١94‏ 


لا 





*- أسطورة أوزير : 

تنسب هذه الأسطورة إلى أوزير باعتبار أنه صاحب الدور البارز فيهاء وهذه 
الأسطورة تتضمن تأليها للبشر في بعض حوانبها » وملخضها كما يلي : 

كان أوزير - وهو إله النيل - قد حكم القطرين » وكان موفقاً في حكمه وبطلاً من 
أبطال الحروب » واسع الشهرة » وكان أعداؤه يرتحفون أمامه نما حعل "ست" أو "سيت" - 
وهو أخحوه - يحقد عليه ويحتال لقتله » فنجح في ذلك » واستدرج أخاه حي وضعه في 
صندوق محكم وأقفله وقذفه في البحر فأحذت "إيزيس" (زوجه) تبحث عنه في كل مكان 
حي عثرت عليه وجمعت أشلاءه » واستعانت بسحرها حي دبت الحياة في جسمهغء 
وحطت عليه كما يحط الطير فحملت منه » ولما كان من الصعب أن يحي فوق الأرض 
ا هية کی يله :القانية:):وبدللة"صجا ملكا للسيرق 2 
وضعت إيزيس ولداً هو حور أو حورس وترعرع في الخفاء » فلمّا اشتد ساعده قام يقاتل 
"ست" حي انتصر عليه » ثم قادته أمّه إلى قاعة المحكمة » فحياه الآة » ولكنَّ ست رفع 
عليه دعوى يطعن في صحة نسبه » فعقد الآلة الكبار جلسة » ثم وجدوا أن الحق يجانب 
حور فأعطوه ما كان لأبيه فخرج متوجاً وأصبح حاكماً للقطرين وبقى التاج فوق جبينه ٠‏ 

هذا هو ملخص هذه الأسطورة » والذي يهمنا منها أن أبطافها لم يكونوا سوى 
مجموعة من البشر - وإن اتصفوا بصفات الآلهة - ؛ فهم يتصفون بالعداوة » والمكرء 
والشجاعة » والقتال » ونحو ذلك من الصفات البشرية » وهم كذلك مجموعة من المعبودات 
الخعبدها المصريون عبادة قائملاعلى الك والاخلاض حق أفم ضوووا هم صحصورا نحن 
ا 

والذي يجدر التنبيه عليه في هذا المقام هو أن هذه الأسطورة انتشرت انتشارا واسعاً في 
جميع أرجاء البلاد المصرية » بسبب ما تميزت به معانٍ وأحاسيس أمهبت مشااعر الناس 
وعواطفهم لما فيها من إبراز وفاء الزوجة لزوجها » وحبها لرضيعها » وبر الابن بأبيه » وحبه 
له » وما أظهرته القصة كذلك من انتصار الحق على الباطل والخير على الشر ٠‏ 


المبحث الرابع 
التقديس عند اليونان والرومان 
وفيه مطلبان 


٠‏ الطب الأواء : التقديس غند الروماة 
٠‏ المطلب الثانخ : التقديس غند الرومان 


المطلب الأول : التقديس عند اليونان : 

تعرف بلاد اليونان القديمة باسم "هيلاس" » وهي تشمل ما يعرف باسم شبه حزيرة 
ن جك وة رر لر ره وكدلك الدن د وي 
ساخل شبه حزيرة آسيا الصف 207 , 

المعبودات اليونانية : 

تميزت العقيدة اليونانية - كما هو الحال في الديانات الشرقية - بتعدد الآهة فكان 


عددها يفوق عدد آلهة قدماء المصريين » حى أصبح كل شيء إلا في هذه الديانة ٠‏ 


(' دراسات في الأديان الوثنية القديمة » أحمد عجيبة » ص : ٠. ١18‏ 


لا 





يقول ول ديورانت : « فكان كل شيء وكل قوة في الأرض أو السماء وكل نعمة أو 
نة و كل فة رلو كانت رذيلة حاون غات الا هان فل إلا 'صورة يشريه عحادة 
ولف كدو قري امسو الأددية قري اله اليؤنان ٠‏ وكان لكل حرفة » ولكل 
مهنة » ولكل فن إله خاص أو راع حارس بلغة هذه الأيام » " . 

وهذا النص يؤكد كثرة الآلحة في الديانة اليونانية » وشمولما لكل مظاهر الطبيعة » فلا 
يوحد مظهراً من مظاهر الطبيعة إلا وله من الألوهية نصيب٠‏ 

تقديس الأشخاص عند اليونان : 

: الآهة الأولبية‎ -١ 

تعد الآهة الأولمبية أشهر معتقدات اليونان القدماء » وأكثرها ذيوعا وانتشارا بينهم ؛ 
فقد ورد ذكرها بالتفصيل في القصائد احومرية (الإلياذة والأوديسا) » وكتب عنها الكثير من 
الأستاطير و الع 2 

وتُنسب الآلحة الأولبية إلى جبل أوليمبوس » وهو أعلى جبل في اليونان اعتقاداً منهم 
O E ao‏ 

EC وو‎ E N O EY 
ملكية وعلى رأسها زيوس » وعددهم اثنا عشر إا » وكلهم في صورة بشرية إلا أن سائلاً‎ 
عجيباً يحري في عروقهم فيكفل هم الخلود » وهم أقوى من الأبطال وأسرع حركة » وهم‎ 
روت لي ا ون كنا اون رن ور اا د ون ا ا‎ 
ناعمة في ربيع مقيم » يأكلون » ويشربون » ويتزاوجون » وتجرحهم السهام والرماح‎ 
فيتألون وينتحبون وهم حادثون وجدوا في الزمان وما يزالون حاضعين لتعاقب الأيام » وهم‎ 
على مثل هذا النقص من الناحية الخلقية لهم شهواتهم وعصبياتهم » يتفرقون أحزاباً ويدحلون‎ 


قصة الحضارة : ( 1| ٠ ) ۳١۸‏ 
(' دراسات في الأديان الوضعية القديمة » احمد عجيبة »ص : ٠ ٠١١‏ والقصائد المومرية هي أقدم ما وصل إلينا من 
شواهد الفكر اليوناي » وهي تتألف من قصتين كبيرتين هما الإلياذة والأوديسا » وتنسبان إلى هوميروس » ويُعتقد أنهما 

كتبتا خلال مائيٍ عام ٠‏ 
( المصدر نفسه والصفحة نفسها ٠‏ 





في منازعات البشر » ويتشائمون » ويتضاربون » يخونون » ويغدرون » ولا يرعون من البشر 
إلا من يتقرب إليهم كيفما كانت أخلاقه / ('2 . 

وهذا النص يبين صفات الآلحة الأوليمبية » وهي تتألف من اث عشر إهاً سبعة من 
الذكور وخمس من الإناث » ونحن إذا تأملنا في هذا النص لا نكاد نفرق بين الآههة وبين 
البشر ؛ لأن أكثر هذه الصفات المعدودة من صفات الألهة ليست في الحقيقة إلا صفات 
البشر » وهذا أمر ظاهر » وليس للآلحة اخعتصاص عن البشر إلا في أمرين اثنين : 

الأول # الوه في الغو من هدر إلا افر لدو ولا فايحة لر رده 
ويعزى سبب هذا الخلود إلى وحود ذلك السائل العجيب الذي يجري لي عروقهم ٠‏ 

والثاني : القدرة الخارقة للعادة ؛ فهم يستطيعون القيام بأعمال لا يستطيع أن يقوم بها 
بنو الإنسان ؛ ولذلك عهد إليهم بالإشراف على شؤون الكون ٠‏ 

سيج الفط في EN aA DE RE‏ 
التقديس للبشر » بل إن صورة الآهة عندهم ليست في أغلب صفاتا إلا صورة البشر » مع 
احتفاظ هذه الآهة بخاصيتين تنفرد هما عن بقية البشر كما سبقت الإشارة إلى ذلك ٠‏ 

؟ - عبادة الأسلاف ( الأموات ) : 

كانت عبادة الأسلاف أو الأموات من العبادات الشائعة بين اليونان القدماء - كما 
هي عند غالبية الشعوب القديمة - » وذلك أن , الموتى في اعتقادهم كانت كائنات مقدسة 
وقد لوا عله ما کاو دة كر لقاب ا تادا بتي اط 
والقدّيسين والسعداء » وكانوا يكنون لمم كل التبجيل » وكان كل ميت في فكرهم إففاًء 
ولم يكن هذا التأليه امتيازاً مقصوراً على عظماء الرحال » إذ أنّه لم يكن هناك تمييز بين 
اوا 

وكان أصل هذه العبادة اعتقادهم أن الموتى أرواح قادرة على أن تفعل للناس الخير 
والشر وتسترضى بالقرابين والصلاة ٠‏ 


3" قلا عن الضدز السابى ص5 ٠‏ 
المصدر السابق » ص : ٠١١‏ . 





ويتحدث ديورانت عن هذه العبادة قائلاً : و وكانت عبادة الأبطال - وهي من 
المعتقدات اليونانية الحامة - امتداداً لعبادة الموتى فكان في وسع الآلحة - كما يعتقدون - أن 
تهب العظيم أو الشريف أو الرحل الجميل أو المرأة الجميلة الحياة الخالدة فتجعله أو تجعلها من 
نب الكل الصعرى دولقد اعنقدوا أيضا آله كان يخي احيانا أن ورل ر ك الذي هوق 
أول الأمر من الأسلاف أو الأبطال الموتى - يتقمص جسم إنسان فيستحيل هذا الإنسان 
لك لما سام م فخ دهان لك و کا و 
مع " أكمينا" فولدت هرقل ‏ 7 © . 

ويتبين لنا من هذا النض أن اليوتان كانوا يعظمون الموتى تعظيماً كبيراً عاثل تعظيمهم 
A UE Ea AN SEA E‏ قد الو شيف كر عه 
التقديس الذي يصل إلى درجة اعتقاد الألوهية لهم » كما يظهر فيه عقيدة التجسد 
(التقمص) الإلحي للبشر ء هما يجعلنا نعتقد أن تقديس البشر » وقضية التجسد كانت من 
الموارة ال تأثرت» نا النصرائية تائر؟ كيرا لاسيمنا مع التقارب ابمغزاق بين اليوناك والرومان 
الذين ظهرت فيهم النصرانية ٠‏ 

المطلب الثاني : التقديس عند الرومان : 

كما هو الحال في أغلب الديانات الشرقية » فقد تعددت الآلهة عند الرومان » حي 
أصبح لكل مظهر من مظاهر الطبيعة إهاً أو آلحة تعبد وأصبح لكل عمل أو وظيفة في هذه 
الإمبراطورية رب يقوم بهذا العمل » فأصبحت قضية الأرباب أشبه.موظفين في مؤسسة 
كبيرة » لكل موظف عمل خاص به لا يقوم به أحد غيره » فهناك رب ينبت البذر » وآخر 
يحمي الحقل » وآخر يحرس الثمر وهكذا : « لكل رب اسمه وجنسه وعمله ؛ فعندهم 
للسماء إله » وللحرب إله » وللشجاعة إله » ' 

تقديس الأشخاص عند الرومان : 

اشن نك الرومان غبادة الأباطرة كما كانت متشرة بين الأدياث الكر فة و حاف اة 
E NR‏ 


قصة الحضارة » ول ديورانت : ( ٠)۲۷ /٦‏ 


(' الديانات القديمة » محمد ابو زهرة » ص: ٠. ٩٠‏ 


لا 





تتحدّث الكاتبة أبكار السقاف عن نظرة الرومان إلى القيصر فتقول : « هذا الذي غدا 
تبعاً للوضع ريه :لا سيك" الاق اور فح عورا المي الق والذي تبعاً لتحعلي 
الفح المع كن ساط عدا اكا مط كا ا ا هد اا اوو وط 
ال جعلته مطلق التصرف اعتبر فوق القانون ومن ثم » فإن من فوق القانون لا يحاكمه 
القانون ولذلك كان القيصر مادام حياً لا يحاكم ٠‏ 

إن مجلس الشعب لا يحخاكم القيصر إلا بعد موته فإذا كانت أعماله صالحة ارتقى إلى 
مصاف الأرباب » ومن كان كذلك فلا شك أنه إنما كان صورة تجسدية للإله حل على 
الأرض لالص السات مالغاب رمن فهو الان + 

وتذكر أحد من ارتقى إلى هذا المنصب وهو يوليوس قيصر ‏ الذي نعت بالمخلص 
وتقول : « وف العام الرابع عشر للميلاد أصدر مجلس الشيوخ لائحة بتأليه أغسطس كصورة 
تحسدية للإله على الأرض ولقبه بالمحلص / ('2 ٠‏ 

وقد ترتب على ذلك التقديس لقيصر روما » المتمثل ق تأليهه عقيدة أحرى » وهي 
اعتقاد رفعه إلى السماء بعد موته » حيث جرى المنطق الروماني بن ر من كان صورة 
ييه ا غل ارش فک كه شك فى ان ماه الما ار ار 

م أقسم (نوميروس أتيكس) أنه رأى رأي العين المخلص أغسطس يرتفع بعد موته إلى 
السماء ٠‏ 

وفي ذكرالنصوص السابقة بيان تقديس الرومان لملوكهم الأباطرة » وبمكن إجمال 
صورة التقديس لهم في أمرين : 

الأول : تأليه الإمبراطور الروماني فرعا أن القانون الروماي هو الذي أعطاه هذه 
المتزلة أو ساعده على الوصول لان الانتصارات الي حققها الإمبراطور ساعدت 
E Ee‏ الأكبر أن ذلك راجع لاعتقاد أن روح الآلهة قد حلت 


لين شايز E E a‏ ا كان ميم فر الل 
عين واليا على غالية واليرية عام ٠۹‏ ق ٠م‏ » وصنف كتاباً عن حروبه في غالية يعد من أنفس ما كتب من التشر 
باللاتينية ٠‏ انظر : عصر أوغسطس قيصر وخلفاؤه » د.أسد رستم » ص : 5ه وما بعدها ٠‏ 

الدين الإغريقي » ص: ۷۳-۷۲ . 

المصدر نفسه »> ص: ۷۳ ٠‏ 





فيه» كما هو الحال في الديانة المصرية القديمة الي تأثر بها الرومان تأثراً كبيراً » بل يحككن 
القول أمُم أحذوا عقيدة تأليه الإمبراطور من تأليه الملوك الفراعنة عند المصريين ٠‏ 

الثاني : عقيدة رفع البشر بعد موتهم » وقد بُنيت على أساس أن الإمبراطور لم يكن 
لارو د اه ع ا ق ك اف ای ان ردا ن 
موته ٠‏ 

وأغيرا فاد شك أن هنين العقيدتين العالنين فق اا فاس ق نوكن لے اف 
الناشئة في أحدى ولايات هذه الإمبراطورية » ورعا كانت موحودة لدى شاعءول المواطن 


الروماني قبل أن يعلن ديانته الجديدة بسبب وجوده في تلك البيئة 


الفصل الرابع 


أسباب التقديس 





وفيه أربعة مباهك 
# المبكن الأول : الوياناد إلوثنية السابقة والمعاصرة للنصرانية 
* المبكث الثانج : دور بولس 
ابهذ الثالك: دور المجامع النصر أنية 
# البق الرابع : الدولة الرومانية 


المبحث الأول : 
الديانات الوثنية السابقة والمعاصرة للنصرانية 
وفيه مدخل ومطلبان 


٠‏ المطلب |لأو]ء : تأثر غقيدة ألوهية المسيخ بالديانات السابقة 
٠‏ المطلب الثانج : تأثر عقيدة التثليك بالديانات السابقة 
كم 


مدخل : 

بيت في الفصل السابق أن الاعتقاد بوجود آلحة من البشر كان مألوفاً ومنتشراً في 
الديانات السابقة للنصرانية » ويظهر ذلك من خلال الأساطير الدينية الى تتحدث عن تلك 
الآلحة البشرية ٠‏ وما أريد إثباته في هذا المبحث هو تأثر النصرانية بمذه الديانات » واستقائها 
من ينابيعها » وذلك من خلال المقارنة بين عقيدت ألوهية المسيح » والتثليث وما يتعلق بكل 
منهما ٠‏ 

المطلب الأول : تأثر عقيدة ألوهية المسيح عند النصارى بالديانات السابقة : 

ا ا 


أولاً القول ببنوة بعض البشر لله : 

إن لقب البنوة لله - الذي أطلقه النصارى على المسيح الا - لم یکن ابت داعا 
حديدا » فقد سبقت الديانات الوثنية إلى وصف بعض الأشخاص بام أبناء الإله » فقد حاء 
AOE OA A AN AE‏ 
" سافسترى" له ابن هو ابنه الوحيد واسمه " آنٍ " » وأنّه مولود غير مخلوق ('2. 

و اكه لز قط قد ران الالاتمدر ادن لفقا ابره عون أ و ان 

وكان الإسكندر الفاتح ينادى بابن الإله "آمون" 7" » وكان قسطنطين إمبراطور 
اا و ا ا کا ا ی کی وا کی وان 
أفلاطون ابن الله “° . 

ومن ألمحهم الرومان أيضاً "رومليوس" مؤسس رومية وكانوا يدعونه : ابن الله 
ويعتقدون أنّه ولد من العذراء (راسيلفيا) » وكذلك يوون القيصر ويقولون إنَّه ابن الله ٠‏ 

ايل اا عل و ها اي اجا راقن لوعن عا ان 
كما في قانون التثليث عند الهنود » وهذا الوصف مطابق تماما لوصف النصارى للمسيح 


ا » كما حاء فيما يسمى بقانون الإبمان عندهم . 


ثانيا التجسد في الديانات الوثنية : 
يقصد بالتجسد عند النصارى : « أن المسيح ابن الله صار إنساناً باتخاذه لذاته 


ع 


جسدا ٠ r‏ 
وهو من أهم العقائد عند النصارى » ويرى بعضهم أن النصرانية ليست إلا الإيمان 
ا وار كل اماد ا لاه الصا : 


ع تحريف رسالة المسيح » أ ٠‏ بسمة جستنية » ص: 37560 ٠‏ 

'' المصدر السابق » ص: هم : 

انظر : عبقرية المسيح في التاريخ وكشوف العصر الحديث » ص :8" ٠‏ 

کن ریت رھ ا سا ی ص و 

(' شرح أصول الإيمان : د٠‏ القس أندراوس واطسون » د٠‏ القس ابراهيم سعيد » ص: ٠١١‏ . 


لا 





يقول موريس وايلز عن التجسد: « توصف المسيحية غالباً بأما يمان تحسدي ٠٠.‏ 
ركلا ية و مك غار جات ال حت ال وهن دهان کر ن اتا ۹ 

وإذا رجعنا إلى العقائد الوثنية السابقة للديانة النصرانية يتضح لنا بحلاء أن عقيدة 
التجحسد من صميم تلك العقائد » وهذا ما أثبتّه - أيضاً - كثير من الباحثين الحققين من 
النصارى أنفسهم » وسأحلي هذا الأمر من خلال هذا العرض إن شاء الله تعالى ٠‏ 

يقول العلامة دوان: « ومن عقائد الوثنيين القدماء قولحم بتجسد أحد الآلهة ونزوله 
وسكنه معهم » وقد ورد ذلك على أنواع كثيرة من التصورات والروايات الشرقية )27 ٠‏ 

وها لضن يدل على أن شك الققة و صيورة يشريه عة اة او انات 
الؤلقية وتران اليا ضورة يرطع قشو اقلت ا و ل و ا "مان 
من أهم الآلهة المتجسدة في صورة بشرية في تلك الديانات ما يلي : 

: تجسد الإله في كرشنا‎ - ١ 

حاء قي كتاب "فوشنو بورانا" المقدس عند الحنود ما يأتي : « وكافة الآلهة الي ليس 
ها ابتداء وانتهاء تكرمت بخلاص الأرض من حملها الثقيل رحمة منها بإرسال فشنو إلى رحم 
"ديفاكي" وولادته منها , فإنّهِ ولدها » وتقمصه بكرشنا الذي هو نفس برهمة » وإلَّه لسر 
a‏ كنك د طقن سا اتا ماري 

ومن هذا النص يتبين أن امنود يعتقدون أن كرشنا هو الإله "فشنو" الذي تجحجسد 
من "ديفاكي" » وظهر بالناسوت » وأنّه جاء لخلاص البشرية من حملها الثقيل » وهذه 
العقيدة تنطابق مع عقيدة النصارى في المسيح اظ ٠‏ وإذا كانت ديانة الهند سابقة 
النصرانية » فما من شك في تأثر هذه الديانة.معتقدات ال هنود في عقيدة التجسد ٠‏ 


؟- تجسد الإله في بوذا : 


('" أسطورة تحسد المسيح » مجموعة من المؤلفين من النصارى » ص:71 - 7/8 » وهو من أهم الكتب المعاصرة في 
إنكار نسبة التجسد إلى المسيح عليه السلام » والمؤلف المنقول عنه النص بروفسور الإلهيات والكتاب المقدس - عندهم 
- في كلية المسيح - أكسفورد- بريطانياء 

نيد غن + النقاقد الوقية فى ا او ع 

( المصدر نفسه »ص :51 . 


لا 





لا تكاد صورة بوذا عند البوذيين تختلف عن صورة كرشنا عند الهنود » وما 
وشح ذلك رل مرك 200 يقوله.3# والبؤايوة يعدوه إلا تحسد أي اكه إله طهر 
بالناسوت أتى إلى هذا العام ليعلم الناس ويرشدهم ويفيدهم ويبين لهم طريق السلام ؛ 
والقول بالفداء بواسطة إله يظهر بالناسوت عمومي عند البوذيين ) 20 . 

قال ال د ما ع اا ا و و ا 
لك التعظيم يا من ظهرت بشكل بوذا المتجسد يا رب الأرض لك البحد ياأيها الإله 
المتجسد الواحد الأبدي لك الاحترام يا رب الظاهر والرحمة مبيد الأوجاع والأحزان يا 
إله كل شيء يا حافظ الكائنات يا عالم الرحمة ورمزها يا فادي ) 280 . 

وما سبق يتضح لنا اعتقاد البوذيين بألوهية بوذا » وتحسده » لإنقاذ البشر وفداؤهم 
؛ وكذلك تعليم الناس وإرشادهم إلى الطريق الصحيح » وأن القول بالتجسد عام عند 
جميع البوذيين » وهذه الصورة الى يعتقدها البوذيين تشبه عقيدة الهفود في كرشناء 
وهاتان العقيدتان تتطابقان مع عقيدة النصارى في المسيح الا » مما يؤكد أن عقيدة 
التجسد عند الهنود هي أحد الينابيع الأساسية للديانة النصرانية ٠‏ 

۳- تجسد الإله في الفراعنة المصريين : 

لر الان ملو ك رة را ا مق رر 
بشرية » وكانوا يقدمون لمم ألوان العبادة بناء على ذلك ٠‏ 

يقول ولز: , أمّا مصر فكان فيها فرد يرفع فوق الكهنة وهو التجسيد الحي الممثل 
لرب البلاد الأعلى وهو فرعون الملك الرب ٠.٠١‏ وأصبح الملك الذي يتقلد الملك في 
مصر ينظر إليه على أنه لم يكن من البشر وإثمًا كان إلا ثم تجسد في الفرعون 20١)‏ . 

وكان المصريون يقدمون لملوكهم - ابتداء من الملك مينا ومن بعده - أنواع 


العبادة على أنهم تحسيد للاله في صورة بشرية ٠"٠)‏ 


(' أحد المنصرين الفرنسيين » وله كتاب بعنوان : رحلة هوك ٠‏ 

نقلاً عن العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » محمد التنير »عص: 77 . 

کر عه الو ا له کاب رادو و ا و ب 
العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » محمد التنير »ص:٠٠ ٠‏ 

EE 0‏ بالأديان الوضعية » احمد عجيبة » ص‌:۹۲٠‏ . 


لتنا 





الي ا افوا ور لمر وس مار را كار 
تحسد في الفرعون يطابق قول النصارى بأن الإله تجسد في صورة المسيح 6 يي مما 
يؤكد وثنية هذه العقيدة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

تجسد الأهة الأولومبية والأسلاف عند اليونان : 

يعتقد اليونان بتجحسد الآهة في صورة بشرية » كما في الآهة الأولولبية »> و تجسد 
الأماخف E‏ ا ا E‏ ا 
كان “فلدت لكان أنتيول الال حا للق هورق أرل:الأفرنهن ا ا 
الموتى - يتقمض حسم إنسان فيستحيل هذا الإنسان إها ) 259 , 

واعتقاد اليونان في أبطالهم - والحق أن يقال في آلهتهم - يتطابق مع اعتقاد 
النصارى في المسيح اة » نما يعزز القول بتأثر النصارى بعقيدة اليونان في التجمسد ء 
وهو - قبل ذلك - دليل على ود ثنية هذا العقيدة » والله أعلم ٠‏ 

تجسد الآلهة في الأباطرة الرومان : 

من المعلوم أن الرومان كانوا يولهون ملوكهم » ويعبدونهم » ويقيمون لهم التماثيل 
والمعابد الخاصة » ومن أشهر آلهتهم روميلوس مؤسس رومية الذي يدعى :(ابن الله) وأنّه 
ولد من العذراء (راسيلفيا) » ومن الحتهم أيضاً يوليوس قيصر الذي يعتقدون أله ابن الله 
> وأغسطس قيصر يعتقدون أنه إنسان وإله » وقالوا عن الإسكندر المقدون المولود عام 
7 ق .مم أنه إله على الأرض » وهذا التأليه لمؤلاء البشر مبئ على أساس اعتقاد تجحسد 
هذه الآغهة في صورة بشرية » وإذا كانت الدولة الرومانية هي راعية النصرانية » فلا غرابة 
إذا أن تستمد النصرانية بعض عقائدها من هذه البيئة الى عاشت فيها » وأن تقبل الدولة 
ا لار هاجت ره مهای کر مو ا 

وقبل أن نغادر موضوع التجسد - وقد تبين لنا وثنية هذه العقيدة - فإنّنا محتم 
بذكر شهادتين نحققين من النصارى بتأثير الوثنيات القديمة في عقائد النصارى » وههي 
برهان على صدق ما توصلت إليه ٠‏ 


7" المضدر تفشهالضفحة نفسو 
قصة الحضارة : ( .)۳۲۷/١‏ 





أولاً : تقول الكاتبة "فرنسيس يونغ" 7'؟ بعد أن ذكرت بعض الفرضيات في 
شأن أصل القول بالتجسد : ١‏ والتأثير الجامع للأدلة أدى إلى قبول واسع لوجهة النظر 
القائلة أن المسيحيين الحدد - الأتميين - ( 86111116 ) الناطقين باليونانية هم الذين 
حولوا المسيح - اليهودي من فلسطين - إلى كائن إلهي متجسد » ويقولون : طالما لا 
يمكن تصور مثل هذا التطور في إطار العقيدة اليهودية الموحدة لله » فالبيئة الوثنية التلفيقية 
وحدها هي الأصل لعقيدة التجسد / 29 . 

وهذا النص يصرّح بوثنية هذه العقيدة » ويتضمن تبرئة رسالة المسيح اليل منها. 

انبا # رفول وك ا قو وقدماء المشريو نجنا هع 
فكرة ابن الله من عذراء قريبة إلى فهمهم كذلك » فقد كانوا يعتقدون مثلاً أنّ حو رحب 
أل للك الأبروة تالقائية OE e EA AE‏ 
تي مولود عجلة بكر بعد حلول روح الإله فيها » ". 

والشاهد في النص قول قدماء المصريين بتجسد الإله آبيس في مولود تلك العجلة › 
وأن وحود هذه العقيدة القديمة كانت سبباً في قبولهم للنصرانية » وهي شهادة من مرجع 
كبير عند النصارى » وقد حسن أن نختم يما هذا المطلب » وبالله التوفيق ٠‏ 


۱ لطلب الغان : عقيدة الث لتثليث : 
التثليث عند اهنود : 
يوحد في الديانات الهندية عدة صور للتثلي* من أشهرها : 


الصورة الأولى : الثالوث المكون من : ( براهما » وفشنو » وسيفا ) » حيث يعتقد 


امنود أن الله واحد مكون من هذه الأقانيم الثلاثة » ويعتبرون هذه الأقانيم غير منفكة عر 


('' محاضرة في دراسة الأناحيل - العهد الحديد - في جامعة برمنجهام - بريطانياء 
أسطورة تحسد الإله » ص:5١‏ ۰ 


50 


' موسوعة تاريخ الأقباط » ص : 74 ٠‏ 





الوحدة » ويسمون هذا التعليم : "ثرى مورق " » ويعي باللغة السنسكريتية : الأقانيم أو 
الميقات الثلاث » ويعتبرون أن كل أقنوم من هذه الثلاثة إله » وله وظيفة محددة كما يلي : 

براهما : الإله الخالق للكون » والمصدر الذي انبثقت منه جميع الآلهة . 

فشنو : الإله الحافظ , حامي العالم » والمتجسد في صورة (كرشنا) ٠‏ 

وسيفا : الإله المهلك والمبيد» الذي لا يظهر إلا في ميادين القتال والحروب ٠‏ 

الصورة الثانية : وهي الموجودة عند البوذيين » حيث يعبدون إهاً مثلث الأقانيم » 
فونه انرا ولك كد ماقي دون أن البوذيون الذين هم أكثر سكان الصين 
واليابان يعبدون ها مثلث الأقانيم » ويصورونه في هياكلهم بشكل الأصنام » ويقولون : فو 
واخ له دو نة اکال 

وقد يكون الإله فو هو بوذا المشهور عند البوذيين » ولا أجزم بذلك » والمقصود 
أن صورة التثليث عند الهنود والبوذيين تشبه تثليث النصارى حي في أسماء تلك الأقانيم ٠‏ 

التغليث عند قدماء المصريين : 

كان التثليث عند قدماء المصريين أمرأً مشهوراً » وقد انتشر في جميع أنحاء مصر 
حي أصبح لكل مدينة ثالوثاً خاصاً يما » وأصبح الثالوث محور العقيدة المصرية ٠‏ 

جاء في تاريخ الأمّة القبطية : «وكان التثليث - تمثيل الإله بشكل ثلاثة أقانيم- 
حور الديانة المصرية القديمة » فكان عندهم ثواليث لكل مدينة هامة ثالوث حاص يها" 
ومع كثرة هذه الثواليث إلا أن الثالوث المسمى "ثالوث ابيدوس" كان هو أشهرها على 
الإطلاق وهو مكون من ثلاثة أقانيم هي : 

-١‏ الإله أوزيريس : وهو الأقنوم الأول » ويطلق عليه الآب » ويعتقد المصريون 
: « أنّه الإله الأكبر العظيم » علة ولادة الأقنوم الثاني » وخالق كل المخلوقات », وحاكم 


الأزلية » ورب الأرباب ال 


"© بهاذ عو “اللعقافد' الوثنية ئ"اللذيانة لير اقيلة» انمد الفتي ادن د ا 
('" لحنة التاريخ القبطي»ص : 7١:7١‏ . 


03 عن أل واج ا کا ا عدف اران ص كه 


لتنا 





- الإله هورس أو "حورس" » وهو الأقنوم الثاني » ويطلق عليه الابن » وهو‎ -١ 
» عندهم - إله النطق والكلام » ولذا صوروه رافعاً أصبعه إلى فمه » وشبهوه بالعجل‎ 
210 تحمل نوب وخطايا الا 1 تبه عه اتان ليكوة قابلاً للعوت‎ 

- الإله ايس أو أيزيس » وهو الأقنوم الثالث » والاعتقاد عنها أَنّها ملكة السماء 

ا آم اف ان زمرو ها بصورة ار ل هة ال فول بورغ رأة 
ضو بان وروا يجانبه علامة الحياة » وهم يشيرون بذلك إل أا باعة الياة للبشر ١‏ : 

هذه صورة الثالوث عند قدماء المصريين » ومشاهته للثالوث النصراني ظاهرة ؛ 
فهو مشابه له في الصورة (التثليث) » وفي صفات كل أقنوم من الأقانيم الثلاثة » والتشابه 
قائم حى في الألفاظ . كما في لفظ الآب » والابن » والروح أو (باعث الحياة) ٠‏ 

وهذا التطابق بين الثالوثين ن يجعلنا نقطع بأن النصارى قد أحذوا ثالوثهم عن 
المصريين » ولم يغيروا فيه حت الأسماء ٠‏ 

تعليق : 

في فاية هذا المبحث والذي ثبت فيه - عن طريق المقارنة التشابه الكبير بين 
الديانة النصرانية والديانات السابقة في أغلب عقائدها نصل إلى نتيجة هامة وهي أ 
الدياناتة لوقي کات م رسيا غذى النصرانية بأهم العقائد » وإذا كانت أهم 
هذه العقائد الوثنية 0 الأشخاص والنظر إليهم على أنهم آلحة » أو أبناء للآلة 
أو أحد أركان هذه الآمة » أو أن روح الآلهة قد حلت فيهم » أو أنها آلمة تجسدت في 
صورة بشرية » إلى غير ذلك من الاعتقادات الي يجمعها الغلو في البشر ؛ فإنّهِ يصح لنا إذا 
ن که ن حو ا و اا ادو ا اف ف العا 
لاسيما ما يتعلق بشخص المسيح | للفلا » وأنّها كانت ,منابة التربة الخصبة الي نما فيها تقديس 
الأشخاص عند النصارى والله أعلم ٠‏ 


الضدر النتابق +:ض : 4 » بتصرف واختصار ۰ 
"١‏ المصدر السابق » ص : ۷ ٠‏ 





المبحث الثاني : 
دوربولس في تأسيس تقديس الأشخاص في الديانة النصرانية 
وفيه مدخل ومطالب 
لتنا 


٠‏ إلمطلب الأول : ركلات بولس 
٠‏ المطلب الثانخ : تأليف الرسائله 
٠‏ المطلب إلثالد : العقائد التج نادج بها بولس 


مدخل : 
E‏ ع سين ن ا عا ن شا 


اليهودي والمسمى (بولس) يتحمل الحرم الأكبر » بل الجرم كله عن وجود هذا الغلو ؛ لأنّه 


هو المؤسس الحقيقي لحذه الديانة » وقد سبق الحديث عنه » وبيان موقفه الحقيقي من دعوة 
المسيح الك » وما يهمنا هنا هو تفصيل دوره في تأسيس النصرانية ونشرها إلى جميع الأمم. 

المطلب الأول : رحلات بولس : 

رما كانت رحلات بولس أهم أعماله الي قام يما ؛ لأا قد استغرقت جل وقنهء 
ولأنّه كان يقوم من خلاها بالدعوة إلى أفكاره » ويْعد الأتباع الذين يقبلون آراءه » وفيما 
يلي عرض حمل لرحلاته الي قام يما من خلال ما ورد في سفر أعمال الرسل : 

اخ ور كان لی كان رس على ا قبل أن عسوم وهم 
عقائده الى اخترعها لكي يقبلها الناس » ولا سيما أفًا كانت مصادمة لما عليه أتباع المسيح 
لقلا ؛ فقد بدأ أمره بإعلان أنّهِ رأى المسيح التلا » وأنّه أوحى إليه » وأنّه قد أصبح بذلك 
رسول الأمم حيث قال : « بولس رسول لا من الناس » ولا بإنسان » بل بيسوع المسيح 
ل ا ل ا 

من أحد من البشر » وإغا أوحي إليه به من قبل المسيح 6 تا ليدعو به الأمم « وأدعوكم أيها 
ا إ خو اال الي بحرت به ال عسي إنسان لاني لم أقبله من عند إنسان ولا 
ا "د وبعد هذة النويعة ذهب إل العريية ى رخ 
د مشق ودا تعن ويرو أن اسبح ابن اله 0ے شاور اليهود على قتله » فهرب إلى 
أورشليم بعد أن قضى في دمشق ق ثلاث سنوات ۰ 

۲- زيارته الأولى لأورشليم : هذه الزيارة هي الأولى لبولس إلى أورشايم وقد 
رفضه التلاميذ إلا ما كان من برنابا » حيث أخذه وجاء به إلى التلاميذ » ولكنّه لم يقابل 
منهم إلا بطرس » ويعقوب » وكان ذلك على انفراد » ولم يحكث في هذه المدينة إلا ممسة 
عشر يوماً » حيث حاول اليهود أن يقتلوه » فهرب إلى قيصرية ثم طرسوس مسقط رأسه » 
وبقي فيها عشر سنوات » حي حاء إليه برنابا وذهبا إلى أنطاكية ية وبقي فيها عاماً كاملاً ٠‏ 


الرسالة إلى أهل غلاطية : ٠ )٠-١/١(‏ 
المصدر نفسه : ( )١١-١١/١‏ . 

تطلق على بلاد العرب » والمراد بها هنا المنطقة الواقعة حنوب دمشق ٠‏ انظر : العهد الجديد بالخلفيات التوضيحية » 
ص: ۲۲ ۰ 


لا 





۳- زيارته الثانية لأورشليم : ممع بولس وبرنابا بحدوث مجاعة كبيرة في أورشليم 
تجمعا القرعات من الطاكية غ2 ذهيا إل دة القن ويندى آل عاد تد دك إل 
أا لا مى اكا الى عليه الرشزاهف النشيوية الكر: : 

4- رحلته الأولى : من أنطاكية بدأت رحلته الي توصف ب "التبشيرية" الأولى 
برفقة برنابا إلى سلوكية © » ومنها سافرا في البحر إلى قبرص حى وصلا إلى سلاميس ”", 
وبافوس 7" في هذه الجزيرة » ومن هناك إلى آسيا الصغرى » ثم برحة .عفيلية 2 ثم أنطاكية 
بيسيدية ”» ثم أيقونية ”“لسترة ‏ ودربة ثم رجعا من نفس الطريق حي وصلا إلى 


ع 


٠ أنطاكية‎ 

ه- زيارته الثالفة لأورشليم : بعد أن عاد بولس وبرنابا إلى أنطاكية ظهرت في 
القدس مشكلة الختان لغير اليهود والذين يسمونهمم "الأثميين" فذهبا إليها للمرة الثالثة وعققد 
هناك المجمع المشهور الذي أطلق عليه 'مجمع أورشليم" وكان بشأن قضية الختان وانتهى إلى 
إقرار السماح لغير اليهود بعدم الختان » ثم عاد بولس وبرنابا إلى أنطاكية مرة أخرى ٠‏ 

5- الرحلة الثانية : بعد العودة إلى أنطاكية بدأت رحلة بولس الثانية » وش أن 
الغرض من هذه الرحلة تفقد المناطق الي كان قد زارها في المرة الأولى » واقترح برنابا في 
هذه الرحلة مرافقة مرقس » هما ولكن بولس رفض ذلك وحدث بينهما خلاف كبير أدي 
إلى رجوع برنابا ومرقس إلى قبرص وأكمل بولس رحلته » وعندما وصل إلى تسالونيكي 


7" تقع على ساحل البحر المتوسط على بعد 75 كم غربي أنطاكية ٠‏ انظر العهد الحديد بالخلفيات التوضيحية › 

۰ ۱١1 ص:‎ 

7" تقع على الساحل الشرقي لحزيرة قرص » وكانت مقر الحكومة الرومانية ٠‏ انظر : المصدر نفسه » ص: ٠ ٠١١‏ 
7" تقع في الطرف الحنوبي الغربي لحزيرة قبرص » وكانت العاصمة الرسمية للجزيرة ٠انظر‏ : المصدر نفسه » ص: ١55‏ 
7 مدينة تقع على ساحل البحر المتوسط ( تركيا حالياً ) » وكانت الميناء الرئيسي لمقاطعة عفيلية وهي مقاطعة رومانية 
في الجزء الجنوبي من آسيا ٠‏ انظر المصدر نفسه »> ص : ٠ ١980١65‏ 

”© نسبت إلى سيدية تمبيزأً لها عن أنطاكية عاصمة سورية » وسيدية منطقة في جنوب آسيا الصغرى » وهي جزء من 
المقاطعة الرومانية في غلاطية ٠‏ انظر المصدر نفسه » ص:/اه١ ٠‏ 

"© مدينة تقع على بعد بعكم ریا جوب شرق اطا که سد ٠‏ انظر :المصدر نفسه » ص:59١‏ . 
7" مدينة على بعد ٠١‏ كم جنوب غرب أيقونة » وكانت مستعمرة رومانية ٠‏ انظر المصدر نفسه » ٠ ١١9‏ 
9 مدينة تقع على بعد 40 كم جنوب شرق أيقونة على الحدود الجنوبية لمقاطعة غلاطية ٠‏ انظر المصدر نفسه › 
ص:۹١۱‏ .۰ 


لا 





ناقش اليهود ف مسألة آلام المسيح » وقيامته بين الأموات » فثار اليهود ضده وطردوه إلى 
بيرية » فاضطر إلى امروب إلى أثينا » ومنها ذهب إلى كورنثوس » ثم إلى أفسس » ومنها عاد 
مرة أخرى إلى أنطاكية بعد رحلة استمرت ثلاثة أعوام : 

/ا- الرحلة الثالثة : بعد عودة بولس إلى أنطاكية بدأ منها رحلته الكبرى الثالثنة 
حيث ذهب إلى كل من غلاطية ثم فريجية » ومكث فيها ثلاث سنوات ثم أفسس ثم تركها 
وقي ال مك لكيه اليزنان ا فسان إل قاي ر رق هرل ارز 
وفيها آم بندنيس اليكل > فخاول اليهود قله ولكن تدخلت السلطات الرومانية وأرسلات 
إلى قيصرية حيث حبس فيها لمدة سنتين » ثم نقل إلى رومية وبقي فيها عامين ثم قتل - بعد 
محاكمة - في عهد نيرون ٠‏ 

تحليل ومناقشة : 

بعد هذا العرض الموجز عن رحلات بولس - بحسب ما جاء في سفر أعمال الرسل 
- تتضح لنا الأمور التالية : 

-١‏ القول بأن برنابا هو الذي أدخله على التلاميذ مع رفضهم له » وأنّه رافقه في 
رخلاقة غير مسلم ؟ لأن.يرتايا له إيل زفض فيه كل مراعم يولس 6 ولاه لا ويه لرعايتة 
لبولس مع رفض جميع التلاميذ له » وجميعهم على رأي واحد » والقول بأن هؤلاء تلاميذ 
المسيح الكل مع نقلهم لآراء بولس الكفرية أمر لا يمكن التسليم به ٠‏ 

-١‏ أن بولس قد أعلن من بداية دعوته استقلاله التام عن أتباع المسيح اا بعد أن 
أعلن أن له وحياً » ورسالة » وأنحيلاً » بل وأماً أعرى > غير اليهود » وهم الأميين » وكفى 
ذا دليلاً على استقلال النصرانية عن رسالة المسيح اكا . 

-٣‏ أن بولس في كل جولة يقوم يما يجد مقاومة عنيفة من قبل اليههود تصل إلى 
e O e a ACNE Ea NASE OEE‏ 
إليه كان مخالفاً لما كان عليه اليهود سواء كانوا قد آمنوا ما حاء به المسيح أو أنهم بقوا على 
شريعة التوارة الي جاء بها موسى اكلا ٠‏ 


('؟ مقاطعة رومانية يفصلها عن مقاطعة آسيا بحر إيجه » وهي الآن في النصف الشمالي من اليونان ٠‏ انظر المصدر 
السابق » ص:؟51١ ٠‏ 


لا 





4 - هذه الرحلات كانت من أجل نشر الأفكار والعقائد الي يؤمن يما بولس » وإن 
کا تق اله ی ا 

المطلب الثانى : تأليف الرسائل 

تعد رسائل بولس المرجع الأول في شرح العقائد الي دعا إليها » وهي تشكل 
أغلب الجانب التعليمي من العهد الجديد » ولها قيمة تاريخية كبرى عند النصارى باعتبار أنما 
أول الآثار الى .دونك للنصارق - كما يرى الكت متهم حا ويداء علق ذلك + فان ولش 
أول من كتب في النصرانية » ورسائله أول ما تم قبوله لدى الكنيسة من كتب العهد الجديد 
» فقد دونت قبل الأناحيل وقبل سفر الأعمال ٠‏ 

وهذه الرسائل موحهة إلى الكنائس الي أنشأها في أثناء رحلاته ؛ وبعضها إلى 
تلاميذه » ويبلغ أربع رسائل » و يناقش بولس فيها الخلافات بين أتباعه » أو الخلاف الذي 
يحدث حول العقائد الي يدعو إليهاء وسوف أتحدث عن هذه الرسائل بحسب ترتيبها الحالي 
في العهد الجديد » بشيء من الإيجاز لنخرج بفكرة موجزة عن أهم ما تضمنته ٠‏ 

1- الرسالة لأهل رومية : تحتوي على سنة عشر إصحاحاً » وتعد من أهم الرسائل 
من حهة بيان عقيدة بولس » ولذلك تناوها كبار الشراح من النصارى بالشرح من أمفال 
أوريجائيس » ويُوحنًا الذهبي الفم » وُيودُو رَيطس » وغيرهم » وتتحدث عن مسائل ما 
يسمى عندهم بالتبرير » والخلاص » وشريعة موسى » والإيهان » والقيمة النبوية لش خص 
ابراهيم الث » ومن أهم آرائه في هذه الرسالة - وهو الموضوع الرئيس لما - أن الخلاص 
من الخطيئة لا يكون بالإبمان بشريعة موسى اك الي تسمى (الناموس) » وإنما بالإبمان بأن 
المسيح الل هو الرب ر لأنّه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه لأن بالناموس 
حاف جلي يوا نا الأ ea SC ON OE gE A‏ 
بر الله بالإبمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون ٠٠٠‏ '“ . 

؟- الرسالة الأولى إلى أهل كورنفس : تبلغ ستة عشر إصحاحاً ‏ وقد كتبها يولس 
عندما طلب منه أهل كورنثوس التدحل لحل المشكلات بين أتباعه » عندما أثيرت بعض 


الرسالة إلى أهل رومية : ( ٠058-5٠‏ 





القضايا المتعلقة بحكم الزن » والتقاضي لدى المحاكم الوثنية » ومسألة اللحم المذبوح للأوثان 
هل يجوز أكله أم لا ؟ وعقيدة قيامة الأموات » وغيرها » فأحابهم بولس بتلك الرسالة ٠‏ 

- الرسالة الثانية إلى أهل كورنفس : يبلغ عدد إصحاحات هذه الرسالة ثلاثة عشر 
ااا ودعي ها اهار ات ین اف رن وت فا د 
علاقته بمذه الجماعة » وتوصيته بجمع التبرعات من أجل أهل أورشليم » ودفاعه عن نفسه 
أمام التهم الموجهة إليه ؛ وأسلويا يتسم بالجدل مع خصومه , ويتميز بالحدة ٠‏ 

٤‏ - الرسالة إلى أهل غلاطية : تبلغ ستة إصحاحات فقط » وهي موحهة إلى 
الكنائس في غلاطية » وفيها يخاطب بولس الذين ارتدوا عن دعوته- بزعمه -» ومن أُهم 
موضوعاتها التأكيد أن الخلاص لا يكون بالإبمان بشريعة الناموس وإثمًا بالإإهان بالمسيح 
(الرب في اعتقادهم) فقط » وفيها يهاحم بولس المتمسكين بشريعة الناموس ٠‏ 

ه- الرسالة إلى أهل أفسس : تبلغ ستة إصحاحات فقط وموضوعها الرئيس - كما 
يزعم كاتبها - الحديث عن السر الذي قضاه الله - تعالى - منذ الأزل » وبقي محجوباً ف 
القرون الماضية » وتحقق في المسيح » وكشف لبولس » وتحلى في الكنيسة » ويقصد به - 
كما يظهر من الرسالة - الطريقة الى يوجه بها الله التاريخ إلى تمامه ('2 » وتتحدث الرسالة 
عن موضوعين أساسيين » الأول : الحديث عن الكنيسة هما في ذلك التحول العظيم الذي 
حدث ف عهد المسيح ( بزعمه ) » والثاني : هو إرشاده لمن يسمى ( بالمعمّدين ) » وفيها 
ل بعض الطقوس الي تؤدى في الكنيسة ٠‏ 

- الرسالة إلى أهل فيلبي : تبلغ أربعة إصحاحات فقط » و تنسب إلى مدينة فيلبي 
الي زارها بولس في أثناء رحلته الثانية » وفيها وتعرض فيها لمعاملة سيغة ؛ حيث سجن نم 
اضطر إلى مغادرة المدينة » وترك فيها جماعة معظمهم من أصل وثين » وكتب هذه الرسالة 
في سجنه ووجهها هو وتلميذه تيموثاوس إلى أهل فيلبي » وذكر فيها ما حرى له من 
الاعتقال والسجن » وحث أتباعه على الدعوة إلى الإنجيل الذي بشرهم به ٠‏ 

- الرسالة إلى أهل قولسي : تبلغ أربعة إصحاحات » وتتضمن ذكر ما يسمى 
بالخدمة الرسولية » ثم التحذير - وهو سبب كتابة الرسالة - من الأمر الذي يهدد الكنيسة 


الرسالة إلى أهل أفسس : ( )٠١/١‏ » النسخة المشروحة لما يسمى بالكتاب المقدس » الفقرة الثامنة ٠‏ 


لتنا 





بالخطر » وهو ما ينادي به معلمون من أهل البدع - بحسب اعتقاد بولس - من تعاليم 
وأحكام » ثم توصيات تتناول العلاقة مع الآخرين » ووصف الحياة العائلية » والاجتماعية ٠‏ 

8- الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي : تسالونيكي عاصمة إقليم مقدونية الروماني 
» وقد زارها بولس في رحلته الثانية » وكتب لأهلها هذه الرسالة البالغة خمسة عشر 
أصحاحاً وعد أقدم وثيقة كتبت في النصرانية » وتتحدث عن شكر بولس لأهل تسالونيكي 
على قبول دعوته » ثم إرساله تلميذه تيموثاوس إلى هذه المدينة » وعودته بالأخبار الي سرت 
بولس » ومن أهم ما جاء فيها عقيدة المسيح المننظر » وهي أن الرب "يسوع” سيزل من 
السماء » ويقوم الذين ماتوا ومعهم من بقي من الأحياء ثم يُخطفون في الغمام لملاقاة المسيح 
في الو فيكونوا مع الرب ٠‏ 

8- الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي : وهي أصغر الرسائل » حيث تبلغ ثلاثة 
إصحاحات فقط » وفيها يظهر افتخار بولس بأتباعه من أهل تسالونيكي » وحثهم على 
القبات على ما هم .عليه + م الإخبار:يالأمور الي تسق نزول المسيح ٠‏ مل حدرت الردةة 
وظهور الإلحاد على يد المسيح الدحال » ثم حث أتباعه على الثبات » وتختتم بالحث على 
العمل وترك البطالة ٠‏ 

الرسائل من العاشرة حت الثالئة عشر( الرعوية ) : ميت هذه الرسائل بالرعوية 
لما موجهة إلى رعاة الكنائس » وهم تلاميذ بولس » وعددها أربع » وهي الرسالة الأولى 
والثانية إلى تلميذه تيموثاوس », والرسالة إلى تلميذه تيطس » والرابعة رسالته إلى تلميذه 
فيلمون » وهذه الرسائل متشايمة في مضموفا ء ولا تكاد تخرج عن طابع الوصية لتلاميذه , 
وتدور حول تنظيم شؤون الكنيسة » والأعمال الى تؤدى داحلها » وكذلك التزام الأفكار 
الي دعا إليها بولس » كما تتضمن الوصايا ببعض الآداب المختلفة ٠‏ 

-١ 4‏ الرسالة إلى العبرانيين : وتبلغ ثلاثة عشر إصحاحاً » وموضوعها الرئيس هو 
شخصية المسيح اليا - كما يراها بولس- وأنّه الابن الذي يجلس عن بمين الرب بعدما قام 
بعملية الفداء » وهو عظيم الكهنة الذي مات فداء للبشر ٠‏ 


المطلب الثالث : العقائد والأفكار التي نادى يما بولس : 


لا 


أولاً : العقائد التي دعا إليها بولس : 

عقيدة الخلاص : 

هذه العقيدة هي الأساس الذي قامت عليه جميع العقائد الأحرى عند بولس » وهي 
الي غلبت على تفكيره » ففاضت هيما رسائله » وهي مبنية على عقيدة الخطيفة الجديّة ع 
O aN‏ بولس هو مبتدعها٠.‏ 

ويعترف الأب بولس إلياس الخوري بأن عقيدة الخلاص هي من ابتداع بولس فيقول: 
« وما لاريب فيه أن الفكرة الأساسية الى ملكت على بولس مشاعره فعبر عنها في رسائله 
بأساليب مختلفة » هي فكرة رفق الله بالبشر » وهذا الرفق يمم هو ما حمله على إقالتهم من 
عثارهم فأرسل إليهم ابنه الوحيد ليفتديهم على الصليب » وينتقل يمم من عهد الناموس 
الموسوي إلى عهد النعمة » وهذه الفكرة عينها هي الي هيمنت على إنحيل لوقا » '“ . 

ويقرر بولس هذه العقيدة بقوله : « ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من 
امرأة مولوداً تحت الناموس ليفقدي الذين تحت العاموس للثتال القبين > « رتا يسرع 
المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا لينقذنا من العالم الشرير حسب إرادة اوا 

ومن هذين النصين يتضح لنا أن بولس يجعل الهدف من إرسال عيسى اك هو تخايص 
البشر من الإثم الذي لحق يهم بسبب حطيئة أبيهم آدم - بزعمه تتناقض أيضاً مع الغرض 
الحقيقي من إرسال عيسى الك » وهو هداية بئ إسرائيل » وبذلك تتضح المفارقة بين الغاية 
الحقيقية من إرسال عيسى اكك » وبين الغاية الي يقررها بولس في رسائله » ولذلك بحد أن 
بولس يبتدع أموراً أخرى لكي تكتمل عنده صورة المخلص ومنها : 

بنوة المسيح لله : تشغل هذه العقيدة أهمية كبيرة في فكر بولس ؛ فهو يجعل بنوة المسيح 
موضو ع دعوته » الي تضمنها إنحيله الذي يكرز به في المجامع كما جاء في رسالله : ر لأز 
ابن الله يسوع المسيح الذي كرز به بينكم بواسطتنا 5 
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نقلا عن المسيحية » احمد شي ص: ٠۷۲‏ . 
الرسالة إلى أهل غلاطية : .)-٤/٤(‏ 
المصدر نفسه : ( .)٤-۳/١‏ 

الرسالة الثانية إلى أهل كورنفوس : ( ۲١/۹‏ ) 





بل جعل بولس الإمان بأن المسيح ابن الله هو أساس الإبمان : ٠‏ إذ نعلم أن الإنسان لا 
يتبرر بأعمال الناموس بل بإعان يسوع المسيح 27 . 

ولذلك كان أول ما دعا إليه بولس في المجامع هو أن المسيح الك ابن الله » كما حاء في 
سفر أعمال الرسل : « وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله , 9) 

وأشير هنا إلى أمرين : 

الأول : أن بولس وهو يصف المسيح الك بأنه ابن الله يتحدث عن عنصر إلهي أزلي 
الوجحود » كما صرح هو بذلك » حيث يقول : « شاكرين الآب الذي أهلنا لشراكة ميراث 
القديسين في النور الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه 
الا کت غ ی کی ضورة الله ر او کک إن فبحنة لدي 
الكل ما في السموات وما على الأرض ما يري وما لا يرى » الكل به وله قد حلق الذي هو 
قبل كل شيء وفيه يقوم الكل » وهو رأس جسد الكنيسة الذي هو البداءة بكر من الأموات 
لك چو ا 

وهذا النص من أجمع النصوص في بيان اعتقاد بولس في المسيح الك ؛ فهو قد منحه 
كل صفات الألوهية » وجعله شريكاً مع الله تعالى مع الإكثار من وصفه بالربوبية » فقول 
مفلا نالك ا واخ الأب الذي مه جع اهيار شن ورب واد يوت 
المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به )© . 

ونحن إذا حملنا هذا النص على ظاهره نرى أن بولس يجعل الرب واحدا » وهو الذي 
ينسب إليه جميع الأشياء وهذا الرب - عنده - ليس إلا عيسى ابن مرم اكل . 

الأمر الثاني : أن بون رن دائما على ربط هذه العقيدة بالعقيدة الأساسية ت 
شغلت فكره » وهي عقيدة الخلاص » وما يدل على ذلك : , لألّه يوجد إله واحد ووسيط 


( '2 الرسالة إلى أهل غلاطية : ( .)١١/۲‏ 
(" أعمال الرسل : ٠) 7١/9(‏ 

9 الرسالة إل کول وس < 0۹-1۲/۹7 
الرسالة إلى أهل كورنثوس : (1/۸) ٠‏ 





واحيد. بيق. الله والناس الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجحل الجميع ) , 
ويقول في نص أكثر صراحة : ٠‏ ابن الله الذي أحبئ وأسلم نفسه لأحلي » "“ . 

وهنا بحد أن بولس أطلق على المسيح ابن الله ؛ لأنّه المخلص للبشرية من الآثام . 

عقيدة التجسد : 

قرر بولس ف الرسائل المنسوبة إليه عقيدة التجسد » حيث جاء في حطابه لتلميذه 
تيموثاوس:« عظيم هو سر التقوى :الله ظهر في الجسد تبرر في الروح / ("2 ٠‏ 

وهو يربط عقيدة التجسد بعقيدة الخلاص ربطاً وثيقاً حيث يقول : « الذي إذا كان 
ور خملبية أذ يكن داولا لك أل مه د مور عد اه 
شبه الناس » وإذا وجد في الميغة كإنسان وضع نفسه وأطاع حن الموت موت الصليب › 
لذلك .رقع الله أيضا وأعطاة اعا فرق كل اسبو ع لكك جرا باس سورع کل رکه من ی 
السماء ومن على الأرض » وتحت الأرض » ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب 
د أبن الأ 

وهكذا بحد أن بولس يربط بين بنوة المسيح |6 لفل وكونه الرب ويجعل ذلك لأحل 
خلاص البشرية من الخطايا ٠‏ 

الصلب والفداء : 

وهذه الحادثة وإن وقعت تاريخيا على غير عيسى ا » من قبل اليهود » وهي من 
آ اک وش يه التضارف علبيد اد برس قد فا قور رر عام ا ر 
e‏ 


الحادثة وجعلها 0 إرسال عيسى بای ی « والوسيلة الو حيدة لتحقيق الخلاص الذي 
حاء المسيح اكك من أجله » ومن أقواله : « ولكنّ الله يبين محبته لنا لأنّهِ ونحن بعد حطاة 


الرسالة إلى تيموثاوس : (۲/ 1 ) ٠‏ 
(' الرسالة إلى أهل غلاطية : ٠ )۲١/۲(‏ 
الرسالة إل يماوس :5 ٠01/۴‏ 
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مات المسيح لأجلنا )'» ر هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم 
بل للذي مات لأجلهم وقام » "“ : ر الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا » "“ . 
القيامة من بين الأموات : 
لم تكتمل عقيدة الخلاص عند بولس » بالاعتقاد بصلب المسيح ال » ولم تكن هذه 
العقيدة مكتملة بمذه الصورة ؛ لأنّه ليس من المقبول أن تكون فماية الإله الخلص هي الموت 
تابي ا بولس أدرك هذا الخلل فاحتر ع عقيدة أحرى » وهي عقيدة القيامة من 
الأموات » تم أكملها باعتقاد أن المسيح الا بعدما قام من بين الأموات صعد إلى الا 
و سيتولى الحساب يوم الدينونة ورأى أنه بذلك قد اكتملت له 
صورة الإله ٠‏ 
وعقيدة القيامة يقررها بولس كما يلي : « نؤمن يمن أقام يسوع ربنا من الأموات 
الي اطلووين لحل aE E AE‏ وقول ابض واب إن لكي الشيد 
قد قام فباطلة كرازتنا » وباطل أيضاً إعانكم ) (*) . 
ونحد في هذين النصين ربط عقيدة القيامة بعقيدة الخلاص » وعقيدةألوهية المسيح 
قز ٠»‏ ركلها لذ يعفل أن يكون:إها ء وت ولا قر عن "الأمؤات رتا ا عسل 
الإيمان هذه العقيدة أساس (كرازته) » وأنّه بدون الإعان يما يبطل الإيمان من أصله ٠‏ 
حاسبة الناس يوم القيامة : 
كانت آخر عقائد بولس المتممة لنظرية الخلاص » هي أن المسيح اكا - وهو الإله 
الابن في نظره - هو الذي سيتولى الحساب يوم القيامة » ومن أقواله ف ذلك : ر أقام الله 
المسيح من الأموات » وأحلسه عن بمينه في السموات فوق كل رياسة وسلطان وقوة 


وسيادة وأخضع كل شيء تحت قدميه ق نص أصرح من ذلك يقول  :‏ لابد 


(' الرسالة إلى أهل رومية : ( .)۸/١‏ 

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس : .)٠١/١(‏ 

” ' الرسالة إلى أفسس : ( )۷/١‏ الرسالة إلى كولوسي : ( .)٠٤/١‏ 
الرسالة إل رومية ٠)5-۲٤/٤( ١‏ 

الرسالة إلى كورنثوس : ٠)١5/1١8(‏ 

'') الرسالة إلى أهل أفسس : ( ٠057/١‏ 





أا جيعا نظهر أمام كرسي السيح اليقال كل 'مبا ما كان باسك حب فاا تم شرا 
كان أو شرا » 2١١‏ » وجاء في الإنجيل المنسوب إلى يوحنا اخنتصاص المسيح الكت دون 
EE E E EL a md‏ 
التينونة للدي +20 
وعقيدة الحساب يوم القيامة مبنية على أن المسيح اللا هو الإله الابن » ولذلك تولى 
ا 
التثليث : 
لم تستقر عقيدة التثليث بصفة رسمية إلا في أواخر القرن الرابع » ولم أحد نصا 
صريحاً عن بولس في هذه العقيدة » ولكن جذورها تعود إليه » فإمّا أن يكون هو 
واضعها على الحقيقة » أ 
يكون عندهم ,عثابة الأصل لهذه العقيدة عنده » حيث يقول: « نعمة ربنا يسوع » ومحبة 
الله » وش ركة الروح القدس مع جميعكم »^ . 
ثانياً : إلغاء الشريعة : 
لم يقتصر دور بولس على ابتداع العقائد الجديدة » بل قام بدور آخر يتمثل في إلغاء 
الشريعة الي كان معمولاً يما عند اليهود » وذلك من خلال : 
-١‏ محاولة نقض الشريعة من أصلها : 
لق دعا رس من اول وسائلة إلى العسرز من رة الداموس فقال :نز :و امب الآن 
فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذي كنا ممسكين به )^ ٠.‏ 
م تدرج في هذا الأمر حن اعتبر الناموس لعنة جاء المسيح اا ليخلص منها : , 
المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأحلنا )“ » وهو مع هذه الدعوة إلى التحرر 
من هذه الشريعة من أصلها » فقد حاول إلغاء كثير من الشرائع ومن الأمثلة على ذلك : 


ع 
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وأن أقواله كانت الأرض ال نبتت فيها » وقد و لقنا نا 


.)۲۲/١( : يوحنا‎ 

المصدر نفسه : ( )۲۲/١‏ . 

الرسالة الثانية إلى أهل کورنثوس : ٠١/١١(‏ ) . 
* الرسالة إلى أهل رومية : (5/9) ٠‏ 

الرسالة إلى أهل غلاطية ٠ )١/9( ١‏ 





( أ ) إلغاء شريعة الختان: 

كان اليهود المتبعون لشريعة موسى اطا يختتنون » وسموا لأحل ذلك , أهل الختان » 
وموا غيرهم أهل الغرلة» وكانت أول مشكلة في موضوع الختان عندما دحل بعض الوثنيين 
في النصرانية » وكانوا غير مختونين » فانعقد مجمع القدس لناقشة هذا الموضوع وانتهى 
بإغفاء الأمين من هذة الشريعة + م جاءت ,رسائل ومن بع ذلك تقزر ذلك ومين أقوالة 
:ها أنا بولين أقول لكي إِنّه إن اختتسعم لا يتفعكم المسيح شيعا ٠:)‏ 

وقام بولس بتأويل معن الختان بأنّه ليس الختان المعروف وإِنّما هو الإبمان » وهو الذي 
ينفع م ما نفع الختان لأن الله واحد هو الذي سيبرر الختان بالإبمان والغرلة بالإبمان )7 

ثم بحده بعد ذلك يؤول معن الختان تماماً » فيجعله بالروح فقط : « وخختان القلب 
بالروح لا بالکتاب هو الختان 0 

( ب ) تحليل سائر الأطعمة الحرمة : 

EN E ca E E a 
تعلق بذوات الأشياء » وما هي بحسب نظرة الأشخاص إليها وعند ذلك «لم يبق شيء‎ 
سا تذائه لفن سي ا ما فو ل س‎ 

ثم يؤكد بن الؤمنين (بالنصرانية) قد أصبح كل شيئ طاهراً بالنسبة إليهم « كل شيء 
طاهر بالنسبة للطاهرين » وأما النجسون وغير المؤمنين فليس شيء طاهر » بل قد تنجس 
ذهنهم أيضاً وضميرهم ,© ٠‏ وهكذا يتدرج بولس حن يعلن أن كل شيء قد أصبح حلاً له 
و كل الأشياء تحل لي.+ لكن ليس كل الأشياء توافق + كل الأشياء تحل لي لكن لا يقس اط 
على شيء » الأطعمة للجوف»ء والحوف للأطعمة والله سيبيدها وتلك )©. 


المصدر السابق : ۲/١(‏ ) . 

الرسالة إلى أهل رومية : )٠/۳(‏ . 

( الرسالة الثانية إلى أهل رومية : (۲۹-۲۰/۲ ) . 
الرسالة إلى أهل رومية ١4/١5‏ 

7 الرسالة إلى أهل تيطس ١5/١‏ 

”© الرسالة إلى أهل كور نفوس : (5/ 217 )١*‏ 





ويقهم عق هذه النضوض ,أن ما كان عرماً ف القوراة قله أصبح جلالاً عند يولس 
ويدخل في ذلك لحم الختزير والخمر » وغيره من ا محرمات المعلومة ٠‏ 

ثالناً : إدعاء عالمية الرسالة . 

كانت رسالة المسيح خاصة ببئ إسرائيل » ولكنّ بولس حرج بنصرانيته عن هذه الفئة 
الخاصة ليبشر بدينه الجديد كل الأمم فنجده يقول : « يسوع المسيح ربنا الذي به لأحل 
اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم 2!'' » ٠‏ إن مديون لليونانيين والبرابرة 
للحكماء EE‏ ا پو ن کے 
الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح » ليس يهودي ولا يونا » ليس عبد ولا حر› 
ی کک ا ر ا 
بل أدعى بولس أَنّه صاحب الحق في إخراج هذه الدعوة إلى حارج النطاق الذي رسمه مها 
المسيح الفلا حيث يقول ١‏ لي أنا أصغر القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم 
بقن المسيخ الذي لايستقيئ © وقد لبق عممليا هذا المبذا ها شرح يدعو إل التضصحرانية 
حارج فلسطين » وأمّا رحلاته المسماه عند النصارى بالتبشيرية » فقد كانت كلها حارج 
فلسطين ولغير اليهود . 

وخلص من العرض بأن دور بولس تركز في أمرين : 

الأول : التأسيس للنصرانية » ويتمثل في تأليف الرسائل الى تتضمن ما دعا إليه ٠‏ 

والثاني : نشر النصرانية » من خلال ادعاء عالميتها » ثم من خلال رحلاته الي حرج 
يما إلى غير اليهود من جميع الأمم » وبذلك يتبين أثر بولس ف تأسيس العقائد الغالية في 


الرسالة إلى أهل رومية : ( ١/٤-ه).‏ 
المصدر نفسه : ( .)١٤/١‏ 
الرسالة إلى أهل غلاطية ۳/ -۲١‏ ۲۸ . 
2:7 الرسالة إلى أفسس : /٣‏ ۸ 





المبحث الثالث 
دورا لمجامع النصرانية في تقديس الأشخاص 
وفيه ثلاثة مطالب 


٠‏ اطي الأول : تعريف الجامع النصرإنية 

٠‏ المطلب الثانج : أثر مقمع نيقية والقسطنطينية فج تقديس 
| لإقشاس 

٠‏ المطلب الثالن : نقد المجامع النصرانية |جمالا 


المطلب الأول : تعريف امجامع النصرانية : 

امجامع جمع مجمع » وا مجمع - بحسب تعريف النصارى : « اجتماع رؤساء الكنيسة , 
بحسب الأصول والقوانين لحاحة في الكنيسة تقتضيها الظروف » يتدارس فيها أوائك الرعاة 
الموضوع المطروح عليهم ويأخذون القرار الضروري وينفذونه إلى جميع المسيحيين الذين 
فرت الام 

وتتنوع هذه ابمجامع بحسب الفئة المجتمعة » ولكمّها لا تخرج عن ثلاثة أنواع : 

٠ بمجامع عامة : وتسمى "المسكونية" , وتجمع رؤساء الكنائس في كل العالم‎ -١ 

؟- بجامع طائفية : وهي الي تختص بطائفة » أو مذهب معين ٠‏ 

۳- مجامع إقليمية : وهي الى تختص بإقليم أو مكان ما ٠‏ 

ويعود تاريخ المجامع النصرانية إلى بداية النصف الثاني من القرن الميلادي الأول » حيث 
يذكر النصارى أن أول المجامع النصرانية هو المجمع الذي عقد في أورشليم برئاسة يعقوب اين 
لها سفت او و ا آل سا يع اميق سف ا 

وأمّا الأساس الذي يعتمد عليه النصارى في إقامة هذه الجامع » ويستدلون به على 
شرعيتها ؛ فهو ما نسبوه إلى المسيح اطا أله قال : , حيثما احتمع اثنان أو ثلاثة باسمي 
فهناك أكون قي وسطهم » ". 

وأمّا أسباب انعقادهاء فتعود إلى حل الخلافات الي تحدث بين النصارى » ولاسيما في 
مسائل الإبمان » وقد تكون أيضاً لتنظيم شؤون الكنيسة » وسن القوانين الي تحقق ذلك » 
ويرحع القمص كيرلس الأنطون أسباب انعقاد المجامع إلى خمسة أمور هي : 

. بحث المسائل المتعلقة‎ - ١ 

؟- وضع النظم والقوانين اللازمة لسياسة الكنيسة ٠‏ 

- حل المشاكل العامة الي تعترض الكنيسة ٠‏ 

5 - فض المنازعات والخصومات بين الأكليروس أو بين الشعب أو بين كليهما. 


('' مدحل إلى المجامع المسكونية الأبوان ميشيل أبرص وأنطوان عرب » ص: ٠ 7٠١‏ 
(' أعمال الرسل : .)50/١(‏ 


مێ : (۲۰/۱۸ )۰ 





ه- محاكمة رجال الأكليروس إذا صدر منهم ما ينافي الإيمان القويم أو يخالف ما 

تقرره البيعة من قوانين '“ . 

وهذه الأسباب الى ذكرها كيرلس تعود إلى سببين رئسيين هما : 

الأول: حل الخلافات العقدية » والثاني : تنظيم شؤون الكنيسة ٠‏ 

وقد كانت هذه المجامع مكانية في بداية الأمر واستمرت كذلك حىّ عهد قسطنطين 
الذي أظهر اعتناقه للنصرانية » ثم أعلن الديانة النصرانية ديانة رسمية للدولة » وعقد أول 
بجمع مسكون » وهو مجمع نيقية » ثم أصبحت هذه المجامع تعقد بطلب من الامبراطور في 
الغالب 6 وذلك سب ما ستجد" من الأمور بالنسيّة للكنيسنة ٠‏ 

أهمية هذه المجامع لدى النصارى : 

تشكل هذه الجامع أهمية كبرى لدى النصارى » حيث أصبحت أهم المصادر للعقائد 
النصرانية » بدليل أن أغلب العقائد الي عليها النصارى اليوم قد أحذت صفتها الرسمية من 
هذه المجامع » ولو لم يوحد لما أي سند من مصادر أخري من كتبهم » ولذلك يصفها 
التضار #بالمنسةا+ لأفنم يحتقدون أن الأبناقفة الذين جعمغوة كلوق من يسمن ته 
بالرسل » وأن الروح القدس هو الذي يقود النقاش فيما بينهم › وبناء على ذ فشان 
قرارات هذه المجامع مستوحاة من الروح القدس » ولذلك درجوا على القول في هاية كل 
بجمع : « لقد حسن لدى الروح القدس ولدينا 06٠‏ . 

المطلب الثانى : أثر مجمع نيقية والقسطنطينية على تقديس الأشخاص 

أولاً : مجمع نيقية : 

أسباب انعقاد المجمع وزمنه ومكانه : 

في كنيسة الإسكندرية ظهر حلاف حول طبيعة المسيح اللا » بدأ في عام ١7م‏ , 
ونشأ بين كل من السكندر بطريرك الإسكندرية وآريوس أحد كهنة الإسكندرية وخلاصة 
ESR USE NAE E A‏ 
آريوس فقد اعتبر هذا التعليم هرطقة وليس من تعليم الإنجيل » وكان رأيه في الأب والابن 
(') عصر المجامع : ( ۳٠-۲۷‏ ) » باختصار. 
('" مدخل إلى المجامع المسكونية » الأبوان ميشال أبرص وأنطوان عرب » ص: 7١‏ . 


بر_اي 





يتلخص في أن الله هو الإله الواحد والأزلي الموجود بذاته وأن المسيح الث مخلوق مثل كل 
RI‏ مانن الاي عبن مشج ينه اديه 
ونه متغير وليس ثابتاً » ومعرفته بالله محدودة وليست مطلقة » ولا يستطيع أن يعلم الأب 
بطريقة كاملة » وأله ليس إا » ولا بملك الصفات الإلهية المطلقة » وبناء عليه ؛ فهو ليس إهاً 
بذاته ولكّه ارتقى هذه الدرجة عن طريق رفع الله الأب له2'0 ٠‏ 

وقد اشتد التراع بينهما » وعقدت من أجل ذلك مجامع عدة لكنها فشلت في تحقيق 
اغاق وهنا ن ول اشر ال لطن الذي الها لدف الذي يشكل خط ا عل 
امبراطوريته » فأرسل أحد مستشاريه وهو هوسيوس ”" إلى مصر لحل التراع ولكئّه وجد أن 
النتزاع قد اشتد فلم يصغ إليه كلا الطرفان فعزم قسطنطين على عقد مجمع للأساقفة لتقرير 
التعليم الصحيح ٠‏ 

الإعداد للمجمع : 

عقد قسطنطين محلساً من الأساقفة عام ه ”ام » في نيقية حضره عدد لا يقل عن 
۸ أسقفاً ».وحشد كبيرسن زحال الدين الذيق هم أقل من درحة » وبلغ عددهع الفيخ 
ومان وأربعين شخصاً » واجتمع ابمجلس في أحد قصور الإمبراطور » وكان برئاسة قسطنطين 
نفسه » وافتتح المناقشة بدعوة موجزة وجهها إلى الأساقفة طلب إليهم فيها أن يعيدوا إلى 
الكنيسة وحدقا » ثم بدأت جلسات الجمع الى حضر قسطنطين أكثرها واستمرت مدة 
تربوا على الشهرين ‏ » ولا رأى الإمبراطور استمرار الخلاف رأى أن بعض هؤلاء متفقون 
ف الزأي.وقدن عددهم بثلافاثة وقانية عشر أسقفا فعفد هم لسا خاضا عظيماً + ولس 
في وسطهم وأخذ حاتمه وسيفه وقضيبه فدفعه إليهم وقال لهم : قد سلطتكم اليوم على 
ملكي لتصنعوا فيها ما ينبغي لكم أن تصنعوا ثما فيه قوام الدين وصلاح المؤمنين » فباركوا 
قل الاك ر وة ا ف وي اضرا ووی غ عفرا ا ن کا 


('' تاريخ الفكر المسيحي» د٠القس‏ حنا الخضري» ص: ٦۳١-٦۷٤‏ » قصة الحضارة »ول دیورانت :( ۳۹۲/۱۱) 

» مختصر تاريخ الكنيسة »أندروملر »ص: 5 ١(الحاشية)‏ »دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة»الآب حان كمبي »ص: ٠ ١١48‏ 

هو أسقف قرطبة ومستشار قسطنطين في المسائل الدينية » وكان أحد ممثلي الغرب في مجمع نيقية ٠‏ انظر : تاريخ 

الكنيسة المفصل » مجموعة من المؤلفين : ٠ ) ١77/١ ١‏ 

انظر قصة الحضارة » ول ديورانت : ( )994/١١‏ ولتفصيل ذلك انظر :حياة قسطنطين » يوسابيوس » ص: 77 
لا 





في السنن والشرائع » منها ما يصلح للملك أن يعلمها ويعمل بما » ومنها ما يصلح للأساقفة 
أن يعملوا بما » ثم اجتمع هؤلاء الذين احتارهم قسطنطين واتفقوا على ما يسمى بقانون 
ال 

وبمكن تلخيص القرارات الى نص عليها هذا القانون على النحو التالي : 

. القول بألوهية المسيح ات‎ -١ 

. تكفير من يذهب إلى أن المسيح الا إنسان‎ -١ 

۳- تكفير آريوس الذي يرى أن المسيح بشر مخلوق وليس إا . 

- إحراق جميع الكتب والرسائل اليّ لا تقول بألوهية المسيح وتحريم قراءتا ٠‏ 

تعليق على مجمع نيقية : 

-١‏ أن مجمع نيقيه يعبر بوضوح عن مدى هيمنة قسطنطين على شؤون النصارى 
عموماً والكنيسة خصوصاً حيث استطاع أن يفرض عليهم عقيدة ألوهية المسيح الال الي 
تتلائم مع عقيدته الوثنية ٠‏ 

؟- انحتيار قسطنطين لرأي الثلاثمائة وغانية عشر أسقفاً وترك الأكثرين وهم بقية 
اجتمعين الذين بلغ عددهم ألفان وقانية وأربعون أسقفاً يدل على أنَّه لم يكن يهتم بالوصول 
إلى الحقيقة والرأي الصحيح » وأنّه لم يتنصر على الحقيقة بل بقى على وثنيته ٠‏ 

- يتضح لنا بحلاء كيف ساهم هذا المجمع في نشر النصرانية بشكل كبير ؛) حيث 
دحل الكثير من الوثنيين فيها ؛ لأنه لم يعد ثمة فرق في المعتقد بين من يعبد إلا بشرياً ومن 
يعبد إلهاً من الأوثان والكل يحقق للإمبراطور هدفه السياسي ٠‏ 

€ أن العو الى نادى بما آريوس وهي الي كان عليها أكثر المجتمعين في الحقيقة 
هي عقيدة التوحيد » ولكنّ عقيدة التثليث فرضت بقوة السيف ٠‏ 

ه- أن عقد المجامع المسكونية الي ابتدعها قسطنطين كان له أبلغ الأثر في ترسيم 
العقائد والقوانين النصرانية ٠‏ 


29 التاريخ المجموع على التحقيق » لسعيد ابن البطريق »ص:/١١ ٠‏ 
لا 





ثانيا : مجمع القسطنطينية الأول : 

أسباب انعقاد امجمع : 

لم يفلح مجمع نيقية المسكون الأول في حسم الخلافات القائمة بين طوائف النصارى › 
ال تركزت حول شخصية المسيح ال بشكل فائي » فمجمع ضور الذق عقن بعك فة 
نقض ما تم تقريره في نيقيّة » وأيضأً ؛ فإن مجمع نيقية لم يتعرض بشكل مفصل لقضية الروح 
القدس من حيث مترلته » وعلاقته بالآب » أو الابن » ثما ولد تساؤلات كثيرة حوله أهو إله 
مساو للآب والابن في الجوهر ؟ أم أنه مخلوق مثل بقية المخلوقات ؟ » ثم تطورت هذه 
التساؤلات إلى حلافات حقيقية فيما بعد » ويبدو أن كنيسة الإسكندرية » ال تزعمت 
القول بألوهية الابن في مجمع نيقية تزعمت القول بألوهية الروح القدس أيضاً » ولكنَّ هذا 
القول كان يواجه .معارضة كبيرة من أغلب الموحدين » وكان هذا الخنلاف هو سبب انعقاد 
مجمع القسطنطينية الأول ٠‏ 

ما على وجه التفصيل » فقد ظهر عدد من الأساقفة الذين يجاهرون بأنْ الروح القدس 
ليس إهاً » وإنما هو مخلوق » وكان من أبرزهم مقدنيوس » الذي اعتلى كرسي القسطنطينية 
عام ۳٤۳م‏ » و ابوليناريوس أسقف اللاذقية بالشام الذي يرى نزول رتبة الروح القدس عن 
الأقنوم الثاني (الابن) » والأقنوم الأول (الآب) ٠‏ 

ونا اتتشرت هذه المقالات الى تنكر ألوهية الروح القدس قام الأساقفة الذين يتزعمون 
القول بألوهية الروح القدس ضدهم » وعدوا رأيهم هرطقة وخروجاً عن الإبمان القويم 2 
وأطلقوا عليهم خصوم الروح القدس » ورفعوا هذا الأمر إلى الامبراطور ثيودوس الكبير”© » 
والذي دعا بدوره إلى عقد مجمع لمناقشة هذا الأمر ٠‏ 

أهم قرارات هذا المجمع : 

كان الهدف الرئيس من هذا المجمع مناقشة قضية ألوهية الروح القدس » الى ثار حوها 
الخلاف » ولذلك كان أهم قراراته حسم هذا الخلاف حيث قرر المجمع ألوهية الروح 
القدسءواأنّه مساو في الجوهر مع الأقنوم الأول (الآب) » والأقنوم الثاني( الابن) » ويهذا القرار 


إمبراطور رومان تسلم السلطة في الشرق في الفترة من (۳۷۹ - 885 ) ٠‏ انظر : تاريخ الكنيسة المفصل » لنخبة 
من المؤلفين : ( .)٠١۳١/١‏ 
لا 





اكتمل بنيان الثالوث النصراني » وقد أكد أصحاب هذا المجمع وجوب التمسك بما حاء قي 
قانون الإبمان النيقاوي » كما قرر هذا المجمع محاربة كل من حالف قرارات هذا المجمع › 
واعتباره من الحراطقة » وطرده من منصبه ٠‏ 

وبتقرير ألوهية الروح القدس واكتمال التثليث أخحذت العقائد النصرانية صورقا 
النهائية » وال بقي عليها النصارى حن اليوم ٠‏ 

ويعتقد النصارى أن مجمع القسطنطينية إضافة إلى نيقية الأول هي أهم المجامع النصرانية 
على الإطلاق لأنها تمثل - في نظرهم - أساس الإيمان القويم » ومما يجدر لفت النظر إليه هنا 
أمران : 

الأول : بالرغم من الأهمية الكبرى لذه المجامع إلا أنّها لم تحظ بإجماع حقيقي من قبل 
جميع الطوائف اليّ شاركت فيها »ول يزل الموحدون الذين يحملون الاعتقاد الصحيح 
يدافعون عن عقيدقم حى بعد صدور هذه القرارات القاضية عليهم بالحرمان والخروج من 
الإمان القويم . 

الغاني : أن مجمع القطسطنطينية هو بمجمع مشرقي في الأصل إذ لم يحضر هذا المجمع 
أسقف روما ء ولم يرسل ممثلين له » ومع ذلك فسرعان ما اعترفت به كنيسة روما » بعد أن 
وصلت إليها قراراته وأعلنت خضوعها لجميع ما صدر عنه من قرارات ٠‏ 

المطلب الثالث : أهم الانتقادات الموجهة للمجامع النصرانية اجمالاً : 

الوجه الأول : كانت الموضوعات الكبرى الي تناولتها المجامع الأولى هي المسائل 
العقدية الي دار حوها الخلاف بين النصارى » وكان ذلك من أكبر جنايات هذه المجامع ؛ 
a o‏ فس سيان امقر .و أن تكو مرسونة ENA‏ 
؛ الى تتأثر غالباً بالأهواء والمصالح الشخصية » وإنما يؤحذ أمر العقيدة من الوحي الذي يأ 
به الأنبياء »الذين يتصفون بكمال الحرص على إبلاغ أقوامهم ما يجب أن يعتقدونه في ريم » 
دنا هي" لامر اللومستو دز e ON EA ESA EES‏ لان لفحي 


(Lt 


الكبرى في دعوقم , ون معرفته أو حب الواحبات » ولكن لما أعرض النصارى عن هذا 
الوحى المبين الذي كان متمثلاً فيما جاء به عيسى كيك » واستبدلوه بآراء البشر وقعوا في 


لا 


الوجه الثاني : أن هذه المجامع لم تحك إجماعاً حقيقياً بين جميع الأعضاء المشاركين 
فيهاء بل إِنَّه لم يوحد قرارٌ من قراراتها إلا ويوجد له مخالفون » ولا يُعقد مجمع إلا ويأت بعده 
ما يناقضه » ويلغي قراراته » هذا ما تشهد به سيرة هذه ابمجامع » فكيف يمكن وصف هذه 
الجامع بأدن قدر من الشرعية » فضلاً عن وصفها بالقداسة » كما يصفها النصارى بذلك ٠‏ 

الوجه الثالث : وُصفت هذه المجامع بأنها مقدسة » وأقول : من أين جاء ها هذه 
القداسة والنصارى أنفسهم يعترفون بأنها ليست إلا أقوال آبائهم ورؤسائهم » وهي عرضة 
للجهل » والخطأ » وربما الكذب » فكيف يكون كلام البشر مقدسا ؟ . 

إن القذاسة لا تكرت إا لو :الذي اء من عند الله وسال اناري :ما مص ير 
هذه القدسية بعد أن قررت هذه المجامع نفسها عصمة البابا » وإذا أصبح البابا معصوما فما 
فما قيمة هذه امجامع بعد ذلك ؟ . 

الوجه الرابع : أن العقائد ال قررتها هذه المجامع تتعارض حن مع نصوص الأناحيل 

رما يذل خلى ذلك أن التصوصل الذالة على وتحدانية الله تعال ونفي الوهية المتسسيع 
ا ونفي التثليث هي أضعاف النصوص الدالة على نقيض ذلك » مع أن النصوص اليئ 
تخالف هذه الأصل هي من الباطل الذي اشتمل عليه هذه الأسفار » والمثال الذي ذكرته 
يقاس عليه في بقية العقائد ٠‏ 

وااو او انجامع من أسباب تقديس الأشخاص ؛ لأنها هي الي قررت العقائد 
الغالية قي المسيح اكل . 


ا مبحث الرابع 
دورالدولة الرومانية في تثبيت عقائد النصارى 


وفيه مطلبان 
٠‏ المطلب الأواء :أثر الدولة الرومانية علخ النصر أنية 


لمالا 
٠‏ المطلب الثانج : أثر الدولة الرومانية فخ تأسيس العقائد 
الغالية 


المطلب الأول : أثر الدولة الرومانية على النصرانية اجمالاً 

بعد عهود الاضطهاد الي عاشها النصارى من قبل الرومان وال استمرت ما يقارب 
ثلاثة قرون » تغيرت الأمور تماماً لصالح النصارى . وقد كان إعلان قسطنطين إتباعه 
للمسيح اللا بداية التحول في هذا الموقف ٠‏ 

وقد تعددت صور العطف القسطنطين » على النصارى عموما وعلى الكنيسة 
خعصوصاً » وهو يسعى بذلك لتحقيق أهدافه السياسية » المتمثلة في بسط نفوذه على جميع 
رعایاه » ويمكن إجمال إنعامات الدولة الرومانية في عهده على النصارى » فيما يلي : 

-١‏ إصدار مراسيم العفو والسماح عن النصارى » وإعطاؤهم الحرية الدينية الكاملة 
وإلغاء جميع الأوامر السابقة ضد هم٠‏ 

-١‏ إطلاق سراح كل المسجونين من السجون والمناجم أو الحرف الف أمروا 
بالاشتغال يما ٠‏ 

7- إعفاء القسس من الضرائب ٠‏ 

5- استرحاع جميع الذين حرموا من وظائفهم في الجيش والخدمة الملكية ٠‏ 

ه- بناء الكنائس وتشييدها على حساب الدولة ٠‏ 

5- تقريب الأساقفة وجعلهم مستشارين في الدولة ٠‏ 

۷- الأمر بإعادة جميع ممتلكات النصارى وأموالهم ٠‏ 

- ترك الكنيسة لتتولى شؤوفا القضائية ٠‏ 

9- أجاز للكنيسة امتلاك الأرض وقبول الهبات » وأصبحت الكنيسة هي الوريئة 
لأملاك الشهداء الذين لم يعقبوا ذرية ٠‏ 

٠ جعل يوم الأحد يوم العطلة الرمية للدولة‎ -٠ 

تلك هي أهم الإنعامات الي حظيت با الكنيسة في عهد قسطنطين' '2 وال سامت 
بشكل كبير في إقبال الناس على النصرانية وقبولهم للتعميد واكتسحت النصرانية رقعة كبيرة 


فو الدولة + 


انظر : قصة الحضارة » ول دیو رانت : ( )۳۸۹/۱١‏ » مختصر تاريخ الكنيسة » اندرو ملر » ثهلا. 





المطلب الان : تأثيرالدولة الرومانية في تأسيس العقائد الغالية في المسيح اكل : 

لقد ساهمت الدولة الرومانية في تأسيس العقائد الغالية المتعلقة بشخصية المسيح اكلا › 
من خجلال الأمور' التالية:: 

الأمر الأول : السماح للنصارى بحرية التعبير عن عقائدهم » وإظهار شعائر عبادهم › 
وهذا القدر من الحرية سمح ممم بنشر عقائدهم » القائمة على تقديس المسيح اطا » حى 
اتتشرت في رقعة كبيرة من أرحاء الدولة الرومانية » وكان انتشارها في هذه المرحلة عن 
طريق الاحتكاك المباشر بين النصارى وبين أصحاب الديانات الأخرى . 

الأمر الثاني : تبني الدعوة إلى عقد المجامع المسكونية : بمدف حسم الخلافات العقدية 
وإعطاء هذه المحامع نوعاً من الشرعية » لتصبح ملزمة للجميع بحكم أنها ثبتت من خلال 
هذه امجامع ٠‏ 

الأمر الثالث : فرض هذه العقائد بقوة السيف » من خلال السلطة الي تملكها 
الامبراطورية » وقد حدث هذا الأمر في مجمع نيقية وبسببه انتشرت النصرانية قي أكبر رقعة 
من العا لم في ذلك الوقت . 

وإذا كانت العقائد الي قررتها تلك المجامع تقوم على تقديس الأشخاص لاسيما المسيح 
لتقا ؛ فإن هذه المجامع تعد من الأسباب الرئيسة في تأسيس تقديس الأشخاص عند 
النصارى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الباب الثاني 
المقدّسون من الأشخاص 


وفيه لمسة فصولء 

# الفط الأول : تقديس غيسق كه 

*» الفصاه الثانج : تقديس من يسمخ بالرساء 
*» الفصاه الثالك : تقديس الباباوات 

*» الفصاه الرابع : تقديس ر جالء الدين 

*» الفصاء القامس : صور غامة فج التقديس 


الفصل الأول 


تقديس عيسى 4 





وفيه أربمة مباحرة 
*المبقث الأول : عقيدة ألوهية اسي ف 
** المبكث الثانج : غقيدة بنوة اسي له تمالج 
* اميق الثالن : غقيدة التثليك 

لبك الرابع : تقديس مريم غليها السلام 


المبحث الأول 


عقيدة ألوهية المسيح ادا 
وفيه مطالب 


٠‏ الطب الأول : النصوص التج يستداه بها النسارج علج ألوهية 
0 الثانج : الإستدلااء بالآيات التج أجراها اله تعالخج علج 
. 0 : مناققنة دوخ ألوهية |مسيخ 


المطلب الأول : النصوص التي يستدل يما النصارى على ألوهيته: 

يستدل النصارى على ألوهية المسيح اث بنصوص من العهد القديمم والجديدء 
وحاصل استدلالهم من هذه النصوص يرجع إلى ثلاثة أمور » وهي : 

٠ نسبة الألقاب الإلية إليه‎ -١ 

1- نسبة الكمالات الإلهية إليه ٠‏ 

۳- الأمر بتقدم العبادة إليه '. 

وسوف أذكر فيما يلي أمثلة من أدلتهم على كل أمر من هذه الأمور » دون تكرار 
الأدلة ذات الدلالة الواحدة » وبالله التوفيق ٠‏ 

أولاً : نسبة الألقاب الإية إلى المسيح اا » ومن النصوص في ذلك : 

. 29, دف البدء كان الكلمة » والكلمة عند الله » وكان الكلمة الله‎ -١ 

؟- « أجاب توما وقال له : ( ربي وإلهي ) , ''2. 

کو ارزو ادا لأنفسكم ولجميع الرعية الي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة 
لترعوا كنيسة الله الى اقتناها بدمه ) 217 . 

عطي لالت وولن لنانواد اداو تفل رادا E‏ كنة + ينملعي انها 
محا عقر ي ا و 

وح هوذا العذراء تحبل + وتلد ابنا > ويدعون اسمه عمانوئيل + الذي تفسبيره : الله 


5 
. ٩ ) معنا‎ 


انظر : شرح أصول الإبعان : د٠‏ القس أندراوس واطسون ود٠‏ القس ابراهيم سعيد » ص ٤۸‏ » علم اللاهوت 
بحسب معتقد الكنيسة القبطية الكاثوليكية » المتنيح القمص ميخائيل مينا : )۲٤١/١(‏ . 

يوحنا: ( ۱/۱) ۰ 

OE SE A 

أعمال الرسل : ( ۲۰/ ٠)۲۸‏ 

(" أشعيا :5/9 ). 


امن ): 





وحاصل الاستدلال من هذا الوجه أن المسيح ال وُصف بأنّه الله » االرب » الإلهء 
عمّانوئيل » وهذه الألقاب لا يوصف ها إلا الله » ويقاس على ذلك كل لقب "لمي" اطلق 
على المسيح اللنن © 

ثانياً : نسبة الكمالات الإهية إليه : 

وحاصل الكمالات المنسوبة إليه خمسة أمور : 

-١‏ الأزلية : , هذا كان في البدء عند الله » ”" » ر وقال هم يسوع : الحق أقول 
لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن » " » ر والآن جحدي أنت أيها الآب عند ذاتك با بحد 
الذي كان لي عندك قبل كون العام “٠)‏ » ر أنا هو الألف والياء » البداية والنهاية يفول 
الرب الكائن والذي كان » والذي يأت القادر على كل شيء ) 227 . 

؟ - عدم التغير: ) وأنت يا رب في البدء أسست الأرض » والسموات هي عمل 
يديك » هي تبيد ولكن أنت تبقى » وكلها كثوب تبلى » وكرداء تطويها فتتغير » ولكن 
أنت أنت وسنوك لن تفن » " » « يسوع المسيح هو هو أمساً » واليوم » وإلى الأبد ع (") 

*- الحضور في كل مكان : ١‏ لأنّه حيئما احتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في 
سي لقم 

- العلم بكل شيء : « كل شيء قد دفع إلي من أبي » وليس أحد يعرف الابن إلا 
الآب » ولا أحد يعرف الآب إلا الابن » ومن أراد الابن أن يعلن له ”' ؟ » « ولما كان في 


أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات الى صنع لكن يسوع لم يأقنهم 


انظر : ألوهية المسيح والرد على الآريوسية » الشماس الإكليريكي مكرم عزيز فهمي » ص : ٠. ٤٠-۳۸‏ 
OTN‏ 

المصدر نفسه : ( ۸/ ٠)٥۸‏ 

( أ المصدر نفسه : ( ٠)١ |١۷‏ 

رۇيا يوحنا: ( ۸/۱ )› 

الرسالة إلى العبرانيين : ( ٠)0 ٠-٠٠١/١‏ 

المصدر نفسه : ( ۰)۸/۱۳ 

0 المصدر نفسه 2 0۸5 X۴١‏ 

(؟ المصدر نفسه : ( ٠)۲۷ |١١‏ 





على نفسه لأنه كان يعرف الجميع » ولأنّه لم يكن محتاجاً أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه 
علم ما كان في الإنسان , “١‏ . 

ه- القدرة غير المحدودة : ١‏ قائلين : نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء 
» الكائن والذي كان » والذي يان لأنك أحذت قدرتك العظيمة وملكت » '. 

هذه أمثلة من النصوص الي استدل النصارى يما على ألوهية المسيح » وهم يستدلون 
ما كما يلي : بما أن الكمالات الإلهية غير منفصلة عن الجوهر الإلهي » وعا أن المسيح اكان 
قد نسبت إليه الكمالات غير المنفصلة عن ذات الجوهر الإلهي » فينتج بالضرورة أن المسيح 
اكان إله 7 '؟ ٠‏ وهذا الاستدلال قريب من الاستدلال بالوجه الأول ٠‏ 

وهناك كمالات أخرى يذكرها بعض النصارى » مثل الحي الذي لا بموت » والخالق , 
والديان » وهم يستدلون بها كما يستدلون بالكمالات السابقة » وقد أعرضت عنها رغبة 
في عدم التكرار ^ . 

ثالغا : استدلا هم بنصوص تدل على وجوب تقدم العبادة للمسيح اكا أو بامه ٠‏ 

. “° «فاذهبوا وتلمذوا جيع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس)‎ -١ 

؟- ١‏ إلى كنيسة الله الى في كورنفوس المقدسين في المسيح يسوع المدعوين قديسين 
مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا, ° . 

4 -: وأيضاً من أدخل البكر إلى العالم يقول : ولتسجد له كل ملائكة الله , 0 , 

المطلب الثاني : استدلالهم بالآيات التي أجراها الله على يد المسيح : 

من الأمور الي تعلق ها النصارى في استدلالهم على ألوهية المسيح اكا » ما أجراه الله 
E BE U N EE E‏ صو 


.)۲٥-۲۳/۲ ( : يوحنا‎ '( 

("؟ رۇيا يوحنا : ( ۱1 / ۰)0۷ 

('2 شرح أصول الإبمان » د. القس أندراوس واطسون ود٠‏ القس ابراهيم سعيد » ص:۹> ٠‏ 

* انظر للمزيد » ألوهية السيد المسيح والرد على الآريوسية » الشماس مكرم عزيز فهمي » ص:۳۸-١>‏ . 
می : ( ۰)0۹/۲۸ 

الرسالةالأولى إلى أهل كورنثوس : ( ٠)5/١‏ 

7" الرسالة إلى العبرانيين : ( ٠ )5/١‏ 





ينسبوها إلى المسيح الي » ويستدلون ها على ألوهيته على اعتبار أن هذه الآيات لا تصدر 
ا نلا دام ا سس ی ر ی ار رعشي ع ا : 
ويسكن العواصف » ويشبع الخمسة آلاف شخص من حخمسة أرغفة وسمكتين » وغير ذلك 
ا كسان ليه" فايس عن إلى و ل اع إلا اهال ا ۰ 

حاء في علم اللاهوت النظامي عند الحديث عما يسمى معجزات المسيح اك أا : , 
ذل واه عل اك أن عمل التعرات علا غ رة ا :20 , 

ويقول أثناسيوس : « فطرده الأرواح الشريرة » وخروجها في الحال لا يمكن أن يكون 
عمل إنسان بل عمل الله » من ذا الذي بعد أن رآه يشفي الأمراض الخاضع لما االلجنس 
البشري يتجاسر ويقول : إِنّه لا يزال إنساناً وليس إهاً ؟ » فقد طهر البررْص » وجعل العُرْج 
بمشون » والصّم يسمعون » والعمي يبصرون » وبإجمال طرد من كل البشر كل مرض » 
ون TEA E O e SE OE Ee‏ 

وهكذا يتضح لنا استدلال النصارى بمذه الآيات على ألوهية المسيح الث » وسوف 
أناقش هذا الرأي عند الرد على تلك العقيدة بعون الله تعالى ٠‏ 


انظر : ألوهية السيد المسيح والرد على الآريوسية » الشماس مكرم عزيز فهمي » ص: لمكدانما . 
يو عن كفن نان | يه بالأديان الوضعية » د احمد عجيبة » ص 557 » ولم يذكر الناقل اسم المؤلف ٠‏ 
تحسد الكلمة » ص 54 » عن المصدر السابق ص ٠٠٤‏ . 


لا 





المطلب الثالث : مناقشة دعوى ألوهية المسيح كنتلا 

أولاً : بطلان هذه العقيدة من خلال الدليل التاريخني 

يزعم النصارى أن استدلالحم على ألوهية المسيح الث مستند إلى كتبهم ء. وهذا 
الإدعاء أبعد ما يكون عن الصواب لانقطاع صلة هذه العقيدة بالأناحيل » من وجهين : 

الوجه الأول :أن الأناحيل لآ تدقمل علق ألوهية الس الول 
في مجمع نيقية عام ١۳۲م‏ » أي بعد ما يقارب ثلاثة قرون من رفع المسيح اكلا 
والنصارى يقولون إن الأناحيل قد كتبت بعد صعود المسيح اث '“ » ولو كانت ألوهية 
و e a‏ 
الخلاف أصلاً حوها » ولم يمد يحتج إلى فرضها بقوة السيف ٠‏ وهذا يدل على أن هذه العقيدة 
أقحمت في الأناحيل بعد ذلك ٠‏ وهذا الوجه مبئ على القول بأسبقية كتابة الأناحيل على 
القول بألوهية المسيح | لكلا » وهناك قول حلاف ذلك » والاستدلال به أقوى » ويوض حه 
الوحه الثاني ٠‏ 

الوجه الثاني : أن القول بألوهية المسيح اك سابق لظهور هذه الأناحيل » وبذلك 
يعترف بعض امحققين من النصارى » وسأذكر في هذا المقام شهادتين تؤيد ما ذكرته ٠‏ 

الشهادة الأولى : يقول الكاتب ( 152145014 ) : ؛ إن صورة المسيح بكل معالمها 
وملامحها أعدت قبل أن يكتب سطر واحد من الأناحيل » وإن هذه الصورة هي من إنقاج 
الفلسفة العقلية ( الميتا فيزيقية ) الى كانت ذات سيطرة » وكانت آرائها شائعة وتكاد 
تكوين عامة ادع 30م 

الشهادة الثانية : يقول الكاتب ( 21116606163 ) : ١‏ إن معالم التنبؤ عند اليهود › 
وعظات الأحبار » والخيال الشرقي » والفلسفة الإغريقية قد اختلطت كل ألوانها » ومن هذه 
الأصباغ جحاءت صورة المسيح الى ظهرت في العهد الجديد / 20 . 


نحن نعتقد أن المسيح اك رفع إلى السماء ولم يصعد .والنصارى يعبرون يهذا اللفظ للتدليل على ألوهيته ٠‏ 
كب ق عبان يفيت کد لی ص و 


لا 





ونستطيع أن نصل على كلا الوجهين السابقين إلى أن القول بألوهية المسيح اة لم 
يكن صادراً عن الأناحيل » بل كان نتاجاً للفلسفات والوثنيات الي كانت منتشرة في البيئة 
الت ظهرت فيها النصرانية » ولاششك أن بولس هو الذي استخرج من هذا المسزيج عقيدة 
N ONES EGET‏ كام دقو ال ديد سي 
حاء قسطنطين فثبتها بقوة السيف » ولكنّها -لبطلانها » ولقلة المعتنقين للا على الحقيقة 
أقحمت بعد ذلك في الأناجيل لتأخذ صبغتها الشرعية » ومن ثم تحضى بالقبول عند 
النصارى » وإذا ثبت خلو الأناحيل منها » فبراءة رسالة المسيح ال منها من باب أولى : 
ولكمّنا - تنزلاً في الحدال - نستطيع أن ننقضها حي من خلال النصوص الواردة في 
الأناحيل نفسها الي يؤمن بما النصارى ويزعمون أنا عمدهم في إثبات هذه العقيدة. 

ثانياً : بطلان هذه العقيدة من النصوص الواردة في العهد الجديد : 

حاصل استدلال النصارى على ألوهية المسيح ال يعود إلى اتصافه بصفات الألوهية 
زإذا طا ن ازم ازارد ى :الهاي القت و ديد هد أا ذل فل تقيض لله 
وأنبه إلى أن الاستدلال يذه النصوص ليس إقراراً بصحتها المطلقة » وإًِا من باب الإلزام هم 
مما يؤمنون هم بصحته » وتفصيل ذلك من خلال الأوجه التالية : 

الوجه الأول : وصف عيسى اليك بالعبودية التامة لربه كك : 

فهو يصلي : « ثم تقدم قليلاً » ور على وجهه » وكان يصلي قائلاً : يا أبناه إن 
أمكن فلتبعد عبن هذه الكأس » ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت ) ('2 . 

ويدعو ويبتهل إلى ربه : ر وهو المسيح الذي رفع الدعاء والابتهال بصراخ شديد , 
ودموع ذوارف إلى الذي بوسعه أن يخلصه من الموت فاستجيب طلبه لتقواه » "“ . 


مێ : (۰)۳۹/۲۹ 


الرسالة إلى العبرانيين : ( .)۷/١‏ 
يوحنا: ٤(‏ /۲۲) . 





الوجه الثاني : عيسى الك يتمتع بكامل الصفات البشرية : 

فهو يجوع :«وبينما هو راجع إلى المدينة عند الفجر أحس بالجوع فرأى تينة عند 
الطريق فذهب إليها ‏ فلم جد عليها غير الورق فقال لها : لا يخرج منك تمر للأبد » 2'7. 

و بخاف من اليهود . ويختفي عنهم : , فعزموا منذ ذلك اليوم على قتله ٠‏ فكف 
يسوع عن الحولان بين اليهود علانية » فذهب من هناك إلى الناحية المتاخمة للبرية » إلى 
مدينة يقال هما فرام فأقام فيها مع تلاميذه » "“ . 

و ينام : , فعصفت ريح شديدة » وأحذت الأمواج تندفع على السفينة حن كادت 
تمتليء » وكان هو ( عيسى ا ) في مؤحرها نائماً على الوسادة » فأيقظوه وقالوا له : يا 
معلم أما تبالي أننا نملك ؟ , (© . 

ويُقتل - بحسب زعمهم - ١‏ إن إله آبائنا أقام يسوع الذي قتلتموه إذ علقتموه على 


٤ ا‎ 
e 


ويحزن : , ٠٠‏ فقال هم : نفسي حزينة حن الموت امكثوا هنا واسهروا» ”° . 

وتدمع عيناه : , فلمًا رآها اليهود تبكي ويبكي معها اليهود الذين رافقوها حاش 
صدره » واضطربت نفسه » وقال : أين وضعتموه ؟ قالوا له يا رب تعال فانظر فدمعت 
E‏ 

وهو مولود : كما جاء في بداية إغيل مى : ١‏ كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داوود 
بن ابراهيم ) 29 . 


وهو الصبي : « وقف النجم فوق حيث كان الصبي ‏ 2*7 : 


۰0٩۹-۱۸/۲۱ ( : مێ‎ 


)٥٤-٥۳ / ۱۱ ( يوحنا:‎ 


۲) 


۰)۳۸-۳۷ /٤ ( : مرقص‎ ' 
aE Eek ® 
۰ )۳٤/۱٤ : مرقص‎ '( 
.)٥-۳۳ |۱۱ ( : يوحنا‎ 
AMIS 

المصدر نفسه : ( ۹/۲) ۰ 





وهو ناصري : وهي ( نسبة إلى ناصرة ) : , أله سيدعى ناصريا » (. 

وهو ابن داوود : ر قال العمیان لعیسی : ار هنا يا ابن دوود , 2 . 

وله آم واخوة: :,و .قال واخد ليم +هوذا أمّكَ وأحوتك :زاققوق جارحا طالبين أن 
NS‏ 

ويركب الجحش : ١‏ وقولوا احب سبيزة کوت و د اکا عل اد 
وجححش ابن أتان » (“ . 

ويختقن : « ولما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع ‏ 27 . 

وهذه النصوص في غاية الوضوح » ولو سألنا من له أدن مسكة من عقل وقلنا له : 
من يتصف بهكذه الصفات هل يمكن أن يكون إطاً ؟ أم أنه إنسان » يتمتع بكامل الصفات 
البشرية ؟ » وهل بمكن أن يكون هو الرب الخالق للسموات والأرض » والعليم بكل شيء › 
والقادر على كل أمر ؟!. 

الوجه النالث : عيسى الال يتعرض لسائر أنواع الأذى : 

فهو يتعرض لإغواء الشيطان : , نم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليحرب من 
إبليس )”20 . 

ويتعرض للبصق واللطم واللكم - بزعمهم - : ر حيشدٍ بصقوا في وحههء 
ولكموه » وآخرون لطموه قائلين : تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك ؟ ) “. 

ويجلد . ويُعرَى , ثم يوضع الشوك على رأسه . ويتعرض للاستهزاء »> ويضرب 
على رأسه : ٠ ١‏ اما يسوع فجلده » وأسلمه للصليب » ”“ . 


می :(۲/ ۰)۳ 


المصدر نفسه : ( ۲۷/۹). 
المصدر نفسه : ( ٠)٤۷ /١١‏ 
المصدر نفسه : ( ١۲/ه)‏ 

7 لوقا : ( ۰.)۲۱/۲ 

۰ 0۱-۱/٤( : مێ‎ 

المصدر نفسه : ( ۲۹/ )0۸-٩۷‏ ۰ 


(' المصدر نفسه : ( .)۲٦/۲۷‏ 





ر فأحذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية » وجمعوا عليه كل الكتيية » فعروه » 
وألبسوه رداء قرمزيا وضفروا إكليلاً من شوك ووضعوه على رأسه » وقصبة في يمينه, 
وكانوا يجثون قدامه » ويستهزئون به قائلين : السلام عليك يا ملك اليهود » وبصقوا عليه › 
وأحذوا القصبة وضربوه على رأسه » '. 

وحول النصوص السابقة أقول : من يتعرض لكل هذا الإيذاء عندكم » ثم لا يستطيع 
أن يدفع عن نفسه شيئاً من ذلك هل يصلح - عند أحد من العقلاء - أن يكون إلهاًء 
ونترك الجواب على ذلك لهم إن كانوا يعقلون !. 

الوجه الرابع : عيسى ال يصرح بأنّه إنسان وابن إنسان : 

) تعجب الناس قائلين : أي إنسان هذا ؟ فإن الزياخ والبخر جميعا تطيعة ع 00 

ر فقال له يسوع : للفعالب أوجرة » ولطيور السماء أوكار » وأمّا ابن الإنسان فليس 
لك 

ويقول لتلاميذه وهو في الجليل : « وفيما هم يترددون في الجليل قال لحم يسوع : ابن 
الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس + ٠“‏ 

فهذه بعض النصوص الى يصرح فيها عيسى اكت بألّه إنسان وابن إنسان » ويشهد 
من رآة بأنّه إنسان قمن :أين للتصارى آله إله ؟ 1ع آم أنهم كانوا أعلم به من نفسه ».ومن 
EE SS‏ 

ومن اللافت للنظر أن كلمة ( ابن الإنسان ) وردت ف الإنجيل المنسوب إلى يوحنا 
من مو ر و ها ج ا اا رن اول كلمة .وروت 


أكثر من ستين مرة أو كلمة لم ترد - على فرض صحة ثبوقا - إلا عدة مرات فقط ؟. 


می : ۰-۲۷/۲۷ ۰)۳ 


المصدر نفسه : ( ۰)۲۷/۸ 
المصدر نفسه : ( ۰)۲۰/۸ 
7 المصدر نفسه : (۲۲/۱۷). 

انظر : دراسات ف الملل والنحل » محمد الشرقاوي: ص ٠ ٩٠‏ 


لا 





ومع اعتراف عيسى الال بإنسانيته » فلّه يقر أيضاً عا امتن الله به عليه من الرسالة 
وأنّه يعمل .ما يأمره به مرسله 

رامن لك لى :ومن يقلن تقبل :الذي ارسلئ ع 6219 وهو اله أيطا (سخالته 
بأكها خاصة ببئ إسرائيل : « الم أرسل إلا إلى خراف بين إسرائيل الضالة » ('2 » وهو إنما 
ينفذ وصية من أرسله : « طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلئ » وأتم عمله / 20 . 

الوجه الخامس : عيسى اكليتل: يعترف بعجزه وحاجته إلى إلهه الذي في السماء ويقر 
بوحدانيته : 

فهو يقول : , أن لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً ٠‏ كما أسمع ادين » ودينوني عادلة 
كن ل أطلب »شيع + بل نشيعة الآت اللاي O‏ 

زر ا فن الما بواقال عيسق ‏ الاافدطى لك أب على الأرضعالأن اباك 
واحد الذي في السماوات » 7©. 

بل إن عيسى اك ينفي عن نفسه حي جرد الوصف بالصلاح وقد يكون ذلك 
تواضعا من و عل ذلك له وله ١‏ برقال شوغ قدعرن اا ا م غ إلا الله 
e‏ 

ريتك أن ا ف اا ر فأجابه يسوع : 
للرب إلهك تسجد » وإيّاه وحده تعبد » 2"7. 

وقواقيكة هذ لويقة أن غرمني: اكتفاقير كلد OE TEE ETE‏ 
السماء » وهو الذي يجب أن يدعى » وأنَّه ينفي عن نفسه » حي جرد الوصف بالصلاح › 
وأنّه يدعو إلى إفراد الله تعالى وحده بالعبادة » فكيف يكون إلا من كان هذا حاله؟! . 


''أ من .)40/٠١(:‏ 


(' المصدر نفسه : 054/١59‏ . 
(" يوحنا : ۰)۳٤/٤(‏ 
المصدر نفسه : (9.0/0). 
7 مرقص : ( -)٩/۲۳‏ 

('" المصدر نفسه : ( 0۸/١١‏ : 
لوقا : ۰)۹/٤(‏ 





ثالثاً : بطلان هذه العقيدة من خلال الرد على أدلتهم : 

الرد على دعواهم باتصاف المسيح اليا بالكمالات الإهية : 

عند تحليل النصوص الي يستدل بها النصارى على ما يسمونه بالكمالات الإلهية » نحد 
ها ترجع إلى أمرين : 

الأول : الاعتماد على ما ورد في صدر إنحيل يوحنا والذي يفيد - بزعمهم - أزلية 
المسيح » ومن ثم ألوهيته بناء على ذلك ٠‏ 

الثاني : الاعتماد على ألفاظ الربوبية » والألوهية الي وصف ها المسيح ايلا » وإلي 
مناقشة هذين الأمرين ٠‏ 

: الجواب عن النص الوارد في الإنجيل المدسوب ليوحنا‎ - ١ 

جاء في صدر هذا الإنخيل : ر في البدء كان الكلمة » والكلمة عند الله » وكان الكلمة 
الله » ”"“ ٠‏ وفي هذا النص تناقض واضح بين عباراته ؛ فقوله : (في البدء كان الكلمة) لا 
يُعرف هذا البدء لأي شيء » وإذا كانت الكلمة في البدء فهذا يعين أنّهِ قبل البدء ۾ تكن 
كلمة » وإذا لم تكن كلمة » لم تكن ولادة المسيح أزلية ؟ ٠‏ ومن جهة أخرى فقوله : ( في 
البدء ) تحديد لزمن » وهو يتناقض مع قوله : (والكلمة عند الله ) » فإذا كانت الكلمة عند 
الله » فأين كانت قبل البدء ؟ ٠‏ ومن جهة ثالثة : كيف تحولت هذه الكلمة إلى شيء 
محسوس » وكيف أصبحت هذه الكلمة الإله الذي به كان كل شيء مما في السموات وعلى 
الأرض ؟! ٠‏ 

وإذا كانت الكلمة .معن الكلام الذي كان به عيسى اث » وهي كلمة "كن" فمن 
المقطوع به أن ذلك لم يحدث إلا بعد زمن . وأن عيسى قبل الكلمة ل يكن شيعا » ثم حلقه 
الله ال وقد :للك + 

وكذلك ؛ فإن الأسلوب الفلسفي الظاهر ذه العبارة يدل على غرابتها حي على 
إنحيل يوحنا » فضلاً على أن تكون من كلام السيح اا . 


يوحنا : (۰)0/۱ 





وإذأ "ضرقنا النظر عن كل :ذلك + ورجعنا إلى أقزال التضازى اتنسهم + فإلنا ستجد أن 
الححة قائمة عليهم أيضاً < وهذه شهادة من البروفستور عبد الأحد داوؤة.7١2‏ © وهو أحد 
المهتدين من النصارى » والخبير بكتبهم وبلغات الأناحيل الأصلية » وهو يثبت التحريف في 
هذه العبارة حيث يقول ا 
إنخيل يوحنا » وحعلوا قراءتها الصحيحة كما يلي : ( في البدء كانت الكلمة وكانت الكلمة 
مع الله » وكانت الكلمة كلمة الله [ 5م8040 17885 7010 1126:] غير أن الكلمة [ 
285) معن كلمة الله ( الى تعادل باليونانية : 1116010 ) قد جرى تحريفها إلى : ( 
86ا أي الله » ويلاحظ من عبارة : ( في البدء كانت الكلمة ) أن الكلمة م تكن 
موحودة قبل البدء » ولا يقصد ب ( كلمة الله ) أنّهها كيان مستقل ومميز مع الله » ولكنّها 
تعبير عن علمه ومشيئته تعالى عندما قال : (كن) فكان » وعندما يشاء الله أن يخلق تكفي 
منه (سبحانه) كلمة الأمر (ركن) » "“ . 

؟- الجواب عن إطلاق لقب الألوهية والربوبية على المسيح الكت ٠‏ 

قبل الشروع في الجواب عن إطلاق لقب الألوهية والربوبية على 0 
حقيقة هامة في هذا الباب » وهي أن النصوص الواردة في إنحيل يوحنا - وای 
Ey‏ الهو و ا کا e‏ 
المنسوبة إلى المسيح ل يائ يغلب عليها الإجمال الذي نتاج معه إلى التفصيل والبيان » ومن 
نبه إلى هذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمة - ره الله - حيث قال : « ونا ينبغي أن يعلم أن 
سبب ضلال النصارى » وأمثاهم من الغالية » كغالية العباد والشيعة » وغيرهم ثلاثة أشياء : 
أحدها : ألفاظ متشابة محملة مشكلة منقولة عن الأنبياء (اتبعوها) » وعدلوا عن الألفاظ 


كان كبير الكهنة » وأستاذ اللاهوت » وقسيس الروم الكاثوليك لطائفة الكلدان » ولد عام ۷٦۱۸م‏ في إيران 
وتلقى فيها تعليمه » ثم عمل ضمن بعثة رئيس أساقفة "كانتربري" الي توجه النصارى الآشوريين » وفي عام ١897‏ 
ال إلى روما لتعلم الدراسات الفلسفية واللاهوتية » وق عام 5م عُين كاهناً » وفي طريقه إلى إيران عام 
٤‏ ۰م قادما من بريطانيا توقف قي إستانبول وجرت بينه وبين جمال أفندي وبعض علماء المسلمين عدة مناظرات 
اعتنق على إثرها الإسلام - والحمد لله - ٠‏ انظر مقدمة كتابه الآ ذكره . 

محمد صلی الله عليه وسلم كما ورد في كتاب اليهود والنصارى » عبدالأحد داوود › ص ۲۹-۲۸ . 

وهذا ليس بغريب ؛ إذ لبحاز يناسب الغلو الذي هو من صفاقم ٠‏ 


لا 





الصريحة امحكمة وتمسكوا ها » وهم كلما معوا لفظاً فيه شيهة تمسكوا به » وحملوه على 
مذهبهم » وإن لم يكن دليلاً على ذلك » والألفاظ الصريحة المخالفة لذلك ء إِمَّا أن 
يفوضوها » وإمّا أن يتأولوها » كما يصنع أهل الضلال يتبعون المتشابه من الأدلة العقلية أو 
السمعية » ويعدلون عن الحكم الصريح من القسمين » '“ . 

وقال الشيخ رحمة الله المندي ("2 - رحمه الله - منبهاً على ذلك المعيئ: « قد عرفت 
yy‏ 
اوقلا عرفت ى الأمن السادمن أن الإجمال يوحد كثيراً في أقوال المسيح اكان يي ( ٩"‏ ؛ بحيث 
لم يفهمها معاصروه ولا تلاميذه في كثير من الأحيان ما لم يفسرها بنفسه » وقد عرفت في 
الأمر الثاني عشر أن عيسى اكلا ما بِيّن ألوهيته إلى ( العروج ) ”* 2 ببيان لا يبقى فيه شبهة 
ويفهم منه صراحة هذا المع » فالأقوال الى يتمسك ها المسيحيون غالبا بجملة منقولة عن 
إنحيل يوحنا وعلى ثلاثة أقسام : بعضها لا يدل بحسب معانيها الحقيقية على مقصودهم 2 
فاستنباط الألوهية منها بحرد زعمهم » وهذا الاستنباط والزعم ليسا .معتمدين ولا جائزين في 
مقابلة البراهين العقلية القطعية والنصوص العيسوية / 270. 

بعد هذا البيان » يمكن الحواب عن ألفاظ الألوهية والربوبية ما يلي : 

( أ ) إطلاق لفظ الإله على المسيح اكل : 

عند الرحوع إلى إطلاق هذا اللفظاى 'تصوصض العهدين القده واديد » حك أن هذا 
اللفظ لم يكن إطلاقه خاصاً بعيسى ال » بل إِنّه قد همل غيره من الأنبياء » فقد اطلق على 
موسى اقللا » كما في منفر الخروج : « فقال الرب لموسى : انظر أنا جعلتك إلا لفرعون » 


('2 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » ابن تيمية : ( ۲/ .)٠٠١‏ 
('؟ هو محمد رحمةالله بن خليل ال هندي » يعرف (بخليل الرحمن) الكيرواني العثماني الهندي » ينتهي نسبه إلى عثمان بن 
عفان رضي الله عنه » من علماء الهند» ولد عام ١١7‏ ه »ء في قرية كيرانة بالهند » وله جهد عظيم في مقاومة 
العضين: بالقارة 'الخندية م وكقاصة فى هال التاليق ن آل كه ن ذاه اب إظهاز اي اون عا )ا أدهت 
» ولترجمته انظر : مقدمة كتاب إظهار الحق » تحقيق : Ts‏ 
هذا الكلام غير دقيق » ولعله يقصد : ( في الكلام المنسوب إلى المسيح اكل ) لأن المسيح الث فوق كونه نبي 
OE DG e‏ 
هكذا العبارة » ورما كان يقصد رفعه إلى السماء » والله أعلم ٠‏ 
إظهار الحق : ( .)۷١١/۳‏ 

لا 





وهارون أحوك يكون نبيك » ' » وجاء في سياق الحديث عن هارون اظفل : ٠‏ وهو 
يكلم الشهب,غتك: + ويكون: لك فما ».وانت تكون له ها م 200 ..وجاء أيضاً على لان 
داوود اكا : ر الله قائم في مجمع الله في وسط الألهة يقضي )27 . 

هة ا ان أن تفع لاله + و ا د أطلى علقي نوسي ا + 
وعلى من هم أقل درحة من الأنبياء » وهم قضاة بي إسرائيل » وهذا يدل على شيوع مثل 
هذا اللقب على الأنبياء » وعلى بقية البشر كذلك » والنصارى لم يقولوا بألوهية موسى 
اتل فضلاً عن القول بألوهية من هو دونه من البشر » وبناء على ذلك فيلزمهم - لصحة 
استدلالهم بمذه النصوص - القول بألوهية موسى اكلا » والقضاة من بي إسرائيل » وكل 
من اطلق عليه هذا اللقب في هذه الأسفار الى يؤمنون بما » فإن أقروا بوجوب تأويلها في 
هذه المواضع وحملها على لجاز » وأن المراد غير معن الألوهية الحقيقي » فيلزمهم فعل ذلك 
أيضاً في النصوص الواردة - عندهم - في حق المسيح اكا سواء بسواء . 

ولابد من حمل تلك النصوص الي سبق ذكرها على المحاز » وأا لا تعن أكثر من جرد 
السيادة أو التسلط » فيكون معن أولوهية موسى اكك لمارون حينعاٍ أنه سيده ؛ لاله يأمره 
وينهاه » وتكون ألوهيته لفرعون .معن التسلط عليه ؛ لما آتاه الله تعالى من السلطان الذي 
أيده به » وكذلك إطلاق لفظ الألوهية على القضاة من بي إسرائيل لا يمكن هله إلا على 
انحاز » ويكون المراد منه بناء على ذلك التشريف والتعظيم ٠‏ 

( ب ) إطلاق لفظ الرب على المسيح : 

إذا كان الإجمال سمة في نصوص الأسفار الي يحتج بما النصارى على دعوى ألوهية 
المسيح ال ؛ فإن ذلك يدعونا إلى البحث في النصوص الأخرى ؛ لمعرفة التفسير الصحيح 
للنصوص المحملة » وإذا بحثنا في إطلاق كلمة الرب على المسيح الال » نحد أا في أغلسب 
المواضع لم يرد إلا .معي المعلّم » وهو أكثر الأوصاف ال اتصف بها عيسى (86 ؛ فهو يعلّم 
قومه الوحي الذي أنزل إليه » وهذا التفسير الذي ذكرته هو تفسير صاحب الإنجيل الذي 


20 الخروج : (1/7) ٠‏ 
المصدر نفسه : ( ٠)١1//54‏ 
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٠0/۸۳ : المزامير‎ 





اوكا ييه هده اللصير ص ومو كن نبو جنا و N N I‏ كان eg‏ 
هو واثنان من تلاميذه فنظر إلى يسوع ماشياً فقال : هوذا حمل الله فسمعه التلميذان يتكلم 
فتبعا يسوع فالتفت يسوع » ونظرهما يتبعان فقال هما : ماذا تطلبان ؟ فقالا :(ربي ) الذي 
تفسيره يا معلم ٠‏ أين تمكث » ' . 

وهذا النص لا يحتاج إلى تعليق » فإذا اعتبرنا أن لفظة (الرب) من الألفاظ المحملة » الى 
تحتاج إلى تفسير » فإنّنا في هذا الموضع لن بحد تفسيراً أولى من تفسير قائل هذه العبارة نفسه 
» والذي فسرها يهذا المععئ » وإن من اللافت للنظر شدة حرص يوحنا على دفع أي توهم , 
وقطع كل شبهة عن أي معن آخر يمكن أن يفهم من هذه الكلمة » حئ أنه يذكر تفسير 
الكلمة بعدها مباشرة » وفي نفس النص » وهذا الذي فعله في هذا النص كرره في نص آخرء 
حيث جاء ف نفس السفر حواراً بين عيسى اكك ومرم. الى تدعى بالمخدلية , قال ا 
لمن ا رم ات فر وا ا ورو اسلو دقال فا ستو 
: لا تلمسيئ لاي م أصعد بعد إلى أبي ولكن اذهبي إلى أخحوتي وقولي هم : إِنّي أصعد إلى 
أبي وأبيكم » وإهي وإلهكم 27 . 

وني هذا النص بحد أن يوحنا ينص نصاً صريحا على تفسبر كلمة السرب بالعلم , * 
ا ل ن الأحرى ما يقطع أي احتمال بفهم ند لمش e‏ 
اث إحوة » وأعظم من ذلك قوله : أنّه سيصعد *'' إلى إِلهه الذي في السماء » ويهذا نجد 
أن هذا الدليل قد قطع كل شبهة » ودفع كل توهم يمكن أن يتعلق به التصارى في 
الاستدلال بكلمة الرب على معن الربوبية الحقيقية لعيسى | الا » بل أصبح هذا النص دليلاً 
على بشرية عيسى اكلا » وعبوديته لربه سبحانه وتعالى ٠‏ 

وخلاصة القول أنه لا يوحد نص واحد صرّح فيه المسيح ال بأنّه إله » وإذا كان 
المسيح هو الرب فهل يليق به أن يكتم أعظم حقيقة على أتباعه أو على عباده » مع بيانه لما 
هو دون ذلك بكثير ؟! وبذلك يتبين بطلان هذه الدعوى » والحمد لله على تعالى : 


يوحنا : ١/ه*-مم).‏ 
(' المصدر نفسه : ( .)۷-۱٦//۲۰‏ 
دائما يعبر النصارى بلفظ الصعود » ونحن نقول : ( رفع ) ٠‏ كما أشرت من قبل ٠‏ 


لا 





رابعاً : الرد على استدلاهم بما يسمى المعجزات على ألوهيته ٠‏ 

بمكن الرد على استدلال النصارى بالآيات الي أظهرها الله على يديه على ألوهيته من 
حلال الأوجه التالية : 

الوجه الأول : أن هذه الآيات دائرة في سياق إظهار القدرة الإلهية على كل شيء ؛ 
فالله سبحانه وتعالى الذي له القدرة الكاملة والحكمة التامة يحري على أيدي أنبيائه وعباده 
ما يكون حارقاً للعادة المألوفة » ويكون ذلك لحكم عظيمة » منها بيان قدرته المطلقة على 
كل شيء » وتصديق رسله » وتحقيق الغلبة هم على أعدائهم » وإذا كان هذا شأن هذه 
الآيات ؛ فليس فيها أي مستند للقول بألوهية من جرت على يديه » بل هي دليل على 
ألوهية من أجراها على يدي النبي تصديقاً لرسالته ٠‏ 

الوجه الثاني : أن التأييد بالآيات المعجزة لم يكن خاصاً بعيسى اا » بل هو لسائر 
نه زر ل اراد دون e e a‏ لتكلا » فتحويل 
العصا الحامدة إلى حية تسعى أمام الناس أعظم من إحياء الميت الذي كان مخلوقاً ولكنّه فقد 
ل خر دلت ع م ااه SS‏ ا 
عصا وتحوله إلى طرق عديدة حن يصبح بحاة لموسى اكلا وقومهء وهلاكاً لفرعون 
وجنوده في نفس الأمر yy‏ ا 
منهاء فلماذا لا يقر النصارى بألوهية موسى لكلا » وقد ظهر على يديه من الآيات » ما هو 
أعظم نما ظهر على يدي عيسى الث » وهم يقرأون كل ذلك في توراقم ؟!. 

وقد ظهر من الآيات على أيدي أنبياء بن إسرائيل » ما يبهر العقول » ويلفت الأنظار 
E E EEE ER‏ 
وإذا رعش » فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه ٠‏ ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها 
» وبسط الحلد عليها من فوق » وليس فيها روح ٠‏ فقال لي : تنبأ للروح » تنبأ يا ابن آدم » 
وقل للروح هكذا قال السيد الرب : هلم يا روح من الرياح الأربع » وهب على هؤلاء 


يقال إلّه ي » ولا أعلم دليلاً على صحة نبوته » والله أعلم ٠‏ 
E (‏ 





القتلى ليحيوا ٠‏ فتنبأت كما أمرني فدحل فيهم الروح » فحيوا وقاموا على أقدامهم حيش 
عظیم دا دا 0 

وو دايا 0ه عادر ادا عو SS EL I EST‏ 
وصرخ إلى الرب وقال : يارب إِهي لتّرحع نفس هذا الولد إلى حوفه فسمع الرب لصوت 
إِيليّا فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش ٠ ٠"‏ وورد مثل ذلك عن اليشع أيضاً (؟2 ٠‏ 

وكل ما ذكرته مذكور في أسفارهم - وإن كنا لا نملك دليلاً مستقلاً على صحته - 
> فأي وجه لتخصيص عيسى اكا بالألوهية دون غيره من الأنبياء أو من تسب إليهم 
النبوة » أم أنه التحكم وإتباع الهوى ؟!. 

الوجه الفالث: أن عيسى الث يصرح بأنّه لا يفعل شيعاً من تلقاء نفسه » بل يفعل 
ذلك عشيفة الله تعالى »بل إِنّه يعترف بعجزه عن أن يفغل شيعا من نفسه 6 فهو يقول : « أنا 
لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً » كما أسمع أدين » ودينوني عادلة لأنّي لا أطلب مشيئي 
بل مشيئة الآب الذي أرسلئ , 227 . 

yT 

إذا نظرنا إلى عقيدة e‏ اليكل بالمنظار العقلي اجرد نحد من التناقضات ما 
يحول دون قبوها » ويمكن أن نض نضع العشرات من الأسئلة » الي لا يمكن أن بحد ها جحوابا 
ا ل الفقيدة بع وا خالة العقل كنا عا تيطتعر يد اعبار ولف 
يفرضون على أتباعهم التسليم يما دون ناش ؛ لعجزهم عن الإجابة عن التساؤلات الي 
فك أله رها غفل ای دان ما کان سيط : 

وليس الغرض استعراض الأسئلة ال يمكن أن يطرحها العقل حول هذه العقيدة » فهذا 
موضوع يطول استعراضه » ولكنئ سأشير فقط إلى بعض الأوجه في مناقضة هذه العقيدة 
لصريح العقل » ومنها ما يلي : 


حزقیال : ( )١١-١/۳۷‏ » والنص طويل جداً اقتصرت على الشاهد منه . 
("» كذلك يقال إنه بي » ولا أعلم دليلاً على صحة نبوته » والله أعلم ٠‏ 
الملوك الأول : 4-1179 ). 

الوك الثاني : ( .)۳۷-۳۲/٤‏ 


۰/٥ ): يوحنا‎ ( 





الوجه الأول : أن وصف عيسى اا بالصفات البشرية » يتعارض كلية مع مبداً 
الألر هة المرر لهه لاه نبوت صفة ر احدة فن الصفات البشرية ينفي معن الألوهية عنه 
» فكيف يكون إلا من يجوع وينام ويركب المحش ؟ » و يقاس على ذلك بقية الصفات 
البشرية الي اتصف ها المسيح 826 ٠‏ 

الوجه الثاني : أن وصف المسيح اكا بالألوهية يتعارض مع صفات أخرى » فكيف 
يكون إفاً » وملكاً ؟ » بل ما حاجته إلى الملك وهو الإله ؟ » وكيف يكون إِها ورسولاً في 
E EE‏ الذي كك اناو هل وس الله تدم و كنف كرون إن ومعلما قاذ 
لعي ا كد كوت ها الال لسن اوت 

الوجه لالت :إن ج د إن هدا لرن قر امقول عقا أن الف اتشر 
يقضي بوجوب وجود طرفين » إله » ومألوه يتوجه له بالعبادة » وبمعين آخر أيضاً : طرف 
يأمر وينهى وطرف ينفذ ذلك الأمر » وينتهي عن ذلك النهي » وبغير ذلك لا بمكن أن 
ينتظم أمر الكون » وهذا أمر ظاهر » فلو افترضنا وحود ملكين في مملكة واحدة » كل له 
أمر وفي » فإلى من سيتوجه شعبهما ؟ ٠‏ إن الأمر سيؤدي في النهاية إلى فساد عريض لا 
يمكن أن ينتهي إلا بوحود ملك واحد يتوحه إليه الشعب بالطاعة والانقياد » ويمكن أن نعود 
ونسأل من كان يدير هذا الكون من الإلهين هل هو الإله الخالق أم الإله الذي صلب » 
ومات » ودفن - كما يزعمون -؟!. 

الوجه الرابع : أن ألوهية المسيح ال تتعارض مع نزول الروح القدس بالوحي إليه » 
وكذلك نرول هذا الملك ليقويه - كما تزعم أسفار النصارى - فكيف يكون إلا ثم يوحي 
إليه ؟ » بل كيف يكون إهاً ويحتاج إلى الوحي ؟ ومن الذي يمكن أن يوحي إلى إله ؟ » وإن 
كان هذا الإله مساو للآخر - كما يزعمون - فكيف يوحي أحدهما إلى الآخر؟ » وهكذا 
ند سلسلة من الأسعلة لا بمكن أن نحد ها جواباً شافياً » بل لا يمكن أن نحد ما جوابا 
ضصخيخا »ا وإذا كان الرو القدس = أيا كان هذا الروع عندهم ك نزل ليقوي اسيم 
لتلا - كما نصت عليه كتبهم - فكيف يكون إلا من يحتاج إلى من يتزل إليه ليقويه ؟ ٠‏ 

الوجه الخامس : أن وصف عيسى اك بأنّه مولود من الله يتناقض مع كونه مساو 
لله- بزعمهم - » فكيف يكون المولود مساو للوالد من كل وجه ؟ » ويتناقض أيضاً مع 


لا 


EV AY OA كتوماذا كان‎ E E E 
٠ وبعدها » وأثناء فترة رضاعه » ماذا کان دوره ؟‎ 

خامساً : بطلان هذه العقيدة من خلال القرآن الكريم 

يتميز القرآن الكريم في نقضه لهذه العقيدة بتعدد أساليبه » ووضوح بيانه»ء وبلاغة 
برهانه »وربطه هذه القضية بالإهان » وتحقيق الوحدانية لله سبحانه وتعالى » وقد سد بمذا 
E el Od‏ 
ا > وسوف أورد في هذا المقام بعض الأوجه في نقض ألوهية المسيح اك لل » ببيان 
الوجه الدال على ذلك » ثم أتبعه بذك رالشاهد عليه من الآيات » دون التعرض إلى التفسير 
المفصل لوضوح القرآن في هذه القضية إلا ما دعت الحاحة إلى ذكره » وبالله التوفيق٠‏ 

الوجه الأول الأمر بتوحيد الله تعالى والنهي عن الشرك : 

ف القرآن الكريم نحد الأدلة الكثيرة الى تأمر بتوحيد الله تعالى » والنهي عن الشرك به 
TS‏ من أعظم الشرك بالله تعالى » ومما يناقض التوحيد 

من أصله » وكل نمي عن الشرك يتضمن النهي عن اعتقاد ألوهية المسيح » والآييات الي 
تنهى عن الشرك كثيرة » قوله تعالى : ج كب 5 يي 3 لك كك جالنساء: 75 

الوجه الثاى إنكار ألوهية المسيح والحكم الصريح على صاحبها بالكفر : 

وقد ورد ذلك في موضعين من القرآن الكريم كلها في سورة المائدة ٠‏ 

الموضع الأول : قوله تعالى : ج 5 ڳ گ گ د کد ں ں نْ مد ج المائدة: ۱۷ » 
والثاني قوله تعالى : جث ث 3 35 ف ف 3 سا ال 
الآيتين ظاهر » لكن يلفت النظر في الآيتين أمران : الأول : الاتفاق التام بين ألفاظ الآيتين 
نوا ب SSN a‏ 
NR EA a‏ 
أشارة إلى قول النصارى بحلول الله في المسيح اث - تعالى الله عن قولهم - » وقد أشار إلى 
هذا المعيئ الإمام الرازي رحمه الله حيث قال ey‏ 
إقنوم الكلمة اتحد بعيسى » ”'“ . 


تفسیر الرازي : ( ۰)00۹۱-۱۹۰/۱۱ 





الوجه الفالث : إخبار عيسى الاخ بأنّه مربوب لله تعالى » وأنّه دعا قومه إلى عبادة 


ربه عز وجل وحده لا شريك له ٠‏ 
ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى عن عيسى اتا : جو ف ف ي يه ڊ 














چ آل عمران: ٥١‏ » وقوله تعالى حكاية عنه أيضا : جد ج ج ج چ ج چ 

جد ج ج چ کچ چ ھک 3ي د ددد چ المائدة: ۷۲ . وقوله: ج چ 

SSS ROSES SS 

: ڈ 5 46 هرد ب هه هي - 
¢ 








سيط عع O‏ ك5 5 33:33 فل E E GFN‏ 
ج المائدة: ١١1-51١5‏ 

وقي هذه الآيات الثلاث دلائل كثيرة على مرادنا ومنها: 

٠ في الآيات الإحبار بأن عيسى اكا وقومه كلهم مربوبون لله تعالى وحده‎ -١ 

؟- وفيها - كذلك - الأمر بعبادة الله وحده دون سواه 

- في الآية الأولى إخبار بأن عبادة الله وحده هي الصراط المستقيم ٠‏ 

4 - من الآية الأولى والثانية : أن من حاد عن هذا الصراط المستقيم » وأشرك مع الله 
تعالى » فقد استحق الوعيد العظيم من الله بالحرمان من الحنة » والقرار في النار » وروص فه 
بالظلم الذي لن يجد معه من ينصره يوم القيامة ٠‏ 

ه- أن عيسى اكد قد التزم بكل ما أمره الله به تجاه قومه من أمرهم بعبادة الله وحده 
طيلة بقائه فيهم » وبذلك يحتج عليهم يوم القيامة في جعلهم إياه شريكا مع الله تعالى ٠‏ 






































الوجه الرابع : أن عيسى الل يقر بعبوديته لربه » ولا يستنكف من عبادته : 

ومن جميل ما يمكن أن يرد به على النصارى في دعواهم ألوهية المسيح اث أن أول 
كلمة نطق هما المسيح اة - وكان ذلك بآية عظيمة » وهي كلامه في المهد '“ - هي 
إعلانه العبودية لله سبحانه وتعالى » كما في قوله تعالى : +3 ژ ژ ژ ژ ک ک ک 
چ مريم: ٠١‏ كما أن آحر كلمة قي سياق هذه المعجزة هي إعلان ربوبية الله تعالى له ولقومه 


(' > ل يرد قي أناحيل النصارى كلها أي إشارة إلى هذه المعجزة العظيمة » وهذا من دلائل إحفائهم للحق . 



































> وأن الله هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة » وأن هذا هو الصراط المستقيم لا غيره : ج 
فإذا كانت أول كلمة في هذه الآية العظيمة الي أحراها الله تعالى للمسيح اكلا مهي 


















































الاتمد رقن E‏ لطم اك كنا لتوووية له هال متسس وزو ان 
هذا هو الصراط المستقيم » فأي ضلال وقع فيه من يدعي ألوهيته بعد هذا الحق ؟ ٠‏ ولكن 
ماذا بعد الحق إلا الضلال! ٠‏ 

وغا يدل على أله لا يستكير غن عياذة ريه ».وح الملاتكة المقريون محل الله قوللة 
نال کک 5 5 ك5 5 كه ك5 ك5 كه كه 5 كان ند أن “نل عد 
التسناءة 117+ 

الوجه الخامس : : أن الحواريين يعترفون بربوبية الله له ويطلبون منه أن يطلب من الله 
إن ينزل عليهم المائدة من السماء ٠‏ 

وقد جاء حبر هذه الآية المعجزة ‏ في الحوار الذي دار بين الحواريين و بين عيسى 
ابن مرم اكك كما حاء ذلك في سورة المائدة » في قوله تعالى : ج و وو ؤ و ف ف ف 
















































































و و و وۋ ؤ ې ې ډډ 1 


ی ی ډ أب ب ب دب ب د داب ب 3 


544 












































LL 


N EN Ee a E E 

رهقو 3ال عل أن عي اك ن ا0ر لا علاك فا مهات الا من 
عدة أوجه : 

أوها :"أن الموازين وهيقوا عيسئ يله زاين'مرع) + ولو كان يتقدوت بالوهيسه ل 
يحسن أن يخلعوا عنه لقب الألوهية في مثل هذا الموطن -- وهو موطن طلب الآية الملعجحزة » 
ای ككززيق الداث ا ن 

انيها : انهم صرحوا بأن الله تعالى هو ربه في قوهم : (هل يستطيع ربك) » وأفم 
لمعرفتهم يمتزلته عند الله طلبوا منه من أن يطلب من ربه ٠‏ 

الغها : أن عيسى الث طلب من الله تعالى بوصفه ربا للجميع كما في قوله : (ربنا) 
أن يزل عليهم هذه الآية » وقد تحققت لهم هذه الآية للحكم الواردة في الآيات السابقة ٠‏ 


('' وهذه الآية العظيمة لم ترد في أسفار العهد الحديد مطلقاً مع ذكرهم لما هو دوا بكثير. 


لا 





























الوجه السادس : أن كل الأنبياء يعلمون أن الألوهية حق لله وحده : 

ولأحل هذه المعرفة فلا يمكن لنبي أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه » لأن هذا هو الكفر 
بعينه » والأنبياء أعظم من ينزه عن الوقوع في الشرك فضلاً عن الدعوة إليه وإمًا يدعون إلى 
عبادة ربمم » ويدل على ذلك قوله تعالل : چقڦ ق ڌڏ ج ج ج ج ج ج ج 
3 كك كه 5.15 كيلك LS E‏ ك RAN‏ 


المبحث الثاني 
دعوى بنوة المسيح اكلا لله تعالى 
وفيه مطالب 


٠‏ المطلب الأو[ : تقرير قولهم ببنوة المسيخق من شإااء القولء 
بالولادة الأزلية 
٠‏ المطلب الثانج : تقرير دغوخ بنوة المسيع من النسوص الواردة 


٠ ٠‏ المطلب الثاله : تقرير دفو بنوة المسيع من شلال الاستدلاله 


بميلاد المسيخ 
٠‏ المطلب الرابع : مناققنة دهوج بنوة المسيق 


المطلب الأول : تقرير قوهم ببنوة المسيح اللا من خلال قوهم بالولادة الأزلية : 

يعتقد النصارى بأن المسيح اكلا مولود من الله - سبحانه وتعالى - » وقد تضمن 
قانون الإبمان عندهم تلك العقيدة » حيث جاء فيه : ٠‏ وبرب واحد يسوع المسيح » ابن الله 
الوحيد » المولود من الآب » قبل كل الدهور » نور من نور » إله حق من إله حق » مولود 
غير مخلوق » مساو للآب في الجوهر » الذي به كان كل شيء ,227 ٠‏ 

هذا القائورة ی ا فی ا هو نانح الث لوتيد قرو ر ا 
الله منذ الأزل » وأنه مساو لله عز وجل في الجوهر ٠‏ 


انظر قانون الإبمان » البابا شنودة الثالث » ص : ٠٠‏ وما بعدها . 


هع 





هذه خلاصة عقيدقم » وسأحاول بقدر المستطاع » وبحسب ما يفهم من كلام 
علمائهم توضيح مفرداقّاء وتقريرها من وجهة نظرهم » كما يلي : 

: وجود المسيح اكل وجود أزلي‎ -١ 

جاء في تفسير إبحيل يوحنا عند ذكر السبب قي عدم إيراد يوحنا لميلاد المسيح في إبحيله 
كما ورد في الأناحيل الأخرى : ١‏ اع وا ا 
أن السيد المسيح قبل أن يظهر كإنسان في صورة ابن الإنسان (يسوع) كان له وجود قبل 
الما + وجوه أزل مع الآب :ق السماء قبل أن يول على الأرض عتكسدا ( اخذاً صسورة 
ار ا د ا ف ا د کد ھی اا 
» إله مريم » وخالق مرم » وكل الخليقة ٠‏ فليس ميلاده من مرم في الحقيقة إلا أله تجسد 
منها » أي أن ميلاده ليس كميلاد أي طفل آخر » فميلاد أي طفل يعيّن وحوده » لاه 
عيلاده ضير له وود أمّا السيد المسيح فقبل أن يؤلك من مرع العذراء كان كاننا معسذ 
الأزل مع الآب » وهو الذي أراد فخلق كل الوجود , 27 . 

وهذا النص الذي ذكره شُرَّاح إنحيل يوحنا يبين اعتقادهم في عيسى اللتكلا , وأنّه إله 
موجود مع الله منذ الأزل » وخالق كل الخليقة » وأنّهِ تجسد في مريم » ولم يولد منها على 


| مه هم مو 


٠ 


- تفسم البنوة والولادة : 
النصارى يتحاشون - ابتداء - تفسير هذه الولادة بالولادة البشرية الي تحدث نتيجة 


0 


الاقتران بين الزوجين » كما أنّهم يفرقون بين هذه البنوة وما ورد في أسفار العهدين القدعم 

والجديد من وصف المؤمنين بام أبناء الله »> وهم لم يستطيعوا - ولن يستطيعوا - أن 
يقدموا لنا تفسيراً منطقياً ومقنعاً هذه الولادة » وغاية ما عندهم قي هذا الشأن أَمُم يذكرون 
بعض الأوصاف والمقتضيات لهذة البنوة (المزعومة) » فيصفون هذه البنوة بالأزلية » والأصلية 
> وأا محبة سرية قائمة » وأن المسيح اك هو الشخص الوحيد الذي حاز رضى الله » وألّه 


في وحدة كاملة مع الله - تعالى - » ومن أقوالحم في تقرير هذا الشأن : 


(' هذة الجحملة مأحوذة من الرسالة إلى فيلى : ( ۷/۲) » وقد سبق ذكرها ٠‏ 
الإنجيل للقديس يوحنا مع تفسيره » تأليف لمحنة أعتمد تشكيلها البابا كيرلس السادس » ص: ۱3۸ 


لا 





حاء ف كاب المدخخل إلى العقيدة المسيوحية :و الاب ادر عن الاب ٠‏ ولكة (مرلود 
غير مخلوق) ٠‏ فالمحلوق يخرج من العدم إلى الوجود بإرادة الله » ولكنّ ابن الله يصدر مسن 
صميم الله الآب نفسه ٠‏ لذلك فإن هوة تفصل الخالق والمخلوق » أمّا ابن الله والله الآب 
فهما على الصعيد نفسه » لأنّهما د يشت ركان كلاهما في الطبيعة الإلمية الواحدة ٠0‏ أمّا يسوع 
المسيح فهو ابن الله بطبيعته أي أنه بحد ذاته في وحدة كاملة مع الآب ولذلك دعي(ابن الله 
الوتحينم) 217 

ويحاول القس ابراهيم سعيد أن يفسر معن هذه البنوة عند تفسيره لحملة (ابن العلي) »› 
ال وردت في الإنحيل المتسونب إلى لوقا قائلاً ٠٠:‏ يليق أن نوضح بكلمات مسوجزة الي 
المراد (بابن العلي) أو (ابن الله) » فلم يقصد يما ولادة طبيعية ذاتية من الله وإلا لقيل ولد الله 
» ولم يقصد بما ما يقال عادة عن المؤمنين جميعاً أنهم أبناء الله » لأن نسبة المسيح لله هي غير 
نسبة المؤمنين عامة » ولم يقصد با تفرقة في المقام من حيث الكبر والصغر » ولا الزمنيةء 
ولا في الجوهر» ولكنّه تعبير يكشف لنا عمق المحبة السرية الى بين المسيح والله » وهي محبة 
متبادلة » وما المحبة الى بين الأب والابن الطبيعيين سوى أثر من آثارها » وشعاع ضئيل من 
او اا 

وأما القمّص ميخائيل مينا » فيشبه هذه الولادة بولادة الشعاع ا 
الشعاع يصدر من الشمس طبيعياً فهكذا الابن يولد من الآب » وكما أنّه لا يظهرر جرم 
الشبمين بلاوق شعاغ ال يكن الأب أبدا بندون الاين 00 

#- مساواة المسيح اك لله سبحانه وتعالى في الجوهر : 

يعتقد النصارى كذلك أن عيسى ابن مرم الث مع كونه ابنا لله إلا أه مساو لله 
سبحانه وتعالى فيما يسمونه بالجوهر أي مساو له في الطبيعة لالتحا ون الك ا 
الصفات الي تكون لل عز وحل تكون أيضاً ليع 3 لف » وإذا تعمقنا في قراءة عباراتهم 
في هذا السياق جحد انهم يجعلون المسيح اك لطا أعظم من الله سبحانه وتعالى » ويخصونه بأمور 


('' كوسي بندلي ومجموعة من المؤلفين : ( ٠.) ٠١١-٠١١‏ 
ME ESE ES‏ 1 
7" انظر : علم اللاهوت بحسب معتقد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية : ( ٠١٠١/١‏ ) 


بر_اي 





من الربوبية والألوهية لا يجعلونما لله تعالى » كقولهم : خالق كل الخليقة . وخالق كل 
الوحود . وأنّه كان به كل شيء ء وأن المسيح ال هو الذي تقدم له » وباسمه العبادة في 
الدنيا » وهو الذي يتولى شؤون الخلق يوم القيامة » ويحق لنا أن نسأل ونقول : إذا كان 
المسيح الت هو الخالق للوحود » وبه كان كل شيء » وهو الذي له حق العبادة في الدنيا , 
وسيتولى أمر الخلق يوم القيامة » إذا كان هذا هو حاله فما الذي بقى لله تعالى بعد ذلك ؟! 

المطلب الثاني : تقرير دعوى بنوة المسيح الكت من النصوص الواردة في كتبهم ٠‏ 

ليس لدى النصارى أدلة يمكن أن يعوّل عليها في القول ببنوة المسيح الفا لا من 
الأقوال المنسوبة إليه » ولا من أقوال من يعدوفهم من تلاميذه » بل غاية ما يعتمدون عليه في 
إثبات هذه الدعوى إما هي نصوص تشتمل على ألفاظ مجملة » ومشتبهة اعتقدوا أًا دالة 
على رة الح ف ,و رها اساسا هدد الد ةة وه الا كر ج عن تسين 

الأول : نصوص يرون أفنا دالة على بنوة المسيح اك لله تعالى ٠‏ 

الثاني : نصوص يرون أَما دالة على أبوة لله تعالى للمسيح اكا . 

وفيما تفصيل لذلك مع ذكر الأمثلة عليه ٠‏ 

أولاً : النصوص التي جاء فيها اطلاق الابن على المسيح ال وهي نوعان : 

النو ع الأول : التصريح بلفظ ( ابن الله ) : ومن الشواهد عليها ما يلي : 

-١‏ و ٠٠‏ فتقدم إليه امحرّب 2١١‏ » وقال له : إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه 
لجار عير eID EEE‏ لقيو وعلط شي نمدا نيحا كانتا 
تخرج من فم الله , "© . 

؟- «١‏ وكان المحتازون يحدّفون عليه » وهم يهزون رؤوسهم قائلين : يا ناقض الميكل 
وبانيه في ثلاثة أيام » حلص نفسك ! إن كنت ابن الله فأنرل عن الصليب » ”". 

۳- ر وإذا ما قد صرحا قائلين : ما لنا ولك يا يسوع ابن الله ؟ أجعت إلى هنا قبل 


٤ 0‏ 
الوقت لتعذبنا ؟ 2 ٤‏ 


المقصود به هنا الشيطان » كما جاء ذكره في بداية الإصحاح ٠‏ 
مێ : .)٤-۳/٤(‏ 
('؟ المصدر نفسه : ( )٤٠-۳۹/٤۲‏ . 


( المصدر نفسه : (۲۹/۸) . 





النوع الثاني : ذكر لفظ ( الابن ) مفرداً » أو مضافاً إلى الله تعالى : ومن الشواهد عليه 

١-١‏ وليس أحد يعرف الابن إلا الآب ٠‏ ولا أحد يعرف الآب إلا الابن» ومن 
أراد الابن أن يعلن له » ”°“ . 

؟- م وأما ذلك اليوم » وتلك الساعة فلا يعلم بمما أحد ء ولا الملائككة الذين في 
السماء ول الان ت 

ومن النصوص الدالة على لفظ الابن مضافاً إلى الضمير العائد على الله ما يلي : 

۳-رفإن الله الذي أعبده بروحي فی جيل ابنه شاهد لي کیف بلا انقطاع اذک رک“ 

و فالله إذ أرسل ابنه ي :شبه سل الخطيّة ولأجل النطيّة وإن الخطيّة في المسحد 
لكي يتم حكم الناموس فينا » 277 ٠‏ 

وما له علاقة بلفظ البنوة وصف المسيح اطا بالابن 'الحبيب و الوحيد » وحمامن 
أشد ما يتعلق به النصارى في اختصاص عيسى اال بالبنوة لله دون غيره » ومنها : 

ه- جاء في قصة تعميد يوحنا : للمسيح اقلا , ٠٠‏ وكان صوت من السموات ٠‏ 
اا ای الف ر 

١ -5‏ الله لم يره أحد قط ٠‏ الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو عبّر, 227 . 

-٠‏ م لأنّه هكذا أحب الله العالى حن بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن 
به » بل تكون له الحياة الأبدية ٠‏ لأنّهلم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العام » بل ليخلص 
به العالم / 207 . 


7 المصدر نفسه : 9 ١١/0؟)‏ . 
مرقص : ( ۳۲/۱۳) ۰ 

الرسالة إلى أهل رومية : ( ٠ )۹/١‏ 
لر 0 
مرقس : (۱۱/۱) ۰ 
يوحنا: ( 0۸/۱ ۰ 


المصدر نفسه : ( 0۷-١٦/٣۳‏ . 





ا ؟هذا أظهرت محبة الله فينا » أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به 
٠‏ في هذا هي امحبة : ليس أنّنا نحن أحببنا الله » بل أنّهِ هو أحبنا » وأرسل ابنه كفارة 
ان EE‏ 

وهذان الوصفان يتعلق يما النصارى في إثبات خصوصية هذه البنوة بالمسيح » كما جاء 
في كتاب المدخل إلى العقيدة المسيحية : , ولذلك دعي (أي المسيح اككاة) ابن الله الوحيد › 
1 تومه ني EE O DT NT NE‏ 
لله تتبنانا رغم الهوة السحيقة بين طبيعة الله وطبيعتنا المحلوقة /(*2 . 

القسم الان : الألفاظ التي جاء فيها إطلاق لفظ الأبوة على الله وهي نوعان : 

النوع الأول : النصوص الي جاء فيها لفظ الأب مطلقاً » ومنها : 

١ -١‏ في ذلك الوقت أحاب يسوع وقال : أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض 
لأنّك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء » وأعلنتها للأطفال » نعم أيها الآب هكذا صارت 
E a‏ 

۲- ر وقال يا أيها الآب : كل شيء مستطاع لك ٠‏ فأحز عي هذه الكأس / 2207 . 

النوع الثاني : النصوص ال حاء فيها لفظ الأب مضافاً إلى المسيح الث » ومنها : 

۳- « ليس كل من يقول لي : يا رب يدخحل ملكوت السماوات ٠‏ بل الذي يفعل 
إرادة أبي الذي في السماوات , 7" . 

» كل من يعترف بي قدَام الناس اعترف أنا أيضاً به قدّام أبي الذي في السموات‎ « -٤ 
250 وکن من كق ی كداط الداش 'ألكزه آنا أيضا قذام :أ الذي فى السيموائفي‎ 

هذه بعض النصوص الىّ يستدل يما النصارى على دعوى أبوة الله للمسيح الل , 
وبالتالي إثبات بنوته بناءء على ذلك » وسوف أناقشها في موضعها إن شاء الله تعال ٠‏ 


رسالة يوحنا الأولى : ( ٠. )0١-9/4‏ 

كوس بندلي وبمجموعة من المؤلفين » ص: ٠ ٠١7‏ 
مێ : ( )۲٦-۲/۱۱‏ ۰ 
' مرقس : ( )۳٦/۱٤‏ ۰ 

أمئ : ( ۲۱/۱۷) ۰ 


۷) 
١0 


('" المصدر نفسه : ( ۳۳-۳۲/۱۰). 





المطلب الثالث : تقرير هذه الدعوى من خلال الاستدلال بميلاد المسيح اكل : 

استدل النصارى .ميلاد المسيح ااا العجيب من غير أب على بنوته لله تعالى وقالوا : 
إن كان المسيح قد ولد من غير أب فلابد أن يكون الله - تعالى عن قولهم - هو أبوه , 
ويكون هوحيئئلٍ ابن الله » وهم يتوصلون بذلك إلى القول بألوهيته أيضاً ؛ لأن الابن - في 
زعمهم - يأحذ طبيعة أبيه ٠‏ 

ونما يؤكد هذا الاستدلال من أقوال النصارى ما يلي : 

اقول الس اليب ميال تحت عموات دز لادا تومن بان المسيح هو اله انى 
أومق يآن امنيح هو الله علق أسان شياكده الحري من عدر ۹ 

-١‏ ويقول إبراهيم لوقا : « ولقد اتخذت المسيحية منذ بداءقها ذلك الميلاد العجيب 
برهاناً على لاهوت المسيح » وهي في ذلك لم تنحرف عن حادة الصواب » فالشخص الذي 
يولد على غير الطبيعة والمألوف لا يمكن أن يكرت إلا ضا جرج عن دافرة ا 


المطلب الرابع : مناقشة دعوى بنوة المسيح اكل : 

أولاً : الرد على استدلالهم بأزلية الابن وولادته من الله تعالى : 

يقع النصارى في التناقض تقرير هذه العقيدة ابتداء ‏ فضلاً عن تفسيرها وإقناع 
أتباعهم بصحتها » ومن الأوجه الى تنقض هذه الدعوى من أصلها - بإذن الله - ما يلي : 

الوجه الأول : التناقض بين مفردات هذه الدعوى » وبيان ذلك كما يلي : 

( أ) قوهم عن المسيح : (المولود قبل كل الدهور) » كما ينص قانون إعانمم » ومن 
حقنا أن نيرك EBE‏ ولادته قبل كل الدهور ؟ ٠‏ وإذا بحثنا عن 
تفسير هذه العبارة فسنجد أنهم يفسروفا بأنه المولود منذ الأزل ٠‏ وهذا التفسير أبلغ في 
التناقض ؛ لأنّه لا يجتمع القول بأنّهِ مولود وأنّه موجود منذ الأزل » وإذا كان الوجود الأزلي 


('؟ هل المسيح هو الله »> ص ١١5‏ غو کار اة ااا ار ا ا ن و 
(' المسيحية والاسلام » ص:5؟١‏ نقلاً عن المصدر السابق : 


لا 





هو الذي لم يسبق بعدم ٠‏ فكيف يصح أن يقال إن المسيح اللا موحود منذ الأزل » ومع 
للقيو ع از جورلا شرق أن لرالئه تعد ينك ليد أذ يكرا مسيرنا هن + 
ES EN AR ENES‏ ولا عو Nye‏ اعلا اف قلي إن 
هذا اللفظ (مولود من الآب) لا يدل على هذا المعيئ ؛ لأن قوم :(مولود من الآب) ثم 
قوهم بعده : (قبل كل الدهور) يعين معن الولادة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

( ب ) قوهم : (مولود غير مخلوق) : وهنا بحد التناقض من جهة العبارة ذاهَا ومن 
ا ر اا ا ا ااك و وا الحنارة فيو لاهن جز لان الزلزة علق مو 
كن أن يكون الشيء مؤلوداً وله يكوت لوقا 

وأمّا التناقض في تفسيرهم لمعن الولادة » فمنهم من يقول هي الاشتراك في الطبيعة 
اة كما يه او اة ناليع هامر راز هته أن يق احا ةمان هله 
الولادة هي الولادة الحقيقية » وهي الولادة البشرية ؛ لأا هي الي (يشبه فيها الابن أباه) » 
فإن فرُوا من هذا التفسير وأنكروه لم يستقم لهم هذا التشبيه ٠‏ 

( ج ) قولحم : (مساو للآب في الجوهر) » ومقصودهم أن عيسى اكلا مساو لله تعالى 
في الجوهر أي في الطبيعة » وهذا غير مسلّمٍ ٠‏ فكيف يكون مولوداً منه ومساو له في نفس 
الأمر ؟!٠‏ فالعقل لا يقبل ذلك ؛ لأن الابن لابد أن يكون دون الأب في الزمن » والذات › 
الات رفا کان الأبن ارا هن کل وخ فلا كات هة أا رداك ا ؟! 

و تشبيههم الولادة بولادة الشعاع من الشمس ينقض هذه المساواة من ثلاثة أوجه : 

و ور ا ال اب و وروا تدز تسل شق 
على الاطلاق إلا عندهم ٠‏ 

والثاني : لا يقول عاقل بأن شعاع الشمس مساو للشمس نفسها » فالقول بذلك 
E ARES‏ ۰ 

والثالث : على التسليم بصحة هذا التشبيه ؛ يلزم منه أن تكون هذه الولادة متجددة 
كما أن شعاع الشمس يتجدد كل يوم » وهذا ما لايقول به النصارى ٠‏ وبذلك أصبح هذا 
التشبيه دليلاً على بطلان تلك العقيدة ٠‏ 


ey‏ ا 
المسيح اليل - ::« لآن أبي أعظع م ع 2١١‏ وحاء أيضاً ٠:‏ أنا الكرمة الحقيقيةء وأ 
له 

وتفسير هذا النص الثاني - لو صح - كما يلي : الكرمة هي المسيح القت » وهي 
الشجرة الطيبة » والله - عز وجل - هو الكرّام » وهو الذي زرع الشجرة » والتلاميذ هم 
أغصافها » ثم إِنْ المسيح الكت قد نسب الترع إلى الله تعالى "2 . وهذا التفسير ينقض المساواة 
بين الله عز وجل وبين المسيح | تل » أو بين الكرام والكرمة - بحسب تعبير النص ٠‏ 

وأمّا قول القس إبراهيم الذي ينفي فيه القول بالولادة الطبيعية » ويعلل ذلك بأنّه لو 
كان كذلك لقيل (ولد الله) » فأقول : إن ما نفيته هنا قد ورد به قانون إمانك الذي ينص 


1 


عل أن لازي ؤس لوك عر نوهد OES a E‏ 

وأمّا تناقضات المفسرين » فإُم يقولون إن هذه الولادة » ليست بعين الولادة البشرية 
» وليست بالمعيئ المجازي الذي تفسر به البنوة الواردة في حق غيره من الأنبياء أو غيرهم 
ولكنها محبة سرية » خاصة » فائقة » ونحن نقول ما هي حقيقة هذه المحبة ؟ وكيف كانت 
منل الكرك اوس عتم واي ی الیل 

الوجه الثاني : النصوص الي جاءت في أسفارهم تنقض هذه الدعوى » حيث دلت 
على ولادة بشرية حقيقية للمسيح ال من مريم عليها السلام » وأفادت أن مريم أتاها الملّك 
> وبشرها بالمولود » ومع ذلك لم يخبرها بأن هذا المولود هو الإله » وما اكتفى بقوله: 
رفا ر تر ا وجواع حا مه ن حط ولحي © برقي کف 
يبشر الملّك مريم بأن هذا المولود سيكون امه يسوع » ويكتم عنها البشارة بأنّه هو الإله ؟! 
بولا شيلم إن کک ا د ھی ارالك آم الك كاذ كام ذه لقره 
حي جاء النصارى الذين علموا بذلك » وأخبرونا به » ولا مناص لمم في هذا المقام من اتام 
هذا الملّك إما بالجهل » أو بالكتم » أو بالذهول عن أعظم الحقائق » وهي حقيقة الألوهية ٠‏ 


.)58/١5( : يوحنا‎ 

٠ )-١/٠١( : المصدر نفسه‎ 

انظر : النصرانية تي ميزان العقل والإسلام » محمد سليم فاضلي » ص: ٠. ٠١-۲۹‏ 
می 001/1١:‏ . 


لا 





وتفيد هذه النصوص بأن مرم حبلت هذا المولود » وولدته » وهربت به إلى مصر ء 
حوفا عليه من ملك اليهود » وأن هذا امولود کان ينمو » ويكبر » ويعرض له ما يعرض 
لسائر البشر من النوم » وال حزن » والخوف » وأنّه كان يأكل » ويشرب » ويعذب › 
ويصلب » ويعوت » ويدفن » إلى غير ذلك من الأمور » ونحن نطلب من النصارى أن يأتوا 
بصفة واحدة من هذه الصفات يمكن أن تتفق مع كون المسيح اك إلا أو ابناً للإله ! » وقد 
أشرت إلى طرف منها عند الحديث عن دعوى ألوهية المسيح اقل 

الوجه الثالث : استدلاهم على أزلية المسيح ال ما أوردوه في كتبهم : , قبل أن 
يوحد إبراهيم أنا كائن » » من أبلغ الدلائل على كذيهم » وبيان ذلك من وجهين : 

الأول المعي لواسد وا علق E E‏ لمم الوه نتوين 
وآدم وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام كانوا قبل إبراهيم اكل » فإن كان محرد (القباية 
الزمنية) دليلاً على أزليّة المسيح اتن ؛ فإن هذا الاستدلال سينتقض من أصله لكون هؤلاء 
الأنبياء عليهم السلام قبل إبراهيم الث » وعليه فيحق لنا أن نقلب الدليل عليهم ونقول : 
إن هذا دليل على ألوهية آدم ا 

والأمر الثاني : نقول للنصارى كيف يكون عيسى الف قبل إبراهيم الا > ثم لا يخبر 
EOL Do‏ 
یں عه فضا عن آن يعيده :هو وتار الاس بعاد ۶ا آم ا کان جاهلا بذلك كله و1 
يتفطن إليه إلا النصارى الذين أحرجوا هذا العلم ( المكتوم ho‏ 
الذي استدلوا به - لو صح - أعظم تممة هذا البي الكرم اظ » وقمتهم تتردد بين تجهيله 
بأعظم الحقائق » وهي ألوهية المسيح » أو كتمه وتقصيره في إبلاغها » وكلا الأمرين عظيم 
ينه عنها من امتدحه الله تعالى بقوله : چ ج النجم: ۳۷ . 

الوجه الرابع : وهو تابع لما سبق » وهو أن أقول : كيف يكون هذا الإله موحوداً 
منذ الأزل » ولا يعلم عنه أحد ؟ لا من الأنبياء ولا من غيرهم » ولمن كان يتوجه الناس في 
عبادتهم ودعائهم وهو غافلون عن إِلمهم ؟ !ء بل كيف يكون هذا (الإل معطلا عن 
أفعاله الإلحية » ومن كان يدبر أمر هذا الكون ويقوم على شؤونه وشؤون الخلق جميعاً هل 
هو الإله (انجهول) - بزعمهم - أم أنه الحي القيوم سبحانه وتعالى عما يصف الظالمون ٠!‏ 




















لا 








ثانياً : الرد على استدلالهم ببعض الألفاظ على بنوة المسيح اك : 

ذكرت عند عرض أدلة النصارى على بنوة المسيح اثلا أفا راجعة إلى ألفاظ بجملة 
ومشتبهة » حاءت قي نصوص كتبهم » وهذه الألفاظ هي لفظ البنوة و الأبوة » وعند دراسة 
النصوص الي وردت فيها تلك الألفاظ » والنصوص الأحرى الي جاء فيها إطلاق هذه 
وا غ و اه ا و اى ام ا مها رر فن لكا ع 
صحة استدلال النصارى بها على بنوة المسيح الكل » وبيان ذلك من خلال الأوحه التالية : 

N E E Oz‏ و 
عاد سل Ne EN A e E‏ 
والصلاح » والولاية » والطاعة » ونحوها من الألفاظ » وهذا المعن مما استفاضت به نصوص 
العهد القدهم والجديد على السواء » ومن ذلك : 

خاد ق إل ورا و الآ انم عو الاب يقرب لانم غر كا 
من هو مولود من الله لا يفعل حطية لأن زرعه يثبت فيه » ولا يستطيع أن يخطيء لأنه 
مولود من الله ٠‏ يهذا أولاد الله ظاهرون , 2290 . 

وهذه النصوص تفسر البنوة با محبة » والقرب » وعدم المعصية » وهكذا يمكن أن يقال 
في بقية النصوص » وسيأن المزيد من البيان ها » وهذا المعن يؤكده الكثير من العلماء ٠‏ 

يقول الإمام تقي الدين الحعفري "“ : , فلغتهم (النصارى) تمي الولي ابا » 
وهي ال اا رسروتاعى ذللك او اة رة اة ران عدم شهور 


ل او ا ل ١‏ )۲( 
وي نبوات أنبيائهم مرسوم مذكور )0 ٠3‏ 


('ايوحنا: عه . 

٠ )٠٠/١ ( : المصدر نفسه‎ '( 

المصدر نفسه : .)١.-9/9(‏ 

(' هو صالح بن الحسين بن طلحة بن الحسين بن محمد بن الحسين الحاشثمي الحعفري الزينبي » وكنيته "أبو البقاء" ء 
واشتهر بلقبين تقي الدين وقاضي قوص » ولد عام ١‏ هء وسكن منطقة الجعافرة عمصر » وله مؤلفات قيمة في 
الرد على اليهود والنصارى » ولا يعرف له غيرها » وهي : تخجيل من حرف الإنجيل » والبيان الواضح المشهود من 
فضائح النصارى واليهود » والرد على النصارى » انظر : مقدمة كتاب تخجيل من حرف الإبحيل » دراسة وتقديم خالد 
محمد عبده : ص 3 ٠‏ 


('' تخجيل من حرف الإنخيل » ص : 1١١8‏ . 





ورل انيا ا خد هى و وو ةة ار ال اي كان 
يطلق في بعض الأحيان على السيد المسيح 82 لم يكن يقصد به على الإطلاق وجود علاقة 
شين حاضة ين الله وين الشيد السيتح | لال لو اميه وق 
ل اي ورا م يي اوري ا ا ل الس 
المسيح الل ل 2 ايه كافة أنبياء الله 
وخلصاؤه » وباقي عباده الصالحين » : 

الوجه الثاني : أن هذا اللقب لم يختص به عيسى الكت » بل ورد إطلاقه على غيره » 
ومن ذلك ما جاء في إنحيل لوقا من وصف آدم اكك بألّه: , ابن الله ٠  »‏ ووُصف داود 
اليل بأنّه ابن الله « إِنّي أخبر من جهة قضاء الرب قال لي : أنت ابي » أنا اليوم ولدتك › 
أسألئ 'فأعطيك الآمم ميزاثاً لك وأقاضي الأرض ملكا للك" طبهم قصب من حدية 
٠‏ مثل إناء خرّاف تكسّرهم ) (21. 

ولو طبقنا منهج النصارى في الاستدلال على هذا النص » فلن جحد أولى من داود اال 
بلقب البنوة لله ؛ لقوله :(أنت ابئ) ثم قوله : (أنا اليوم ولدتك) » وهذه العبارة م ترد حي 
وو عيى " E E O N E‏ 
بالبنوة القرب » مثل قوله :(اسألئ فأعطيك) »و قوله:(تحطمهم بقضيب من حديد) › 
ن اة غات الان 


3 


وقد وأصف سليمان اليل بأنّه ابن لله » وأن الله أ 


ا 


بوه: « هوذا يولد لك ابن يكون 
صاحب راحة » وأريحه من جميع أعدائه حواليه ولاس ا ا کا ا 
وسكينة في إسرائيل في أيامه » هو يبن بيتاً لاسمي » وهو يكون لي ابنا » وأنا له أبا » وأثبت 
كرسي ملكه على إسرائيل إلى الأبد , 27 . 


ولد في أسرة نصرانية » وكان شماساً في الكنيسة » ثم اعتنق الإسلام وألف أربعة كتب في إظهار اللحق » منها: 
"المسيح إنسان أم إله" و"الله واحد أم ثالوث" في الرد على عقيدة التثليث ٠‏ 

الله واحد أم ثالوث » ص: ۷۸ ۰ 
لوقا: (۳۸/۳) ۰ 

المزامير : ( ۷/۲ ) ٠‏ 
أحبار الأيام الأول : ( )٠١-۹/۲۲‏ 





ووُصف بعض الأنبياء ما فيه زيادة على معن البنوة ؛ كما وُصف يعقوب الل باهر 
الاين البكر) +« فتقول لفرعون : هكذا يقول الري : إسرائيل ابن البكرع 2070م 

روصق اة غر ا ف و بالبوة لله :و لكل الد يوا 
أو ا عل دلق ال واه ن ارات ۷ و و كر د 
يستطيعون أن بموتوا أيضاً لأنهم مثل الملائكة » وهم أبناء الدع ("2 + ر وکان ذات يوم آله 
جاء بنوا الله ليمثلوا أمام الرب » وجاء الشيطان أيضاً في وسطهم , 7 ء والمراد ببئ الله هنا 
الملائكة . 

ووّصف بالبئوة لله بنوا إسرائيل : «أنتم أولاد للرب إلهكم » ”“» وكذلك جاء 
وصف صانعي السلام بأنهم أبناء الله و وطوبى لصانعي السلام لأنمم أبنا الله يعون ان 
بل حاء على لسان المسيح اك أن الذين يحسنون إلى أعدائهم سيكونون أبناء لله : ٠‏ وأا 
أنا فأقول لكم : أحبوا أعداءكم » باركوا لاعنيكم » أحسنوا إلى مبغضيكم » وصلوا لأحل 
الذين يسيئون إليكم ويطردونكم » لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات 2'(0. 

واختم يمذا الشاهد : « لكن يكون عدد بي إسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا 
كذ وک عوما عن اننال خم تسم شعي تال لق اكلوات الح : 

وهل يقول النصارى بعد هذا النص أن بي إسرائيل الذين يكون عددهم كرمل البحر 
مم جميعاً أبناء الله ؟! . 

الوجه الثالث : أنْ استدلال النصارى على حصوصية عيسى اللا بهذه البنوة ببعض 


الألفاظ الخاصة مثل : الابن البكر » والوحيد » وابن العلي منقوض أيضا من جهتين : 


۰ )۲۲/٤( : الخروج‎ '' 
.)۳٦-۳١ / ۲۰ ( : لوقا‎ 
٠ )1/١( : أيوب‎ 

٠ 19/١5 ( : التثنية‎ 7 
۰)٩ مئ(‎ 
.)٤ه-٤٤/‎ ٩ ( : مێ‎ 


0 





الأولى : ما ائبته قريباً من وصف غير المسيح الك بهذا اللقب من الأنبياء والملائككة 
وغيرهم » وإذا ثبت امس داقر لس اح بارا ن الوحيد ) ٠‏ 

لثانية : أن هذه الأوصاف الي يزعمون حصوصيتها بالمسيح ال لڪ قد ثبتت لغيره » 
وقد مر معنا أن إسرائيل الث قد وصف بأنّهِ (الابن البكر) » ولقب (ابن العلي) وصف به 
جميع بن إسرائيل : « أنا قلت أنكم الة » وبنوا العلي كلكم » " » ووّصف به التلاميذ : 
وما اص رار ارما ا لل ا 
وتكونوا بي العلى » 7 ؟ » ولقب (الابن الحبيب) وصف به بنيامين 7" 2: ٠‏ ولبنيامين قال : 
حه نم ونين دا ازور ل موا برام لمم لور نيك 
سليمان الط بأنّه محبوب لله » ولم يكن في الأمم مثله : ٠‏ أليس من أجل هؤلاء أخعطأً 
سليمان ملك إسرائيل » ولم يكن في الأمم الكثيرة مثله » وكان محبوباً إلى إلهه , ("2 , 

ومن هذه النضوص حد أن هذه الأوصاف الي يدعي التصارى خخصوصيتها بالمسيح 
ودلالتها على بنوته لله دون غيره أنما قد وردت لغيره » ويتبين لنا بطلان هذه الدعوى » وأنّه 
ليس للمسيح أي مزية عن غيره من البشر إلا ما اختصه الله تعالى من أمر الرسالة ٠‏ 

الوجه الرابع : شهادة المسيح الث نفسه وشهادة أتباعه بعدم حصوصيته بهذا اللقب 
؛ فقد ساوى المسيح اد بينه وبين أتباعه «أنا ذاهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلحكم )227 
في هذا ال عدا لساري يلهروين اناعلاي e‏ 
و تعن ألوهية الله لهم بدليل اقتران اللفظتين في نفس النص ٠‏ 

وكذلك فإن أتبا ع المسيح الك لم يفهموا هذا المعن (الخاص) للبنوة الذي يدعيه 
النصارى » فنجدهم يطلقون هذا اللقب على أنفسهم » فهذا يوحنا الذي يصفه النصارى 
بالحبيب ويدَّعون قربه من المسيح ا لظا يقول مخاطباً بقية الأتباع : « انظروا أيّة محبة أعطانا 


O IS 


۰. )۳٥/٦( : لوقا‎ 

يقال إنه أحد أبناء يعقوب عليه السلام » ولم أحد ما يدل على صحة ذلك » والله أعلم ٠‏ 
('؟ التثنية : ( ۱۲/۳۳) ٠‏ 

۰٦/۱۳ ( : نمیا‎ "( 


يوحنا : (0۷/۲) ۰ 





الآب حن ُدعى أولاد الله ٠‏ ٠أيها‏ الأحباء الآن نحن أولاد الله , "2 ٠‏ فهذه شهادة من 
يوحنا بإطلاق هذا اللقب على غير المسيح | لاس ايشا كان هذا اله يورا عفدن 
البثوة ياخية تويدا كن هذا العع دمن اتفسيرة لع الولادة ين الله ال تعد ذلك 
a‏ نر كل شر e oV LEN NaS‏ 
يثبت فيه » ولا يستطيع أن يخطيء لأنه مولود من الله » يمذا أولاد الله ظاهرون )27 . 

فهذا يوحنا المقدم عندهم يفسر البنوة بالمحبة » وترك المعصية ٠‏ فهل النصارى أعلم 
بالمسيح من نفسه » وتلميذه المقرب إليه الذي أطلق هذا الوصف على بقية أتباعه ؟!. 

الوجه الخامس : أن ما ذكر في معن البنوة يصح في معن الأبوة » ومن الشواهدالي 
تبين أن هذا اللقب لم يكن حاصاً بعيسى اا » بل أذ شترك معه آخرون ما يلي : 

-١‏ اطلق هذا اللقب على داود الكل حيث جاء في العهد القدهم : ر« وحدت داود 
عبدي ٠‏ بدهن قدسي مسحته الذي تبت تفن داي مجه ایا دراعي تدده :هو يعون 
أبي أنت ٠‏ إلمي وصخرة حلاصي » ” ا 

۲- نسب المسيح اكا هذا اللقب إلى جيع قومه حيث يقول: , لكي تكونوا أبناء 
أبيكع الذي نالرات" ب 

٣‏ وما نسب إليه أيضا قوله لأتباعه : و ومى وقفعم تصلون فاغفروا إن كان لك 
ع ا یع ر ا کی ا 

٤‏ - وأوضح منه ما نسب إليه : « قال لها يسوع لا تلمسيئ لأني لم أصعد بعد إلى 
أبي» ولكن اذهبي إلى إحوت» وقولي لهم:إنٍ أصعد إلى أبي وأبيكم » وإطي وإلهكم)2'7 . 

وهذه القرينة (إلهي وإلهكم) » تقطع الشك من أن يفهم من البنوة غير ما ذكرت من 
المعاني ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


رسالة يوحنا الأولى : ( ٠ )۲-٠/۳‏ 
المصدر السابق : ( ٠-۹/۳‏ . 
المرامیر : (۸۹/ .)۲۷-۲١‏ 

!"اميق : (ه/ه؛) ٠‏ 

('؟ مرقس .)56/١١(:‏ 

۰.)۲٥/۱۱( : يوحنا‎ 





الوجه السادس : وهو النصوص الدالة على بشريته » وأنّه إنسان » وابن إنسان » وقد 
فصلت ذلك في المبحث السابق جما يغ عن إعادته ٠‏ 

سوام وار الصاو 

سبق أن قررت استدلال النصارى على بنوة المسيح الل .عيلاده العجيب من غير أب 

> وبطلان هذا الاستدلال من حلال الأو جه التالية : 

الوجه الأول : أن هذا الحدث آية من آية الله تعالى دائر في سياق القدرة الإهية الي 
ليس ها حد» وليس فيه دليل على كون المسيح الكت ابناً لله تعالى » ودعوى البنوة لله يكذها 
ما ف أناحيلهم من ذكر نسب المسيح الك » وقد حاء نسبه في إنحيل مى ولوقاء وهو 
المشهور عندهم بابن داود » والعجيب أَمُمٍ يزعمون أن زوج مريم عليها السلام هو يوسف 
ال د وات اا ر ا 

الوجه الثاني : أن الولادة من غير أب لم بختص بها عيسى اي وحده » فحواء قد 
حلقت من غير أم » وذلك أعظم من الخلق من غير أب ؛ وأعظم منه حلق آدم اطا نفسه › 
الذي خلق من غير أب ولا أم » بل لق من تراب » وخلق آدم وحواء مفصل في التوراة 
لح بو كا لساري ريع ذلك ركوو د اقم ابن ان أب أن واه اين ل 

يقول الحاحظ 27 : م إن كان المسيح ( اكل ا ضار ا ا د اه عك من 
ع ل د أحق بذلك » إن كانت العلة فى اتخاذه 
ا ق ر 

الوجه الغالث : أنه يوجد في هذا الكون من المخلوقات - مما نعلم وما لا نعلم - من 
يولد بلا أب » فهل يعقل أن تكون هذه المخلوقات أبناء أو بنات لله تعالى على الحقيقة ؟ ! 


هذا الزعم يكذبه صريح القرآن » وهو قوله تعالى : چں ں ڻ 3 33 جمريم: 357 . 
هو أبو عثمان بن بحر الكناني الليثي » لقب بذلك لأن عينيه ناتئتين » وإليه تنسب فرقة الجاحضية من الفرق 
الكلامية » وهو تلميذ النظام » وله تصانيف أشهرها كتاب الحيوان » والبيان والتبيين » والرد على اليهود » والرد على 
النصارى » توفي سنة ۲٠۰‏ أو ٠ ۲٠١‏ انظر :وفيات الأعيان» ابن حلكان :( 517-515/9) » سير أعلام النبلاء » 
الذهي : (١١/757ه-.8ه‏ ) . 


('' المختار في الرد على النصارى » ص: ٠ ١١5‏ 





وهل يعقل أن نطلق عليها مثل هذا اللقب » وعلى منهج النصارى في الاستدلال فكم 
سيكون مخ أبناء الله أو بناث لله من هذه المخلوقات ؟ 1 ٠‏ 

يقول رحمة الله المندي - رحمه الله : و وقد يتمسكون على ألوهيته ببعض حالاته 
فيستدلون تارة أنه ولد بلا أب وهذا الاستدلال ضعيف جداً ٠‏ لأن العالم حادث بأسره 
وما مضى على حدوثه إلى هذا الزمان ستة آلاف سنة - على زعمهم - وكل مخلوق من 
السماء والأرض والحماد والنبات والحيوان وآدم خلق عندهم قي أسبوع واحد» فجميع 
الحيوانات مخلوقة بلا أب وأم فكل من هذه يشارك المسيح اكت في كونه مخلوقاً بلا أب 
ويفوق عليه في كونه بلا أم » وتتوالد أصناف الحشرات في كل سنة في موسم نزول المطر 
بلا أب وأم » فكيف يكون هذا سبب في الألوهية ؟ ) 2'7. 

الوجه الرابع : أله يلزم من هذا الادعاء كثير من اللوازم الباطلة » ومن أعظمها أن 
يتصف الله عز جل وهو (الأب) في نظرهم بكامل الصفات الأبوية والزوجية » وأمّا اللوازم 
التفصيلية لكونه أباً أو زوجاً فمما يستشنع ذكرها في هذا الموضع » ورمًا كان التلميح إليها 
دون تفصيل أحكم . والله أعلم ٠‏ 

رابعاً : مناقشة استدلالهم من القرآن الكريم : 

للقرآن الكريم منهج متميز قي نقض هذه الدعوى » يتسم بالوضوح التام » والإقفاع 
عن طريق الحجج والبراهين القاطعة » ويتميز بالتأثير العظيم في الوحدان عن طريق ذكر 
شناعة هذا القول » وعظيم الوعيد لأصحابه في الدنيا والآخرة » وبيانه في الأوجه التالية : 

الوجه الأول : بيان مشاكة النصارى للكفار السابقين في هذه المقالة » وهو تضمين 
کر 

قال تعالى : چگ کد د ں ں ن ٹ 3 3 ٤ہ‏ ہبہ هه هه ے سے 
عر" لقف 5:3" اليف 3 
وف هذه الآية إخبار بأن دعوى بنوة المسيح الكل لله تعالى تشبه مقالة الكفار السابقين 
للنصارى » وهي تدل - والله أعلم - على أمرين : 


اظهار الحق » : ۷٦٥/۳‏ . 





الأول : الحكم بكفر أصحاب هذه المقالة » ويستنبط ذلك من حيث أنه ل يرد لهم في 
هذا الموضع إلا قوم ببنوة المسيح اكك » فعلم أله سبب كفرهم ٠.‏ 

الثاني : في الآية إشارة لطيفة » وهي أله يوجد فيمن سبق من الكفار من قال بالبنوة لله 
يعاق ١ع‏ وحاضيل الأمرين أن التصارى فد شاهرا من سيقهم من الكافرين في الفحول؛ 
وهو ادعاء الابن لله تعالى » وني الحكم » وهو الكفر بالله تعالى ٠‏ 

وقولة:وذلك قرم باقر اهم إشارة إلى تكديهم » وأن مقالتهم لا جاوز الستتهم + 

الوجه الثاني : استحالة اتخاذ الله تعالى للولد : 

ومن كلك قر فال ک3 8ة عو رھ ےه هاا سر خر كاك 5 
و ۇۆ ۆ و و ۇ ۇۋ ۋ و و چ البقرة ١١١-١١١‏ . 

وقوله تعالى :(سبحانه) تدل على استحالة هذا الأمر » وقوله:(له ماف السماوات) 


يشير إلى غناه سبحانه » فلا حاحة له إلى الولد ٠‏ ومثله قوله تعللى : د4 سم م لغشم 






































شك كرك دق وا واف ولق ف 3 نل كفيس اك 




























































































ی ى 2 2 














چ یونس: 1۸ ۷۰ 

و كيه الآية السابقة و تن اورا أخرى مها + 

-١‏ أنه ليس لأصحاب هذه المقالة أي برهان على صحتها » وإنما هو محض الافتراء 
والكذب على الله تعالى ٠‏ 

-١‏ الوعيد الشديد لأصحابا » وأنه ليس بينهم وبين العذاب - إن لم يتوبوا - إلا 
انقضاء الحياة الدنيا ٠‏ 

الوجه الثالث : بيان شناعة هذا القول في ذاته » وأثره على الكون كله . وثما يدل 
على ذلك قوله تعالى : ج - م ات ع ك ك 5 كٌ و و و و وو و ۋۋ و 


الال ل ع A‏ 









































































































































ی ى د د چ مریم: ٩١ - ٩۸‏ . 


مهلوا الك سين أمورا حظيمة “منها:* 


وهذا ما أثبته عند الحديث عن الديانات الوثنية السابقة للنصرانية ٠‏ 


لتنا 















































-١‏ الإشارة إلى شناعة نسبة الولد إلى الله » وأنّه قول عظيم تكاد السموات أن تتفطر 
4 والكرين أن مق + واطبال أن :تسقط نو رهولة» 

سان استتيخالة اتخاذ اله تال اللؤلت + 

اليك اليد اماب هله الال با هيما ارت له يوه الاه وة 
يتضمن عذاهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الوجه الرابع : وهو من ألطفها - وقد سبقت الإشارة إليه - : أن أول كلمة نطق بما 
المسيح | لاء وكان ذلك في آية عظيمة - وهي كلامه في المهد - هي نقض هذه الدعوى 


لقان توه مال احيد DE‏ لد جه درو واو ىع 
55 ك3 55 5ك 5 ك5كك 505 نان نان 653535 


م ا 

وقد نقض عيسى اكك هذه الدعوى من جهتين : 

a E yy 
إعجاز » وتشريف أيضاً.‎ 

الثانية : بقوله (وبراً بوالدي) » وهو من أصرح الأدلة على نفي هذه العقيدة فلو كان 
له أب لأشركه في البر » وحاصة أنه قد ذكر ذلك في مقام ذكر منة الله تعالى عليه » وقد 
مدح الله تعالى قبله - وقي نفس السورة - يحي بن زكريا عليهما السلام بقوله تعالى عنه : 
e Eel CK O a area EO OE OES‏ 
الذي هو إله - بزعم النصارى - ؟!. 

الوجه الخامس : الآيات الي تبين بشرية عيسى كلكا » وأنّه عبدالله ورسوله » ومنها : 


قله ذاه فا سا نف بك امس د دي ب ب بد اث اث ذ ذاثاث د د 


4 4 


ث ث 3 3 فف ذذ قف 3 جج ج ج جج + + چ جج ج ج ج + 
کو د دد دک د 3 رک چ 

وني هذه الآية أمور منها : 

٠ النهي عن الغلو » ويتضمن غلو النصارى في نسبتهم الولد إلى الله تعالى‎ -١ 

۲- بيان حقيقة عيسى ال » وأنّهِ ابن مريم وليس ابن الله » وه رسول الله » 


والمخلوق بكلمة من الله تعالى وهي قوله (كن) ٠‏ 


لا 


عات بيان وتحدائية الله تعالى ع واستعحالة اتخاذه سيحاتة للولن: .+ 
NEES SE N SEO‏ 
الوجه السادس : بيان كمال الله تعالى المطلق » وذلك بنفي التولد » والولاة عنه : 
ويدل على ذلك سورة الإحلاص الي تعدل ثلث القرآن » لكوما تتحدث عن توحيد 
ا ا 
المبجث الثالث 
عقيدة التثليث 


وفيه مطلبان 


٠‏ الطب الأول : تقرير فقيدة التتليد غند التسارخ 
٠‏ الطب الثااخ : الود فلخ غقيدة التلييه 


المطلب الأول : تقرير عقيدة التثليث عند النصارى : 

يعتقد النصارى أن الله مكون من ثلاثة أقانيم (2 : الآب » والابن » والروح القدس › 
موا تو ب سا ام ديم 

يس الأشخحاص فبيها اعتقادهم أن عيسى ابن مرم لفل هو الأقنوم الثاني من الثالوث ٠‏ 

اولة: أهمية هذه العقيدة عند النصارى : 

التثليث من أهم العقائد النصرانية » ويتضمن القول بألوهية المسيح » وبنوته لله تعالى ٠‏ 

ل ی وو ف ان ا د عقيدة الثالوث أعظم العقائد المسيحية 
أهمية وأساسها كلها لأنّها تتصل بذات الله حسبما أعلن لنا نفسه في كتابه»فمعرفتها هي 
معرفة الله والإيمان يما هو الإبمان بالله »ومن يجهلها يجهل مولاه؛ ومن ينكرها ينكر الله ,7 ". 

وقول أيضنا"نإن اللخول ان" الفييسيه لاه إلا هان بجر ازل سر الوت 
الأفذمن إن كلها الس الها يفيل آي" كات ا تلكوت السموات فى سن الأزل شر 
الثالوث الأقدس» هذا الاسم اسم الأب والابن وروح القدس ينبغي أن يوضع على كل من 
يلج باب الملكوت» هذه هي السمة الي ينبغي أن يحملها على جنبيه كل داخل الى ملكوت 
السموات؛ همة القالوتث الاقدس + (4) 

ويقول القَمّص إبراهيم في كتابه (التثليث والتوحيد) مبينًخطر نفي التثليث وما يترتب 

لا يصح مطلقاً نفي التثليث لأنّهِ بانتفائه تنتفي أنت » إذ هو أنموذحك ومصدر 


7 الأقانيم : جمع مفرده أقنوم » وهي كلمة سريانية الأصل » وتعيْ - عند النصارى - من له تميز عمًا سواه بغير 


انفصال ٠‏ انظر : موسوعة الحقائق الكتابية » برسوم ميخائيل » ص ٠ ٠٠٠:‏ 
انظر : علم اللاهوت + : u‏ الکن ة القبطية الأرثوذكسية » للمتنيح القمص ميخائيل مينا : ٠ )١95/1١(‏ 
دعن «اللناواننية اخ الوط ا ا 


(') المصدر نفسه » ص: 7١‏ 5 


لا 





صفاتك الذاتية الثلاثية الذات والنطق والحياة وآثارها غير مفقودة » فكيف يصح انتفاؤك 
وأنت موحجود.. بنفي الأقانيم الثلائة الإلهية.. 257 . 

وتقوم فلسفة التثليث عند النصارى على أساس أن الله وتعالى) ذات » ولها كيان 
ووجود» كما أنها عاقلة وحية»وهذه الثلاثة أي الذات والعقل والحياة هي أركان الذات 2 ٠‏ 

ورج الذاكتون عبد عدي مرجياق رة ارت فاد ر يرن فلاسفة المسيحية أن 
الله سبحانه وتعالى يتكون من ثلاثة أقانيم أي ثلاثة عناصر أو أجزاء » وهذه الأقانيم أو 
الأحزاء الثلاثة هي : الذات » والنطق » والحياة ٠‏ 

فالله موجود بذاته ٠‏ ناطق بكلمته ٠‏ حي بروحه ٠‏ 

كل خاصية من هذه الخواص أو العناصر الي يتكون منها الله تعطيه وصفاً معيناً أو 
مظهراً خاصاً » فإذا تحلى الله بصفته ذاتاً سمي الأب » وإذا نطق فهو الابن » وإذا ظهر كحياة 
فهو الروح القدس "© . 

ويتكلف النصارى بكل وسيلة لإثبات الوثهم » وهم غير متفقين على طريقة واحدة 
في ذلك » بل كل له طريقته الخاصة في ذلك » ولكننا إذا درسنا أساليبهم قي إثبات ذلك ند 
أا لا تخرج ني الغالب عن أسلوبين : 

اا الأول #خرك الخهلة الكفرة عل" أن الف ار موز و رن هة 
ملاحظته في الإنسان بل وفي النبات » وحن في الحيوان ٠‏ 

الأسلوب الثاني : وعادة ما يلجئون إليه عند عجزهم عن الإقناع بالأسلوب الأول »› 
أو عجز أتباعهم عن فهم تلك الأمثلة » وهو أن العقيدة للاعتقاد لا للنققاش » وهذا 
الأسلوب أقرب ما يكون إلى حيلة الأب الجاهل حينما يسأله ابنه لماذا يفعل كذا أو يترك 
كذا ؟ فيحيل عجزه بالقول إن عليك أن تطيع أمري وتنتهي عن نبي !. 

ونرجع إلى بيان الأسلوب الأول » وهو ضرب الأمثلة » فمن ذلك تشبيه الله المثلث 
الأقانيم بالإتسان اقلت العباصر + فكما أن الله ذات كونية فكذلك الإنشان بذاكه كان 


7 المصدر نفسه » ص: ١٠١‏ 


انظر : فلسفة اللوقس ( الكلمة ) » د ٠‏ رشدي حنا عبدالسيد » ص : ۲ ٠‏ 


(" الله واحد أم الوث » ص: 1 ٠‏ 


لا 





عل تطيورة ال وظالة .و كنا أن الله اطق كلك فا مان اط غل بوره اهو ا 
وكما أن الله حي فكذلك الإنسان حي على صورة الله ومثاله 250 . 

ومن أمثلتهم كذلك على إههم ذي الأقانيم الثلاثة تمثيلهم ذلك بالتفاحة ٠‏ ر فكما أن 
التفاحة ها ثلاث حواص هي الذات والطعم والرائحة » ويمكن التمييز بين هذه العناصر 
الثلاثة وإن كانت التفاحة واحدة فالرائحة مثلاً غير الذات والطعم » والذات هي علة الطعم 
لمة كدان التفاحة لا توحد بدون الطعم والرائحة كذلك لا يمكن تصور الآب 
بدون الابن والروح القدس فبغير هذه الأقانيم لا يتأيد وجود الله , ('“ . 

يرون أمثلة مشايهة على الشمس والشجرة والأسرة السعيدة » وغيرها ٠‏ وعند 
النظر في أدلتهم بحد أن كتاهم المقدس م يشتمل على لفظة "التثليث" »أو "الأقانيم" › 
ويعترف بعض النصارى بذلك » ومنهم ج ٠‏ وتلر » حيث يقول : ٠‏ ومعروف أن تعبير 
القالوت 1 يكن موود ماديا ق العهن الحديد مول لنى لاء الر سرن م 00 

وإنما أذ النصارى ثالوثهم من القانون الذي وضعه لهم أثناسيوس ”© وينص على« إن 
الإيمان الكاثوليكي أي العام أن نعبد إهاً واحداً في ثالوث » وثالوثاً في وحدانية غير مشوشين 
الأقانيم » ولا مقسمين في الجوهرءفإن أقنوم الآب آخرءوأقنوم الروح القدس آخرعلكن 
للآب والابن والروح القدس لاهوتاً واحداً وبجداً متساوياًءوعظمة متساوية في الأزلية ,29 . 

ومع ذلك فإن النصارى يتكلفون غاية التكلف في إثباته » والاستدلال عليه من كتايهم 
المقدس ومما يدل على ما جاء في سفر العدد : « يباركك الرب ويحرسك » يضيء الرب 
بوجهه عليك ويرحمك » يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاماً , (*2 , 


المصدر نفسه » ص: ٠١‏ . 


2 ادر :لابن ن ١45‏ 

( المرطقة المسيحية » ص : ۷۷ . 

"© ولد بالإسكندرية عام ٦۲۹م‏ » ولعب دورا هاما في بحمع نيقية » واعتلى عرش الإسكندرية عام ۹٠۳۲م‏ ٠انظر‏ : 
موسوعة تاريخ الأقباط » زكي شنودة : ٠ )١٠١-٠۳٤/١(‏ 

حلاصة اللاهوت العقائدي » مكاريوس : )0۸/١(‏ . 


۰.) ۲۹-۲٤ |٦ ( : العدد‎ "7 


لا 





ويفسر رمسيس ونيس هذا النص قائلاً : « يباركك الرب ويحرسكك (الله الأب) » 
ويضيء الرب بوجحهه عليك ويرحمك (الله الابن) » يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاماً 
(الله الروح القدس) 27 . 

وبعد ذكر هذا النص وتفسيره الدال على تكلفهم وتلاعبهم » نحد أَنّهم يتمسكون 
بنصين هما أكثر ما يعتمدون عليه النصارى وهما : 

. 2) اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن وروح القدس‎ ( -١ 
؟- ركان الذين يشهدون في السماء ثلاثة : الآب والكلمة والروح القدس » وهولاء‎ 
الثلاثئة هم واحد كان‎ 

المطلب الثاني الرد على عقيدة التغليث : 

عه ان عرف "عقيذة التذلكت "عسي ما فوته من أقوال النسنارف مك أن او 
الرد على هذه العقيدة » ما يلي : 

أولكة لأ ومن الكنائه س و و و ا ا ی 
«بالأقانيم »» وقد بينت ذلك عند ذكر استدلالهم على هذه العقيدة ٠‏ 

ا ذا عافن ل ع رالرى اعا درن اتان ها 
في مدار الريب والشك » وهما كذلك عند علمائهم » ومنهم «أوولف هرنك» الذي نظر إلى 
عبارة مئ وجعلها دخيلة على المسيحية «النصرانية» لاعتبارين : 

الأول : أن الكلام عن المسيح وهو يلقي المواعظ ويعطي التعليمات لم يرد إلا في 
الأطوار المتأخرة من التعاليم المسيحية . 

الثاني : أن صيغة التثليث هذه غريب ذكرها على لسان المسيح » ول يكن لا نفوذ في 
عصر الرسل ”") 


'' الكلام هنا منقول من كتاب النصرانية من التوحيد إلى التثليث » محمد الحاج » ص : 7٠١‏ . 
(؟ مێ : (۲۹/۲۸) . 
يوحنا: ( ه/ 7) . 
انظر : المسيحية بين التوحيد والتثليث » د ٠‏ عبد المنعم فؤاد »ص : ۲٠۹-۲۰٩٦‏ 


لا 





فالا اة لي ا 25 ونويع ذإنا التراحم الحديثة لما يسمى بالكتاب المقدس 
فا اا ا ديد اعدو اتن غير ل و 

زابعاً a kS‏ مو جاح العقر ل أن الو لحك الا يكرك لله 
؛ بل لا يكون اثنين وتوضيح الواضح أمر في غاية الصعوبة » فهو .عثابة من يطلب الدليل 
على وحود النهار والشمس في وسط السماء ٠‏ ولذلك فكل من أراد توضيح هذه العقيدة 
وقع في التناقض ولابد» ومن الأمثلة على ذلك التناقض ما وقع فيه أثناسيوس » الذي وضع 
قانون التثليث نفسه حفنجده يقول : « إن الإعان المستقيم هو مؤسس على أن الأقانيم تتميز 
عن بعضها بالخواص الأقنومية فقط ٠‏ اعين حاصة أقنوم الآب أنه غير معلول وله الأبوة » 
وحاصة أقنوم الابن أله معلول وله البنوة ٠‏ وخاصة أقنوم الروح القدس الانبئاق » وهذه هي 
الخواص الي فيها في كل أقنوم وثي الآخرين يمفرده ما ليس في الأقنومين الآخحرين » ويي 
الآخرين ما ليس فيه ٠‏ ثم تشترك الأقانيم الثلاثة بالجوهر الإلحي ومن ثم لهم إرادة واحدة 
وذاتاً واحدة » أي أن لكل من الآب والابن والروح القدس ما للآخر من الألقاب والصففات 
٠‏ وكل ما ينسب إلى أحدهم من السرمدية » وعدم التغير » والعدل » والجودة » والمحق › 
والعلم والمشيئة » والقوة » وأي صفة من صفات اللاهوت الكاملة ينسب إلى الآخحر معن 
E A O TT‏ 

والتناقض في هذا النص ظاهر ؛ حيث يقرر أثناسيوس في أول النص أن كل أقنوم من 
الأقانيم الثلاثة متميز عن الآخر في صفاته الخاصة » وبمثل لذلك بأن أقنوم الآب يتميز بأنّه 
غير معلول » وأقنوم الابن يتميز بأنّه معلول , وأقنوم الروح القدس يتميز بأئّه منيشقء ثم 
يؤكد أن الخواص الي توجد في كل أقنوم ممفرده لا توجد في الأقنومين الآخرين ؛ ثم يتناقض 
بعد ذلك فيقرر أن كل هذه الأقانيم لها إرادة واحدة ؛ وذاتاً واحدة » وطبيعة واحدة » بل 
وان a AoE E‏ التق مين الع و التطمصة + 


فأي تناقض أعظم من هذا ؟! . 


انظر الإسلام والأديان الأخرى » اللواء احممد عبد الوهاب » ص: ٠ 9١‏ 
7" علم اللاهوت بحسب معتقد الكنيسة القبطية الأرئثوذكسية » المتنيح القمص ميخخائيل مينا : ٠ )١15-1١915/1١(‏ 
لا 





خامساً : عجز أصحاب هذه العقيدة عن توضيحها يمنطق يقبله العقلاء وجوؤهم إلى 
ضرب الأمثلة كما ذكرت » فإن لم جد فرضوا على الناس التسليم والانقياد بذعوى أن هذا 
هو شأن العقائد » فهي تقابل بالانقياد دون نقاش ° » ولا ندري كيف يؤمن النصران 
بعقيدة لم يفهمها فضلاً عن أن يقتنع بما ؟!. 


سادساً : اعتراف النصارى بعجزهم عن فهم هذا الثالوث . 

يقول صاحب رسالة « التوحيد والتثليث» : « من الصعب علينا أن نحاول فهم هذا 
الأمر (التثليث) بعقولنا القاصرة كما قال الدكتور توراس لأن الله روح , © . 

ويتحدث د. محمد مجدي مرجان » عن تحربته بعد حديثه عن التثليث : « ولقد تابعت 
طويلاً كلماك القول وناقشت ذوي العقول .بل لقد أناحيت: ل روف تشاق ق غائكة 
تؤمن بإله ثالوثي...وتقيم الابتهالات و... أتاح لي ذلك وغيره الاطلاع على كثير من 
العلوم الدينية » والأسرار اللاهوتية » ولقد بذلت جهداً كبيراً في محاولة إقناع عقلي وفكري 
بظروف ولادت ونشأقٍ الى تحتم الإبمان بالله الثالوث بحكم الوراثة والتقايد والانسياق 
والعادة » ولكنئ فشلت في هذا فذهبت أبحث العقائد الأخحرى ,© . 

سابعاً :الأمثلة ال يذكرها النصارى لا تزيد هذه العقيدة إلا غموضاً » بل لا تزريد 
الإنسان إلا إاناً باستحالة الثالوث عقلاً وحساً ٠‏ وأما تشبيههم الله - سبحانه وتعالى - 


2 
ل 


كايا 


بالإنسان فهو من قياس الغائب على الشاهد » فكيف يشبه من جح ذ ذ ث ل 
ٿ ٿ جالشورى: ١‏ ,من هو دون ذلك » وكيف يشبه الخالق بالمحلوق ؟ 

ونخن نعلم أن النشبيه لابد فيه من وجود صفة أو صفات مشتركة بين المشبة والمشنبه 
به » فما التشابه بين الخالق والمخلوق والرب والمربوب عند النصارى ؟ ٠‏ 

إذا كان الله ذانا #عوناطفا ونيا وقول يو عضي ذلك أن يكوك قل الانسان الذي لد 


ذات » وهو ناطق ء وحي ؟ تعالى الله عن قوهم علوا كبيراً . 


('" في عقيدة المسلم هناك أمور محددة غير قابلة للنقاش لأننا لا نستطيع إدراكها بعقولنا مثل ذات الله وأمور الغيب 
ونحوها »أما ماعدا ذلك فما أكثر دعوة القرآن إلى التدبر والتفكير في آيات الله الكونية والشرعية . 
07 يوذ عن كاب المسيحية بين التوحيد والتثليث » عبد المنعم فؤاد » ص: ۲۲۸. 


7 الله واحد أم ثالوث » ص : 538 


لا 





وأمّا التشبيه بالتفاحة الى لما ذات وطعم ورائحة » فنحن نستطيع أن نقول على فرض 
التسليم بذلك إن حواص هذه التفاحة لا تق تقتصر على هذه الثلاث الصفات المذكورة » 
فالتفاحة » وما بماثلها للحا حجم » ولون » وشكل » وملمس » ووزن » وغير ذلك من 
اا يول العا رع ا ماف بالرابوع والخاموس والسادوس » 
وهكذا بعدد خواص المشبه به حي يستقيم تثيلهم » ونحد أننا في غيئ عن الاسترسال في الرد 
فقد ظهر من الأدلة على بطلان هذه العقيدة ما حصل منه المقصود إن شاء الله . 

رد القرآن الكريم على هذه العقيدة : 

رد القرآن على عقيدة الثالوث الباطلة بأبلغ رد وأوضح بيان ؛ فقد كفر أصحاب هذه 
المقالة ولابحد أننا بحاحة مع بيانه إلى مزيد من البيان » وإلى الآيات الدالة على ذلك : 
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المبحث الرابع 
تقديس مريم عليها السلام 


وفيه نمهيد ومطلبان 
« المطلب الأو]ء : التقديس الإغتقاديخ 
٠‏ امطاب الثاتخ : التقديس العملخ 


0 


تمهيد : 

يرتبط تقديس النصارى لمر عليها السلام بتقديسهم للمسيح اكلا ؛ فعقيدتهم فيها 
الت ل ييا , وهما : 

-١‏ عقيدة ألوهية المسيح ا ؛ فلكون المسيح اث إلهاً - عندهم - فإن مرم لابد 
أن تكون هي والدة الإله. 

۲- عقيدة تحسد المسيح اكا » وعندهم أن التجسد لم يتم إلا عن طريق العذراء مرم 
» ولولا أما قبلت أن تكون جسداً للمسيح اكا م تتم عملية التحسد ٠‏ 

يقول اللاهوي الأرثوذكسي نقولا كباسيلاس : , إن التجسد لم يكن فعل الأب 
E ee,‏ ال ا" 
تون اة اكان نين هذا اله مدر ا 

وهذا النص يبين دور مريم في عملية التجسد » وأكًا تمت طبقاً لإرادتها وقبولها لها ٠‏ 

وإذا بحثنا في مظاهر تقديس النصارى لريم عليها السلام نحد ألّها تضمن جانبين جانب 
اعتقادي » وحانب عملي » وسأتحدث عن ذلك فيما يلي : 

المطلب الأول : التقديس الاعتقادي : 

ويعد الجانب الأهم في تقديس مريم عليها السلام عند النصارى » ومن أهم صوره : 

: الاعتقاد بأن مرم والدة الإله‎ -١ 

يعتقد النصارى بجميع طوائفهم أن مرم هي والدة الإله » وأن الله تعالى احتارها منذ 
الأزل لتكون أمًا لابنه ٠‏ وهذه العقيدة من أهم العقائد المتعلقة عريم عليها السلام ٠‏ 

وقد تقررت في المجمع المسكون الثالث (جمع أفسس الأول) عام ١١٤م“ ٠‏ وكان 
إقرارها ردا على مقالة رر و و الذي كان كاهناً بأنطاكية ثم رُسم أسقفا 


نقلاً عن مدحل إلى العقيدة السيحية » كوسيّ بندلي وبجموعة من المؤلفين » ص:١٠‏ 

7 انظر حلاصة اللاهوت المرعي » الأب أوغسطين دوبرة لاتور » ص: 55 » الرؤية الأرثوذكسية لوالدة الإله » 
مجموعة من المؤلفين » ص: ١77‏ » ومريم أم الرب ورمز الكنيسة » ماكس توريان » ص: 85 ٠‏ 

ااا لا 





على القسطنطينية عام ۲۸٤م‏ » وكان يقول إن مرم لم تكن سوى امرأة » ومن المستحيل أن 
يولد الله من امرأة » وعليه ؛ فلا يجوز القول بأن مريم هي الي تلد الله » بل الي تلد يسوع 
الإنسان » ولذلك اعتاد أن يستخدم لقب "انثروبوقوس" أو "خريستوطوقوس" الذي يع 
والدة المسيح » ورفض أن يطلق عليها "ثيوطوقوس" الذي يعي والدة الإله © ٠‏ 

وا بلغ ذلك ماع رفن ثانا الاسكتدرية كنت رما إل ت ررس عا 
8 مبيناً فيها التعاليم الصحيحة - برعمه - في شأن مريم عليها السلام » ثم كتب رسالة 
ثانية إلى نسطورس لذات الغرض ٠‏ 

وفي عام ١478م‏ انعقد المجمع المسكوني الثالث بأفسس تحت رياسة البابا كيرلس » 
ومّما قاله البابا في ذلك المجمع : « السلام لمريم والدة الإله»كتر العالم كله الملوكيءالمص باح 
غيرالمنطفيء » إكليل البتولية » صوحان الأرثوذكسية » الميكل غيرالمفهوم » مسكن غير 
المحدود , الأم وعذراء , 7" . 

وتقرر في هذا المجمع حرمان نسطور » حيث أعلن المجمع أن « من لا يعرف بأن 
اد ی هر شاعنا وبالتالي فإن القديسة العذراء هي "الثيؤتوكوس" إذ ولدت كلمة الله 
e a‏ 

وبذلك أدان المجمع رأي نسطور » وثبت لقب والدة الإله كعقيدة لجميع النصارى ٠‏ 

أدلة النصارى على أن مريم والدة الإله : 

عا لخن ادال الا رى عل هده العنيدة د او و أل واه 
وهو الاستدلال بألوهية المسيح اكا - بزعمهم - » وأنّه إذا كانت العذراء قد ولدت 
"عمّانوئيل" الذي معناه الإله فهي والدة الإله ٠‏ 


انظر خلاصة اللهوت المريمي » ص:57» الرؤية الأرثوذكسية » ص: ١١7‏ » القديسة مريم في المفهوم الأرثوذكسي » 
القمص تادرس يعقوب ملطي » ص: 78 ٠‏ 

("" يسمى كيرلس الكبير الأول والبابا الرابع والعشرون » تولى البابوية في الفترة ( 55-4١7‏ 4) م » وتولى رئاسة بجمع 
أفسس عام ١۳٤م ٠‏ انظر: تاريخ الأمة القبطية » طحنة التاريخ القبطي » ص:۸۷ ٠‏ 

- القديسة مريم في المفهوم الأرثوذكسي » القمص تادرس يعقوب ملطي » ص:۲۸ ٠‏ 

07 المصدن' نقسة )صن 0 . 
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ومع أن هذه العقيدة لم تقر إلا متأخراً » إلا أن النصارى يحاولون الاستدلال عليها 
بنصوص الأسفار » ومن أشهر أدلتهم في ذلك دليلان : 

الأول : يطلقون عليه دليل البشارة » ويراد به عندهم بشارة الملاك بميلاد "الإله" في 
زعمهم » وهو النص الوارد في إنحيل لوقا : « فدخل إليها الملاك وقال : سلام لك أيتها 
المنعم عليها ! الرب معك ٠‏ مباركة أنت في النساء ٠‏ فلمًا رأته اضطربت من كلامه 
وفكرت ما عسى ان تكون هذه التحية ! ٠‏ فقال لما الملاك : لا تخافي يا مريم لأنّْك وجحدت 
تعمة عند اله ٠:‏ نوها نت ستحيلين و لكين نا وينه وسو :هذا يكون عظيما » وابخ 
العلي يدعى » ويعطيه الرب الإله كرسي داوود أبيه » ويملك على بيت يعقوب إلى الأبدء 
یک نک فا فقالت مھ او كيف يكوة هداو اا لے اعرف ريخلل + 
فأحاب اللاك وقال ها الروح القدس يحل عليك » وقوة العلي تظلك » فذلك أيضاً القدوس 
المولود منك يدعى ابن الله ٠‏ وهوذا أليصابات نسيبتك هي أيضاً حبلى بابن في شيخوحتها › 
رها هو الشهر الساس للك امدعوة غافر؟ لأله ليين شىء غير هكن دى الله 'فقاليت 
مريم : هوذا أنا أمة الرب ٠‏ ليكن لي كقولك ٠‏ فمضى من عندها الملاك / © . 

الدليل الثاني : دليل الزيارة » ويقصد به زيارة مريم لنسيبتها أليصابات ( زوحة زكريا 
) كما يقولون » وقد جاء في هذا النص : « فقامت مريم في تلك الأيام » وذهبت بسرعة 
إلى الحبال إلى مدينة يهوذا » ودخلت بيت زكريا » وسلمت على أليصابات ٠‏ فلمًا معت 
أليصابات سلام مرم ارتكض الجنين في بطنها » وامتلأت أليصابات من الروح القدس » 
وصرحت بصوت عظيم » وقالت : مباركة أنت في النساء » ومباركة هي ثمرة بطنك ! فمن 
أن لل تهنا تان ا رن ال کیرد حن ررر ت لامك فى أذن ارتكقن الحمين 
بابتهاج في بطي ٠‏ فطوب لل آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب »° . 

ويمكن نقد هذ العقيدة بما يلي : 

-١‏ هذه العقيدة لم تقر إلا في مجمع أفسس الذي عقد في عام ١١٤م ٠‏ أي بعد ما 


يقارب أربعة قرون من رفع المسيح اث » وهذا يعي عدم وجود نصوص ف الأناحيل تدل 


لوقا : (۳۸-۲۸/۱) ۰ 


( المصدر نفسه : ( ١/9-ه4)‏ . 





عليها شأنها في ذلك شأن الكثير من العقائد المبتدعة عند النصارى الى تقر نتيجة الحلاف 
الذي يقع بينهم » ولو وجد النص الصحيح والصريح لم يقع فيها الخلاف ٠‏ 

؟- كان الغرض من إثباتها في الحقيقة هو تأكيد عقيدة أحرى » وهي القول بألوهية 
المسيح | » والذي يلزم منه القول بأن مرم هي والدة الإله ٠‏ وهذا يعن أن هذه العقيدة 
ليس لها مستند صحيح » وإنما نشأت لخدمة عقيدة أخرى دار حوها الخلاف ٠‏ 

7- من وجه آخر أقول : إن هذه العقيدة لم تقرابتداء بناء على نصوص عند النصارى 
> وما كانت ردا على مقالة نسطور بأن مرم هي أم المسيح | تفتلا » وهذا يتضمن القول 
ببشرية المسيح اث » وهو ينقض ما تقرر سابقاً لدى النصارى من القول بألوهيته » فلزم 
النصارى القول أن مريم هي والدة الإله لإثبات الأمر الأول ٠‏ وهذا دفن أن النصوص 
الي أوردها النصارى من الكذب الذي احتلقوه لإثبات عقائدهم المبتدعة ٠‏ 

؛- لم ترد البشارة بأن مريم عليها السلام هي والدة الإله على لسان الملّك » وإِنّما 
جاءت ف قول مريم » ثم في قول أليصابات - كما في النص الثاني - وهذا يدل على أن هذا 
النص من الكذب ؛ لأنّه لو كانت مريم هي والدة الإله لكان ذلك الأمر أول ما يشر به 
ا ا و کا ان اا اه الو وماك ووا 
ليست من صفات الإله وإنما هي من صفات سائر البشر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

- بتولية مرب الدائمة : 

يعتقد النصارى ببتولية مرم وأن ابن الله = بزعمهم - ولد من عذراء حافظت على 
بكارتها » وبقيت عذراء في الولادة وبعدها » وقد أقرت في المحمع السكون الخامس 
(القسطنطيئ الثاني) عام ٠٠١‏ م»وحاء فيه : رإذا لم يعترف أحد بميلادي ابن الله الأول من 
الاب قبل الدهور » وهو ميلاد لا زمئ ولا جحسدي » والآخر في الأيام الأحيرة » وهو الذي 
نزل من السماء وتحسد ف مريم القديسة المحيدة أمّ الله الدائمة البتولية » وولد منها فليكن 
ا 

وهاتان العقيدتان اتفقت عليهما جميع الطوائف النصرانية » وزاد الكاثوليك ما يلي : 


انظر : اللاهوت المقارن » البابا شنودة : )45/١1(‏ » خلاصة اللهوت المرعي » الأب وغسطين دوبرة لاتورء 
ص: 57١‏ » الرؤية الأرثوذكسية لوالدة الإله » مجموعة من المؤلفين » ص:79١1 ٠‏ 


لا 





۳- عقيدة الحبل بلا دنس : 

ويقصد ها عندهم أن مرم عليها السلام افأديت منذ أن حُبل يما من دنس الخطيفة 
الأولى » الي تلوث ها جميع البشر - بزعمهم- » وأما قد تفردت من بين جميع البشر بأنّها 
ولدت دون أن تصيبها أدن لطحة من الخطيعة الأصلية الأولى ٠‏ 

وقد تقررت يإعلان البابا بيوس التاسع لها عام ٤١۸٠م‏ > وجحاء ثي إعلانه: ر إن 
الطوباوية العذراء مريم قد صينت منذ اللحظة الأولى للحبل بما سليمة من كل لطخة من 
لطخات الخطيئة الأصلية » وذلك بنعمة من الله الكلي » وبإنعام منه » نظراً إلى استحقاقات 
يسوع المسيح مخلص الجنس البشري ) 27 . 

وهكذا يرى النصارى تميز مريم عليها السلام عن بقية البشر » بأنّها لم تتلوث بالخطيئة 
الأولى » وأن ذلك راحع إلى استحقاق المسيح اكا نفسه . 

وليس هذه العقيدة أصل في أسفار النصارى » وهم يعترفون بذلك » ولكتّهم يرجعوما 
إلى قداسة مريم عليها السلام » ويربطوها بعقيدة والدة الإله » وبتوليتها الدائمة » ويرون أنّها 
تعبير عن سابق إعداد لتكون أم المسيح اكت . 

ويمكن نقد هذه العقيدة مما يلي : 

-١‏ أن هذه العقيدة لا تستند على أي دليل من كتب النصارى » وهذا باعترافهم هم 
» وهذا يدل قطعاً على ابتداعها » وما يؤكد ذلك : 

» أنّها لم تقر إلا في عام 854١م » أي بعد زمن المسيح بأكثر من ثمانية عشر قرناً‎ -١ 
.! فأين الباباوات السابقون والذين يقارب عددهم المائتين عن هذه العقيدة‎ 

مك أنكن الأرثوة كسس والروتسفانت هذه" العقيذة بل ردت عليها و ما رة 
الأرثوذكس على ذلك أمرين : 

الأول : أن عملية الفداء تمت بصلب المسيح لا قبله » والقول بأن مريم ولدت مفتداة 
من الخطيئة لا يجعل عملية الخلاص الىّ قام يما المسيح ذات قيمة ٠‏ 


9 التعليم الميمسحي للكنيسة الكاثوليكية » لحنة التأليف بالكرسي الرسولي » ص١١ ٠٠‏ وخلاصة اللاهوت المريمي » 
الأب أوغسطين دوبرة لاتور » ص:١/-5؟75/‏ 0 


لا 





والثاني : إذا كان القول بأن مرتم ولدت مفتداة لأحل أنّها ساهمت في إعداد الطبيعة 
ال تحسدت :ان احشائها +تفإن كل تسل المسيح :قد شارك فق ذلك :ليست لع مرية عن 
غيرها » فلماذا لم يكرم هذا النسل بالافتداء من الخطيئة كما حدث ريم ؟. 

- صعود مريم بجسدها إلى السماء : 

يوق الكاترايك أذ غرم وين أن افع عراف عي رارق أفعث باشو اتيس إل 
السماء لتكون ملكة السماء » وتحلس عن بين ابنها ٠‏ ولم تقرهذه العقيدة إلا عام ٠96١م‏ 
> ني عهد البابا بيوس الثاني عشر » وجاء في إعلانه: « نؤكد ونعلن ونحدد عقيدة أوحى ها 
الله وهي أن أمّ الله الطاهرة مريم الدائمة البتولية » بعدما أتمت مسيرة حياتها في الأرض » 
رفعت بالحسد والنفس إلى اجد السماوي » © . 

وهذه العقيوة ‏ - كسابقعها - ليس عليها ذليل غا يس بالكتاب المقدسس 6 ولكن 
الكاثوليك يحاولون الاستدلال عليها من خلال ربطها بقداسة مريم عليه السلام » وربطها 
بألوهية المسيح اث نفسه من حهة أخحرى » وحاصل استدلالهم يعود إلى أمرين : 

-١‏ كما أن مرم متحدة مع ابنها الإلهي (هكذا يقولون) اتحاداً وثيقاً » ومشت ركا معه 
في مصيره ؛ فإن انتقالها إلى السماء بالجسد والنفس متفق مع ما يقتضيه ذاك الاتححاد » ولم 
يك ا غ ادها بعد الا 

- وصف مرم بأما حواء الجديدة » وهذا يعين أا موازية لآدم الحديد ( يقصدون 
به عيسى ال ) » وقد اتحدت بآدم الجديد a a e‏ 
النصر » فكما أن قيامة المسيح حانب جوهري لانتصاره على الخطيئة ؛ فكذلك لابد أن 
تنتهي الحرب الى خاضتها مريم متحدة مع ابنها بتمجيد جسدها البتولي وذلك برفعه إلى 
الا 

وهذا الدليل يعود من حيث العبئ إلى الدليل الأول ٠‏ ويمكن نقد هذه العقيدة مما 
ذكرته في العقيدة السابقة مما يغب عن إعادته هنا ٠‏ 


خلاصة اللاهوت المريمي » الأب أوغسطين دوبرة لاتور » ص: 97 ٠‏ 


لا 





ه- أن مريم عليها السلام شريكة في الخلاص مع المسيح اكت : 

يعتقد الكاثوليك .مشار كة مرم عليها السلام مشار كة المسيح اث في عملية الفداء 
ال قام يما ؛ ويقولون : كما أن الله حعل المسيح على وحه حاص الوسيط والفادي أراد 
على نحو فعال ربط شخص الأم وعملها بشخص ابنها وعمله ٠‏ 

وهذه العقيدة أقرت كذلك ف الحمع الفاتيكاي الثاني » وجاء فيه : , أن العذراء 
الطوباوية الي أعدت منذ الأزل في تصميم تحسد الكلمة كي تكون أمٌ الله » غدت على 
الأرض » بتدبير العناية الإلهية َم حبيبة للمخلص الإلمي وشريكة سخية في عمله بصفة فريدة 
أبداً » وأمّهِ للرب وديعة بالحبل بالمسيح » بوضعها إياه في العالم » وبتغذيتها له » وبتقدمته في 
الميكل إلى أبيه » وبتألمها مع ابنها الذي مات على الصليب » ساهمت في عمل المحلص 
مساهمة لا مثيل لما بخضوعها وإعانها » برجائها ومحبتها الحارة كي تعود الحياة الفائقة الطبيعة 
E E A‏ 

وها النض بين بعض أوححه 'مشارزكة مرع عليه السلام للسسيخ افع ي اة 
الخلاص ؛ ولأحل هذه المشاركة فقد أطلق على مريم الألقاب الكثيرة » ومنها : الحاميةء 
والمعينة » والمساعدة » والوسيطة 9" . 

5- مريم أم الكنيسة , وأم أبناء الله » وأم الناس : 

أطلق الكاثوليك هذا اللقب مؤعراً على مريم »ويزعمون أنه بسبب دورها في عملية 
الخلاص » وقد أوضح ذلك المجمع الفاتيكاني الثاني » حيث جاء فيه: « لهذا يتوحى المجمع 
المقدس » وهو يقدم تعليم الكنيسة الى فيها يتم الفادي خلاصنا » أن يوضح بعناية » من 
جهة دور الطوباوية العذراء في سر الكلمة المتجسد » والجسد السري » ومن جهة أحرى 
واحبات المفتدين نحو أم الله » أمٌ المسيح » أُمٌ البشر » وقي طليعتهم المؤمنين » ° . 

وهذه العقيدة مبنية - كالعقائد السابقة - على أن مريم هي أمٌ الله » وليس لها أدلة 


مستقلة من کتبھ جم . 


7" الوثائق المجمعية للمجمع المسكون الثاني » عنوان : دستور عقائدي في الكنيسة » فقرة : 51١‏ » ص:8 ٠ 175-١7‏ 
المصدر نفسه » والفقرة نفسها » ص:5؟١ ٠‏ 
(' المصدر نفسه »والفقرة : ٤‏ » ص:۱۲۹ ٠‏ 





المطلب الثاني : التقديس العملي : 

تمهيد : 

حظيت مريم عليها السلام بتقديس كبير عند النصارى بناء على الاعتقاد بأكمًا أم الله » 
وهي عندهم فوق جميع البشر - عدا المسيح - » وفوق الملائكة كذلك ٠‏ وقد أكد المجمع 
الفاتيكاني الثاني هذه المتزلة الرفيعة » حيث حاء فيه : , إن مرم الى رفعت بنعمة الله » بعد 
اها فرق كل الملافكة وفوق كل البشر اما لله كلية القدابنة »بوعاسست أسعران الي 
لتكرمها الكنيسة بحق : إكراماً خخاصاً ٠‏ وبالواقع قد كرمت العذراء مريم بلقب أم الله منذ 
أقدم الأحيال » والمؤمنون يلجأون إلى حمايتها » ضارعين إليها في كل مخاطرهم وحاجاقم : 
زا لأشعدي + شيف رقف کے شعي انه ار فوا عا ف كال 
الإكرام والحبة والتوسل إليها والتشبه بها حسب كلماتهما النبوية » © . 

وهذا النص يبين الإكرام الخاص الذي حظيت به مر عليها السلام » باعتبارها والدة 
الإله » ويحدد بعض صور التقديس لما » مثل الاستغاثة يما في طلب الحاحات » أو الحماية من 
المخاطر » أو التوسل يما عند الرب ٠‏ وأهم صور إكرامها على التفصيل : 

: اطلاق ألقاب التعظيم عليها‎ -١ 

فهي : والدة الإله » أم الكنيسة » أُمّ أبناء الله » أُمّ البشر » أم الأحياء » فائقة القداسة , 
كلية القداسة » الممتلئة نعمة » الملكة » ملكة السماء ء حواء الجديدة »> حواء الثانية» أم 
جميع الأحياء » أم الحياة الحديدة » الحامية » النصيرة » الظهيرة » الشفيعة » الوسيطة » وسيطة 
كل النعم المنارة الذهبية » وغيرها من الألقاب ٠‏ 

E TO RT 
بعضها على الشرك الصريح » مثل وصفها بوالدة الإله » والشفيعة » والنصيرة » وهذه‎ 
٠ الألقاب ما لا يحوز إطلاقه إلا على الله تعالى‎ 


(' المصدر السابق » فقرة 55 » ص:8١-.14١1.‏ 


لا 





؟- إقامة الأعياد لأجلها : 

وهذه الأعياد تقام برعم النصارى تخليداً لذكراها » وتذكيراً بفضائلها » وهم يجعلون 
لكل حدث مهم في حياتها - بحسب معتقدهم - عيداً » ومن أهم الأعياد الي تقام لأجلها 
وتسمى بالأعياد المربمية ما يلي : 

ا = غيد ميلادها» ويقام في + أيلول من كل عام ٠‏ 

ب - دخولها اليكل » ويقام في ١؟‏ تشرين الثاني ٠‏ 

ج - وفاتها » ويسمى عيد النياحة أو الرقاد » ويقام في ١١‏ آب ٠‏ 

د - صعود جسدها إلى السماء - بزعمهم - 7( ٠‏ وهذا العيد في الأصل مب على 
عقيدة صعود مريم بحسدها إلى السماء » وهي من عقائد الكاثوليك » ولكنّ الأرثوذكس 
يحتفلون بهذا العيد » نما يدل على اعتقادهم بتلك العقيدة » وإن كانوا لا يعلنونما كعقيدة 
رسمية » لعدم وجود أدلة عليها ٠‏ 

وهذه الأعياد تشتمل على قراءة نصوص من الأناحيل ومن رسائل العهد الجديدء 
وتتضمن الشرك بالله تعالى » من خلال وصف مريم عليها السلام عا لا يحوز أن يكون إلا لله 
»أو بطلب ما لا يقدر عليه إلا هو » أو بعبادتها والسجود لما » ومن الأمثلة على ذلك : 

في عيد ميلاد والدة الإله - بزعمهم - يقولون : « فمريم قد فاقت ياء على كل 
مولود لأنّها إذ ولدت ولدت بالحسد إله الكل من حشا لا زرع فيه وهي وحدها الباب 
E a ERODES Ta A RS‏ 
نك أنبت المسيح بغير فلاحة الذي منه نصبت في الأرض شجرة الصليب الحاملة الحياة . 
اجه ل غا ا م ۰ 

ويوضح ذلك أكثر ما جاء فيما يسمى عندهم بعيد الرقاد : , هلموا يا معشر محبي 
الأعياد نتوج البيعة بالنشائد في رقاد تابوت الله » لأن السماء اليوم تبسط أحضافا متقبلة 


الى ولدت من لا يسعه الكل » والأرض تتزين بالبركة والبهاء معيدة يبو الحياة 3 


انظر : اللاهوت المقارن » البابا شنودة : ( )69/١‏ » الرؤية الأرثوذكسية لوالدة الإله » مجموعة من المؤلفين » 
ص:8” » القديسة مريم في المفهموم الأرثوذكسي » القمص تادرس ملطي »ص: ۷۸ ٠‏ 
الرؤية الأرئثوذ كسية » ص:ه4 ٠‏ 


المصدر نفسه ص: ٠ ٤۷‏ 





حياة فلنسجد لها جميعاً مبتهلين وقائلين : لا تنسي أيتها السيدة المشاركين لك في النسبة 
ال 

وهذه النصوص تتضمن الشرك بعيسى اَل وعر.م على السواء » بتعظيمهاء 
والسجود لما » وما يذكر من حال السماوات والأرض والملائكة لأجلهما قي يوم عيد مرم 
ح كما يرعموة ت:+ وهذا يدل على أن التضارى قد تحاوزوا حدوه الأكرام الذي يدعونه 
ووقعوا في الشرك الصريح في عيسى وف أمه على السواء. 

۳- تقديس صور مريم عليها السلام : 

يقدس النصارى الصور الي يزعمون أكنًا لمريم عليها السلام » ويسموها بالأيقونات : 
وهي ذات مكانة مقدسة عندهم ؛ ولذلك يصفوها ب "الكتاب المقدس الملون" » ويزعمون 
أا تقريهم من الشخص المُصّور حي يكونوا في حضرته » وهي أداة للصلاة تُكرّم وخر , 
وهي تبارك المكان - باعتقادهم - ؛ لأا تحضر إليه الشخص المرسوم » ولأحل ذلك توضع 
في الكنائس © , 

وهذه الأيقونات - مثل الأعياد المرعية - تعبر عن أهم الأحداث في حياة مرم عليها 
السلام -- كما يعتقد النصارى - » ومن أبرزها : 

أ- أيقونة البشارة » ويقصد يها بشارة الملّك ريم عليها السلام بميلاد المسيح اكلا . 

ب- أيقونة الميلاد » وهي تعبير عن ميلاد المسيح الكت . 

ج- أيقونة رقاد مرم » أي موتا » وهي تعبر عن ذلك المشهد ٠‏ 

ومن الأمور المشتركة بين جميع الأيقونات أمران : 

الأول. : ما توي على ثلاث بجحمات ٠‏ الأولى على هامة مرم ء والأريان غلى 
كتفيها » وذلك يرمز عندهم إلى عذرية مريم قبل الولادة » وأثنائها » وبعدها ٠‏ 

والثاني : وجحود صورنما مع صورة المسيح اكلا » وهذا يرمز إلى ارتباط مرم بالمسيح 


التو عدو ديد وان العفو E‏ 


الضدر السابق :ض 05 + 


المصدر السابق » ص: ۷۸-۷۷ ٠.‏ 





وتنا سيق ذكر معن الأيقرنات عون ليا أمران + 

-١‏ وقوع النصارى في الشرك في هذه الأيقونات من خلال اعتقادهم بأن مريم والدة 
الإله ٠‏ 

E E‏ كر إن SE‏ كم عداذل لي 
شفاعتها وبركتها » وما يؤكد ذلك أيضاً وجود بعض الأيقونات الي تظهر فيها صورة مريم 
وهي واقفة » ويداها نحو السماء في وضع صلاة وابتهال » وهذا يرمز عندهم إلى شفاعتها 
للجنس البشري 27 . 

ولأحل وقوعهم في عبادتما قامت حرب كبيرة ضد هذه الأيقونات من قبل المصلحين 
اعمان أا م طهر الوثنية والشرك نال تال ولدلا فان ار وات ن وضع 
الأيقونات في الكنائس ٠‏ 

5 - عبادة مريم عليها السلام : 

يوحد في طقوس النصارى ما يدل على عبادة النصارى للريم عليها عبادة حقيقية, 
ومن ذلك : 

-١‏ جاء في الصلاة الى تسمى بصلاة النوم الصغرى ما يلي: « أيّتها امجيدة المباركة 
والدة الإله الدائمة البتولية قدمي صلاتنا إلى ابنك وإهنا متوسلة إليه لكي يخلص نفوسنا ٠٠‏ 
ني أنا عبدك يا والدة الإله أكتب رايات الغلبة يا جندية محامية » وأقدم لك الشكر كمنقذة 
EE‏ لكن بما أن لك العزة الي لا تحارب اعتقيئ من صنوف الشدائد حي أصرخ 
ا ا و و 

-١‏ وأيضاً جاء في الصلاة ال تسمى صلاة باكر : ٠‏ أيّنها العذراء مريم والدة الإله 
القديسة الشفيعة الأمينة لجنس البشرية » اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدته لكي ينعم لنا 
بغفران خطايانا ٠‏ السلام عليك أيّتها العذراء الملكة الحقيقية السلام لفخر جنسنا ولدت لنا 
عمّانوئيل نسألك اذكرينا أيّتها الشفيعة المؤمنة أمام ربنا يسوع ليغفر لنا حطايانا » © . 


يدن السابق : ص» A‏ 
المصدر السابق » ص» 45-4١‏ . 
™( القدسيسة مريم في المفهم الأرثوذكسي » القمص تادرس يعقوب ملطي » ص: ه٠7 ٠‏ 





خلاصة : 
يتين لا ما سبق غرضيه عن مرم غليها السلام أن التضارق يتوجهون ا بالعبادة في 


7 


كثير من الشعائر » وإن لم يصرحوا بأنّها إله أو بعبادتهم لما » وقد جاء في القرآن أيضا ما 


: م م أ a hr‏ 
يوعد ذلك )وهو قولهاتعبال اجاج جا جع و9 53 ده درل 
kk.‏ ے عع ص ص مص م ا ار 6 ضر د ضر 0 
ڑ ک ىك دك كك 55 كِيِ 55 گ گ گگگ ں ں ٹ 

ن 3 3 5 1 هم ب ب ه 4 جالمائدة: 1١١‏ . 


وهذه الآية تدل دلالة صريحة أن مريم قد عُبدت من دون الله كما عبد عيسى اللا › 


وذلك نما يكذب دعوى النصارى ف عدم عبادهم لما ٠‏ والله أعلم . 


الفصل الثاني 


تقديس من يطلق عليه النصارى( جماعة الرسل ) 





وقيه مبا حر 
# افد الأولء : جماعة الرس هنب النسارج 
لبه لنچ : عور تقويس هذه إلجماغة 


* المبكث الثالث : مناققنة |عتقاد النصارج هواه هذه الإماغة 


المبحث الأول 


لا 


جماعة (الرسل ) عند التنصارى 
وفي مطلبان 


٠‏ المطلب الأواء : نظرة هواء المصادر النصرانية التج تثدثت عن 
جماغة الرساء 
٠‏ المطلب الثانخ : المراد بإماغة الرساء فخ المصادر النصرإنية 


المطلب الأول : نظرة حول المصادر النصرانية التي تحدثت عن جماعة الرسل : 


لا 


يدعي النصارى أن عيسى الث قد احتار من أتباعه اث عشر رحلا وجعلهم رسلا » 
وأعطاهم سلطانه » وأمرهم أن يكرزوا بالإنجيل الذي جاء به جميع بين إسرائيل ؛ وبناء على 
ذلك » فقد اطلق النصارى على هذه الجماعة لقب ( الرسل ) ٠‏ 

ومن أهم المصادر النصرانية الي تحدثت عن جماعة الرسل ما يلي : 

٠ سفر أعمال الرسل‎ -١ 

3 تاريخ الكنيسة + ليوساييوس الفيضري الذي كان معاصر؟ لقسطنطين الذي 

تولى عرش الإمبراطورية عام ۳۲۳م » وهذا الكتاب من أهم وأقدم المصادر 
الى تحدثت عن هذه الجماعة ٠‏ 

2-7 تاريخ الأمة القبطية » من تأليف جحنة التأريخ القبطي ٠‏ 

“- تاريخ الفكر المسيحي » للدكتور القس حنًا الخضري ٠‏ 

©- بالكئيّسة المسييحية ق.عضر:الرسل © لمافة الآنبا يوان + 

ا ارده الحم فا عن فم هاا م هدلول هة الع اور و لها 
الملاحظات التالية : 

الأولى : أن هذا البحث يكتنفه بعض الصعوبات » وف المقام الأول منها قلة الصادر 
والوثائق التاريخية الى تتحدث عن هذه الفترة الأمر الذي ينتج عنه قلة المعلومات في هذا 
الباب » وبالتالي الخروج بصورة غير دقيقة عن هذه الجماعة » فنحن لا بحد في هذه المصادر 
عدي فی عا ااا ع ا ا كن أ ل ا ار وش ا 
الرسالة » وهذا الحكم ينسحب على الفترة التاريخية الي عاشت فيها تلك الجماعة .وقد 
اعترف بعض النصارى يذه الحقيقة » ومن ذلك : 

يقول نيافة الأنبا يوأنس: « سنحاول بقدر الإمكان أن نرسم صورة لدى انتشار بشرى 
الخلاص في العالم القدم على أيدي (رسل) المسيح ٠٠‏ لكنّها مهمة بالغة الصعوبة والتعقيد › 
فتاريخ الكنيسة في العصر (الرسولي) تعوزه المصادر والوثائق التاريخية السليمة » والموثوق يما 
٠٠‏ ومن هنا كانت الصعوبة والتعقيد , 0© . 


الكنيسة المسيحية في عصر الرسل » ص: ١77‏ . 


لا 





وها ا لذن اوت ل ل ا ا ال اللو الذئ: لا عند ويه أي ما ع 
بعض أفراد هذه الجماعة غير أسمائهم ٠‏ 

وهذا الملحظ مع كونه في غاية الغرابة إلا أن له دلالة في غاية الأهمية » وسنذكرها في 
موضعها عند مناقشة الآراء حول تلك الجماعة ٠‏ 

الثانية : يستفئ من الحكم السابق ما ورد في حق اثنين ؛ أمّا الأول فإنّه من أفراد هذه 
الجماعة » وهو بطرس الذي يرى النصارى أنَّه رئيس الجماعة » وأمّا الثاني فهو بولس » ومع 
أن هذا الرحل لم يرد له أي ذكر في قائمة هذه الجماعة » لا في الأناحيل ولا في أقوال 
النصارى أنفسهم إلا أَنّهِ قد نال متزلة فاقت متزلة جميع أفراد هذه الجماعة حن بطرس نفسه 
» كما سيأ تفصيل ذلك إن شاء الله ٠‏ 

ا أن اا مشر اال رسا نولل عتمي اق ع همده 
الجماعة لا يتعرض لبطرس - وهو رئيس الجماعة عندهم - إلا بشيء قليل من الذكر » وأما 
النصيب الأكبر فقد حازه بولس الذي يقارب الحديث عنه ثلثي هذا السفر » وأما بقية هذه 
الجماعة فإنَ الحديث عنهم لا يكاد يذكر » وبعضهم لم يرد إلا اسمه فقط. 

المطلب الثاني : المراد بجماعة الرسل في المصادر النصرانية : 

: إطلاقات الكلمة في هذه المصادر‎ - ١ 

يقول أصحاب قاموس الكتاب المقدس عن كلمة رسول أنها أطلقت على ما يلي : 

-١‏ يطلق الاسم بصفة خاصة على تلاميذ (الرب) يسوع الإثني عشر » الذين 
أختارهم ليعاينوا حوادث حياته على الأرض » ويروه بعد قيامته » ويشهدوا له أمام العالم 
بعد حلول الروح القدس عليهم ٠‏ 

-١‏ وأطلقت لفظة رسول أيضاً على برنابا الذي لازم بولس في خدماته الأولى في 
أنطاكية » وفي آسيا الصغرى ٠‏ 

٠ وأطلقت كذلك .معن أعم على المبشرين بالإنجيل‎ -٣ 

4- وسّمي مخلصنا رسولاً » وهوخليق بمذا الاسم » لأله هو المرسل من الآب لخلاص 
البشرية وفي 47 موضعاً من إنجيل يوحنا يتحدث المسيح عن نفسه بأنّه مرسل من الآب20© . 


09 قاموس الكتاب المقدس GN:‏ 





وهذا البيان لإطلاق كلمة الرسول عند النصارى يلاحظ عليه أمران : 

الأول : أن أشهر إطلاقاتها على جماعة التلاميذ الإثن عشر » الذين يعتقد النصارى أن 
المسيح الا عينهم » وهذا هو المشهور عندهم » وهو ما تؤكده موسوعة الكتاب المقدس › 
الب حاء فيها : « وهي تستعمل في العهد الجديد بصورة رئيسية للإشارة إلى تلاميذ الممسيح 
الإثئى عشر » وإلى بولس وغيره من المسيحيين الذين شغلهم العمل التبشيري » © . 

الان : إغفاله لإطلاق هذه الكلمة على بولس » مع أن هذا الإطلاق قد ورد كثيراً 
في العهد الجديد » وقد جاءت الإشارة إلى هذا الإطلاق في نص موسوعة الكتاب المقدس 
السالق الذكر+ 

؟- وصف هذه الجماعة في العهد الجديد : 

يعتقد التصارى أن عدد هذه الجماعة اثنا عشر شخصاً » وأنّهُم رسل من قبل المسيح 
اا » ويستندون في تحديد هذا العدد على ما ورد في إنجيل مى : « ثم دعا الاثئى عشرء 
وأعطاهم سلطاناً على أرواح نحسة حي يخرجوها » ويشفوا كل مريض » وكل ضعف » 
وأمّا أسماء الاثى عشر رسولاً فهي هذه : الأول معان الذي يقال له بطرس » وأندراوس 
أحوه » ويعقوب بن زبدي ويوحنا أوه » فيلبس » وبرثولماوس » توما » ومن العشار »ء 
ويعقوب بن حلفي » ولباوس الملقب تداوس » معان القانوي » ويهوذا الإسخريوطي الذي 
أسلمه ٠‏ هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع » وأوصاهم قائلاً : إلى طريق أمم لا تمضواء 
وإلى هدينة السامريين لا تدحلوا ٠‏ بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة ٠‏ 
وفيما أنتم ذاهبون » أكرزوا قائلين : إِنّه قد اقترب ملكوت السماوات ٠‏ اشفوا مرضى » 
ا ر ات هوق 1 اخربدوا اطي ا ع ا و 

وهذا النص » بل وهذا الإصحاح الذي أوردت منه النص يعد ف غاية الأهمية عند 
النصارى حيث إلّه - عندهم - يؤكد تكليف عيسى الي - الرب عندهم - بالرسالة 
لهؤلاء الاتباع ٠‏ 


موسوعة الكتاب المقدس » ص : ٠١١‏ » نخبة من ذوي الخبرة » لم تذكر اسمائهم في الكتاب المذكور ٠‏ 
7" مى : ( ٠ )۸-١/٠١‏ والإصحاح الأول كله في شأن هذه الجماعة ٠‏ 


لے 





يقول مى هنري - شارح إنحيل مى - في مقدمته لشرح هذا الإصحاح الذي أوردت 
منه النص المذكور : ٠‏ هذا الإصحاح هو ,عثابة عظة الرسامة الى ألقاها الرب يسوع المسيح 
نهارن تلاميذه الإنْني عشر إلى درجة الرسولية » 7' 

SS‏ لوو ا 

٠ وأمم اننا عشر‎ eS تحديد عدد رسل المسيح اكان‎ -١ 

۲- أنه يعد عندهم بمثابة اعتماد هؤلاء التلاميذ رسلاً ٠‏ 

۳- أله يتضمن إعطاءهم السلطان المؤيد لرسالتهم » وهو سلطائهم في إخراج الأرواح 
النجسة » وشفاء المرضى »> والضعفاء. 

-٤‏ تحديد مضمون هذه الرسالة » وهو الكرازة باقتراب ملكوت السماوات » والذي 
يعلق عليه هنري مين بقوله : , دعوا الناس يعرفون أن ملكوت المسيا » الذي هو الرب في 
السماء يجب أن يؤسس الآن حسيما جاء في الكتب » الأمر الذي يتطلب انهم يجب أن 
يتوبوا عن خطاياهم ويتركوها لكي يؤهلوا لامتيازات هذا الملكوت ,2 . 

ه- تحديد المرسل إليهم » وهم اليهود دون غيرهم 

وأمّا تحديد عدد هؤلاء الرسل بالاثي عشر ففيه سر عند النصارى » وقد ذكره أندره 
ل قائلاً : م في العدد الناعشر إشارة مباشرة إلى أسباط إسرائيل الإثى عشر ٠‏ وإذا 
كان يسوم قد اا رای فشر راد تلك ل م کور ارال ان 0 

شروط الرسول عند النصارى : 

الرسول عند النصارى من توفر فيه شرطان ذكرهما أصحاب الكتاب المقدس وهما : 

الأول ك SS‏ 

والثاني : أن يكون المسيح الال قد دعاه إلى هذه الخدمة » ” 


تفسير الكتاب المقدس : ( .)"١١/١‏ 

('؟ تفسير إنحيل م : ( ۰)۲۳ 

( هو باحث قي ال ركز الوطي الفرنسي للبحث العلمي كما جاء في التعريف به في بداية مقاله في المرجع الذي 
سأشير إليه ٠‏ 

57 تاريخ الكنيسة المفصل : ( ٠)50/١‏ 

7 قاموس الكتاب المقدس : )٤٠۳‏ . 





المبحث الثاني 
صور تقديس جماعة الرسل عند النصارى 
وفيه مطلبان 


٠‏ فطلي الأول : صور تقديس الإشتج هضر 
« المطلب الثانج : تيز بطرس وبولس غن بقية من يسم 
بالرسلء 


المطلب الأول : صور تقديس الإثني عشر : 

لقد غلا النصارى في شأن هذه الجماعة » وأفاضوا عليهم من الألقاب والصفات ما لا 
يستحقونه» وفيما يلي محاولة لرصد أهم صور التقديس لهذه الجماعة » مع تدعيم ذلك .مما 
أمكن من أقوال النصارى وتقريراتقم ٠‏ 

الصورة الأولى : دعوا 0 

فالتضارئ يرون أن عيمس ا - الرب في نظرهم - هو الذي اختار هذه الجماعة 
ل بالإنحيل الذي جاء به » ويرون أن عيسى ا هو 
الذي سماهم رسلاً : و ولما كان النهار دعا تلاميذه » واختار منهم اث عشر » الذين ماهم 
أا وا ان ا ا ی واو ا 

وقد ااب خالا ابرع کر ها ات و هادا ب جت رل 
ما ختصره : اح - يعن عيسى الا - بتنقيفهم وتعليمهم ٠‏ وكان الرب إذا ضرب 
مثلاً للجموع yy‏ أعطوا معرفة ملكوت السماوات » وكل 
الكلقم الذي عاد ج ا خا الا رن را ن اجام وط 
باح من الات انکور ذو ادا نوات بکر وا مه اروا د او يزتات ادق 

حقيقة السلطة الي أعطاهم إياها على شعبه قال هم صريحا (یوحنا )۱۸/١۷ » ۲٠/۲۰‏ : 

(كما أرسلئ الآب أنا مرسلكم) » فرسالة الرسل هي رسالة المسيح اكك بالذات ٠.٠.‏ فإذا 
كانت الطاعة للرسل واجبة كالطاعة للمسيح » فالسلطان الذي لهم سلطان المسيح بعينه ٠‏ 
واد علق ذلك قرعا بقولهق يوضع ار + ومين 11/116 للق أقول لكم :إن ل 
ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطاً في السماء » وكل ما حللتموه على الأرض يكون 
NE E‏ 

وهذا النص فيه جملة من المزايا الى يرى الكاتب أن المسيح او اا قد منحها هؤلاء 
الرسل - بحسب اعتقاده - وهي : 

٠ الخلوة يمم » وتخصيصهم بتفسير الأمثلة الي يضرها لشعبه‎ -١ 


9 لوقا .)014-١/59:‏ 
6 الكنيسة أو تملكة المسيح على الأرض » : ٥۷-٩‏ باخحتصار ۰ 
لا 





. معرفتهم بأسرار ملكوت السماوات » والوحي الذي أوحاه الله للمسيح اك‎ -١ 

۳- حبه لهم إلى الغاية ٠‏ 

٤‏ - الصلاة من أحلهم » والإلحاح على الآب أن يتحدوا بالمسيح ايل » ويروا جحده. 

وقد بين يوحنا صاحب الإنحيل هذه الصلاة الي كانت من أجل هؤلاء الرسل تحت 
عتؤآن أ الصا من أجل افيد :+ ققال ما نص عضر + من اخ انا استال : 
لبك اننال هق احل الغا ل ن لاان ا لكف لك اجا يهر 
ولست أنا بعد في العالم » وأمّا هؤلاء فهم في العا م » وأنا آني إليك أيها الآب الققدوس › 
احفظهم في اسمك الذي أعطيتئ » ليكونوا واحداً كما نحن ٠حين‏ كنت معهم في العالم 
كنت أحفظهم في اسمك الذي أعطيتئ حفظتهم » ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم 
الكتاب ٠٠‏ قدسهم في حقك ٠‏ كلامك هو حق كما أرسلتئ إلى العالم أرسلتهم أنا إلى 
الا ولا فشن اا دان لمكونوا هم أيضا نقذنين:ن لدي 07 

٠ طاعتهم واحبة مثل طاعة المسيح الكطلا‎ -٥ 

. امم نالوا نفس السلطان الذي ناله المسيح كال‎ -٠ 

ومن العطايا الى يذكرها النصارى لهذه الجماعة - غير ما ذكره الا 

المسيح الط معهم » وهو يقودهم كل يوم » بل وإلى منتهى الدهر .٠  :‏ وها أنا معكم 
كل الأيام إلى انقضاء الدهر , 27 . 

وقد حاء في كتاب التعليم المسيحي لدى الكنيسة الكاثوليكية - وهو الكتاب المعتمد 
عندهم ح ما يؤكد هذا المعيئ : , ٠٠١‏ ولكن هناك وجهاً لمهمتهم ثابناً ٠‏ فقد وعلهي 
المسيح بأن يبقى معهم إلى منتهى الدهر » " . 

الصورة الثانية : دعوى شهودهم قيامة المسيح اكلا : 

يعتقد النصارى بأن المسيح اك قد صُلب » ودُفن في قبره » ثم قام من بين الأموات > 
م ظهنفولاة الرشل اربع يرما > ركان عدن عن ملک ت ا 


ر 
مێ : (۰)۲۰/۲۸ 
9 التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية : ص 774 ٠‏ 


لا 





جاء في سفر أعمال الرسل : « بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اعقارهم 
ويتكلم عن الأمور ا لمختصة .ملكوت ا 

وقد جاء في الأناجحيل أيضا الإشارة إلى ما نالته هذه الجماعة من شهودهم قيامة الرب 
من بين الأموات - بزعمهم - ومن ثم تخصيصها بالحديث عن ملكوت السماوات ومن 
النصوص الى جاءت في هذا الباب ما يلى : 

-١‏ ما جاء على لسان بطرس : ر« فينبغي أن الرحال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان 
الذي فيه دحل إلينا الرب يسوع وحرج » منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا 
يصير واحدٌ منهم شاهدا معنا بقيامته , 9) 0 

- وأشار أيضا إلى هذه الآية المعجزة - بشىء من الفخر = في حديثه أمام اليهود 
قائلاً : , أيّها الرحال الإسرائيليون : اسمعوا إلى هذه الأقوال يسوع الناصري رحل قد تبرهن 
لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم » كما أنتم أيضا 
فلن ا ا ا ر افو + وعلمة السايق دنا يلي ت ا 
وقتلتموه ٠‏ الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت » إذ لم يكن مكنا أن يسك منه » ° . 

*- ثم يكرر بطرس - في عظته لليهود - هذه القضية » وكأنّه يريد أن يكرس هذه 
العقيدة مبينا أن داوود الث - الذي أقسم الله له بأن يقيم من صلبه من يجلس على كرسي 
ملكه - قد أحبر أيضا عن قيامة المسيح اكلا من بين الأموات : ٠‏ 4غ أبها الرجال: الأهرة 
يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود أَنّه مات ودُفن » وقبره عندنا حي هذا 
اللو ٠‏ فاد كان فيا تلم أن الله خلق له تقس آله من ره صلبه يقي اليح شرب 
الجسد ليجلس على كرسيه » سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح .٠‏ فيسوع هذا أقامه الله 
وا قن EES‏ 


7" أعمال الرسل : ( ٠ )5/١‏ 
( المصدر نفسه : ٠. )095-5١/1(‏ 
7 المصدر نفسه : ( ٠ )۲٤-۲۲/۲‏ 
المصدر السابق : ( ۳۳-۲۹). 





والمتصود .من:هذه الشتوافد أن التضارق جعلون من أعظو ها أعطى مولا امون 
بالرسل شهودهم لقيامة الرب » حي إن بعضهم يحصر المهمة الأساسية لهم بالإعلان عن 
قيامة المسيح اعَكثل لبي إسرائيل ٠‏ 

يقول الباحث أندره لومير : « وكان مهمة الاثن عشر الأساسية أن تعلن عن قيامة 
يسو إلى رحال إسرائيل كه 

الصورة الثالئة : دعوى نزول الروح القدس وتأييده هم : 

يدعي النصارى أن الروح القدس قد نزل وحل على هؤلاء (الرسل) في اليوم الخمسين 
بعد قيامة المسيح ال - بزعمهم - من بين الأموات وبعد صعوده إلى السماء بعشرة أيام , 
وهم يسمون هذا اليوم الذي نزل فيه الروح القدس بيوم العنصرة ° . 

ويرون أن الروح القدس بعد أن حل عليهم زودهم بقدرات خاصة من القدرة على 
التكلم باللغات المختلفة » الي لم يكونوا يعرفوفها » وعلى الخطابة » وعمل المعجزات 27 . 

ويستندون في ذلك على ما ورد في سفر أعمال الرسل : ر« ولما حضر يوم الخمسين 
كان ام ها بتو واخ > وار بغ فن اء ضرت كنا من اهبو رب غات هة 
وملا كل البيت خيت كانوا جالسين + وظهرت لطع السنة متقسمة كأها هن نار واستقرت 
على كل واحد منهم » وامتلاً الجميع من الروح القدس » وابتدأوا يتكلمون بألسنة أحرى 
كما أعطاهم الروح أن ينطقوا , ”° . 

ويعتبر النصارى أن نزول الروح القدس على هذه الجماعة عثابة تحقيق الوعد الذي 
وعدهم به المسيح الا - الرب ف نظرهم - وقد قال لهم : ٠‏ لكنكم ستنالون قوة مي 
حل الروح القدس عليكم » وتكونون لي شهوداً في أورشليم » وفي كل اليهودية » 


تاریخ الكنيسة المفصل : ٠ )50/١(‏ 

قيل إن ذلك نسبة إلى النار على اعتبار أنما عنصر ٠‏ انظر : تاريخ الأمة القبطية : ص : ۳> ٠‏ 
7 انظر تاريخ الأمة القبطية : ص : E‏ 

EN ES 





والسامرة».وإلى أقصى الأرض © وكذلك وعدهم. بآن الروح القس :نفسه هو الذي 
سيعمدهم : ر وأمّا أنتتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير / 27 . 

ويعظم النصارى هذا اليوم - يوم الخمسين - لاعتبار آخر » وهو أَنمم يعدونه بداية 
التاريخ لكنائسهم » ولذلك يصفونه بأنّه يوم ميلاد الكنيسة » وهذا مب على اعتبار أن 
هؤلاء الإثبى عشر (الرسل في اعتقادهم) هم الذين اوقا رةه ساقي ونان وكسيا 
الواقعي قد بدأ في هذا اليوم © . 

ا نزول الروح القدس لم ينته بانتهاء هذه الحادثة بل أله استمر 
معهم ما كان سبباً في اتتشار دعوتهم إلى أقاصي الأرض ٠‏ 

يوضح الباحث جان بوتان - أحد مفسري ما يسمى بالكتاب المقدس - هذا الأثر 
قائلاً : , كان أهم شيء في الموضوع أن يفهم الجميع أنه ما من شيء يقدر أن يعرقل انتشار 
الكنيسة إلى أقاصي الأرض » حي ولا أعنف الاضطهادات » لأن روح الله الذي حل على 
الرسل ني يوم الكنيسة الأول سيواصل عمله ني رسل المسيح اللا إلى ماية العام ° . 

وهذا القدر الذي ذكرت يوضح الممزلة الى ناها هؤلاء الرسل بسبب ما ناهم من 
عطايا ( روحهم القدس!) , مما أعلى متزلتهم لدى النصارى ٠‏ 

الصورة الرابعة : التأييد بالمعجزات : 

يرى النصارى أن المسيح اكيت تحقيقاً لرسالة هؤلاء الاي عشر » ولأحل قيامهم :ما 
يسمى بالكرازة بالإنجيل فقد أيدهم بالمعجزات » وأعطاهم سلطاناً على جميع الشياطين » 
ولا" الأدزافن E‏ ودعا تلاميذه الاثى عشرء 
وأعطاهم قوة وسلطاناً على جميع الشياطين وشفاء أمراض » وأرسلهم ليكرزوا يملكوت الله 
ويشفوا المرضى ^ . 

ويتحدث سفر أعمال الرسل عن هذه الآيات الى أيد الله كما هؤلاء » ومن ذلك : 


٠ )8/١( : أعمال الرسل‎ »'( 

٠ )/١( : المصدر نفسه‎ '( 

انظر مختصر تاريخ الكنيسة » أندروملر » ص : ٠١‏ . 
7 تاريخ الكنيسة المفصل : ( ٠ ) ٠١/۲‏ 

.)8-١ /9( : لوقا‎ 





-١‏ و وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب ٠٠‏ وكان مؤمنون 
ينظمون للرب أكثر » جماهير من رجال ونساء » حت إنهم كانوا يحملون المرضى خارجاً في 
الشتوارع ويضعوقم علق فرش وأسرّة»'ححق إذا جاء بطرس يم ولو اظلة علق لخن متهم ٠‏ 
واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نحسة » وكانوا 
ان ھی لان 

فانظر إلى غلو النصارى في هذه الجماعة لاسيما بطرس الذي أصبح بحرد ظله من 
أعظم ما تتعلق به همم الناس في شفاء مرضاهم وإخراج الأرواح النجسة منهم ٠‏ 

؟- المعجزة ال حدثت لهم في السجن عند اضطهادهم من قبل كهنة اليهود » وكيف 
أنهم حرجوا منه بأعجوبة : « فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه فألقوا أيديهم على الرسل 
> ووضعوهم في حبس العامة ٠‏ ولكنّ ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأحرحهم 
وقال : اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الميكل بجميع كلام هذه الحياة , ”° . 

ويلاحظ أن سفر أعمال الرسل مع ذكره لهذه المعجزات العجيبة ء إلا أكه جحعل 
النصيب الأكبر منها لبطرس » الذي يعد عندهم رئيس الرسل » وسوف أتحدث عنه 
بالتفصيل في موضعه إن شاء الله ٠‏ 

الصورة الخامسة : سلطان مغفرة الذنوب : 

يعتقد النصارى أن المسيح الث بعد أن ظهر للاث عشر بعد قيامته من الأموات » 
وكلفهم بالرسالة أنه أيدهم بسلطان مغفرة الذنوب » وإمساك الغفران » وأصبحت بذلك 
ذنوب العباد » بل أمورهم مرهونة بهؤلاء » وهذا غاية التقديس فيهم ٠‏ 

وقد حاء تقرير هذا السلطان الذي نالوه في إنحيل يوحنا : , فقال لهم يسوع أيضاً : 
سلا لكق 1 كنا أرسلق الاب أرلكم آنا .ولا "قال عد تفخ وقال طن ,+ اقتلوة السرو 
الس ن قر ايا فهر رن اسك خطاياة الستكت 001 


7 أعمال الرسل : 0١-١۲/١(‏ . 
(' المصدر نفسه : .)۲٠-١۱۷/١(‏ 
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وهذا السلطان المزعوم قد ورثه من يسمى برجال الدين وعلى رأسهم الباباوات » 
وسوف أتحدث عنهم في موضعه ان شاء الله . 

الصورة السادسة : مكانتهم تضاهي مازلة الأنبياء السابقين أو أعظم : 

وت خلقة القديين؛ هذه اللمياقة معن يضل الآمر إل أن جع يض التضساوت 
متزلة هذه الجماعة مساوية لمتزلة الأنبياء السابقين » وقد ساوى بينهم في التسمية لوقافي 
إنخيله » حيث جعل من أتباع المسيح ئلا أنبياء ورسل : ١‏ و أرقا كاله سكي اه 
: إِنّي أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردون » لكي يطلب من هذا الجيل دم 
جميع الأنبياء منذ إنشاء العالم ا" 

وقد جعل بولس نفسه في متزلة أعلى من مترلة هؤلاء الأنبياء باعتبار أن تلقيهم للوحي 
لم يكن .مباشرة ومعاينة من (الرب بزعمه) كما حدث له هو ذلك » وقد أشار إلى هذا 
الفرق بقوله : « فإنّنا تتصرف برباطة جأش عظيمة لا كموسى الذي يضع قناعاً على وجهه 
لقلا ينظر بنو إسرائيل فماية ما يزول » ٠‏ 

وهذا النص كما يدل على القدح في هذا البي الكرم » فإن فيه تفضيل بولس لنفسه 
على موسى اكك من حيث أنه أعطي من رباطة الجأش ما م يصل إليه ذلك البي اكلا . 
EEE Ta e E E‏ 
موسى وهارون وداود ( عليهم السلام ) » وجميع الأنبياء » وإذا قرئت رسالته وكلامه في 
الي قانؤا قياماً إغظاما لذلا له ولكلاي 10 

الصورة السابعة : مازلتهم فيما يسمى بيوم الدينونة : 

تمتد منزلة هذه الجماعة عند النصارى حي تشمل الآخرة » حيث يعتقدون أن لمؤلاء 
الرسل متزلة تختلف عن بقية الناس في يوم الدينونة » وأمُم يكونون على اثيي عشر عرشا » 
ويقومون بمحاسبة أسباط بن إسرائيل » وقد جاء هذا الاعتقاد استناداً على ما أورده م في 


۰. )۰-٤۹/۱۱ ( : لوقا‎ 

(' الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس : ( )١۳-١۴۳/۳‏ . 
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اغيله واحية قال جن ان دغل کس غدو» سول اه ابض عت 
الى فر رسا ورف اسا اقل الال در ع 

المطلب الثاني : امتياز بطرس وبولس عن بقية من يسمى بالرسل: 

حظي بطرس وبولس من بين أفراد هذه الجماعة يمتزلة رفيعة لم يصل إليها أحد » وإذا 
قارنا بين الأخيرين بحد أن بولس بالرغم من أنه لم يكن في عداد من يسمى بالرسل 
انرص ع :فى أسقان الغياه انيد ع إلآ آله قد فوا مله ود كرا 1 يلعه اعد نمق أفزاة 
هذه الجماعة حي بطرس نفسه الذي يعد رئيس الجماعة نفسها » وسأتحدث فيما يلي عنهما 
وك اهن ا 

أولا : مازلة بطرس : 

بطرس اسم يوناني » معناه صخر أو حجر وهو رئيس جماعة من يسمى بالرسل » 
وكان يسمى معان » واسم ابيه يونا » ويزعم النصارى أن المسيح ايق قد سماه بهذا الاسم 
> وكانت مهمته صيد السمك » ويرجح أنَّه كان تلميذ يوحنا المعمدان قبل بحيئه إلى المسيح 
اتن » وقد دعاه المسيح الل ثلاث مرات ليكون تلميذاً » ثم دعاه ثانيياً ليكون رفيقاً 
ملازما +2 دعاه ثالدا يكوك وسولاً ل 000 

ويبرز النصارى متزلته ويخصونه بأمور لا يشاركه فيها غيره ٠‏ 

وقد حاء في قاموس الكتاب المقدس ما يدل على تميزه عن بقية الاي عشر» ومن 
ذلك قوهم : م« وقد ساعد حماس بطرس ونشاطه وغيرته على أن يبرز كالمتقدم بين التلاميذ 
مو لوليا ا عو ع شان ارين در داك تعد ر ا ادا 
الثلاثة المقربين جداً إلى يسوع كان اسمه يذكر أولاً » فمثلاً في التجلي » وعند إقامة ابنة 
بايرس » وفي بستان حتسیماني » وهلم جراء 2.5٠6‏ 2 . 


وأمّا على وجه التفصيل » فإن أهم ما تميز به ما يلي : 


مێ : (۲۸/۱۹) ۰ 
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: بطرس أول من اعترف بحقيقة المسيح اكل‎ -١ 

يعتقد النصارى أن أكثر ما بميز بطرس عن بقية رفاقه أنّه أول من أدرك حقيقة المسيح 
لفل » واعترافه بأنّه ابن الله ٠‏ قال لهم : وأنتم من تقولون أن أنا ؟ فأحاب سمعان بطرس 
وقال : أنت هو المسيح ابن الله الحي ! ٠‏ فأحاب يسوع وقال له : طوبى لك يا سمعان ابن 
يونا ان EEE‏ 

؟- الرب منح سلطانه إليه : 

جاء منح هذا السلطان عُقيب اعترافه بأن المسيح الث ابن الله » وكأنّه مكافأة له على 
ذلك » وقد جاءت الإشارة إليه منح في إنحيل مي: « وأنا أقول لك أيضاً يا بطرس » وعلى 
هذه الصحرة ابئ كنيسي » وأبواب الجحيم لن تقوى عليها ٠‏ وأعطيك مفاتيح ملكوت 
السماوات » فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السماء » وكل ما تحله على 
ار بك ع ارات 2 

و ا ارا و ا ا هر ا ا إن هده العيهارة فحن 
المسيح ليست سهلة » قد أعطاه المسيح بعض الامتيازات » وبعض المسئوليات » فالعبارة 
تقوو إن سلظلة مزينة :و وقوه عاق ابطر «وهنو ةلك ادميطرش اقاوم الأنين للبلكوت 
» الذي معه المفتاح ليفتح باب الملكوت أمام الراغبين في الخلاص / 27 . 

۳- قيادته للتلاميذ بعد خيانة يهوذا : 

فقن ا ن بطرس هو الذي قاد التلاميذ إلى سد الفراغ بانتخحاب البديل ليهوذا 
> وألّه قام بتوضيح معن حلول الروح » وأن الخلاص يكون بالإبمان بابن الله لمغفرة الخطايا » 
وبسبب هذا التقدم انظم إلى الكنيسة أول ثلاثة آلاف عضو ° . 

: ما نسب إليه من القيام بالمعجزات‎ - ٤ 

وما يرفع شأن بطرس - أيضاً - ما ينسب إليه من المعجزات » مثل شفاء المرضى » 


فهو يشفي الشحاذ الأعرج » وأبيناس » وهو الذي أحيا طابيئا بعد أن كانت ميتة ٠‏ 
می :(15/ه07-1١) ٠‏ 
(' المصدر نفسه : )09-18/1١59‏ ۰ 


( تفسير م : ( )”0/-15/1١‏ » بتصرف ٠‏ 


انظر قاموس الكتاب المقدس » ص : ٠۷١-٠۷١‏ . 


لا 





ثانياً : منزلة بولس : 

بمكن إيضاح متزلة بولس بصورة عامة من خلال المقارنات التالية : 

الحديث عنه في أسفارالعهد الحديد يأحذ مساحة كبرى لا يوازيها الحديث عن جميع 
الاثي عشر ء الذين يُعتقد أنهم من الرسل » وأيضاً فإن عدد الرسائل المنسوبة إليه إضافة إلى 
سفر أعمال الرسل -الذي يتحدث أغلبه عنه- يعادل - تقريباً - ما كتب في الأناحيل 
عرو ونان ی ا ا کیو ون وال ت اما لللدية 2م إذا 
قارا ين رسال ورسائل العهن الحديد نشححد أن عدد رضائلة يلغ أريع عضرة رسال هن 
بين واحدٍ وعشرين رسالة هي مجموع رسائل العهد الجديد , مما يعن أن بولس قد حضي 
فاش رسائل العهت اذيك + واوا قاذ قارا ين ها كب عق سفر أعمال الوسل با 
كتب عن غيره ممن يعد من الرسل فسنجد أن الحديث عنه أحذ ثلثي هذا السفر ٠‏ 

وهذه المقارنات توضح مدى ما يتمتع به به من التقديس » والتبجيل عند النصارى ٠‏ 

وهذا الأمر ينسحب على كتابات النصارى أنفسهم » ويوضحه أمران : 

الأول : أن الذين يكتبون عمن يسمى بالرسل لا يكادون يكتبون في الحقيقة إلا عن 
وی غ و ك آنا روماو ن کا 
مختصر تاريخ الكنيسة قد كتب عمن يعتقد أَهُم من الرسل في أربع عشرة صفحة » أي 
معدل صفحة وسدس الصفحة لكل شخص ء بينما تحدث عن بولس في واحدٍ وأربعين 
صفحة » وهذا المثال غينٍ عن التعليق ٠!‏ 

الأمر الثاني : أن الكثير من النصارى قد أفرد بولس يمؤلفات مستقلة تتحدث عن 
حوائرع عا فاون لتحم ورتساكلة هين EU ga a‏ 

أهم ما تميز به بولس عن جميع الاثني عشر: 

: رؤية الرب وتلقي الوحي منه مباشرة‎ -١ 

وهذا قد حصل له - برعمهم - في حادثة دمشق المشهورة » وقد تحدثت عنها 

بالتفصيل عند الحديث عن نشأة بولس ٠‏ 


يتحدث بولس عن تميزه يمذا الأمر فيقول : « بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان 
بل بيسو ع المسيح » والله الآب الذي أقامه من بين الأموات » © . 

ويؤكد أصحاب الكتاب المقدس حصول هذه الرؤية والسماع من الرب - بزعمهم 
- بالقول : ٠‏ وإلّه من المؤكد أيضاً أن الرب يسوع لم يتكلم فقط مع بولس » بل أيضاً 
ظهر له فرآه مرأى العين ٠٠0٠١‏ وبينما لا يتضح الشكل الذي رآه بولس فيه إلا أنه كان 
أكيدا و اضعا ها له قق آله يوع و ااب الله الى م : 

ولأن بولس قد رأى الرب - بزعمهم - » وتلقى وحيه » فإلّه لم يعد بحاحة إلى أن 
يذهب إلى تلاميذ المسيح الط فضلا عن أن يستشيرهم أو يأحذ عنهم » وقد صرح بذلك 
قائلاً : و ولكن لما سر الله الذي أفرزي من بطن أمي + ودعا في بنعمته أن يعلن ابنه في 
لأبشو ديق« الأقو لوقك 2 لسر لما ولاادنا .ول هوف إل أررقلو إن اليل 
الذين قبلي » بل انطلقت إلى العربية » ثم رجعت أيضاً إلى دمشق , 9©. 

؟- أنه رسول إلى جميع الأمم : 

يعتقد النصارى أن بولس قد تميز عن جميع من يسمى بالرسل -.ما فيهم بطرس - 
الدتوسول إل تيع التو یا کات ر رول اعرد دون غر 

يقول بولس متحدثاً عن هذه النعمة الي نها - : , لي أنا أصغر جيع القديسين › 
أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغن المسيح الذي لا يستقصى » ° . 

ويؤكد أندروملر هذا التميز حيث بقوله : « وإن كانا كلاهما (بطرس و بولس) 
منقادين بالروح القدس » لكن كان الأول رسول اليهود العظيم » والثاني رسول الأمم 
العظيم » 27 . 

ولا كانت رسالة بولس ختلفة = باعتبار القوم المرسل إليهم - عن بقية من يمسمى 
بالرسل كان لبولس أيضاً إنجيل حاص به يزعم أله تلقاه مباشرة من الله . 


الرسالة إلى أهل غلاطية : ٠ )1١/١(‏ 

(') قاموس التاب المقدس » ص : ٠ ٠۹۷‏ 
الرسالة إلى أهل غلاطية : .)١۷-٠١/١(‏ 
الرسالة إلى أفسس : ( ۸/۳ ٠.‏ 
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وقد تحدث بولس عن هذا الإنجيل » وعن إعراض الناس عنه بسببه فقال : ( إِنُي 
أتعجب أنّكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنحيل آخر ! ليس هو 
آخر » غير أنّه يوحد قوم يزعجونكم » ويريدون أن يحولوا إنحيل المسيح , 27 . 

وهذا النص يحمل إشارة ضمنية ببطلان ما يتضمنه إنحيله » ثما أدى إلى إعراض الناس 
عنه » وتحوهم إلى الإبحيل الآحر الذي كان لدى بطرس ٠‏ 

وقد سمي الإنحيل الذي حاء به إبجيل الغرلة (أي غير المختونين) في مقابل الإبخيل 
المسمى إتحيل:النتان الذي .هو لليهود فقال «٠:‏ فإن هؤلاء المغتيرين لم يشيروا على بشيء ٠‏ 
بل بالعكس » إذ رأوا أنّي أأتمنت على إنحيل الغرلة كما بطرس على إيحيل الختان فإِنْ الذي 
غول: ابطر الرسالة لان یل اا ا 

*- نشاطه المميز عن بقية الجماعة : 

يرق التصارق أن بولن.قد يزعن جيم .من يسن بالرسل ببنطاطه اشيرق + ودر 
هذا التميز من الأمور الى رفعت من شأنه بين بقية رفقائه ٠‏ 

يقول أصحاب الكتاب المقدس: « ومع أنَّه (أي بولس) لم يكن من الاثئ عشر إلا أله 
جاهد وتعب أكثر منهم جميعاً ؛ وكرز في بلاد أكثر » وكتب رسائل أكثر , 9© . 

وحاء أيضاً في تاريخ الأمة القبطية : « وامتاز بولس الذي لم يكن من الاي عشر 
بأعظم عمل تبشيري في الديانة المسيحية ) © . 

5 - وضع التمائثيل والصور له : 

ومن أحل ما تمتع به بولس من الأمور الي ذكرتما من قبل فقد نصبت له التماثيل في 
كل مكان » وزينت الكنائس بصور رسول الأمم ٠!‏ 

ويوجد له في الوقت الحاضر تمثال ضخم في باحة كنيسة روما » حيث يعتقد أنّه قد 


مات ودفن في هذه المدينة ٠‏ 


الرسالة إلى أهل غلاطية : ٠ ۸-٦/١(‏ 
7" المصدر السابق : ( ۲/ ۸-٦‏ ۰ 

(' قاموس الكتاب المقدس » ص >٠٠:‏ . 
تاريخ الأمة القبطية : ص: ٠ >٦‏ 





ه- تلاوة رسائله في الكنيسة وقيام النصارى عند ذلك تعظيما وإجلالاً له : 

من طقوس النصارى ما يسمى بقداس الأحد , الذي يقام كل أسبوع في الكنيسة وفيه 
يقرأ من رسائل بولس » ويقوم النصارى تعظيماً لشأنه » وقد ذكرت النص الوارد في ذلك 
عند الحديث عن تفضيل النصارى لهذه الجماعة على الأنبياء ٠‏ 


المبحث الثالث 
نقد ما سبق عرضه 
وفيه مطالب 


٠‏ الطلب الأواء : نقد دغوخ رسولية من يسمخ بالرسلء 
الملل الثائج : دغوخ أن غدد من يسم بالرسله إا غر 
٠‏ الطلب الثالك : أقاع امسيح د مهما جاء فخ القرأن القرير 


المطلب الأول : دعوى رسولية الجماعة الإثني عشر : 

الحور الأول : مناقشة أصل هذه الدعوى 

أصل هذه الدعوى القول بألوهية المسيح ال » وأنّه عقتضىاها عينهم رسلا » 
وأعطاهم سلطانه » ويمكن مناقشتها من خلال الأوجه التالية : 

الوجه الأول : إذا كانت ألوهية المسيح هي الأصل الذي اعتمد عليه النصارى فقد 

ت - فيما سبق - بطلان هذه الدعوى » وإذا بطل هذا الأصل بطل ما بي عليه » فيلزم 

SS 

الوجه الثاني : أن غيسى: اق ليس له ميزة عن بقية البشر إلا بالرسالة ٠‏ .وإذا كان 
ع ل فك لع ل ا ا ا 
السلطان - المزعوم - لمؤلاء الأتباع لأنّه لا يملكه ؛ فهو لا يملك الشفاء من الأمراض » ولا 
إخحراج E EEE‏ الذنوب أو إمساك الغفران والتحليل والتحريم » وإذا 
تقرر ذلك بطل كل سلطان يزعم النصارى أنه قد منحه هؤلاء الأتباع ٠‏ 

الوجه الثالث : أن دعوى الرسالة تقتضي وجود الوحي الذي ييزل على الرسول 
ليبلغه إلى الناس » وبناء على ادعاء النصارى رسالة هؤلاء الأتباع فإنّه لابد أن يكون عيسى 
اتن قد أوحى إليهم » وهذا ما قررت بطلانه آنفاً » وإمّا أن يكون الله تعالى هو الذي 
أوخى الهو وهذا مال يقل :يه النضتاراق دولا ند دليلا راخدا +:ولاانصناً واحيدا على أن 
هؤلاء المسمين بالرسل كان يوحى إليهم » وما يذكره النصارى من أمر الروح القدس »2 
فغايته أن الروح القدس - عندهم - يأ بالتأييد » أو بالمعحرات + ولكتّهِمِ لم يذكروا نصا 
واحداً يقولون عنه إنّه وحي من الله لؤلاء الأتباع . 

وأمّا النص الذي أورده لوقا في نزول الروح القدس عليهم فيجاب عنه هما يلي : 

-١‏ جاء في نفس الإصحاح بعد هذه الرواية أنه كان يقيم قي أورشليم يهود أتقياء 
وأم تجمهروا وأحذتهم الحيرة لأَهُم سمعوا هؤلاء الرسل بلغات مختلفة حت إففهم قالوا 
ماقر و a sa OEE‏ وزو لقنل O STE A‏ 


أعمال الرسل : ( )٠۳/۲‏ 





بمذه الأهمية » بحيث يتوقف عليها إثبات رسالة هؤلاء الرسل » كيف تكون هذه الرواية بمذه 
الصفة م لا يدكرها إلا شخص واحد هو لوقا :+ ولا يذكرها أصحاب الأناحيل أو على 
أل فن كات شه حاضرا هده الواقية من :تسيب اليهم الأنالسيل مكل فى را :وة 
كانت - لو صحت - أعظم شرف ينالونه وينقلونه للناس ٠‏ 

2 أن لوقا نفسه لم يكن حاضراً لهذه الحادثة ؛ لأنّه أحبر آله استفاد إنجيله من م 
ومرقس » فكيف أخبر بها ؟ وهل علم بها لوحده دون أن يعلم بجا من نقل عنهم إنجيله ؟ 
أوأنّه أوحي إليه يما ؟ أو أنّه افتراها من تلقاء نفسه ؟ وأكتفي جمذين الوجحهين قي هذاالمقام ٠‏ 

المحور الثاني : الغموض والجهالة الني تحيط يمذه الجماعة : 

ف اا ا ا باك ل و ا ی 
الب عاشوا فيها » وذلك بسبب قلة المصادر الموثوقة الى تحدثت عن تلك الفترة» وهذه 
الجهالة لأحوالهم » والغموض المحيط بفترة حياتهم أمر لا يمكن أن يكون مبرراً مع كوم 
يمذه المنزلة » وذلك من وجهين : 

الوجه الأول : من المعلوم - ضرورة - أن الرسل هم أشرف الناس على الإطلاق › 
وسادة المجتمع الذي يعيشون فيه ؛ لما خصهم الله به من الفضل في كوم وسطاء بين الله 
تعالى وبين خلقه في تبليغ ما أنزله الله إليهم » ولكومُم القدوات الصالحة الذين تتعلق مم 
الناس بهم وتتأثر يما تسمع من أقواللهم » وما تراه من أحوالهم » ما يلزم منه أن تكون أقوالهم 
موضع السمع والطاعة » وأعمالهم موضع الاقتداء » وهذه الحيثيات تعن أن سيرتهم حاضرة 
عند أقوامهم » وأقواللهم معروفة - ولو في الأذهان - وأعمالهم محفوظة عندهم ٠‏ 

وإذا أضفنا إلى ذلك ما يدعيه النصارى من كوم يأتون بالمعجزات » من شفاء 
المرضى » والضعفاء » وإخراج الشياطين » بل ومغفرة الذنوب لم يكن في وسع أحد من 
الناس أن يجهل من هذا شأفم . 

الوجه الثاني : لا يمكن أن يكون أمر هؤلاء بهذا المستوى من الجهالة » الي تصل إلى 
حد أن أكثر من نصف أقراد هذه الجتماعة لا يعرف عتهم شيعا فضلا عن معرفة سيرتهم أو 
أعمالهم في حين يعرف من هم دوهم في » وهم الذين يسميهم النصارى (آباء الكنيسة) › 
فإن سيرتمم من القرن الميلادي الأول » إلى عصرنا الحاضر معروفة » بل ومفصلة حن ألفت 


لا 


فيها الكتب المستقلة “ على الإجمال والتفصيل » فكيف يجهل النصارى سيرة رسلهم › 
را رة باتهم ت الذي قلا عن هرلاء الرس تاها وساء ا : 

وإذا استثنينا من هذه القاعدة ما ذكر من سيرة بطرس وبولس اللذين اشتهر أمرهما 
كان هذا الاستثناء دليلاً على ما ذكرته من أن هذه الجهالة كمم مع اشتهار أمر هذين 
E AES SES EE a e‏ 
ملفقة من أساسها لإضفاء الشرعية على ما يقوم به بطرس وبولس » واله أعلم . 

احور الثالث : مناقشة ما ورد من أخبارهم : 

عند تحليل الأخبار الواردة عن هذه الجماعة لا بحد ما يدل على رسالتهمءوبيان ذلك : 

أن لاء أو كانوا رشيلاً يبلغون ما أمرهع الله يه لوجدناي قولف + وافعامي» ما 
يدل على ذلك من الدعوة إلى وحدانية الله تعالى - وهي أساس دعوة الرسل ججميعاً - 
أوتعليم الأحكام الشرعية » أو حن الدعوة إلى أصول الأخلاق الي دعا إليها جميع الرسل 
من العدل والصدق والرحمة وغيرها » بل إن سيرهم الشخصية ليس فيها ما يدل على أنّهِم 
قدوات للناس » » بل يوحد نقيض ذلك » نما بمكن إيضاحه من حلال الأمثلة التالية : 

-١‏ أن بطرس كبير الرسل - عندهم - ورئيس الجماعة الذي أعطاه الرب - بزعمهم 
- سلطانه موصوف من قبل المسيح اكلا نفسه وفي نص واحد بثلاث صفات » الواحدة 
منها كافية في إسقاط أهليته للرسالة بل في كونه من المؤمنين » حيث قال عنه المسيح اكل 
- فيما نسب إليه - : « فالتفت وقال لبطرس : اذهب عبن يا شيطان » أنت معثرة لي ؛ 
لأنّك لا تتم بها لله لكن بها للناس » © . 

فهذه ثلاثة أوصاف لبطرس : شيطان » معثرة » لا يهتم بما لله » فهل يصلح أن يكون 
رسولاً من أتصف بواحدة من هذه الصفات . وهل يصلح أن يكون من الأتباع الحقيقيين 
للمسيح كك8 !؟ ٠‏ بل تسب إلى المسيح اكا أنه أخبر بأن بطرس سوف ينكره أمام الكهنة 
من اليهود عند القبض عليه - بزعمهم - : « قال له يسوع : الحق أقول لك : إِكَك في 


من هذه الكتب : كتاب دليل إلى قراءة آباء الكنيسة » لأدلبيرت - ج ۰ همان » وآباء الكنيسة » أسد رستم » 
وقديسون وشهداء يسوعيون سيرة مختصرة للآب : سامي حلاق اليسوعي » وغيرها كثير ۰ 
7 م 9/1١57:‏ . 


لا 





هذه الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرن ثلاث مرات » “ » وقد تحقق ذلك کا 
الس تفه وأا بطر كان جالسا خارصا ن اللا تاوت اف جار قائلة ونت 
كنت مع يسوع الحليلي ؟ فأنكر قدام الجميع قائلا : لست أدري ما تقولين ! ٠‏ ثم إذ حرج 
إلى الدهليز رأته أحرى » فقالت للذين هناك : وهذا كان مع يسوع الناصري ! ٠‏ فأنكر 
أيضا بقسم : إني لست أعرف الرحل ! ٠‏ وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس : حقا أنت 
أيضا منهم » فإن لغتك تظهرك ! ادا حا لعن ركلف + إلى لا اعرف ال !ا 
وللوقت صاح الديك ( 0 

۲- يهوذا الملقب بالإسخريوطي كان حائنا » بل ثبت عندهم أنه الذي أسلم رسوله 
- أو ربه كما يعتقد النصارى - إلى اليهود مقابل ثلاثين من الفضة : ر« حينئذٍ ذهب واحد 
من الاثى عشر الذي يدعى يهوذ الإسخريوطي » إلى رؤساء الكهنة وقال : ماذا تريدون أن 
تعطون وأنا أسلمه إليكم ؟ فجعلوا له ثلاثين من الفضة » ومن ذلك الوقت كان يطلب 
٠ EE‏ 

- أمّا بولس فإن إتصافه بالكذب » والنفاق » والتملق » واتخاذه ذلك مطية لتحقيق 
مآربه فأمرأشهر من أن يذكر » وقد أشرت إليه فيما سبق من الحديث عنه ٠‏ 

٤‏ - وبالجملة » فقد وصف عيسى اقل - بحسب أسفارهم - هذه الجماعة بعدم 
الإيمان » ولو بمقدار حبة خحردل » وبالإلتواء » الدالة على النفاق : ر فأجاب يسوع وقال : 
أيها الجحيل غير المؤمن » الملتوي » إلى مي أكون معكم ؟ إلى مي أحتملكم ٠٠.٠‏ ثم تققدم 
التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا : لماذا لم نقدر نحن أن مخرحه 7 ؟ ٠‏ فقال لهم يسوع 
: لعدم إيمانكم » فالحق أقول لكم : لو كان لكم يمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا 
الجبل : أنتقل من هنا إلى هناك فينتقل , © . 


9" المصدر السابق : 85/55 ٠‏ 

(؟ المصدر السابق : (4-79/55/) ٠‏ 

(' المصدر السابق : (5/559 159-41 ٠‏ 

0 المراد بذلك الشيطان الذي مع الغلام » كما جاء التصريح بذلك قبل هذا الموضع ٠‏ 
مێ : (۲۰-۱۷/۱۷) ۰ 


لا 





فها هي عبارات المسيح اك لحذه الجماعة تصرح بأنهم ليس لديهم من الإبمان مثقال 
ا حداف دكب تك كريط 
رسلاً إلى الناس ٠‏ 

وخلاصة هذا الأمر أن الأولى أن يوصف أفراد هذه الجماعة .ما وصف به المسيح اكلا 
من يأ من بعده حيث جاء - فيما ينسب إليه- : « ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون 
كثيرين , 2 ٠‏ فهذا الوصف هو الأصدق في حقهم , والله أعلم ٠‏ 

المحور الرابع مناقشة ما يدعي النصارى أن المسيح الكت قد منحهم إياه : 

يدعي النصارى أن هؤلاء الأتباع - .وجب ما منحهم الرب - يشفون المرضى » 
والضعفاء » ويخرجون الشياطين » يحلون ويحرمون » والمسيح اط - بزعمهم - يصدق 
على هذه الأحكام في السماء » وكذلك فإمُم يملكون غفران الذنوب » أو إمساك الغفران » 
ر فف فلك لمرن غل الى أعشر عرها يوم الدينوقة لحاسيوا أسياط ى امزال 

هذه أهم الارن ال ينسبوها إلى هؤلاء الأتباع » والجواب عنها أن نقول : إن جميع 
هذه الأمور ثما اخقص الله تعالى به » وعليه » ونسبة واحدة منها لغير الله تعالى على جهة 
الاختصاص يُعد شركاً به » فيتعين أن هؤلاء شركاء مع الله تعالى » وكفى بهذا دليلاً على 
بطلان ما ذهبوا إليه ٠‏ 
خلاصة هذه الدعوى : 

من خلال ما سبق مناقشته من دعوى رسالة هؤلاء الاثني عشر نصل إلى ما يلي : 

إن دعوى رسالة الاثن عشر باطلة » لما ذكرته من الأوجه السابقة » ولما عُلِم من ديننا 
»الذي هو حاتم الأديان من أنه م يكن بين عيسى اطا » وبين نبينا كيل أحد من الأنبياء ٠‏ 

وأمّا القول باهم من المؤمنين بالمسيح ال » فالأرحح أمُم ليسوا كذلك » لما يلي : 

٠ مخالفتهم لأمر المسيح اللا بخروحهم إلى غير اليهود‎ -١ 

؟- اتصافهم بكثير من الصفات تناقض الإبمان ؛ من الخيانة » والنفاق » ونحوها ٠‏ 

- اتصافهم بالشرك بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته ٠‏ 


('؟ المصدر السابق : ٠ 01١/559‏ 





ه- اختلاف صورتهم عن الصورة الى حاء ذكرها عن أتباع المسيح اا »> كما جاء 
في القرآن الكريم » وهو ما سأبينه في الفقرة القادمة إن شاء الله تعالى ٠‏ 

مناقشة تفضيل بطرس على بقية الجماعة : 

يز لوس عن تة عة = كما رى النصارى - يأر هه ما لي 

٠ أنه أول من اعترف بأن المسيح اك لعل هو ابن الله‎ -١ 

- أن الرب -المسيح بزعمهم - قد منحه سلطاته ٠‏ 

- قيادته للتلاميذ » لاسيما في انتخاب الثاني عشر ٠‏ 

4 - ما نسب إليه من المعجزات ٠‏ 

وبمكن الرد على هذه المزاعم من خلال الأوجه التالية : 

الوجه الأول : استدلاهم بالنص الذي ورد في أله أول من اعترف بأن المسيح اكك 
هو ابن الله مبي على أصل باطل » هو القول ببنوة المسيح اث لله تعالى » وقد بينت بطلانه 
؛ وبناء عليه ؛ فإنّهِ يلزم بطلان النتيجة الى وصلوا إليها » وأن هذا النص لابد أن يكون مما 
تسب إلى المسيح اكا » هو بريء منه » لأنّهِ لم يفبت - في الأناحيل نفسها - نص واحد 
صريح قال فيه المسيح اكاكلا أنّه ابن الله ٠‏ 

ا ا ا 
أن المسيح 4 قد وصف بطرس بألّه شيطان » معثرة » منافق » وهو ما يتعارض تماماً مع 
ما سبق ذكره من الثناء على بطرس ٠‏ 

الوجه الثالث : لا بمكن لعيسى ال - وهو أعرف الناس بالله - أن يبمنح ذلك 
السلطان لغيره » لأنه لا بملكه » ولأن ذلك يلزم منه إقراره بالشرك » وحاشاه اكك ذلك › 
وهو الذي جاء لإخراج العباد من حمأة الشرك » وتزكية نفوسهم بالعبودية لله تعالى ٠‏ 

الوجه الرابع : وهو يتعلق عا سبق » وهو أن هذا السطان - لو سلمنا به تولاً في 
الخطاب معهم - لم يكن خاصاً ببطرس » فيكون دليلاً على تميزه عنهم ؛ لاه قد تسب إلى 
المسيح اكيت أنّه قد منح هذا السلطان أيضاً لجميع التلاميذ: « فالحق أقول لكم : كل ما 
تربطونه على الأرض يكون مربوطاً في السماء » وكل ما تحلون على الأرض يكون محل ولا 
في السماء ٠‏ وأقول لكم أيضاً إن اتفق اثنان منكم على الأرض ف أي شيء يطلبانه فإِنَّه 


لا 


يكون لمما من قبل أبي الذي في السماوات » ولأنّه حيئما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك 
أكون في وسطهم , ' 

الوجه الخامس : استدلالهم بأن بطرس قد قاد التلاميذ - على فرض التسليم به - 
ق وقد اعفن اله رودل عن انضلية للق لطر #الذن وله القنادة قد 
توت لمسب ار كان يكرت أكرهم سا أو لسفه عليه ف ضفة خاصة اوجيف تقدبيه 
عليهم ٠وأما‏ كونه الذي أعبرهم بأن الخلاص لا يكون إلا بالإبمان بابن الله » فقد بيست 
أصله الباطل الذي يقوم عليه » في الوجه الأول من هذه المناقشة ٠‏ 

الوجه السادس : ما نسب إليه من شفاء المرضى » وغير ذلك من المعجزات الأخرى 
فإن ذلك لم يكن مختصاً به ؛ فقد نسب أيضاً إلى بة بقية التلاميذ » كما في الأناحيل ٠‏ 

وأمّا دعوى تميز بولس المطلق على هذه الجماعة ؛ فقد قررت فيما سبق أنه مبتتدع 
والعدو الأول لرسالة عيسى ال » مما يقطع كل طريق للقول بكونه من أتباعه فضلاً عن 
القول رسا ٠.‏ 

المطلب الثانى : مناقشة دعوى أن عددهم اثنا عشر رسولا : 

تقول أناجيل النصارى على أن عدد من يسمى بالرسل اثناعشر رسولاً » ويقول 
علماؤهم إِنَّه يشترط في الرسول أن يكون قد اتصل بالمسيح اا » وتلقى منه التعاليم 
مباشرة » وأن يكون المسيح ايد قد ندبه إلى هذه الخدمة » وبين نصوص أناحيلهم › 
وأقوال علمائهم بعض التناقضات » بمكن إجمالها في الأوجه التالية : 

الوجه الأول : أن بولس الذي لم يرد في القائمة الى أعلن المسيح اكان - بزعم 
النصارى - آمُم الرسل » ولم ينطبق عليه أي من شرطي النصارى الي اشترطوها في 
الرسول » حيث إنه لم يلتق بالمسيح اك طول حياته » ولم ينتدب من قبله هذه الرسالة مع 
ذلك كله فهو معدود عند النصارى من الرسل بل إلّه عندهم ف الطليعة » فهو رسول الأمم 
» وسيرته عندهم تدل على أنه أعظمهم على الإطلاق » ولا ندري بأي حيلة استطاع هذا 
الرحل أن يفلت من (شروط علمائهم) » و(قدسية نصوص أناجيلهم) لينال أعظم المراتب 
بين هؤلاء الموصوفين بالرسل » ويصبح أعظمهم على الإطلاق ٠‏ 


(؟مى : مالم . 





قان عيالة هرذ الاسخريوطي العظمى إضافة إلى كوفها قدح في اختيار 
المسيح اكا EE e EE I O‏ 
ويلزم من ذلك لوازم » منها حلو العرش الثاني عشر يوم الدينونة ممن يجلس عليه » ومن ثم 
فن ما هن اما ن ا ن ا هو و ا ل وجرد من شتوو 
وإن قال النصارى أن الرسول الثاني عشر هو متياس أعترضنا على قوم من عده جهات : 

ااي و الس حي حي د جد را 2ل 

الجهة الثانية : أن في ذلك اعتداء على سلطان المسيح اكه لت في تعيين الرسل ٠‏ 

الجهة الثالثة : أن في ذلك نقض للشروط الي وضعوها » فان هذا المدعو متياس لم 
يغبت أنه لقي المسيح الكل طيلة حياته » وكذلك فإنَّه لم يندبه إلى تلك الخدمة ٠‏ 

الوجه الثالث : أن إحراء القرعة لاحتيار الرجل الذي يكمل الثان عشر بين متياس › 
والرحل الآحر » وهو يوسف الذي يدعى بارسابا » واللقب بيوستس ”“ يدل على أن 
الرحلين استوفيا الشرطين اللازمين لكوفهما من الرسل » وعلى ذلك فإِن كلا الاثنين يعدان 
من الرسل مما يجعل العدد الحقيقي ثلائة عشر رسولاً » فيبطل قول النصارى بأن عددهم اثنا 
رر > وينتقض بذلك قدسية أناحيلهم الى تحدد هذا العدد ٠‏ 

الوجه الرابع : أن هناك من يطلق عليه اسم الرسول و ليس من الرسل الذين عينهم 
المسيح ا بنفسه » ولا ممن تنطبق عليه شرطا الرسل » كما حددها علماء النصارى » 
ومن أبرزهم بولس » وبرنابا اللذين وصفا بالرسول » بل ورد أن لفظ الرسول - كما 
ذكرت من قبل -- يشمل كل مبشر بالإبحيل ٠‏ 

اقرا ان ف دال م وا اه رن عد لطا افا وه 
القول برسالتهم » ولكمّنا نناقشها لما يقتضيه البحث العلمي من جهة » ولبيان أن بطلان 
أصلها يلزم منه بطلانها كنتيجة » وهذا ما أثبته » والحمد لله تعالى ٠‏ 


انظر : أعمال الرسل : ( )۲۳/١‏ . 





المطلب الثالث : أتباع المسيح عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم : 

صورة أتباع المسيح كي كما حاء في القرآن الكريم صورة مشرقة » ومختلفة احتلافاً 
كلياً عن الصورة الي رسمها النصارى لأتباعه » وسوف أذكر الآيات الكرعة الواردة في هذا 
الشأن ثم اتبعها بالتعليق المستفاد منها » بالله التوفيق 

الآيات الواردة في شأن أتباع عيسى اكل : 

ورد ذكر أتباع عيسى اكلا في أربعة مواضع من القرآن وهي كما يلي : 

| قوله تعالى : ج‎ : - ١ 








































































































3 أ ب ب دب ب و بي ب ج آل عمران: ١ه‏ - 
or‏ 
- : قوله تعال :چې هه هه ے سے a SON E‏ 
المائدة: ١٠١١‏ . 
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“- : قوله تعالى : ج و و و و و وو و و و و ؤ ؤ ياي بد 
ج المائدة: ١١١‏ 



















































































خو ول اا ق 




















































































































چ الصف: ٠٤‏ 
yy‏ 
أولاً : أتباع المسيح الث هم الحواريّون : 
وقد جاءت تسميتهم بهذا الاسم في جميع هذه المواضع » فهم ليسوا رسلا كما يدعي 
لمر ا ا ا 0 
EEA‏ : الناصر » وقيل لأصحاب عيسى ال اا الحواريون » لأم 
la‏ 


وقال الفيروزآبادي :, الحواري : الناصر أو ناصر الأنبياء » والقصّار » والحميم ٠.‏ 




















الصحاح : ۳۹/۲ » مادة : حور ٠‏ والقصار الذي يغسل الثياب وينظفها كما في المصدر نفسه : ( ٠ )۷۹٤/۲‏ 
القاموس المحيط : ٠ )٤4۸۷(‏ 


لا 





















































وزاد ابن منظور على ذلك : ٠‏ الحواريون : القصّارون لنبييضهم » لأنهم كانوا قضّارين 
؛ ثم غلب حي صار كل ناصر وكل حميم حوارياً » وتأويل الحواريين في اللغة : الذين 
أخبلصوا ونُقوا من كل عيب » وكل مبالغ في نصر آخخر حواري » وحص بعضهم به أنصار 
الأنبياء » وروى شر أنه قال : الحواري الناصح » وأصله الشيء الخالص /) 27 . 

وخلاضةنا ميق أن النوارض يطلق على معان ننها + الناضر » و الان وال 
والمخلص النقي من كل عيب » والمبالغ ني نصرة أحيه » وكذلك الناصح » وتطلق في معناها 
ا لخاص على أتباع عيسى اث » وكل هذه امعان تنطبق على أتباعه اكل ٠‏ 

وهذه امعان أيضاً تضمن تركية أتباعه » دون الغلو فيهم الذي يدعيه التصارى » بل 
الحق الذي لا ريب فيه أن من يتحدث عنهم النصارى غير أتباع المسيح الحقيقيين الذين 
وصفتهم الآيات السابقة ٠‏ 

ثانياً : أتباع المسيح اث لم ينبت لهم عدد معين : 

فكل الآيات الى وردت في حقهم لم يرد فيها تحديد عدد لهم » والأقرب - والله أعلم 
E EEE E‏ و 
هذين الوضفين ( أي : الإبمان والاتباع ) هما اللذان ذكرا في الآية الثانية من سورة آل 
عجرا وجنت كرفا ان هؤلاء الحواريين » والله تعالى أعلم ٠‏ 

ثالفاً : ذكر الصفات الحميدة لهؤلاء الحواريين : 

وهي مستفادة من معاني كلمة الحواري » وكذلك من الآيات الواردة ومن أهمها : 

. الإيمان بالله تعالى‎ -١ 

؟- اتباع عيسى 2ق ٠‏ 

17- نصرقم له 

. قرجم من المسيح اكل‎ -٤ 

ه- إخلاصهم لله تعالى » ونصحهم لنبيه اكتتل: ٠‏ 

*- أنهم قدوات صالحة لغيرهم » ولذا أمر الله تعالى أمر المؤمنين من أمّة محمد وَل 


باللإقتداء مم ٠‏ 


لسان العرب : ( )٠٥۲/۲‏ ۰ 





وهذه الصفات للحواريون تختلف كلية عما ذكر من الصفات الي يذكرها النصارى 
لمن يسموهم بالرسل ٠‏ 

تنبیه : 

في قوله تعالى : ج م+ هھ ه ھ چ ے سے ORE‏ چ المائدة: 
1 

الوحي في الآية لا يراد به وحي النبوة » وإِنما وحي الإلمهام » وله نظائرق القرآن الكرم 
؛ فقد أخبر الله تعالى عن وحيه لأمٌ موسی الا فی قوله تعالل: چٺ ٺ ذ ذ ث 


كم ا اط ط ط ط * RN hh OR‏ 3 %3 ۴ 
ذذ ذ كات 3 3 قف ف د ود قف د د چ چ ج ج ج القصص: 72 2 


وهذا الوحي هو وحي الإلام بلا حلاف » كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى »وأحبر عن 
رهل الا قوله قا 331 -:3- 533 كحك 5ك كد كك 
چ النحل: ٦۸‏ »وهذا لرن هو انشا وحي الإلهام ٠‏ 

قال ابن جرير س ره الله = عند تفسير هذه الأية :عن السدي 45 هى .هه 
يقول قذف في قلومم » وقال آحرون معن ذلك : أهمتهم » ثم قال بعد ذلك : فتأويل 
الكاكه: إذا ر اتل اران ن سد ي ور سول عم ققالي] اى فا 
ا مرها ان ومن یا ريا 


وعلى هذا المع فلا حجة في هذه الآية على رسولية هؤلاء الحواريين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الفصل الثالث : 


. 


5 








تقديس البابا 


وفيه ثلإثة مباحرد 
* ميقن الأول : البابوية تعريفها ونقنأته| 
# لبك الثائج : صور تقديس البابا 
**»المبقه الثالن : نقد هذه الصور 


المبحث الأول 
البابوية تعريفها ونشاتها 
وفيه مطلبان 


لا 


٠‏ اللي الأول : معنخ البأبوية ونقنأته| 
٠‏ المطلب الثانج : أسباب سلطة البابوية 


المطلب الأول : معن البابوية ونشأقا : 

و ی ا ا أذ لين أطلق عليه :انا كان الوك ات ع 
من بطاركة الاسكندرية الذي اعتلى العرش الإسكندري بين عامي( ۲۳۰ - ١١٤۲م‏ › 
ونقل أنناسيوس راهب الكنيسة القبطية الإجماع عليه»وألّه ناله لشدة اعتبار النصارى ومحبتهم 


لا 


3غ امكل هذا اليه إن وو مشج نمز امحل اله كرس و 
فصار بطريرك رومية يقال له "البابا" » واستمر على ذلك إلى زمننا الذي نحن فيه ”© . 
ويختص هذا اللقب في الوقت الحاضر رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية »الذي يتخذ 
الفاتكا نمق ا للد ا غ الأناط ةاوه مسن انثا ر اا 
بلقب بابا الإسكندرية » ويطلق عليه رسمياً "صاحب الغبطة والقداسة بابا وبطريرك ورئيس 
اساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وكل أرض مصر والمدينة المقدسة أورشليم والنوبة 
والحبشة والخمس مدن الغربية وسائر أقاليم الكرازة المرقسية وكل أفريقيا وبلاد المهجر"" . 
نشأة السلطة الباباوية : 
تدّعي الكنيسة الكاثوليكية أَنّها الحاكمة على جميع المجتمع النصراني» و نا ماعب 
السلطة على جميع الكنائس الأخرى » لأنه حليفة بطرس » ونائب المسيح على الأرض ٠‏ 
ويعود تاريخ الكنيسة الرومانية إلى النصف الثاني من القرن الأول من الميلاد » حيث 
اعتقد الكاثوليك أن مؤسسها بطرس نفسه , ولكنّ نفوذها » وظهور شأن البابا لم يكن إلا 
في القرن الخامس الميلادي ٠‏ ويعتقد أن السبب المباشر لذلك إصدار الإمبراطور الرومان قرارا 
عام ١٤٤م‏ » يجعل بابا روما رئيساً عاماً للكنائس النصرانية ° . 


الملطلب الثان : أسباب سلطة البابوية : 
هناك أسباب أحرى أدت إلى ظهورالسلطة البابوية » وأهمها ما يلى : 
١‏ -السبب الدينى : 


00 انظر : الكنيسة القبطية الأرثوذكسية » ص:77 » معجم المصطلحات الكنسية » أثناسيوس : ( ٠ )٠١١-٠١١/١‏ 
انظر : تاريخ الكنيسة » ليوسابيوس القيصري » ص: 84 » وتاريخ الأقباط » والمسمى بالقول الأبريزي » لتقي 
الدين المقريزي » ص : ( )٤٤-٤۳‏ ۰ 

7" انظر : معجم المصطلحات الكنسية » أثناسيوس : ( ١/١‏ 6 

7 انظر الميزان في مقارنة الأديان » محمد عزت الطهطاوي » ص: ٠١5‏ » والنصرانية من التوحيد إلى التثليث » محمد 


أحمد الحاج » ص : ١56‏ 8 


لا 





وهو ادعاء بابا روما بأنه خليفة بطرس » والوريث الشرعي » والوحيد » للسلطان 
الممنوح له من قبل الرب بزعمهم » وسأتحدث عن هذ السبب بالتفصيل فيما سيأ ٠‏ 

؟- المكانة الرفيعة التي تحظى يما مدينة رومة : 

فهذه المدينة تتبوأ مترلة رفيعة ؛ فهي : « أكبر المدن » وأغناها » وكانت كرسي الملك 
» وأمّ الشعوب » وهي مدينة الله » وينبوع الشرائع » فإذا كانت رومية ملكة المدن » فلماذا 
لا يكون راعيها ملك الأساقفة » وكنيستها أمٌ الكنائس » وسلطة شريعتها المطلقة » كانت 
كذلك , 27 ٠‏ ومن أعظم ما تميزت به وجود قبري أعظم قدّيسين » وشهيدين - بحسب 
رأي النصارى - وهما بطرس وبولس ٠‏ 

۳- ضعف السلطان السياسي في القسم الغربي من الإمبراطورية الرومانية : 

بدأت آثار هذا الضعف بعد انتقال السلطة السياسية من روما إلى القسطنطينية » في 
عهد الإمبراطور قسطنطين » وبسبب ذلك حل بابا روما محل الإمبراطور ؛» كما حل 
الأساقفة محل حكام الأقاليم » وكذلك حل رجال الأكليروس محل مجلس السناتو بروما 29. 

وبذلك انتقلت الزعامة السياسية في روما إلى يد الكنيسة الى يرأسها البابا نفسهء 
كما وقعت بأيديهم السلطة الدينية على ما بينت من قبل ٠‏ 

: الحروب التي خاضتها الإمبراطورية‎ - ٤ 

شنت الإمبراطورية حروبا ضارية مع الدول الي تقيم على حدودها » ومع قيامها ,لم 
ea N NAR E‏ الحم دري 
واستطاعت كسب ولاء شعبها » الأمر الذي كان يصب في رصيد نفوذها وسلطاهًا ٠‏ 


ه - البعثات التنصيرية : 


تاريخ الإصلاح الدين في القرن السادس عشر » ليميريل دوبينياه » ص: > » والنص منقول بتصرف يسير 3 
انظر : الطائفة الكاثوليكية فرقها وعقائدها وأثرها على العالم الإسلامي » د. محمد آل عمر »ص: 279 بتصرف ٠‏ 


لا 





قامت كنيسة روما بإرسال بعثاتها للتبشير بالدين النصراني في جميع أرحاء العالم ء 
وكانت كلما ضمت أليها منطقة أو دولة » كسبت ولاء شعوبٌا » وكان كل ذلك يحسب 
في رصيد البابا في المقام الأول » الأمر الذي توسعت معه دائرة نفوذ تلك الكنيسة ٠‏ 

5 - ضعف سلطة كنائس المشرق : 

AA SEs‏ لللطفةة و بعك أن فمطهين 
حينما نقل عرشه إلى القسطنطينية استطاع أن يتدحل في جميع شؤون الكنيسة » بل أصبح 
هو الذي يدير شؤوفها » فكان هو بنفسه الذي يدعو إلى أقامة المجامع المسكونية » بل إِنّه في 
E A E ES‏ لدان عده ا 
وكانت هذه الأحداث مقدمات لظهور "القيصرية البابوية" » وهي النظام الذي يحل فيه 
الإمبراطور محل السلطات الكنسية في إدارة شؤون الكنيسة » حى على صعيد التعليم © ٠‏ 

و هذه السلطة كما أضعفت سلطان كنائس المشرق زادت في نفوذ كنيسة روما ٠‏ 

۷- دخول كنائس المشرق تحت لواء الدولة الإسلامية : 

بعد الفتح الإسلامي لبلاد الشام ومصر أصبحت كراسي المشرق » وهي كراسي 
انظ اك ئ و القد ار کی و و 
ضعفها » وحلا بذلك الحو لكنيسة روما ٠‏ 


7" انظر : تاريخ الكنيسة المفصل » مقالة لكلود لوبيليه : ( ١57/5‏ ) » والكاتب أستاذ في جامعة ليل الفرنسية ٠‏ 
لا 





المبحث الثاني 
صور تقديس البابا 
وفيه ستة مطالب 


« المطلب الأواء : دغوخ أن الرب منق سلطانه لبطرس وأنابه 
علخ ممليقته 

٠‏ المطلب الثانخ : د قوخ أن البابا نانب الرب والوارك 
لسلطانه ورئيس المجنيسة افنظور 

٠‏ المطلب الثالن : دغوج غصمة البابا 

٠‏ المطلب الرابع : دغوج ن الباباله سلطان لتشتريع 

٠‏ المطلب امس : دغوج ن البابا له سلطان مغفة الذنوب 

٠‏ المطلب السادس : دقوخ أن البأبا له هق التجلة 


المطلب الأول : دعوى أن الرب منح سلطانه لبطرس وأنابه على تملكته : 


لا 


فاع الحقيد : كف الها ري لسك شور TR ESN E AS a OE‏ 
الأصل الذي قام عليه تقديسه في الحقيقة ؛ ويمكن عرضها كما يلي : 

إن الرب - المسيح ال في نظرهم - أقام في غيابه نائباً له على مملكته الأرضية » هو 
بطرس » ومنحه السلطان المطلق » واللازم لرعاية (خرافه) والذي لا يرجع فيه إلى أحد من 
البشر » بل كل ما يحكم به على الأرض فإن الرب سوف يصدق عليه في السماء فيربط ما 
E E‏ سير ربسا لمعتف 
وأعطاهم سلطة مقيدة بشرط اتحادهم معه » وكوفهم تحت رئاسته ورعايته » فكل واحدٍ 
منهم راع حاص » وهو الراعي الأعلى ° . 

وعند تحليل هذه الدعوى بحد أنما ترتكز على بطرسءوأنّه المتفرد عن بقية من يمسمى 
بالرسل » بالنيابة عن المسيح الكل » والسلطان الممنوح منه »والرياسة المطلقة لتلك الجماعة ٠‏ 

وأما استدلالههم عليها ؛ فإفهم يحاولون إثبات ذلك بالاستناد إلى أسفارهم » وأشهر 
أدلتهم عليها دليلان ٠‏ 

الدليل الأول : جاء في إنحيل مي: « ونا حاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس مسأل 
اكيت اناد عن فول الناس إِنَّي أنا ابن الإنسان ٠‏ فقالوا : قوم يوحنا المعمدان »ع 
وآرون : إِلَياه وآخرون : إرميا أو واحد من الأنبياء ٠‏ قال لهم وأنتم : من تقولون إِنّي أنا 
٠‏ فأحاب معان بطرس وقال : أنت هو المسيح ابن الله الحي ! ٠‏ فأحاب يسوع » وقال له 
: طون لك معان بن يونا ٠‏ إن دما وما ل يعلن لك لكن أي الذي في السماواك .+ 
وأنا أقول لك أيضاً + آنت بطر على هه الضحرة ابن كيس » :وأبواب اليم لسن 
تقوى عليها ٠‏ وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات » فكل ما تربطه على الأرض يكون 
فوروظا 3 السمار اه EE ESE Ee E‏ 

وهذا الدليل يعده الكاثوليك "المرسوم الإلمي" 7" , لرئاسة بطرس على كنيسته ٠‏ 

ومن الدلالات الى أوردوها عند هذا النص ما يلي : 

٠ أن المسيح » قد وجه حديثه إلى بطرس دون غيره ممن يسمى بالرسل‎ -١ 


انظر : الكنيسة أو مملكة المسيح على الأرض » للآب خليل أده اليسوعي » ص: Se RSS‏ 
مێ : ۰)۹-۱۳/۱٩(‏ 
© هكذا يعبر النصارى » انظر : الكنيسة أو مملكة المسيح على الأرض » للآب : خليل أده اليسوعي » ص : ۷١‏ . 


ا 





؟- أن بطرس وحده هو الذي اعترف بلاهوت المسيح اكلا : 

جك أنه كاذه لوسيدة على هذا الافور ]فته ود ووه اانا اقول (ذك"افكتان سينا 
التكريم مكافأة على ذلك الاعتراف » وبناء على ذلك فإن هذه المنحة "الربانية" قد تعينست 
لبطرس دون سواه ٠‏ 

الدليل الثاني : جاء في إنحيل يوحنا: « فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس : يا 
سمعان بن يونا » أتحبئ أكثر من هؤلاء ؟ ٠‏ قال نعم يارب » أنت تعلم أَنّي أحبك ٠‏ قال له 
زع ا يريت ايك 
تعلم أَنّي أحبك ٠‏ قال له : أرع غنمي ٠‏ قال له ثالثة : يا معان بن يونا أتحبئ ؟ ٠‏ فحزن 
بطرس لأنّه قال له ثالثة أتحبيى ؟ ٠‏ فقال له يا رب » أنت تعلم كل شيء ٠‏ أنت تعرف أنّي 
أحبك ٠‏ قال له يسوع : أرع غنمي »° ٠‏ 

ووجه الاستدلال من هذا النص أن المسيح التيلة: ( الرب بزعمهم ) قد كرر السؤال 
ثلاثاً » وحص به بطرس دن غيره » ثم أمره ثلاثاً أن يقوم برعاية شعبه ٠‏ 

ويرى النصارى أن خلافة بطرس للمسيح الث هو أمر قد قررته مجامعهم » حيث جاء 
في الدستور العقائدي للكنيسة الذي أقره المجمع الفاتيكان الثاني: « هذه الكنيسة الي سلمها 
مخلصنا بعد قيامته إلى بطرس ليكون راعيها » وأوكل أمرها إليه » وإلى سائر الرسل » كي 
ينشروها ويسوسوها , "© . 

وأمّا تفرده باستلام مفاتيح الملكوت ؛ فتقرر في المجمع السابق » وفيه: « فالرب جعل 
من سمعان وحده صخرة لكنيسته»وإليه وحده سلم المفاتيح» ووضعه راعياً لكل قطيعه ء وأمًا 
سلطان الحل والربط الذي أعطى لبطرس أعطي أيضاً لحلقة الرسل متحدين برأسهم , ©© . 

فالرئاسة إذاً هي لبطرس دون غيره » وكذلك تسليم المفاتيح » وأمّا الحل والربط فإنّه 
وإن كان للرسل إلا أنّه مقيد بالاتحاد ببطرس » فعاد الأمر كله إليه ٠‏ 


ومن خلال العرض السابق لهذه الدعوى نخلص إلى ما يلي : 


57 يوحنا : 0۷-۱٥/۲۱(‏ ۰ 
7" الوثائق ا مجمعية للمجمع المسكون الفاتيكان الثاني » عنوان : دستور عقائدي في الكنيسة » فقرة : ۸ » ص:7ه ٠‏ 
المصدر نفسه » والعنوان نفسه » فقرة : 7١‏ » ص:لالا ٠‏ 


أت ا يي 





٠ بطرس وحده هو نائب المسيح | وك » وخليفته على كنيسته‎ -١ 

؟- بطرس وحده الذي منح سلطان المسيح اكل 

٠ بطرس وحده الذي له الرئاسة على جميع من يسمى بالرسل‎ -٣ 

a E SN E aa E, 
"الشترضية" 6 و إن أساففة روما" الووقة الفيرعيون" هذا السلعطان::‎ 

المطلب الثاني : دعوى أن البابا نائب الرب والوارث لسطانه ورئيس الكنيسة : 

وهذه الصورة الأولى من صور التقديس للبابا » وهي الأصل الذي قامت عليه جميع 
صور التقديس الأحرى » وما تساط البابا على جميع النصارى ٠‏ 

وأما إثبانما ؛ فاا تعود إل أمر واحد هو زعمهم الهم خلفاء بطرس الذين ورثوا 
سلطانه الذي منحه الرب » وبعبارة أخحرى : أهم يثبتون ذلك من حلال مقدمتين : 

الأولى : أن بطرس نائب المسيح » ووارث سلطانه ورئيس الكنيسة المنظور ٠‏ 

ا آذ عدوا اة افد ال دي الو وم ا کال 

والنتيجة : لابد أن يكون لبطرس خلفاء في رئاسته » ولن يكونوا إلا الأساقفة الذين 
هم باباوات روما ٩‏ 

وقد تحدثت عن المقدمة الأولى فيما سبق » وسوف أتحدث هنا عن المقدمة الثانية ٠‏ 

القول ببقاء الرئاسة في الكنيسة إلى مدى الدهر : 

من أبرز ادلتهم عليها ما حاء في إنحيل مى : « وها أنا معكم إلى كل الأيام إلى انقضاء 
اله 

يوضح مى هنري = أحد مفسري الأناجيل - معن بقاء المسيح مع تلاميذه إلى منتهى 
ا « وقبل أن تأي هذه النهاية سوف تبقى 
المسيحية منتشرة في كل ارجاء العالم » ويبقى المسيح ملازماً خدامه ٠‏ أنا معكم إلى انقضاء 


انظر : الكنيسة أو نملكة المسيح » لخليل أده اليسوعي » ص : ا 
7 مێ : (۲۰/۲۸) ۰ 


لا 





الذغر + ليبن معكم شحخضياً » فإهم قد-هاتوا بسرغة ع لكن": معكم ومع مخلفائكم + معكم 
ومع كل خدام الإبخيل في كل عصور الكنيسة المختلفة / © . 

وتؤكد قرارات الجامع ذلك » فقد جاء في قرارات المجمع الفاتيكان الفا : ر إن 
يسو ع المسيح قد بئ الكنيسة المقدسة بإرساله رسله » كما أرسله الآب ٠‏ لقد أراد أن 
يكون خلفاء هؤلاء الرسل » أعبن الأساقفة » رعاة في الكنيسة إلى منتهى الدهر / © . 

وأمّا رئاسة كنيسة روما على جميع الكنائس الأخرى » فهي مبنية على ثبوت خلافة 
أساقفة روما لبطرس رئيس الرسل عندهم » وليس عليها دليل فيما يسمى بالكتاب المقدس , 
وَإِنّما غاية ما عندهم أقوال ينسبونًا إلى آبائهم » أو استدلالات عقلية » وحاصلها ما يلي : 

-١‏ أن الكنائس الرئيسية - بعد روما - هي أنطاكية » والقسطنطينية » والإسكندرية 
؛ وأورشليم » ولابد أن تكون الرئاسة لواحدة منها » وليست هناك كنيسة نسبت إليها 
الخلافة البطرسية غير كنيسة روما » فكنيسة القسطنطينية لم تظهر إلا في القرن الرابع » وبقية 
الكنائس لم يحدد نطاق ولايتها إلا في المجمع المسكون الأول ٠‏ فإذا لم تكن هذه الرسالة في 
هذه الأربع تعيّن أن تكون لروماء 

اح م ا ا اضف كه روما مال اة عل اليه غاد تابار اها 
كنيسة بطرس زعيم الرسل » واعترف هما العام المسيحي بلا نزاع ٠‏ 

*- قول بطرس: « تسلم عليكم الي في بابل المختارة معكم » ومرقس ابئ » " . 

وبابل هي رومة » وليست بابل القديمة » لأن بطرس وبولس لم يقصداهاء وإذا ثبت أن 
بطرس حاء رومة وأسس كنيستها » ومات فيها أضحى من القضايا الي لا يجوز إنكارها ٠‏ 

- ومن الأدلة أن لوائح أسماء الأساقفة الذين تعاقبوا على كرسي رومة » وقد عين 
الآباء بضبطها كلها تبتديء من بطرس » مما يدل على أن الذين أتوا بعده هم خخلفاؤه , 
ولذلك كان يسمى كرسي رومة كرسي بطرس ”© . 

وهذا الحق الذي يدعيه البابا كفلته امجامع المسكونية » ومن قراراتها في ذلك : 


تفسير الكاب المقدس : ( )٥٤۹/۲‏ ۰ 
7" الوثائق ا مجمعية للمجمع المسكون الفاتيكاني الثاني » عنوان : دستور عقائدي في الكنيسة » فقرة: ٠۸‏ » ص:59 ٠‏ 
رسالة بطرس الأول : ٠ )٠۳/١(‏ 
7 انظر : الكنيسة أو ملكة المسيح » لخليل أده اليسوعي » ص : ٠. )٠٠١-٠٠١(‏ 
لا 





-١‏ حاء في تقرير كونه حليفة بطرس : ر هذه الكنيسة المؤسسة والمنظمة كمجتمع 
في هذا العالم هي الكنيسة الكاثوليكية يسوسها حليفة بطرس » والأساقفة المتحدون معه 
بالشركة ان 

-١‏ وجاء في تقرير كونه نائب المسيح كتيل » ورئيس الكنيسة جمعاء : « وإذ يكمل 
ابمجمع ما بدأ به » يريد أن يعلن أمام الجميع » وأن يفسر التعليم المختص بالأساقفة خلفاء 
الرسل الذين يسوسون بيت الله الحي مع خليفة بطرس » نائب المسيح » والرأس المنظور 
للكنيسة كلها 9" , . 

ويرى بعض النصارى أن خلافة اساقفة روما لبطرس تفبت كما يلي : 

-١‏ من إقرار المخامع المسكونية » واعتراف الآباء والمؤرخين » وطقوس الكنائس 
الشرقية » ومؤرخوا الإسلام ( هكذا يرون !) ٠‏ 

- تنفيذ الأحبار سلطتهم في الكنيسة جمعاء » دون معارض ٠‏ 

- استغاثة البطاركة » والأساقفة »وبعض المؤمنين يهمءوهم لم يلتجؤا إلى أحد قط . 

5 - رئاستهم للمجامع المسكونية ٠‏ 

ه- لم يجسر أحد أن يتقدم عليهم » ويسمي نفسه أسقف روما وحليفة بطرس ٠‏ 

5- جمود الكنائس الباقية » وتأخرها ٠‏ 

بان ازدهاز الكننسنة الكاتو ليكية 7 
وقد حل للبابا بهذا الحق - حق النيابة عن الرب ورئاسة الكنيسة - جميع السلطات على 
اا 

المطلب الثالث : دعوى عصمة البابا: 

2 رضن ذلك أد :اليبانا‎ a= OSA 


7" الوثائق ا مجمعية للمجمع المسكون الفاتيكاني الثاني » عنوان : دستور عقائدي في الكنيسة » فقرة: / » ص: 7ه . 
( المصدر نفسه » فقرة : ١8‏ » ص: 59 ٠.‏ 


انظر : هم ونحن » دراسات مقارنة بين المسيحية وسائر المذاهب والديانات » ص : ( 781-565 )- 


لا 





الروح القدس » حين يعلن » بعمل فائي تعليماً يختص بالإبمان أو الأخلاق » ويلزم جميع 
الكنائس معاً لتبقى شهادتها و7 , 

وهذه العقيدة من أحطر العقائد الكاثوليكية » وأكثرها غلواً ؛ فهي تنيح للبابا أن يقول 
ما يشاء » ويفعل ها يشاء ».بل ويحكم بها يشاء + ويكون ذلك كله ديناً يجب التزامة » بكل 
خحضوع ورضا لتعليم الحبر الروماني الأصيل !20 ٠‏ 

ولم تظهر إلا في المجمع الفاتيكاني الأول عام 1855م في عهد بيوس التاسع" , 
وقد أعلن أن البابا بيوس التاسع مع كل من حلفه ومن سيخلفه معصومون من الغلط ٠‏ 

وقد أدهش إعلان هذا القرار العالم "المتمدن" » وأبى كثير من الكهنة المصادقة عليه › 
منهم الآب غرانزي الذي أثبت بالشواهد التاريخية "هرطقة" 7 بعض الباباوات » وهذه 
العقيدة كانت ,عثابة فتح باب " الشماتة " من قبل أعداء هذه الطائفة » ومقدمة لسقوط 
البابوية الرومانية من عليائها الذي كانت تتمتع به ٠‏ وقد أعلنت في : 8١148170/7/1م‏ 2 
ا 
حين يقوم بوظيفته كراعي جميع المسيحيين ومعلمهم » فيحدد بحكم سلطته الرسو ص 
الا ال م اح ل 
الموعود به في شخص القديس بطرس » بتلك العصمة عن الخطأ » الي شاء الفادي اللي أن 
SS‏ 
التحديدات الى يعلنها الحبر الروماي هي غير قابلة ا 
OT EE‏ ال وي اللاي 


('؟ انظر : معجم الإبمان المسيحي » للآب : صبحي حموي اليسوعي » ص: 77/8 » مادة : عصمة »اللاهوت المسيحي 
والإنسان المعاصر » سلیم بسترس : ٠ )٠١۳١-۲١۲/۲(‏ 

انظر : الوثائق الجمعية للمجمع المسكون الفاتيكان الثاني » عنوان:دستور عقائدي في الكنيسة»فقرة: ٠‏ ۲»ص:۸۲ 
7 اسمه جيوفاني - ماريا ماستاي - فيرت » وقد تمتع بأطول فترة على كرسي البابوية ( من عام : ٩٤۱۸۷۸-۱۸م)‏ 
» واتسمت فترة بابويته بأحداث كبرى » منها : زوال سلطان الباباوات الزمئ » وانتشار مملكة إيطاليا ء وانتشار 
الإمبراطورية الألمانية » إضافة إلى صدور قرار عصمة البابا ٠‏ انظر : معجم الباباوات » لخوان داثيو » ص:۷٠۳‏ . 

7" ضد الرأي المستقيم » ويراد يما من لا يوافق على صيغة الإبمان ٠‏ انظر : معجم الإمان المسيحي » ص:575 ٠‏ 

7 الإيعان الكاثوليكي » للآب : جرفيه دوميج اليسوعي » ص: 7504 » وانظر دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة » للآب 
حجان كمبي » ص: ٠» ٤‏ وقد ذكر صيغة قريبة منها ٠‏ 


لا 





استدلال الكاثوليك على هذه العقيدة : 

ليس للكاثوليك دليل معتبر يكن الاستناد إليه قي إثبات هذه العقيدة » بل إن مصطلح 
"العصمة" لم ترد في أسفار العهد اديك اا ولك د أن اناير يتكلفون في 
الاستدلال عليها » ومنهم الأب "خليل أذّةَ البسوعي" وله في إِثباهَا عدة مسالك » هي : 

املك الأول + عة ا كنول ابات عطينية الكنييتة ٠‏ 

المسلك الثاني: شهادة الآباء ٠‏ 

المسلك الثالث : شهادة المجامع ٠‏ 

المسلك الرابع : شهادة التاريخ ٠‏ 

المسلك الأول : إثبات عصمة البابا من خلال إثبات عصمة الكنيسة نفسها : 

يقرر الكاتب هذا المسلك كما يلي : أن الكنيسة عبارة عن هيئة حاكمة مكلفة بتعليم 
الشعب النصراني » ما أوحاه الرب » وهذه الحيئة الحاكمة لما صورتان : 

الصورة الأولى : بجمع الأساقفة الذي يرأسه الحبر الرومان ٠‏ 

الصورة الثانية : مجمع مسكون يرأسه البابا أو نائبه ٠‏ 

وف ا حالتين بمكن أن يقال أن الرب قد أعطى هذه الهيئة ميزة خصوصية . وهلي 
العصمة من الغلط فيما إذا علمت أو حددت قضايا الإبمان أو ما هو متعلق بالخلاص » ثم إذا 
تقررت عصمة الكنيسة ثبتت عصمة البابا بناءاً على ذلك ٠‏ 

وأما إثبات عصمة الكنيسة عندهم فمن خلال الأدلة التالية : 

الدليل الأول : ما ورد عند مى : « أبواب الجحيم لن تقوى عليها » © . 

وهذا وعد من الرب بأن آبواب الجحيم لن تقوى عليها » وهذا الوغد لن يكون باطلاً 
؛ وعليه » فلا يمكن أن يكون معتقد الكنيسة باطلاً » وينتج عن ذلك أن إجماع الشعب على 
قضية أكًا من الإبمان دليل على صحتها » وهذا يعن عصمة البابا لأنّهِ إذا كان المتعلمون 
معصومين فمن باب أولى عصمة المعلمين ٠‏ 

الدليل الثاني : أن الرب قد وعد (الرسل) وحلفاؤهم بأن يعطيهم الروح الققدس › 
وأن يقيم معهم إلى الأبد ويعلمهم كل شيء: « وأنا أسأل الآب فيعطيكم معرّياً آخر ليقيم 


08/1١59: م‎ 





معكم الأبد روح الحق هو يعلّمكم كل شيء » ويذك ركم كل ما فعلت لكم, 27 ٠‏ وإذا 
كان الروح القدس مع هذه الهيئة فكيف يمكن أن تغلط ؟ . 

الدليل الغالث : أن الرب أعطى المجمع برئاسة بطرس » والأساقفة برئاسة البابا سلطان 
الحل والربط » ووعد بتأييده » ويشمل الرعاية » والتعليم » وإذا كان الرب يؤيد في السماء 
ما تعلّمه الكنيسة » فلا يمكن أن يكون في تعليمها شيء من الضلال ؛ فهي إذاً معصومة ٠‏ 

الدليل الرابع : قول الرب عندما كلف (الرسل) بالرسالة : « وها أنا معكم كل 
الأيام إلى منتهى الدهر » ”“ ٠‏ دليل على العصمة ؛ لأنه وعد الرسل وخلفاؤهم أن يكون 
معهم » وهم يعلّمون ويعمّدون ويتلمذون الأمم إلى المنتهى ٠‏ 

الدليل الخامس : تثبت عصمة البابا من عصمة المجامع المقدسة - وهي الصورة الثانية 
الوم اناكم بس زعا ودل اك عسيضها اللدون العا 

4 أن اتناسيوتس' ی قارات عم هة "كل اه كما اق رمسالفه إل أمستل 
أفريقيا : , إن كلمة الله نطق يما المجمع المسكون النيقاوي » وهي باقية إلى الأبد , 29 . 

-١‏ كتب "مار لاون الكبير" 7 : في رسالة له » وهو يحرم إعادة النظر فيما قررته 
امجامع المسكونية » لأن الله هو الذي يشبتها ^ . 

المسلك الثاني : شهادة الآباء : 

تدل شهادة الآباء على عصمة البابا » ومن أهم شهاداتهم على ذلك ما يلي : 

-١‏ شهادة مارأغناطيوس ”2 » حيث كان يمدح كنيسة روما » ويذكر سلطتها على 
ا 'نعلمة بافى ‏ الكنافين" .ويزيك أنانتيفن الأشياء الى آرت اق 


.)955-15/١5( : يوحنا‎ ©'( 

۰ )۲۱-۲۰/۲٤( مێ‎ 

( مجموعة "مين" للآباء اللاتين » نقلاً عن الكنيسة أو مملكة الله على الأرض » خليل أدّة اليسوعي » ص ٠١٠:‏ 5 

7 يعد منقذ الغرب ضد هجمات البربر » تولى البابوية في الفترة 15409 )45١-‏ » و أعلن اتحاد اللاهوت بالناسوت 
في مجمع خلقدونية » وكان سياسياً محنكا » مات عام ١441م ٠‏ انظر:معجم الباباوات » خوان دائيو » ص:. مم . 
جحموعة " مين " للآباء اللاتين » نقلاً عن الكنيسة أو مملكة الله على الأرض » خليل أَدّةَ اليسوعي » ص ٠١٠١:‏ . 
يعده النصارى خليفة بطرس على كرسي أنطاكية » سوري الأصل » ولد عام ٠١‏ ب م »وحكم عليه بالإعدام 
وأرسل إلى روما حوالي سنة ۷٠٠م ٠‏ انظر : تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة » المطران كيرلس سليم بسترس 
وزملاءه » ص:7/8١‏ » آباء الكنيسة » أسد رستم » ص:+74-7 ٠‏ 


لتنا 





تعليمها تامة » وهذا لا يكون لولا اعتقاده»ومعاصروه أن هذا التعليم لا يشوبه شيء من 
الضلال ٠‏ 

-١‏ شهادة مار إيرناوس ”2 » وأنّه كان يفحم ذوي "الحرطقات" في عصره » ويحيلهم 
إلى تعليم كنيسة روما » الي يحب ضرورة بسبب سلطتها الرئيسية أن تشترك معها كل 
كنيسة في أي بلد كانت » وأنَّه قد خفظ فيها تعليم (الرسل) بلا انقطاع ٠‏ 

المسلك الثالث : شهادة امجامع المسكونية : 

فالقرارات الصادرة عن تلك المجامع تبين أن الكنيسة تعتقد بعصمة البابا » وتعمل هذا 
الاعتقاد » ونما يدل على ذلك أن المجمع المسكوني الثالث اكتفى بأن يشهرحكم البابا 
"شلستيس" 7 ينا سطورين + واكتفى المع المسكوق: الرابع 'بأن: يشير كم البابا 
مارلاون ضد اوطيخا”" ودیوسقورس » وقد كان ذلك بأمر هذین الحبرين (الرومانيين) » 
وقد منعا الآباء أن يبحثوا قي المسائل » ويكتفوا بالتنفيذ فقط » فأطاع الآباء عن طيب خاطر 
» ولو لم يكونوا يعتبرون باباوات روما معصومة من الغلط في الإبمان لم يكتفوا بإعلان 
تحديداتهم » واعتبارها قاعدة الإبمان ٠‏ 

المسلك الفالث : شهادة التاريخ : 

يقرر الكاتب هذا المسلك كما يلي : 

-١‏ اختلف على كرسي ماربطرس في حوالي ١1٠١‏ سنة » وحى عهد بيوس الحادي 
عشر“ ۲۸۲ بابا » دبروا الكنيسة الجامعة » في ظروف متنوعة » ومع ذلك لا يوجد بينهم 


ايرينايوس » ولد ف أزمير من أعمال آسيا ما بين السنة ٠٤٠١‏ والسنة ١15١م‏ » غادر آسيا واستقر في ليون .عله 
مصنفات منها "كشف الغنوسية الباطلة الكاذبة ودحضها" ٠‏ انظر : آباء الكنيسة » أسد رستم » ص: ٠ ٩٦‏ 

7" لم اقف له على ترجمة ٠‏ 

ع ق لفرت قاس و كان ر شرق الا رة ره ان الكمة بس لري المي مسو 
طبيعة واحدة » هي الطبيعة الإلهية » وقد أعلن مجمع خلقدونية مذهب اللبيغية ردأ غلنة 5 انظر : تاريخ الفكر 
المسيحي » المطران كيرلس سليم بسترس وزملاءه » ص:"545 7592 ٠‏ 

كان أسقفاً على الإسكندرية » وكان على رأس وفد مجمع أفسس الذي قرر مذهب الطبيعة الواحدة ٠‏ انظر : 
المصدر نفسه » ص: 759 ٠‏ 

اسمه أكيللي راثي ولد عام ۱۸۷م » وتولی البابوية في الفترة ( ۱۹۳۹-۱۹۲۲) » توفي في الفاتیکان عام ٠۹۳۹‏ 
٠‏ انظر : معجم البابوات » خوان داثيو » ص: ٠ ٠٠١۰-۳٤۷‏ 


لا 





احد علّم تعليما مغايراً للوحي الإلحي أو الحقائق الي ها علاقة به » وهذه أعجوبة من أعظم 
العجائب » وهي وحدها شاهد كاف على المساعدة الي وعد يما الرب بطرس وحلفاؤه ٠‏ 

۲- يتضح ذلك إذا قابلت حال كرسي روما بباقي الكنائس الشرقية ٠‏ فمثلاً كرسي 
القسطنطينية قد جلس عليه في 0.٠‏ سنة أكثر من عشرين أسقفاً حرموا بسبب هرطقتهم » 
وقي مدة ١1٠١‏ سنة لم يخرج قط عن الكنيسة الجامعة أسقف من أساقفة روما مع ما طرأ 
عليها من الاضطرابات والانقلابات السياسية ٠‏ 

المطلب الرابع : دعوى أن البابا له سلطة التشريع : 

أصل هذه الدعوى - عند النصارى - أن الرب قد منح سلطانه للكنيسة قبل أن 
يصعد إلى السماء ويجلس عن بمين أبيه “ ٠‏ ويعتمدون فيبها على النص المشهور في إنخيل 
مى : « أنت بطرس ٠٠١‏ فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً » وكل ما تحله على 
الأوظن يكو كلو Os OEE‏ 

ويقرر التضارق: أن هذه القدرة "قدرة الحل والربط" » قد انحدرت بالتوارث من 
بطرس إلى الباباوات » فهم الورثة الشرعيون ها » وهذه القدرة تعن - تماما - أن لهم حق 
التشريع » بالتحليل والتحريم ٠‏ 

اء اكان هد اى فا ع هة ى غار ارات و قد اة ات 
والأحكام راجعة إلى البابا » وأصبح حكمه في ذلك قطعياً » كما قررته المجامع النصرانية » 
ومنها المجمع الفاتيكاني الثاني » و فيه : « وعليهم (أي الباباوات) واجب أمام الرب في أن 
يسنوا شرائع لمرؤسيهم » ويصدروا الأحكام » وينظموا كل ما يتعلق بالعبادة والرسالة إذ 
الروح القدس يحفظ على الدوام شكل الحكم الذي وضعه السيد المسيح في الكنيسة 5 

ولقد كان لهذه الدعوي آثار بالغة الخطورة ؛ فقد تناول الباباوات » من خلال تلك 
السلطة المبتدعة ما بقي من معالم الدين الصحيح بالتغير والتبديل » والتحليل والتحريم » وفقاً 


انظر : مذاهب فكرية معاصرة » أ ١٠د‏ محمود مزروعة » ص: هه . 
"© می : ( 0۸/۱١‏ ۰ 
7" الوثائق ا مجمعية للمجمع المسكون الفاتيكاني الثاني » عنوان : دستور عقائدي في الكنيسة » فقرة : ۲۷ »ص:۸۷ ٠‏ 


لتنا 





لأهوائهم » واتباعاً لشهواتهم » وتحقيقاً لمصالحهم الدنيوية العاحلة » وكان من نتائج ذلك 
إقرار الشرك » وجعله ديناً » وابتداع البدع » وإباحة ما حرمته التوراة » ومن ذلك : 

: إباحة عبادة الصور والتماثيل‎ -١ 

فقد كانت عبادة الصور والتماثيل ثما جحاءت التوراة بتحريعه أشد التحريم » وعدّه من 
بقايا الوثنية » ولكن الباباوات أباحوها للناس » وأصبحت معبودات يسجد لما » ويطلب 
منها المعجزات » وانتشرت الصور والتماثيل في كل مكان 

يتحدث ديورانت عن هذا التغيير قائلاً :, ولقد نمى العهد القدم في صراحة تامة( الآية 


٠. 


الخامسة عشرة من الإصحاح الرابع من سفر التثنية) المؤمنين أن يضعوا قينالا تون صورة 
مثال ما شبه ذكر أو أنثى » شبه مميمة نما على الأرض و كانت الكنيسة في أول أمرها تكره 
الصور والتماثيل » وتعدها من بقايا الوثنية وتنظر بعين المقت إلى فن النحت الوثئي الذي 
يهدف إلى ثيل الآلهة. ولكنّ انتصار المسيحية في عهد قسطنطين » وما كان للبيئة والتقاليد 
> والتماثيل اليونانية من أثر في القسطنطينية » والشرق الهلنسي » كل هذا حفف من حدة 
مقار هة لاف الان ا تة 

: إباحة الموسيقى وغناء الدساء في الكنيسة‎ -٣ 

iE ECS gle الكنيينة‎ e a E 
إثارة للرحل ؛ ولكن الباباوات أحلوا ذلك » وأصبح غنائهن من أجمل الزينات »؛ وأرقى‎ 
٠ الوسائل ف خدمة الدين النصراني‎ 

تعوية د يوز القع دعرو :لهذا الفلو و اق ونير قا كر اع ويدال الذزن يها رستوة فى 
أن تغئ النساء في الكنيسة » بل كانوا يعارضون في أن يغنين في أي مكان عام ؛ لأن صوت 
النساء قد يثير رغبة دنسة قي الرحل القابل للتهييج على الدوام ٠‏ لكنّ المجتمعين في الكنائس 
كثيراً ما كانوا يعبرون بترانيمهم عن أملهم » وشكرهم » ويمجتهم » وأضحت الموسيقى 
على توالي الأيام أجمل الزينات » وأرقي الوسائل لخدمة الدين (المسيحي) © . 


٠. )١۸-٠١۷/١٤ ( : قصة الحضارة‎ 


٠ )۲۸۷/١۱۱١( : المصدر نفسه‎ 





وهكذا نرى من خلال المثالين السابقين كيف أحل رجال الدين هذه المحرمات » حى 
أصبحت جزءاً من الدين » وإن كان النص لا يصرح بالدور الحقيقي للباباوات » إلا أن من 
المقطوع به أن هذه الأمور لم تحل إلا من قبلهم › لأنهم أصحاب السلطة التشريعية » 
ويلاحظ مدى تقبل الشعب النصراني لكل ما يقرره رحال دينه دون تمحيص » وهذا يدل 

*- تحريم قراءة الإنجيل أو تفسيره بغير إذن الكنيسة : 

حجرت الكنيسة على أتباعها حقهم في قراءة ما يسمى بالكتاب المقدس » وجعلت 
قراوته حكرا على :وجال الدين أنفسهم ٠‏ فمع بداية القرن الثالث عشر الميلادي منعت 
الكنيسة أتباعها من قراءة الإنحيل إلا بترخيص من الكنيسة » وأوحبت عليهم أن يقبلوا 
عقائد الكنيسة » الى هي تعابير عن الحقائق الموحى بها . 

وقد حاء في تقرير ذلك: « فكل هذا الذي يتعلق بشرح الكتاب يخضع أخيرا لحكم 
الكنيسة الى كلفت بمهمة حفظ كلمة الله وشرحها بانتداب من الله » ”° . 

وتحريم الكنيسة على أتباعها حق قراءة كتابهم المقدس لا يعود إلى ما تعلنه من الأسباب 
> ولكنّه يعود إلى أمر آخر تحرص الكنيسة على إحفائه » هو أن هذا الكتاب فيه من الحقائق 
الفينية والعلمنية 7 »> وغيرهها ما بكي كدب رال الذين ي كر فا افر وت 
ابتداعهم لكثير من الطقوس والأسرار » والعقائد الي يدعون الناس إلى إتباعها » فتحرعهم 
من اطلاع الشعب عليه يهدف إلى المحافظة على صورقم "المقدسة" عند أتباعهم » لضمان 
بقائهم كوسطاء بينهم وبين الرب » ولذا كانت بداية انتشار الإنجيل في أواحر القرون 
الوسطى واطلاع الشعوب النصرانية عليه البداية الحقيقية لسقوط السلطة البابوية ٠‏ 

المطلب الخامس : دعوى مغفرة الذنوب : 

سأتحدث عن الصورة الغالية الى وصلت إليها قضية الاعتراف » وهى قدرة الباباوات 
على مغفرة الذنوب » الى بلغت حد إصدار ما يسمى بصكوك الغفران » ال أصبحت 
مهزلة لم يعرف التاريخ لها مثيلا من نوعها ٠‏ 
9" انظر : موجز تاريخ الأديان » فليسيان شالي » ص:9ه ٠‏ 
('" الوثائق المجمعية للمجمع المسكون الفاتيكان الثاني » عنوان : دستور عقائدي » فقرة : ١7‏ » ص: ١77‏ . 
7" سيأ تفصيل لذلك عند ذكر طغيان الكنيسة ضد العلم ٠‏ 

لا 





أصل هذه الدعوى : 

لا يوجد في أسفار النصارى أي نص صريح يحول البابا مثل هذا الحق » الذي يختص 
به الله تعالى » وحاصل محاولات النصارى في إثبات ذلك تعود إلى دليلين : 

الدليل الأول : هو الدليل الذي سبقت الإشارة إليه في الصورة السابقة وهو النص 
الوارد في م : ٠‏ فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات » وما تحله على 
الأرض يكون محلولاً في السماوات ‏ ° . 

والذليل الفاق ا ورد عل و كا قال طلم رع ها دساو کت | 
کا ا رل اب ارک اا اال ها ف و فال افلا اروج ال ا 
من غفرتم خطاياه تغفر له » ومن أمسكتم خطاياه أمسكت ,27 . 

والنصارى يستدلون كما في هذين النصين مما يسمى سلطان الحل والربط » وهم 
يستدلون به على قدرة الباباوات على مغفرة الذنوب تماماً كما يستدلون به على سلطتهم في 
التحليل والتحريم » ويرون أن الباباوات - لأنهم نواب المسيح وخلفاء الرسل - قد توارثوا 
هذا السلطان إلى منتهى الدهر ٠‏ 

فلسفة صكوك الغفران : 

كل مذنب يحتاج إلى التوبة » للتكفير عن ذنوبه » وهذا الأمر البسيط قي فهمه » قد 
تعرض للتغيير والتطوير على أيدي الباباوات حي أصبح مفهوماً معقداً في عرف الكنيسة, 
وأصبحت مغفرة الذنب تنال بصك - ولو من غير توبة من صاحب الذنب - يصدره البابا 
و عليه نه و بط التب مايل د راهم مرم ا فا أن رن اعد رامو 
صندوق بائع الصكوك » إلا وقد غفر للمذنب » ورا تعين مقعده من الحنة » ثم ليفعل بعد 
ذلك ما يشاء » فليس عليه مثقال ذرة من الحرج بعدما نال تلك النعمة!. ولقد كانت هذه 
الصكوك مهزلة مثيرة للسخرية لدى الكثيرين من العقلاء » ولكنّ عقول الباباوات لم تعجز 
عن إيجاد التفسير المنطقي - في نظرها - لهذه الفكرة فقالت للناس : إن للمسيح » ومريم 
العذراء » والقديسين من الفضائل ما هو أكثر من اللازم لخلاصهم » ولهم من الأعمال أكثر 


٠. 01/10: مێ‎ 


(؟ يوحنا : )8-91١/58(‏ . 





ما يختاجون : ومع آعخن :::فإن البركة'الين ممعت من الام المسيج عب وكذلك الفديسيين 
جعلت لمم من الحسنات ما يزيد على حاحتهم ٠‏ ومن هذه الفضائل » والأعمال › 
والبركات تحصّل رصيد عظيم » وإن البابا هو الذي ملك مفتاح هذا "الكت" » ومته يهب 
الغفران للمذنبين من الأحياء » وح الأموات الذين هم في المطهر » فيمكن لأقاريم أن 
يشتروا صكوك الغفران ليفرحوا عنههم ”© . 

ركاف يزور هده البدعةتي أواض الفر لخاد عفر وقيديدا عنام فو امع 
امجمع الذي عقده البابا أوربان الثاني (" في مدينة "كليرمونت" في الجلسة السادسة من 
جلسات المجمع » ال حصصت للحديث عن الحروب الصليبية » حيث قام أوربان واعتلى 
منبراً عالياً وألقى على اللجماهير خمطبة ماسية طويلة استثار فيها عواطف شعبه » وأعلن في 
حتماها تحليلاً » وغفراناً لجميع الخطايا » وذلك بدون توبة لكل من يحمل السلاح في تلك 
الحرب المقدسة » بل وعد بالحياة الأبدية لكل من يقابل "الموت المحيد" في الأرض "المقدسة" 
أو في طريقه إليها » ومن طريف ما قال : إِنَّه يحب أن يبقى في الكنيسة لحاجتها إليه » ولكن 
إذا ليت الظزواف سر يلتق عنم #ولكثه سيق مشغلة لأخلين ٠:‏ وقال: يعض 
المؤرخين (لم يحدده الناقل) إِنَّه لم توجد خخحطبة في التاريخ عملت مثلما عملت خطبة أوربان 
الغا وأنتجت ما أنتجته من الآثار على المدى البعيد © . 

ثم أصبحت صكوك الغفران تمنح في أعمال أقل من ذلك » فأصبحت تعطى لن يتلون 
أدعية معينة » أو يؤدون خدمات دينية خاصة » أو القيام بإنشاء القناطر » والطرق » وبناء 
E E‏ ركان a E EN Oa‏ 
وقي استطاعته أن يهبه للأساقفة في أبرشياتم » وكانت صلاحية البابا تشمل جميع الرعايا. 
وقي عام ١٠۲٠م‏ قرر الجحمع المسكون الثاني عشر » أن الكنيسة تملك حق الغفران » وأوصى 
باستخدامه في داحل الكنيسة باعتدال » وجاء في القرار ١:‏ أنمى امجمع تعليمه فيما يتعلق 


انظر : مختصر تاريخ الكنيسة » أندروملر » ص : ااام » وقصة الحضارة » ويل ديورانت : ( ١7/١5‏ 34 
وتاريخ الكنيسة للقس د : جون لوركر : ( 58/5 ) ٠‏ 
تول عرش البابوية بين عامي ( ٠١۹۹-٠٠۸۸‏ ) » وارتبط امه بالحملة الصليبية الأولى » مات بعد أسبوعين من 
دخول غودفروا القدس منتصراً » ودفن ف رومة ٠‏ انظر : معجم الباباوات » خوان داثيو » ص:9/8-١٠٠١ ٠‏ 
9 انظر : مختصر تاريخ الكنيسة » أندروملر » ص‌:۹٠٠‏ : 

سے 





بالغفران فقال : إن يسوع المسيح لا كان قد قلد الكنيسة سلطان منح الغفرانات » وقد 
استعملت الكنيسة هذا السلطان الذي نالته من العلا منذ الأيام الأولى » قد أعلم المجمع 
المقدس » وأمر بأن تحفظ للكنيسة في الكنيسة هذه العملية الخلاصية » للشعب المسيحي 
المثبتة بسلطان امجامع E‏ 

راذا انض E a E E e‏ أذ يكن 
داحل الكنيسة » وأن يستخدم باعتدال » ولكنّ جشع الباباوات في الحصول على المال 
حملهم على أن تغافلوا حي عن قرارات الكنيسة نفسها » ورأوا أن ذلك الاستخدام 
"المعتدل" » والمحفوظ داحل الكنيسة يقف عائقاً دون تحقيق مطامعهم الدنيوية » فأخرجوا 
تلك الصكوك عن إطار الكنيسة » وأصبحت أوربا كلها سوقاً رائجة لتلك التجارة الي 
أمدت خزينتها بأوفر الأموال » وأصبح استخدام صكوكها في متناول من يملك دفع المال ٠‏ 

وكانت صيغة الصك المعتمدة من الكنيسة كما يلي : « ألا فليرحمك الرب يسوع 
المسيح » ويغفر لك بفضل ما لقي من آلام مقدسة » وأنا (أي بائع الصكوك) بتفويض منه › 
ومن رسوليه المباركين بطرس وبولس » ومن البابا المقدس منح لي وعهد به إلي في هذه 
الأحزاء أن أحلك أولاً من كل لوم ديئ مهما كانت الطريقة ال تعرضت لا ء ثم من كل 
خحطاياك » ومن كل محاوز للحدود » وكل إفراط في الملذات مهما بلغت من الجسامة » بل 
ح من أي إِثم تحتفظ بتقريره وإدراكه السدة البابوية » وبقدر ما يمتد نطاق سلطان الكنيسة 
المقدسة أعفيك من كل عقاب تستحقه في المطهر بسبب هذه الآثام » واعيدك إلى القربان 
المقدس للكنيسة » وإلى البراءة والطهر الذين حزتهما في العماد » ولهذا فإِنّكَ عندما تموت 
ستغلق أمامك أبواب العذاب » وتفتح لك أبواب جنة النعيم » وإذا لم تمت الآن فإن هذا 
الفضل سوف يظل في أوج قوته عندما تصبح على وشك الموت باسم الأب » والابن , 
والروح القدس  »‏ . 

وبعد صدور هذا الصك حرجت مراكب الرهبان تحمل الآلف من هذه الصكوك ليس 
فقط حار ج الكنيسة » وإنما حارج روما كلها » وتوحهت إلى كل مكان تطأه أقدامهم 


('؟ تاريخ الكنيسة » نقلا عن محاضرات في النصرانية » محمد أبو زهرة » » ص:۷١١٠‏ 


(' قصة الحضارة » ول ديورانت : (4؟/ه ) 


لا 





ليعودوا إلى حزينة الكنيسة بأوفر الأموال ٠‏ وقد كان القرن السادس عشر هو المسرح الذي 
شهد أحداث تلك المهزلة ٠‏ ففي بداية هذا القرن » وفي عام ١١١٠م‏ على وجه التحديد »› 
وج الايا لبوالعاشر أن أكر مشكة تراجحهة هى كينية التضول علق الأموال اة 
لتتميم بناء وزخرفة كاتدرائية 'القديس بطرس » وتوفير النفقات اللازمة للبلاط البابوي » 
حن استقر رأي الكنيسة على وجوب تخفيض أسعار هذه الصكوك » وتعيين عدد من الباعة 
المهرة لنشر هذه التجارة في كل أنحاء أوربا » وقام هؤلاء الباعة يجوبون الأقاليم والبلدان 
مؤكدين للناس أله قد أصبح بإمكافهم الآن غفران خطاياهم » وخلاص نفوسهم بأسعار 
مخفضة جداً » وبدون توبة » وكان الرهبان والراهبات يستقبلومم حاملين الطبول والرايات 
ويسيرون على دقات الطبول وأنغام الموسيقى » وأصبحت الكنائس صالات للبيع » حيث 
تعلق شارات البابا على رأس الصليب الكبير الأحمر » ويوضع بجانب المذبح في الكنيسةء 
ويقوم التاحر العظيم (مندوب البابا) ليعلن قيمة الصك »› ومدي تأثيره وفاعليته في حو 
الذنوب والآثام ٠‏ 

الدوافع الحقيقية هذا الصك : 

كانت أهم الدوافع لإصدار تلك الصكوك وبيعها دافعان : 

الدافع الأول : الدافع المادي : وهو جمع الأموال لزيادة نفوذ الكنيسة » وهذاما 
تؤكده شهادات المؤرخين ومنها : 

1- ما ذكره المورخ أندروملر من أن البابا ليو العاشر كان فة بجح الال > وة 
استخدم هذه الوسيلة لتحقيق ذلك الحدف 7" . 

؟- المؤرخ النصراني ای ھر ایر انين إن اكوك الددراة امون لبد وات 
العديدة المدرة للمال الي اخترعتها كنيسة العصر الوسيط 27 . 

الدافع الثاني : الدافع السياسي : وهذا واضح من استخدام البابا أوربان الثاني لهذه 
ارا ل هل ا و الد ف و ارو ت اا الو ل کن هاا 


اسمه یوحنًا مدیتشی › تولى البابوية بين عامی ( ٠١١١-٠١١۴۳‏ ) وكان عمره ثمانية وعشرون عاما » وفي عهده 


ارتفع صوت المصلح لوثر في ألمانيا ٠‏ انظر: معجم الباباوات » خوان داثيو » ص:4 ٠ ١98-١9‏ 
('" مختصر تاريخ الكنيسة » ص:3”.7 ٠‏ 
ر 





إلا وسيلة لزيادة نفوذ السلطة البابوية على السلطة الزمنية » بدليل اقتران دعوة البابا أوربان 
إلى الغفران مع تحريمه على رجال الإكليروس من أن يقسموا يمين الولاء لأي سلطة زمنية › 
وكان المقصود من هذا التحريم إاء كل اعتماد للكنيسة على السلطة الزمنية 9© ٠‏ 

ويظهر مما سبق أن الدافع الديئ لم يكن له أي وحود حقيقي » وإن كان هو المعلن ؛ 
فلم يكن الغرض الحقيقي هو تحقيق المغفرة للمذنبين » بل وريما لم يخطر هذا المعيئى على 
عقول أصحاب تلك التجارة » وقد كانت هذه المهزلة بوابة الإغراق في الشهوات والسقوط 
في مستنقع الرذيلة ٠‏ 

المطلب السادس : حق التحلة : 

وهذه الصورة لم أجد من أشار إليها - فيما توفر لدي من المصادر - إلا المؤرخ 
الأمريكي ويلز » حيث قال عن هذه العقيدة : « وثمة دعوى أخرى أدعتها الكنيسة كانت 
هي أيضاً أكثر سرفاً وبعداً عن الحكمة هي قوها بأن لها "حق التحلّة" ٠‏ ومعئئ ذلك أن 
البابا كان يستطيع في كثير من الأحيان أن يهمل قوانين الكنيسة في حالات فردية خاصة ؛ 
فهو قد يأذن لأبناء العم » وأبناء الخال أن يتزاوجوا ؛ وقد يسمح لرحل بأن تكون له 
زوحتان » أو يحل أي إنسان من نذره » ولكن إتيان مثل هذه الأمور ينطوي على اعتراف 
بأن القوانين الي تتصل بما ليست قائمة على أسس من الضرورة اللازمة والصلاح الفطري » 
وأا في الواقع إنما تنطوي على التضبيق والمضايقة , 29 , 

وخدلاضة هذه:الضورة > كما يدل النص_ المد كو خ ان ق لابا أن عل بض 
الأمور ا محرمة موجب القوانين الكنسية لبعض الأفراد » وهذه الصورة راحعة إلى ما سبقت 
الإشارة إليه من دعوى سلطة البابا في التشريع من حيث العموم » وتختلف عنها في 
حصوصيتها بأفراد معيين » بحيث يحل لهم البابا ما هو حرم على غيرهم في نفس الأمرء 
وليس من فرق - فيما يظهر لي -- بين من يحل له الحكم » ومن يحرم عليه إلا بحرد اختيار 
البابا واستثنائه بناء على هواه ورؤيته الشخصية ٠‏ 


انظر : ختصر تاریخ الكنيسة » أندروملر» ص: ١54‏ ۰ 
SN E 0‏ 
معام تاريخ الإنسانية : ٠ )۸۹٦/۳(‏ 


لا 





المبحث الثالث 
نقد تقديس البابا 
وفيه خمسة مطالب 


٠‏ الطب الأول :نقد دغوة أن بطرس نائب الرب ووارث 
سلطانه ورئيس المجنيسة 

٠‏ المطلب الثانج : نقد دعو أن البابا إلرومانج هو نائي 
ألرب والوارث لسلطانه ورئيس المجيسة إفنظور 

٠‏ المطب الثالن : نقد غصمة إلبابا 

٠‏ المطلب الرابع : نقد دغوخ أن البابا له سلطة التشفريع 

٠‏ المطلب القامس :نقد دقوخ أن البابا له سلطة مغفرة 
الذنوب 


تحليل واستنتاج : 

قبل المناقشة التفصيلية لصور التقديس الى سبق ذكرها أسجل الملاحظات التالية : 

-١‏ ذكرت فيما سبق ستة من أهم صور تقديس البابا » وهي أهم ما وقفت عليه في 
باب التقديس » ومن هذه الصور ما يختص به البابا دون غيره من رجال الدين » وهي 
ركابسف عالق مكرك رونا ا اوحقيئة الفعية موقيو ادل روصق عدار ممح له 
الغفران » ومنها ما يشترك معه بقية رحال الدين تي معن الصفة » لا ي درحتها» وهي 
سلطان التشريع والتحليل والتحريم » وسلطان مغفرة الذنوب ٠‏ 

- بين هذه الصور ارتباط كبير » وهي تشترك - على الأقل - في أمرين هامين : 

الأول أ كتكيلة على لكر فياك شال روه معدي معو ديق را ريه بدن 
الربوبية والألوهية ٠‏ 

والثاني : أَكما ترجع إلى إلى أصل واحد » هو أن الرب أعطى سلطانه للكنيسة » ولهذين 
ااا ا و ا ا 

۳- الصورة الأول ليست من تقديس البابا نفسه » ولكنها هي الأصل الذي قاممت 
عليه الصور الأحرى وهي تتضمن عدة أمور سوف أفصلها عند نقد تلك الصورة ٠‏ 

اء غل هذا التحليل ؛ فسوف أقوم .مناقشة الصورة الأولى باعتبارها أساس بنيان 
التقديس » وإذا سقط الأساس سقط البنيان بكامله » ثم أتبع ذلك .مناقشة بقية الصور ٠‏ 

لمطلب الأول : نقد دعوى أن بطرس نائب الرب ووارث سلطانه وررئيس 
الكنيسة : 

هذه الدعوى عند تحليلها تتضمن ثلاثة محاور » وهي : 

أ - أن الرب منح سلطائه لبطرس ٠‏ 

ب = جعله نائبه » وخليفته على مملكته ٠‏ 


ج - أن بطرس رئيس "جماعة الرسل" ومؤسس كنيسة روما 


احور الأول : دعوى أن الرب أعطى سلطانه لبطرس : 

تقوم هذه الدعوى على أساس النص الوارد عند مي » يوحنا » وقد أوردهما عند 
تقرير هذه الصورة » والنص الأول هو الأساس في ذلك » ويمكن أن أوجه إليه ما يلي : 

الوجه الأول : أن هذا السلطان مبي على عقائد باطلة » مثل ألوهية المسيح » وبنوته 
لله » وأن له ملكوت السماوات » والعقيدتين الأوليين سبق أن بيت بطلانما بالنفصيل » وأما 
الثالثة مما يختص به الله تعالى » وهو راجع إلى ربوبيته - سبحانه - . 

الوجه الثاني : أن عيسى الك نفسه لا بملك هذا السلطان ؛ فهو بشر لا يملك لنفسه 
ضرا ولا نفعاً » بل هو مملوك لله تعالى » وخاضع لسلطانه الذي يشمل كل شيء » ومن 
كان فافدا ا ذلك الخيره فو زات اول + 

الوجه الثالث : أن هذا السلطان لا يع غير إقرار الشرك بالله تعالى » ومنازعته في 
ربوبيته وألوهيته وملكه » فملك السموات » وحق التحليل والتحريم » ومغفرة الذنوب مها 
احتص الله تعالى به » وإنما حاء عيسى الث لينقض الشرك لا ليقره » وهذا الوحه مع 
الوحهين السابقين من أعظم الأدلة على الكذب في هذا النص ٠‏ 

الوجه الرابع : أن عيسى اك - بحسب النص - قد منح ذلك السلطان لبطرس في 
محمع من التلاميذ » والمفترض ألهم جيعاً قد سمعوا ذلك » وهذا النص - باعتبار ما قرره من 
سلطان -من أعظم النصوص على الإطلاق عند النصارى » بل هو الذي تقوم عليه 
عقائدهم » فكيف نقبل أن نصاً يهذه المنزلة » وينتشر ,عثل هذه الطريقة » ثم يغفل عن ذكره 
أصحاب الأناحيل » وأصحاب رسائل العهد الجديد » ولا يظفر بروايته عن المسيح اكت إلا 
شخص واحد هو مى ؟ » بل يوحنا - وهو معدود عندهم من تلاميذ المسيح اكلا - لم 
يروه ٠‏ وهذا من أكبر الأدلة على أن هذا النص مفترى على المسيح ا . 

الوجه الخامس : جاء في النص ما ينقض هذ السلطان أشد المناقضة » وهو وصف 
المسيح الئل لبطرس » وبعد العبارة الأولى بقليل بأنّه شيطان » ومعثرة » ومنافق لا يهتم .ما 
لله » وجاء في نصوص أخرى الإخبار بإنكاره للمسيح الط » نما يدل على خيانته » 
والوصف الواحد من هذه الأوصاف يكفي لانتفاء أهلية بطرس لأن يكون من تلاميذ المسيح 


اقا » فضلاً عن أن ينال مثل ذلك السلطان "العظيم!" » وبناءاً عليه » فإن وصف بطرس 
باه حائن المسيح أو عدوه أولى من وصفه بألّه الوارث لسلطانه!. 

الوجه الاد دان ن الا ن فر اطا "الحل والربط" بأنّهِ عزل النصراني 
عن الجماعة » أو إعادته إليها » وعليه فلا حجة للنصارى فيه على دعواهم ٠‏ 

الوجه السابع : هذا النص ليس محل اتفاق بين النصارى » فبينما يثبته البعض يعارضه 
المنتقدون للكنيسة » ويرون أنّه من وضع أصحاب المصالح في اليل الفالث أو والرابع »› 
وا اتح لار رت لرن أمناسا ا ي ا اا 2, 

هذه أهم الأوجه الي تتعلق يبهذا النص » وأما النص الآخر الذي ورد عند يوحناء 
فليس فة أن د لال على السلطان الذي :يذ كزه التضارق 6 :وغاية مامكق أن سعدل ابح 
لو صح - هو فضيلة بطرس » وقد بينت في الوجه الخامس من صفاته ما ينقض ذلك ٠‏ 

امحور الثاني : أن الرب أقام بطرس نائباً له وخليفة على تملكته : 

وهذه الدعوى لا دليل عليها في كتبهم » ولا أقوال آبائهم » ومستندها السلطان 
الممنوح لبطرس » » وقد أبطلت ذلك في المحور الأول ٠‏ 

احور الثالث : أن بطرس هو رئيس ( جماعة الرسل )؛ ورئيس الكنيسة المنظور : 

وكام و انان و ای کین عدون و و و 
وتسليمه مفاتيح ملكوت السماوات » ورعاية خرافه » وسأناقشها من خلال أمرين : 

ار لرام ع شو ركاه كمه ورم ا جل د 

او راس عان دو سعى بالر يل وس کرو د رجه هیا 

الوجه الأول : ما سبق من البيان عن صفات بطرس » وأنّه لا يستحق معها أن يكون 
تلميذاً من تلاميذ المسيح الث فضلاً عن تلك المتزلة الي يدّعيها النصارى ٠‏ 

الوجه الثاني : رئاسة بطرس على بقية من يسمى بالرسل ليست محل اتفاق بين 
النصارى أنفسهم » فإن الأرثوذكس ينازعون فيها » وف أصلها » وهو وحود رئيس 
للكنيسة ؛ إذ تم يرون أن الرئيس الأوحد للكنيسة هو المسيح اكا © 


ع 


f TEA 
۰ انظر : افکار ورحال » کزین برنان > ص‌:۱۹۳‎ 
. ٠۳:ص‎ » انظر : روما نظرة أحری » أوليفييه كليمان‎ 


لا 





الوجه الثالث : استدلال الكاثوليك على اختصاص بطرس بسلطة "الحل والعقد" غير 
مسلم به ؛لأنّه ثبت في نفس الإبحيل » ما ينفي تلك الخصوصية » وهو قول المسيح - 
بحسب ما نسب إليه - : ٠‏ فكل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً في السماء » وكل 
ما تخلونه على الأرطن يكون لول ق السماء.+ وأقؤل. لك أيضا إن اتفق اتان نکم على 
الأرض في أي شيء يطلبانه فإنّه يكون هما من قبل أبي الذي في السماوات 2 . 

وعدا التق ل غ ها الان غر فض بر بل ل ع ن 
بالرسل » بل إن دائرته تشمل كل اثنين يتفقان على أمر من الأمور » وفي كلا الحالتين 
ينقض اختصاص بطرس بذلك ٠‏ 

ثانياً : رئاسة كنيسة روما على بقية الكنائس : 

هذه الدعوى تستند إلى جيع ما سبق ؛ فبما أن بطرس هو وحده الذي منحه الرب 
سلطانه » وأنابه على مملكته » واستحق بذلك رئاسة جماعة الرسل ؛ فهو وحده المستحق 
لرئاسة كنيسة روما » وقد أبطلت في فيما سبق امحور الأول والثان » ثم أبطلت دعوى 
رئاسته لمن يسمى بجماعة الرسل » وهي أصل دعوى رئاسته لكنيسة روما » وسوف أناقش 
دغوى ركاسته لكنيسة رومامة خلال الأوجنه التالية : 

الوجه الأول : أن الكنيسة من حيث الأصل أمر مبتدع » فلا توحد في الأناحيل ادلة 
تفيد أن المسيح اكا أنشأ كنيسة أو أمر ببنائها » ولو كان بنائها أمراً مشروعا يكن فق 
وسع المسيح ايا تأحير ذلك مع قيام الداعي » بل ورد في النصوص أن المسيح الا كان 
يصلي دون تحديد مكان حاص بالعبادة » فعلم من ذلك أا من جملة البدع ال ابتدعها 
رخال الین 

الوجه الثاني : ينقض ذلك أيضاً شهادة المؤرخ النصراني "برنتن" بأنّه لم يكن للكنيسة 
رئيس واحد طيلة القرون الأربعة الأولي ”° . 

ال5 كنائنه رطس E‏ المسيح اك 
> من حهتين ٠‏ الأولى : خحروحه إلى حارج المكان الذي دعا فيه » وهي أرض القدس 


ES‏ ل 
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والجليل والناصرة وما جاورها » نما انتشرت فيه دعوته ٠‏ والثانية : دعوته غير بي إسرائيل 
الذين أرسل المسيح اكت إليهم خاصة ٠‏ 

الوجه الرابع : أن بطرس تُسبت إليه كنائس أخرى غير كنيسة روما مثل أنطاكية الي 
أسسها بنفسه - على قول بعض النصارى - » وكنيسة الإسكندرية الي أرسل إليها مرقس 
؛ وأنابه عليها » وبذلك تنتقض خحصوصية كنيسة روما برئاسته ”° . 

المطلب الثاني : نقد دعوى أن البابا الروماي هو نائب الرب والوارث لسلطانه 
ورئيس الكنيسة المنظور 

هذه الدعوى تقوم على أن كل ما منحه الرب لبطرس انتقل بالوراثة إلى البابا الروماني 
؛ لأنه حليفته على كرسيه » وقد أبطلت كل الأسس الى قامت عليها هذه الدعوى في 
الصورة الأولى » والكاثوليك يثبتون سلطة البابا المطلقة على جميع الكنائس هما سبق ذكره 
وباعتبار بقاء تلك الرئاسة مدى الدهر » وبأدلة خرف يرون أا تؤكد حق البابا في هذا 
السلطان » وبمكن الرد على ذلك با يلي : 

مناقشة استدلالهم على بقاء الرئاسة في الكنيسة الرومانية مدى الدهر : 

الوجه الأول :أن النضن الوازة اق ين من الذي يستدال :يه التفنازئ على ت اظان 
بطرس » و يعتبر أعظم النصوص عندهم لم يشر بأيّة إشارة إلى هذه الوراثة المزعومة ٠‏ 

الوجه الثاني : القول بوراثة هذا السلطان للبابا » والجميع من يأنِ بعده يبطل 
حصوصية بطرس وتفرده بسلطان المسيح اطا - بزعمهم - » فكيف يكون حقا حاصا 
لبطرس » ثم يون بحميع من أتى من بعده إلى منتهى الدهر؟ ٠‏ 

الوجه الثالث : استدلا لمم بالتاريخ يكذبه التاريخ نفسه ؛ فإن ما حدث قي تاريخ 
الكنيسة من انقسامات كبرى + وما نشا بين طوائفهم من الخلاف الذي لا يرال قاتا إلى 
اتوم كنآ دت رار ب م جيل إن ذلك دليل عق كتفي 0 يقسول الفح 
الان د الخد اووت:» لى لها أن اال هبي لطرش :وغينة اة کل الاس 
ولكنّ تلك الرئاسة ليست إلى الأبد » بل كانت مؤقتة إلى ظهور الملكوت » وأنا أدعي 


انظر : تاريخ أوربا الوسطى » د ٠‏ السيد إلياز العريئ » ص:/ ٠ ١٠‏ 


لا 





ع 


مصرا أله من العبث أن تدوم العيسوية الحاضرة موجودة » فإن جميع فرق مسيحي اليوم 
خارحون على تعاليم المسيح اكلا © 

الوجه الرابع : استدلالم بأنَ لمجامع النصرانية أكدت سلطة البابا لا يصح ؛ فلو كان 
الرب مع الباباوات إلى انقضاء الدهر فما حاحتهم إلى تلك المجامع إلا أن تكون من العبث › 
وتضييع الوقت والمال ٠‏ وأيضاً » فإن هذه المجامع لم ينته فيها بجمع عن اتفاق كامل بينهم > 
بل لا يزال الخلاف من سماقها , فما يقره مجمع ينقضه ال مجمع الذي يليه » وهكذا . 

الوجه الخامس : استدلالهم بتنفيذ الأحبار سلطتهم دون معارض مما يدل التاريخ على 
عدم صحته ؛ فقد وجدت الكنيسة المعارضة من أول مجمع أقامته » وأي معارضة أعظم من 
انشقاق طائفي الأرثوذكس والبروتستانت عنهم » وقيام الحروب الدينية المستمرة بينهم ٠‏ 

الوجه السادس : استغاثة البطاركة الآخرين يهم - لو صح - لم يدل على تقدمهم 
لأن تقدمهم في قضية معينة لا يدل على تقدمهم المطلق ٠‏ 

الوجه السابع : رئاستهم الدائمة للمجامع غير صحيح ؛ فأول مجمع عقد كان برئاسة 
بطريرك الإسكندرية » وبعض المجامع الكبرى لم يحضر فيها إلا مندوب عن البابا » وبعضها 
أقيم في غيابهم » ثم وافقوا على قراراته بعد ذلك ٠‏ ومن المعلوم أن المجامع الأولى كلها كانت 
شرقية » وبدعوة من الامبراطور لا من البابا ٠‏ 

المطلب الثالث :نقد عصمة البابا : 

تحدثت فيما سبق عن عقيدة عصمة البابا » ويمكن أن أوحه إليها الانتقادات التالية : 

الوجه الأول : أن قرار العصمة لا دليل عليه من الأناجيل » أوأقوال آبائهم » وكيف 
يكون عليه دليل » وهو لم يظهر إلا بعد أكثر من ثمانية عشر قرناً من تاريخ الكنيسة ٠‏ 

الوجه الثاني : من الناحية التاريخية ؛ فإن مبدأ العصمة ل يقر إلا في القرن التاسع عشر 
وعدي E aS A AS N RS SSE REE‏ 
ر ا ا ا و ا ال 2 لن نه كما قزر بعش مور اليا رات 
إلا نتيجة لضروف خاصة تتمثل في توتر العلاقات بين الكنيسة والعا م الخارحي » وكذلك 
الخلافات الفكرية الي قامت داحل الكنيسة نفسها بين الكاثوليك والليبراليين المتشددين ٠‏ 


0 الإنخيل والصليب » ص: AD‏ 





ففي هذه الضروف عُقد المجمع الفاتيكاني الأول برئاسة البابا بيوس التاسع وأعلنت فيه 
عصمة البابا كوسيلة لمعاللجة تلك الضروف ٠‏ وبعبارة اتر فإن قزان العفنيه كان شاد 
في نظر الكنيسة لما عبرت عنه بالتحاوزات من العقلانية والليبرالية ا ا 
لاستقلال البابا بالسلطة الزمنية في ذلك الوقت ”© . 

الوجه الثالث : أن تاريخ الكنيسة يشهد بعدم صحة هذا المبدأ » ومن ذلك ما يلي : 

١‏ - الانقسامات الكبرى الي حدثت بين طوائف النصارى وأدت إلى الانفصال التام 
بقعا بتكيف OS‏ رك الكنشية سو ELS ES EA‏ 

؟- الاختلافات بين طوائف النصارى » وهي والمستمرة إلى اليوم » و كيف يحصل هذا 
الخلاف والبابا المؤيد بالحق - في نظرهم - بين ظهرانيهم ؟! ٠‏ 

-٠‏ وجود ثلاثة باباوات في وقت واحد ». وقد حدث ذلك عندما كان على عرش 
البابوية ثلاثة أشخاص هم "بونيفا قيوس التاسع" ”" في رومة » و"بندكتس الثالث عشر" في 
أفيوة و"الاسكندر الخامس" الذي اتتخب ريا “ول يتمكن :من مهمته: سين تمك 
البابوين الآخرين .مناصبهما ”“ » وكان كل واحد من هؤلاء الثلاثة يدعي السيادة البابوية › 
ولا بمكن أن يكون كل واحد منهم معصوم . بل لابد من معصوم واحد » وحينئذ تبطل 
عصمة الآخرين » وذلك ينقض مبدأ العصمة من أصله ٠‏ 

الوجه الرابع : هذه العصمة منقوضة بخلاف الطائفتين الأخحريين للكاثوليك 
الأرثوذكس والبروتستانت » وهو حلاف لم ينحصر في إطاره النظري » بل أصبح افتراقا 
باينا کیا ل ا الأمر ذلك الحد حن قامت بين تلك الطوائف العداوات الي 
حللت بالعار تاريخ النصرانية ٠‏ وأقول إذا كان رئيس الكنيسة محفوظ من الخطأ فكيف 
تحدث كل تلك الفظائع في ظل رئاسته ؟!. 


7" انظر دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة » جان كمبي » ص:؟١١” ٠‏ 
60 امه بييتروتوماتشيللي » اختاره الكرادلة الأربعة عشر المحتمعون في رومة » وتولى البابوية بين عامي ( -١7/85‏ 
٠ ) ٤‏ انظر معجم الباوات » خحوان داثيو » ص:59١‏ . 
امه بدور دي لونا » احتاره الكرادلة الفرنسيون حلفا لإقليمنضس السابع » واتخذ قصر أفنيون بفرنسا مقراً له ٠‏ 
انظر المصدر نفسه »> ص:٠١٠ ٠.‏ 
7 انظر دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة » جان كمبي » ص:٠٠۲‏ . 
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الوجه الخامس : أن قرار العصمة يلزم منه الطعن فيما يسمى بالكتاب المقدس ؛ فإن 
اأيكاقه الزاياا E a‏ اأمزى #ترنا فكو EEE SU‏ 
له ااب ا ر م کک اکا کن قر ين 
باب تحصيل الحاصل ٠‏ وإِمّا أن يكون قوله مخالفا لذلك الكتاب ٠‏ فإذا اغنيزنتا أن الباننا 
معصوم لزم بطلان ما في الكتاب المقدس وإذا سقط كتابهم سقط قيمة الأساس الذي قام 
عليه دينهم » وهذا هو الواقع فيما يتعلق بالكاثوليك » وقد تنبه إلى هذا المعى أحد كبار 
المهتدين من علمائهم » وهو عبد الأحد داوود حيث قال : و فماذا تكون إذاً مكانة الإنجيل 
عند كاثوليكي يعتقد أن كاهن رومية الأعظم هو خليفة المسيح ومفسر الكتب المقدسة 
والأخبار أو النبوات الألهية الوحيد ويقتنع بأن كل التناكل ونه الشكاؤيث لاله يتوه 
O Od‏ نحي ل التق وهو أن حكوق ماديعلت و ا 
الكتاب المقدس ما يدل عليه أو على خلافه » ويكون عند ذلك من جملة البدع الى ابتدعها 
ويلزم منه الطعن في الكتاب المقدس عندهم من جهة عدم كماله وهموله لجميع الدين » فعاد 
هذا الأمر إلى الأمر الثاني من حيث النتيجة ٠‏ 

الوجه السادس : يلزم من عصمة البابا الطعن فيم با مجامع المقدسة ؛ فإذا كان البابا 
معصوم ومؤيد بالحق » فما هي الحاجة إلى تلك المجامع الي لا تقام إلا عند وجود الخلاف ؟ 
؛ وكيف يحدث الخلاف مع وجود الحق في تعليم البابا الملعصوم ٠‏ إن إقامة هذه الممجامع 
وبذل الجهود الكبيرة »وإنفاق الأموال الضخمة وحن السنين الطويلة - كما حدث في 
بعضها - مع وجود الحق في تعليم البابا لا يعدو أن كون عبثاً وسفهاً في العقل ٠‏ 

الوجه السابع : إذا كان البابا معصوم فلماذا أحفى الباباوات السابقون » الذين يزيد 
عددهم عن ۲۸۲ بابا هذه العقيدة الي يتوقف عليها إيمان النصراني » ولم يظهرها إلا من 
حاء بعد هذه المدة الطريلة » إن هذا يعن خيانتهم لأتباعهم في أعظم الأمور » وهو أمر 
الدين » وإذا كانت العصمة لم تشمل إلا من جاء بعد إعلانما ثبت آنا من جلة ما ابتدعه 
النصارى » وثبت بذلك كذب الباباوات لكل ذي عينين ٠‏ 


00 الإنجيل والصليب ا 





المطلب الرابع : نقد أن البابا له سلطة التحليل والتحريم : 

الأضل الذي .قات عليه هذه الدغوى + هر نا تحدثلت عه هن قل من أن الب قد 
منح سلطانه للكنيسة » وأن القدرة على الحل والربط الي ورئوها عن الرب تشمل حقهم في 
التحليل والتحريم » ويكمن الرد عليها من وحوه : 

الوجه الأول : بطلان الأصل الذي قامت عليه » وقد بينته بالتفصيل فيما سبق ٠‏ 

الوجه الثاني : لا يوحد نص صريح في الأناجيل كلها يدل على أن للبابا حق التشريع 
> وأن بيده التحليل والتحريم » ولا يمكن أن يوحد ذلك لأنه ثما اختص الله تعالى به ٠‏ 

الوجه الغالث : أن الباباوات .مممارسة هذا الحق حالفوا أحكام التوراة ال بقي بعضها 
إلى اليوم مخالفة صريحة » مثل تحريم التماثيل والصور وغيرها ما لا تزال أحكامها باقية » ومع 
ذلك فقد تحرأ الباباوات وأعلنوا مخالفتهم لتلك الأحكام ثما يدل على ابتداعهم ذلك من 
تلقاء أنفسهم واحتراعهم وفق أهوائهم بغير سلطان من الله ٠‏ 

الوجه الخامس : أن تفسيرهم للحل والعقد الذي جعلوه أصلاً لهذه الدعوى ليس 
متفقاً عليه فيما بينهم » فمنهم من يرى أن تفسير الحل والعقد لا يعى أكثر من ضم 
الشخص إلى الكنيسة أو عزله عنها » وعليه فليس في النص حجة على ما ادعوه ٠‏ 

الوجه السادس : من وجهة النظر الشرعية » فإن التحليل والتحريم حكم » يختص به 
الله تعالى » فكما أنه اختص بالخلق احتص بالحكم » قال تعالى : ج د 3 5 
کے کک كقاى 5 5 گے گب کک گا حيوسف: ٤١‏ . 

المطلب الخامس : نقد سلطان مغفرة الذنوب وصكوك الغفران : 

وهذه الدعوى منقوضة بالأوجه التالية : 

الوجه الأول : أنه مبى على سلطان الحل والعقد وقد أبطلته فيما سبق بالتفصيل ٠‏ 

الوجه الثانى : الاعتقاد بأن البابا له القدرة على مغفرة الذنوب وإصدار الصكوك 
بالتسريح من النار » ودحول الحنة يتضمن الشرك الصريح بالله تعالى » وهو ما حذر منه 
المسيح الا أعظم تحذير ٠‏ وقد دلت اجان الذق يشر الذنوب هو الله قعالم و دة 


الوجه الثالث : أن عيسى ال وهو أعظم قسيس - كما يزعمون - ل يفعل ذلك 
ولم يدّعيه » ولا بملكه » وإنما كان يدعو الخطاة - بحسب تعبيرهم - إلى التوبة إلى الله 
وحده » ولم يأتٍ إليه أحد من تلاميذه ليغفر له ذنبه ٠‏ 

الوجه الرابع : أن النص الوارد في ذلك على أهميته الكبرى عند النصارى إلا أه لم 
تورده جميع الأناجيل » وأيضاً يمكن أن يحمل قوله "من غفرتم حطاياه تغفر له" على معن 
مغفرة الخطايا الي بين العباد أنفسهم » ومغفرة الشخص لأحيه تأي .معن عفوه عن خطأه ) 
وهو معن صحيح » وعلى هذا التفسير لا يكون في النص أدن حجة على زعم النصارى٠‏ 

الوجه الخامس : أن قرار مغفرة الذنوب م یکن صادرا عن کتبهم › وإنغا تقرر ذلك 
في المجمع الثاني عشر ٠‏ وهذا يدل على كذهم في هذه الدعوى ٠‏ 

الوجه السادس : كان في هذا القرار أعظم دعوة لنشر الرذيلة ؛ فقد أصبح الطريق 
إليها سهلاً » بل مشروعاً » وبالمال وحده يغفر كل ذنب ولو لم يتب منه صاحبه » وفي 
المقابل لم تكن هذه العقيدة غير وسيلة ناجعة حلب الأموال الطائلة إلى خزينة الكنيسة » 
وهي أبعد ما تكون عن قصد التقرب إلى الله تعالى ٠‏ وهذا ما حلب النقمة على الكنيسة 
ورفع المنتقدين لحا ٠‏ 

الوجه السابع : من وجهة النظر الإسلامية ؛ فإن من بدهيات الدين أنه لا يغفر 
اللافؤقي لذ ان SNS GENS e‏ 
هي اول ما يدحل ٿي قوله تعال : چ ڏ چ چ چ ج ج ج + ڃ چ چ چ چ چ 


چ چچ چالتوبة: ۲٤‏ . 


2 


الفصل الثالث 


تقديس رجال الدين 





وفيه مبأ له 

**المبئث الأوآه : دعوخ ورائتهم لسلطان الرب 
**المبكث الثانج : دوخ التوسط بين الفالق والثلوق 
** اميك الثالث : | لأسرار المجنسية 


مدخل : التعريف برجال الدين ونشأقم : 

رجال الدين عند النصارى: هم الذين انقطعوا للخدمة في الكنيسة » ويطلق 
عليهم'موظفوا الكنيسة" ءو "الإكليروس" أو" الإكليريكيون " ويقابل ذلك مصطلح 
"العلمانيين" » ويراد به من ليس له وظيفة محددة في الكنيسة » ورجال الدين والعلمانيين - 
نظرياً ¬ في مازلة واحدة » وليس بينهما فرق إلا ما ذكرت © . 

وتتألف طبقة رحال الدين من ثلاث مراتب أساسية » هي : الأساقفة ( وهي أعلى 
المراتب ) » ثم القساوسة » ثم الشمامسة » وهذه الرتب عند جميع الطوائف النصرانية ٠‏ 

وكانوا - كما يذكر ديورانت - يتميزون بحلق قمة الرأس » ولبس مزر طويل بلون 
واحد غير الأحمر والأخحضر + :تضمه أزرار بطولة كله فن الرس إلى القدمين 29 

وأمّا ظهورهم ؛ فقد ذكرت بعض المصادر أن ذلك يرجع إلى القرن الثاني الميلادي » 
وذكرت مصادر أخرى أنهم كانوا يتقاضون أجراً في القرن الثالث الميلادي ”° . 

وهذه الإشارات محمولة على بدايات ظهور هذه الطبقة » أمّا بروزها وبداية سلطتها 
الفعلية » فكان في بداية القرن الرابع الميلادي » عندما أعلن الإمبراطور الروماني قسطنطين 
التسامح العام مع الكنيسة » وتوحه بقبول النصرانية ديانة رمية للإمبراطورية ٠‏ 

يقول المؤرخ ه ٠‏ ج ٠‏ ولز عن النصرانية في ذلك القرن : الف رن 
الرابع الكاملة التكوين » وإن احتفظت بتعاليم يسوع في الأناحيل كنواة لها كانت في صلبها 


7 


"ديانة كهنوتية" من طراز مألوف للناس 2 من قبل آلاف السنين 2 وكان المذبح مر کر 


7" انظر : التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية » تأليف لحنة تابعة للكرسي الرسولي » بتقديم البابا يوحنا بولس الثاني 
» فقرة : 975 » ص :۲۹۲ » المسيحية في عقائدها » نشرة مجلس أساقفة كنيسة ألمانيا : ص: ۳۳۱-۰ » معجم 
الإيمان المسيحي » اختيار الآب صبحي حموي اليسوعي » ص:/اه ٠‏ 

٠. )01/١5( : قصة الحضارة‎ )'( 

7 انظر المسيحية في عقائدها » ص: 785 » وتاريخ الكنيسة المفصل » مقالة بعنوان : كنيسة على صورة الإمبراطورية 
» لبيار نوتان : )١70/1(‏ » وصاحب المقالة مدير أبحاث في المعهد التطبيقي للدراسات العليا بباريس ٠‏ 


لا 





طقوسها المنمقة » والعمل الجوهري في العبادة فيها هو القربان يقربه قسيس متكرس للقداس 
۰ وها هيئة تتطور بسر عة ك ن الام .و القسلاوسنة ع و الأنياقية 7 ۰ 

وهذا النص ببين أن الديانة النصرانية في القرن الرابع أصبحت ديانة كهنوتية » نما يعن 
- بالضرورة - وجود الطبقة الكهنوتية وهي طبقة رحال الدين بشكل واضح » كما يشير 
النص إلى تشابه النصرانية مع الديانات الوثنية السائدة في كثير من الطقوس والعبادات ٠‏ 


معام تاريخ الإنسانية : ٠ )۷۲٠-۷۲٠١(‏ وادعاء المؤلف بأن الأناجيل كانت تحوي تعاليم الممسيح - الي - لا 
يسلم له » فإنّها - وإن بقي فيها شيء من تعاليمه - تحيط هما الشكوك من كل جهة من حيث نسبتها إلى أضصحابا » 
ثم جهالتهم على فرض صحة النسبة ؛ ثم انقطاع سندها إليهم » وكل ذلك يمنع من اطلاق مثل هذا الحكم » ومن 
جهة أخرى » فلوكانت هذه الأناجيل تحوي التعاليم الصحيحة لم يكن باستطاعة الكنيسة جاوز ذلك الأمر وإحلال 
النصرانية المبتدعة محل الديانة الصحيحة ٠‏ 


ربج ع ا 





المبحث الأول 
صور تقديس رجال الدين 
وفيه مطلبان 


٠‏ المطلب الأواه : دفوخ وراثة سلطن الرب 
٠‏ المطلب الثانج : نقد هذه الدفوخ 


المطلب الأول : دعوى وراثة سلطان الرب : 

وهذا المبدأ هو حق للبابا في المقام الأول » ولكدَّا نحد أن رجال الدين النصران قد 
اا 0 
"لبنلطان الري" وما السك الذي معدو إلبه فق :هذه الغو فيو نفس الدليل اذى 
يستدل به الباباوات » وهو النص الوارد في إبحيل مى » وهو السلطان الممنوح لبطرس وقد 
سبقت الإشارة إليه قريبا » ورجال الدين يرون أَنّهم ورثة لهذا السلطان » ويقولون إن الرب 
قد أعطى سلطانه للكنيسة » وليست الكنيسة إلا الباباوات ورجال الدين ٠‏ 

ومن النصارى من يبالغ في تقديسهم فينسب "سلطان بطرس" إلى الكهنة وحدهم ٠‏ 

يقول "حطيب الكنيسة الأعظم" - عند النصارى - يوحنا اله ال قزرا مسقم 
الرب هذا السلطان للكهنة : ؛ وإِنّي لأرى الابن يسلّم هذا السلطان بكامله إلى الكهنة . 
حي أنه يظن أن الله قد أدحلهم السماوات أولاً ودفعهم فوق الطبيعة البشرية » وخلصهم 
من غبودية الأهواء 6 لتوشحهم آخخيرا ذا السلطان الأسى ,00 ., 

وعد المع وا ات الرب" قد أصبح حقاً موروثاً للكهنة » وأضم قد تميأوا 
لذلك السلطان بت: هد هواخ اضرا ن مرل كاها أعلى مل الا »د 

ثم يحضي حطيب الكنيسة في غلوه فيهم فيجعلهم أعلى من الملائكة » ورؤساء الملائكة 
> وأمُم نالوا سلطان الرب - سلطان الحل والعقد - الذي يعن فك الخطايا » ومغفرتا » بل 
إن الرب هو الذي يطيع الكاهن » ويثبت ما يقضي به في السماء ٠‏ يقول في ذلك ما نصه : 
والقذ نال الكهنة سلطاط ية الك > ولا رساك الك ٠‏ فق أعطو سلطا أن جوا 
ويربطوا » أي يفكوا الخطايا » ويغفروها ٠‏ فأي سلطان بشري مثل هذا ؟» وكأنّي بالرب 
يطيع خادمه ( هكذا يقول !) » وما يتخذه الكاهن على الأرض يثبته الله في السماء , ° . 

هكذا بلغ الغلو في الكهان حى أصبح الرب هو الذي يطيع الكاهن » وبمضي أمره 
الذي قضى به على الأرض ٠‏ وحى لو غضب هذا الرب على أحد من عباده فليس 


ا الكنيسة الأعظم القديس يوحنا الذهبي الفم » الآب إلياس كويتر المخلصّي » ص:85١‏ 8 


المصدر نفسه » ص:۱۸۹ ٠‏ 


لا 





للنصراني من سبيل إلا الرجوع إلى الكاهن - لا إلى الرب - ؛ الذي له القدرة على أن 
يصالح بين العبد المعحطيء وبين ربه ٠‏ 

يقول هذا الخطيب في بيان هذا المعين : « أمّا الكهنة فإنّهم يصالحون الناس لا مع كبار 
هذا الدهر » والمتسلطين عليه » بل مع الله عندما يغضب ,© . 

المطلب الثاني : نقد هذه الدعوى : 

تقاديين التضارى لريعال: الديم كما وکر أعظم الخطباء عندهم مبئ على ادعاءهم 
وراثة سلطان بطرس » وقد سبق إبطال ذلك بالتفصيل فيما سبق » ولكن أنبه إلى أن هذا 
السلطان للق رفيو ور نوكن الوب لاس عي ع الذنوب فقط . كمافي هذا 
النص » ولكته يشمل كل ما يحتاج إليه النصران » فلا يخرج عن سلطان الكهنة شيء من 
حاحاته » بل من حياته » وهذا ما سأفصله عند الحديث عن الأسرار "المقدسة" . 


المصدر السابق » ص: 185 ٠‏ 





المبحث الثاني 
دعوى التوسط بين الله وبين الخلق 
وفيه مطلبان 


٠‏ المطلب الثانج : نقد هذه الدفوخ 


المطلب الأول : تقرير دعوى التوسط بين الله وبين الخلق 

من أعظم البدع الى ابتدعها رحال الدين » وتسلطوا يما على رقاب أتباعهم زعمهم 
مم وسطاء بين الله وبين حلقه ٠‏ وقد فلسفوا هذا المبداً بطريقة تبدو - عند أتباعهم - 
مقبولة » وتقوم فلسفتهم على ما يلي : 

إن الرب متصف بالقسوة ( تعالى الله عن قوم ) » ولا بعكن للعبد أن يجرؤ لتوجيه 
صلاته لذلك العرش الرهيب البعيد » ولكن عيسى أقرب منه » ولكلّه أيضا إله » ومن 
الصعب أن يجرؤ العبد على مواجهته وجهاً لوجه » لاسيما من أنكر نعمه ٠‏ فكان من 
الحكمة أن توجه العبادة إلى أحد "القدّيسين أو القدّيسات" الذين تشهد م الكنيسة .عقامهم 
في الحنة » وأن يتوسل إليه عند المسيح (© . 

وبمذه الطريقة دخلت الفكرة في عقول العامة » وقام سوق الشرك بالله تعالى ع 
وسّدت جميع الطرق إلى الله تعالى إلا طريق الكاهن » فلا سبيل إلى التقرب إلى الله تعالى ) 
أو طلب قضاء الحاحات » أو مغفرة الذنوب إلا من طريقه » وأصبح هؤلاء الكهنة على 
الحقيقة شركاء مع الله تعالى ٠‏ 

ولتطبيق هذه الفلسفة ؛ فقد أصبح في الكنيسة الكاثوليكية لكل تملكة » ولكل فرد 
وسيط عند المسيح ( اليا ) » وأصبح الكثير من الأتباع يتم اختيار "قدّيسيهم" منذ ولادتهم 
وهم يدوت فيه شيعا من القوة الالحيةا + والمشليفة الريانية 100 

ولم يكن هذا التوسط من رجال الدين مقصوراً على التوسل في رفع العبادات إلى 
الرب (المسيح في زعمهم) , ولكنّهم أعلنوا توسطهم في أمر لا يقل خطراً عن الأول » وهو 
جانب التشريع » وما يقتضيه من التحليل والتحريم » وبذلك فتح باب الشرك والابتداع على 
مصراعيه » وشرع رجال الدين يبتدعون ما يشاءون من الشرائع والعبادات » والطقوس » 
والأعياد » وغيرها » ما لا يشك عاقل أنه م يدر بخلد المسيح اال فضلاً عن أن يكون قد 
ا د و اک ا یک کے و کے ار ا کا 


طريق بره لن أرا د الفون برضوان اله وة © 


انظر : قصة الحضارة » ول ديورانت : ٠ )۲۲/١١(‏ 
رمن مختصر تاريخ ١‏ لكنيسة » أندروملر » ص : 4° . 





وكان من أعظم هذه البدع E‏ للعبودية للكاهن بدعة "الأسرار 
الكنسية" » الى من خلالها أحكم رجال الدين قبضتهم على أتباعهم منذ الولادة وحنىّ 
الممات » وهذا ما سأتحدث عنه بالتفصيل في الفقرة التالية ٠‏ 

المطلب الثانى : نقد مبدأ توسط رجال الدين : 

اما قرو فار ا و کا و ا 
الكهان والخضوع همم » أو ني حانب طاعتهم قي التحليل والتحرم » وهذا الشرك هو ما 
حذر منه جميع الرسل عليهم السلام » ومنهم عيسى اللا ؛ فقد جاءت دعوته - كغيره من 
الأنبياء - إلى إخراج الناس من ظلمات الشرك بالله تعالى إلى نور التوحيد ٠‏ 

وأمّا الفلسفة الى قام عليها ذلك المبدأ ؛ فهي أشد شناعة من المبدأ نفسه ؛ لأنّها تقوم 
على التنقص من مقام الرب سبحانه وتعالى واتامه بالظلم والقسوة » وهو من أعظم سوء 
ظنهم بالله تعالى » بل إِهم - هذه الفلسفة - جعلوا أنفسهم في مقام أعظم من مقام الرب 
بخان وتعالى: +“ خية: زعموا آم أكثر من عدلاً ووخيةاء .اول منة"بآن توحه هم العيادة :+ 
وقد أصبح المربوب أعظم من الرب » والمخلوق أعظم من الخالق - تعالى الله عن قولهم - . 
وقد أخبر الله تعالى عن وقوع النصارى في الشرك في متبوعيهم بقوله تعالى : ج و فى ف و 
8ز 


و و و و و و ؤ ؤ يي دد جالتوبة: 
۳١‏ 
























































وقد دعا الله تعالى أهل الكتاب - ومنهم النصارى - إلى ترك هذه المسلك الخطير 
وهو اتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله » فقال تعالى : جوف ف ذف ذ قف قف ةة 
ج چ ج ج ج ج ج ج ج ج ج اجاج ج ج ج بد د ذاذاذذة 3 چ 


آل عمران: 55 . 
وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا ينبغي لبي أن يدعو الناس إلى عبادة 5 1 
عبادة غيره فقال سبحانه :جف 5 3 | جج جج جج ج ج ج ج 


اش ط اط 


تخ « اس اط اط 
ج ج ج چ ډڍ يذل 3 E‏ و ر ر ىك 


ے ے 


کہ 555 كيق 1515 كدق 505 كك کال غمران :42۷۹ 


وهذه الآية تضمنت تبرأة الإنجيل الصحيح من دعاوى النصارى أعظم تبرأة ؛ حيث 
ضف الذالتيكن ا ا و ن ا کے 


لا 








الاب الذي بحام يه 4 والاخيل قطعا داخل فق ذلك + وهذه الآية من أعظم الأدلة على 


المبحث الثالث 
الأسرارالكنسية 
وفيه مطلبان 


٠‏ المطلب | لأواء : تعرف السر المتنسج وأهميته 
٠‏ المطلب الثانج : غرض الأسرار العنسية ونقدها 


المطلب الأول : تعريف السر الكدسي وأهميته 
يؤمن النصارى هما يسمى بالأسرار الكنسية » وهي سبعة أسرار » وهذا محل تفاق 


تعريف السر الكدسي : 


هو : ١‏ نعمة غير منظورة تُئال تحت عوارض منظورة على يد كاهن شرعي » © . 

أهمية الأسرار وارتباطها بحياة النصرانى : 

الذي يهم في هذا العرض بيان ما تتميز به هذه الأسرار من الارتباط الكامل بحياة 
النصراني ؛ فهي تشمل كل شؤون حياته » من المولد إلى الممات » وتتميز بارتباطها الكامل 
بالكاهن نفسه ؛ فلا يمكن أن تقبل أو تؤدى إلا في حضوره » وعباركته » وتحت ظل صلاته 
ودعائه » وذلك سر آخر في هذه الأسرار ! ٠‏ 

يقول الد كور "عومين ميك" 1 والمدهش أن هذه الأسرار توازي اللحفلات 
واطنابحات العظيمة والحامة ق. اة اسان ئ الناس ‏ يولدون »يلون سحن الرشحد) 
يتزوجحون أو يكرّسون أنفسهم بنحو كامل لحدف حياتي معين » وبموتون ٠‏ وفي هذه الأثناء 
جين ايعاد دغه ي ايم كلما اقرا عة عليه أن ياكرا تور الا سار اة 
النظير الروحي هذه الأحداث الطبيعية » فكما تأت عملية الولادة بالإنسان إلى عالم الطبيعة › 
يسحب "سر المعمودية" بزرعه أول نعمة إلهية خاصة داحل روح الطفل ٠‏ عندما يبلغ سن 
الرشد يتلقى "سر التثبيت" ٠‏ عادة ينظم الشاب إلى قرينه الإنساني المرأة في "سر الزيجة" » أو 
يكر انه له تمن الرهيانية للقادشة فخ "تن الكهكورت" نوق اة السا تناك "سحن 
مسحة المرضى" ٠‏ هناك طقسان سريان من الضروري القيام يمما بنحو متكرر على الدوام ) 
أحدهما "سر الاعتراف" » عندما يقع في الانحراف » أمّا السر المقدس الفاني فهو "سر 
القداس" الذي يعتبر الطقس الديئ المركزي , ° . 

وهذا النض الهام يؤكد ارثباط النضران الوثيق يمذه الأسرار » ومن ثم بالكاهن الذي 
تؤدى بين يديه » وهذه ولا شك صورة غالية من صور تقديس الكهنة ٠‏ 

وسقلد اک ت وا و کی کا مده لأستو ال أ 
مؤسسها هو المسيح نفسه - الكل - من أحل أن ينقل للبشر بركات الخلاص ‏ » ومن 
جهة أخرى ؛ فإن "فاعلية" الروح القدس هي الي تتمها بطريقة سرية داحلية لتحقيق النعمة 
" الغير منظورة " ٠‏ وأمّا تسميتها بالأسرار فيرجع - عندهم - إلى أمرين : الأول : أن 


0 2 ® 


2 


أشراز الكنيسة السمعةة الأرشيديا كول حييت: رحس + ضص: o‏ 
أديان العا لم ( المسيحية ) »> ص ٠٤١-٤٤١:‏ » بتصرف واختصار ٠‏ 
انظر : أسرار الكنيسة السبعة » الأرشيدياكون حبيب حرحس » ص : ۸۲ ٠‏ 


لا 





مصدرها إلهي - كما أسلفت - . والناق: : أن ها وجهين + وجه مادي متظور »:و حر 
مقدس غير منظور ”2 ٠‏ 

عرض الأسرار الكنسية ونقدها : 

ونأ الآن إلى شرح موجز لهذه الأسرار » وليس المهم في هذا المقام ذكر التفاصيل 
الدقفه چ رار ق کل سر 
وسواتب و ا ایک کا عد الاو يكف وال رنود كين + 

أولاً : التعميد أو ( المعمودية ) ٠‏ 

وهو أهم الأسرار عند النصارى ؛ لأنّه أساس الخلاص » والحياة النصرانية » وله أسماء 
كثيرة منها غسل الميلاد الثاني » والتجديد بالروح القدس » والعطية » والاستنارة » والنعمة › 
والختم وغيرها ° . 

والنصران لا يعد مؤمنا - عندهم - إلا بعد أن يعمَّد » والتعميد يؤهل المعمّد لنوال 
نعم الله في الأسرار الأخرى » وهو باب الدخول إلى ملكوت السماوات » ومن أدلة 
النصارى على فرضية هذا السر : 

١‏ - « من آمن واعتمد يخلص » ومن لم يؤمن يدان ا 

۲- ر إن لم يولد أحد من الماء والروح فلا يقدر أن يدخل الملكوت / 27 . 

+- أن المسيح لكينلا تعمّد - بزعمهم - على يد يوحنا المعمدان على فر الأردن ٠‏ 

ومن ثمرات هذا السر عندهم : 

٠ الدخول في النصرانية » ويعبر عنها النصارى بالولادة الجديدة‎ -١ 


انظر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية » تأليف لحنة تابعة للكرسي الرسولي »> ص: 774 » المسيحية في عقائدها 
؛ نشرة مجلس أساقفة كنيسة ألمانيا : ص: ۳٠١‏ » العبادة المسيحية » ص: ۷١-۷ ٤‏ » الكنيسة المسيحية في عهد الرسل 
؛ مثلث الرحمات الأنبا يوأنس » ص:١١”‏ » موسوعة طقوس الكنيسة القبطية » د ٠‏ ميخائيل مكسي اسكندر : ۸/١‏ 
» المعمودية ( الأصول الأولى للمسيحية ) » الأب مي المسكين » ص:١٠ ٠‏ 

7 انظر التعليم الملسيحي » ص:٠۳۷‏ » وموسوعة طقوس الكنيسة : (15/5) ٠‏ 

۰ )۱٦/۱١( : مرقس‎ 

۰ )٥/۳( یوحنا:‎ 7 





› - مغفرة الخطايا » وتشمل الخطيئة الموروثة عن آدم - ايقن - بزعمهم‎ -١ 
والخطايا المتجددة الي تكون قبل التعميد » ومغفرة الخطايا هي النعمة الغير منظورة الي‎ 
٠ تتحقق بإتمام هذا السر‎ 

ويتم إحراء هذا السر كما يلي : 

أ - التعميد يكون بالتغطيس ف الماء - كما يفعل الأرثوذكس - » أو بالصب على 
الرأس » أو بالرش عليه - كما يفعل الكاثوليك ٠‏ 

ب - لماء الذي يستخدم في التعميد هو ماء مقدس - عندهم - » بفعل صلوات 
الكاهن عليه » وصلاته تسمى "صلاة استدعاء الروح القدس" . 

ج - التعميد بجميع طرقه لا يكون إلا ثلاثاً » من أجل الأقانيم الثلاثة » ولا يكون إلا 
من الكاهن ٠‏ 

فة المد أن يقر ل الك وهر عب للك ٠‏ يا ادن اكك ما الأ 
والابن » والروح القدس » هذا في الكنائس الخربية » وفي الكنائس الشرقية يوحه المعتجد جهة 
الشرق » ويتلو عليه الكاهن عبارة التعميد » وعند ذكر كل من الأقانيم الثلاثة يغطس في 
الماء وينشل ٠‏ وبذلك يتم سر التعميد ٠‏ 

هذا هو التعميد كما يراه النصارى » ومن أهم الانتقادات الموجهة إليه ما يلي : 

-١‏ المسيح الك لم يعمّد أحداً من أتباعه » ويؤكد ذلك ما جاء في قاموس الكتاب 

القنس أن م أن السيح لم يعمد أحداً + وما الذين عمدو اهم ثلاميذه. وكانت أول 

معمودية يوم الخمسين 0 

ويؤكد ذلك أيضاً بعض النصارى » ومن ذلك اعتراف الأب م المسكين ٠‏ من واقع 

تاريخ السيكية يمد أن المعموديةضارت تمارمتتها الأولى من اليوم الأول الذي حل فيه 

الزوع القالس ووه للتمطيق داهن ا ا 

وهذان النصان صريحان أن المسيح اث لم يعمد أحداً من أتباعه » وأّه لم يحدث 


شيء من ذلك طيلة حياته » وإذا كان التعميد لا يحتاج أكثر من وحود الماء » ومع ذلك لم 


قاموس الكتاب المقدس » لنخبة من اللاهوتيين » مادة : معمودية » ص: 1۳۷ . 
المعمودية ( الأصول الأول للمسيحية ) : ۲۸ ٠‏ 


ل ا1ا 





يفعله المسيح الل ل ص يه ري راسي جا جراخو بودي 
النصارى » ونسبوها إلى المسيح التَعلا. وهو منها براء ٠‏ 

ا ا 
حياته أحد على الحقيقة ؛ لأن المسيح الم يعمده » ويدحل في ذلك جميع تلاميذهء 
ومنهم بعض أصحاب الأناحيل - على رأي النصارى - وإذا تقرر عدم إعان أي أحد من 
أتباعه سقطت الديانة الي نقلوها إلى أتباعهم جيلاً بعد حيل ٠‏ 

_ أن قضية التعميد مبنية على قضية باطلة » وهي ما د يسمى بالخطيئة الجديّة ال 
تفترض تلوث جميع الناس بخطأ أبيهم آدم الك وإذا ثبت بطلان هذا الأساس - كما بينت 
من قبل - بطل ما نتج عنه » وهوالعماد الذي جُعل - أيضاً - لمغفرة تلك الخطيئة ٠‏ 

ومما يؤكد بدعية هذا السر أن النصارى أنفسهم ل يلتزموا به في أول الأمر » بل كانوا 
يكتفون بالختم بعلامة الصليب » وكانوا يؤحلون العماد إلى الشيخوخة أو إلى الموت لأنّهم 
لا يريدون الإلتزام به إلا بعد انطفاء شهواقه © . 

ا 
تطهير وتخليص من الخطيئة » وكيف يُخلّص المسيح البشرية (بزعمهم) من الخطيئة » و 
ملوث بها ؟ » بل كيف يكون رباً وهو ملوث بالخطيئة ومحتاج إلى العماد ؟ ٠‏ 

- فإذا كان صلب المسيح‎ ٠ أن إثبات تعميد المسيح ا ينقض عقيدة الفداء‎ -٠ 
» بزعمهم من أجل الفداء فلماذا يولد العباد بعد ذلك ملوثين بالخطيئة ومحتاحين إلى العماد ؟‎ 
كنا أن‎ a E a تلاط دمو لوو اياك‎ E 
٠ إثبات العماد يلغي أثر الفداء » ولابد أن يلتزم النصارى بأحد الأمرين‎ 


ثانيا : سر التبيت : 
وهو السر الذي يناله النصراي بعد التعميد » وسمي بسر التثبيت لأنّه - باعتقادهم - 
عل عل ر اة اها فة اران عا ده وس هة ا ال ك ارا 


( انظر دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة » حجان كومبي » ص: ٠ ٠٠٠١‏ 





- بالميرون » لأنّه يستخدم فيه زيت الميرون - المقدس عندهم - » ويسمى "سر المسحة" 
لأنّه مسح به على الشخص “ل 

وأمّا فائدته فهي تثبيت النصران على دينه » عن طريق إفاضة الروح القدس الخاصة » 
اغلات الغو اليّ أصبحت على عاتق الشخص المثبّت » وال توجب عليه العمل على 
نشر النصرانية » والدفاع عنها بالقول والعمل ٠‏ ولذلك فهذا السر له علاقة كبيرة بالعماد » 
من حيث أنه تكملة له ٠‏ 

وهذا السر كالعماد لا يقوم به إلا الكاهن » ومراسمه على النحو التالي : 

أ - مادة هذا السر - كما يرى النصارى - مكونة من الطيب الذي كان على 
حسد المسيح - اكا برعمهم - مخلوطاً "بدمائه الإلهية" » وبزيت الزيتون النقي » وهذا 
الخليط قد وزع على الكنائس » ولا يحل لمسه إلا للأساقفة والكهنة » وهم صائمون › 
ومستعدون لعمل سر المسحة ٠‏ 

ب - يسبق إجراء طقس التثبيت عملية تسمى "تكريس الزيت المقدس" » وتكون 
باستدعاء ما يسمى بالروح القدس » وهو - بحسب الطقس الأنطاكي - كما يلي : ١‏ أيّها 
الأب أرسل روحك القدوس علينا » وعلى هذا الزيت الذي بين أيدينا » وقدّسه ليكون 
لجميع الذين يُمسحون » ويختمون به ميروناً مقدساً » ميروناً كهنوتياً » ميروناً ملكياًء 
مسحة يمجة » وثوب النور » رحلة الخلاص » والعطية الروحية » وتقديساً للنفوس 
والأحساد » والسعادة الي لا تبلى » والختم الذي لا يبمحى » ودرع الإبمان والخوذة الرهيية 
لصدكل غزوات العدو » . 

ج - بعد تكريس الزيت تبدأ مراسم المسح على يد الكاهن » وفي الطقس الروماني 
يبسط الأسقف يديه على مجموع المستعدين للتثبيت » وهو علامة موهبة الروح القدس » 
ويتلمس إفاضة الروح القدس بمذا الدعاء : ١‏ أيّها الآب الفائق الصلاح » أبو ربنا يسسوع 
السيح » أنظر إلى المعمدين الذين نضع أيدينا عليهم + لقد أعتقتهم من الخطيئة بالمعمودية » 
ووهبتهم أن يولدوا ثانية من الماء والروح ٠‏ أفض الآن عليهم روحك القدُوس ؛ حسب 
وعدك » أعطهم ملء الروح الذي نزل على ابنك يسوع : روح الحكمة والفهم» روح 


التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية » تأليف لحنة تابعة للكرسي الرسولي » » ص: "8" : 
لا 





المشورة والقوة » روح المعرفة والمحبة النبوية » املأهم من روح غخافة الله يسوع ربنا )2 . 
وفي الطقس اللاتيي » بمنح سر التثبيت مسح الحبهة بالزيت "المقدس” ووضع اليد مع هذه 
الكلمات : ١‏ فلتختم بختم الروح القدس » موهبة الله , © 

وأمّا في الكنائس الشرقية فيمسح الكاهن المعمّد بعد خروجه من جرن المعمودية 
مباشرة بالميرون "المقدس" ستة وثلاثين رشماً » وتكون على مثل الصليب » وف كل رشم 
يقول : « وحتم موهبة الروح القدس » » وتشمل الحبهة والحواس الخمس » والظهر »ء 
والمفاصل » ولكل منهما صلاة معينة ٠‏ 

وطقس التثبيت كالعماد لا يكون إلا مرة واحدة » ويتضح منه دور الكاهن المحوري 
من بداية هذا الطقس إلى هايته » وكما أن النصران لا يدخعل في النصرانية إلا عن طريق 
الكاهن بالتعميد » فكذلك لا يمكن أن يثبت عليها إلا من طريق الكاهن بسر التثبيت ٠‏ 

وشا الم بطق عله ما يتطق على العياة + لآله تكملة له كمنا يدك التضاي» : 

ثالفاً : سر " العشاء الربان " أو ( الإفخارستيا ) : 

يعرّفه النصارى بأنّهِ : السر الذي به ينال المؤمن المعترف جسد المسيح " الأقدس ", 
ويشرب دمه الزكي تحت أعراض الخبز والخمر (عصير الكرمة) » ويطلق عليه "الإفخارستيًا" 
وهي كلمة يونانية معناها : الشكر ؛ لأن المومن - بزعمهم - يشكر فيها الرب على النعمة 
> ال تتجلى أعظم صورها في حصول الخلاص من الخطيئة عن طريق "الفادي" » ويقصدون 
به المسيح - اكل - , ولأنّه - الرب في نظرهم - قد شكر عند إنشاء هذا السر ٠‏ 

وهذا السر من أهم الأسرار على الاطلاق عند النصارى ؛ فهو - إضافة إلى سر 
العماد - محل اتفاق بين جميع الطوائف .ما فيهم البروتستانت » وهو الوحيد الذي يتكرر كل 
أسبوع » فهو الطقس المركزي في الكنيسة » ويحتوي على " كنز الكنيسة " » وهو المسيح 
لتلا . وكل الأسرار الأخرى مرتبطة به » وهو ذروة العبادات الى تُرفع إلى المسيح - اكفالا 
- » والوحيد الذي تتحول في العوارض المنظورة (أي الخبز والخمر) » وبطريقة عجيبة إلى 
حسد المسيح ودمه فعلاً »> مع حفظهما شكليها وأعراضهما » وكذلك فإن المسيح اكع - 


'" المصدر السابق والصفحة نفسها ٠‏ 
© ال الاين مقف قم 





بزعمهم - يعطي بعض مواهبه "الخلاصية" بحسب كل سر من الأسرار الأخرى » أمَّا في 
هذا السر فَإنَّه يقدم ذاته غذاءاً مقدساً ٠‏ 

ودور الكاهن في هذا السر - كغيره من الأسرار - جوهري ؛ فلا يعتبر الطاقفس 
شرعياً ما لم يقم به الكاهن » ويؤدي مراسيمه من الصلوات » والعظات » واستدعاء الروح 
القدس لتتحقق ثمرة هذا السر "الغير منظورة" » وأعظمها الخلاص من الخطيثة » وأهم مراحل 
هذا الطقس ما يلي : 

أ - التهيغة : وتكون بالتوبة » وتلاوة الصلاة الي قبل التناول » والصوم قبله لعدة 
ساعات » والإقلاع عن العلاقات الزوجية قبله » واحتناب الأحاديث الباطلة قبله وبعده »› 
والتواضع » وتقدمم الشكر قبل بدء التناول ٠‏ 

ب - مادة هذا السر المسماة بالعوارض المنظورة هي : خبز الحنطة » وحمر الكرمة » 
وهي عين ما تناوله المسيح اكلا - بحسب اعتقادهم ٠‏ 

ج - أركان هذا السر ثلاثة هي : 

أت إعلؤان كلنمة الله .+ 

؟١-‏ شكر الآب على أفضاله » ولاسيما عطية الابن ٠‏ 

۳ تقديس انم والنيز + والاشتراك ق الوليمة” ٠‏ 

د - يبدأ طقس هذا السر كما يلي : 

-١‏ الاجتماع : حيث يتوافد الراغبون في أداء السر إلى الكنيسة » ويعتقد النصارى 
أن المسيح يكون على رأس الحضور » ويرأس - بطريقة حفية - كل احتفال إفخارسي » ثم 
يتكلم الأسقف » باعتباره تمثل المسيح نفسه » ويشترك الجميع في الاحتفال بكلمة : آمين 

؟- يبدأ بعد ذلك ما يسمى ب "ليتورحيا الكلمة" : » وتنضمن قراءات من نصوص 
أنبياء العهد القديم 6 امتكراك نان يشمن بالرضل 4 يهن الرسائل نوالا ناخيل ؛ ثم العظفة 
ال تحض الشعب على قبول كلمة الله على ما هي عليه حقاً » وأن يضعوها موضع التنفيذ › 
ثم تأي "الطلبات" - الي يطلبها الكاهن - لأجل جميع الناس ٠‏ 

*- يقدم إلى المذبح - وأحياناً يكون في موكب - الخبز والخمر اللذين سيقريها 
الكاهن باسم المسيح الث » فيتحول إلى جسد المسيح ودمه ٠‏ 


لا 


٤‏ - يبدأ الحفل الإفخارسي الخاص ,مقدمة يشكر فيها الكاهن الإله الآب على كل 
صنائعه » من الخلق » والفداء والتقديس » ثم يرفع النصارى إلى الله نشيد حمد متواصل ‏ وما 
حاء فيه : « به » ومعه » وفيه ( أي المسيح ) لك أيها الآب القدير ف وحدة الروح القدس › 
كل تمجيد وإكرام الآن » وإلى الأبد , .° 

ه- تبدأ بعد صلاة الشكر صلاة الاستدعاء » وفيها يطلب الكاهن من الآب أن يرسل 
روحه القدوس (أو قوة بركته) على الخبز والخمر ليتحولا بقدرته إلى جسد يسوع المسيح 
دورو وا لبس امار كرون جو ا و و و 
الاستدعاء يصلي الكاهن سراً قائلاً : , ليحل روحك القدوس علينا » وعلى هذه القرابين 
الموضوعة (أي الخبز والخمر) » ويطهرها وينقلها ٠٠‏ » ويرسم القربانة ثلاث مرات » وهو 
قزل ومةه لبر عله مدا مقالاساً له + ثم رسيم الاس تاا ويقرل 2 وهه الاس 
أيضاً دما كرعاً لعهده الحديد » ويصيح الشعب في الحالتين قائلين : أؤمن . 

*- ثم تأي بعد ذلك صلاة الاستذكار » حيث تتذكر الكنيسة آلام السيح الال - 
بزعمهم - وقيامته وعودته امجيدة » وتقرب إلى الآب تقدمة ابنه الي هما يتصالح الشعب مع 
الله ٠‏ 

- وأيراً : تأ المناولة للخيز والخمر بعد أن تحولا - باعتقادهم - إلى جسد 
المسيح عل ودمه ٠‏ 

وهذا التحول هو الصورة الكاملة لحضور المسيح ال في هذا الطقس » ويطلق 
النصارى على هذه العقيدة "عقيدة التحول" » ويسمونه "التحول الجوهري" » حيث 
يعتقدون أنه بتلاوة صلاة الحمد - الى ذكرتها سابقاً - على الخبز والخمر لتقديسهما يصير 
يسوع المسيح بقراءة هذه الكلمات (الِيَ تلاها الكاهن) حاضراً حضوراً حقيقياً وواقعياً 
وجوهرياً تحت الأشكال الإفخارستية ٠‏ وحضور المسيح اكلا هو قلب الإفخارستيا ؛ 
وبذلك كانت أوليته على جميع الأسرار ٠‏ 

ويمكن أن يوجه إلى هذا السر الانتقادات التالية : 


المسيحية في عقائدها » نشرة مجلس أساقفة كنيسة ألمانيا » ص : ٠۹۲‏ . 
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-١‏ النص الوارد عند مى ر هذا هو حسدي ٠٠٠‏ » م يورده يوحنا» وهو من 
تلاميذ المسيح الل كما يرى النصارى - » وهو كذلك ممن حضر الحادثة » فلم يذكر 
عن هذه الحادثة شيئاً » وهي ذات أهمية عندهم فدل ذلك على أن هذا النص مكذوب على 
المسيح الك .وما يدل ذلك - على التسليم برأيهم - كون المسيح لم يفعل ذلك إلا في 
آخخر ليلة وقبل أن يُسلّم ٠‏ فلو كان هذا السر مشروعاً فلماذا لم يبينه المسيح ا ويأمر به 
إلا في آخر ليلة من حياته ٠‏ 

؟- هذا السر مبئ على عقيدة باطلة » وهي صلب المسيح اكك - بزعمهم- 
وببطلان أساس هذه القضية تبطل هي كذلك ٠‏ 

۴- يتضمن هذا السر الشرك الصريح ؛ إذ أن فيه السجود لهذه الفطيرة » وطلب 
المغفرة منها © . 

- ما نسبه النصارى إلى المسيح ا أله قال : (هذا هو دمي) مردود بأن القوراة 
الى جاء المسيح اليد بتصديقها - جاءت ترم الدم » فكيف يأمرهم بشرب ما هو محرم في 
كتابهم ٠‏ وهذه المناقضة الظاهرة تدل على عدم صحة نسبة هذا النص إلى المسيح الكل ٠‏ 

ه- هذا السر ل يقر إلا في المجمع اللاتيراني عام 5١7١م‏ » وهذا يدل على أنه نما 
ابفذهه E E AEE E AS‏ اها للناذاة + لكند اذ مقاق أن يكسون 
المسيح حاضرا في هذا السر حخضوراً فعلياً » وهو لا يُرى ولا يُسمع » وكذلك فإن اعتقاد أن 
كل جزء من الفطير هو المسيح نفسه كاملاً كما يرون أشد منافاة للعقل » وإذا كانت عدد 
موائد القربان تعقد بالآلاف سنوياً فكم مسيحاً يحضر في هذه الموائد في وقت واحد !. 


رابعاً : سر التوبة ( الاعتراف ) : 


انظر تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب » ص:55١ ٠‏ 





يععرّف النصارى هذا السر بأنّه : رجوع الخاطيء إلى الله » ومصاحته باعترافه بذنوبه » 
وآثامه وزلاته وشروره أمام كاهن الله ليحصل منه على "اليل" » أي : رحمه الله له 
بالسلطان الممنوح له من الرب ٠‏ 

و الكهنة على المغفرة والحل من الذنوب قد نالوها بالوراثة ؛ فسلطان 
'الحل والربط" أعطاه الرب للرسل » ومن خلاهم للأساقفة والكهنة من بعمدهم » وهم 
يفسرون سلطان "ا لحل والربط" بأن الربط هو عزل الشخحص عن الكنيسة » والحل هو : حل 
الربط » أي : إعادته إلى الكنيسة » وذلك بعد التوبة ٠‏ 

وبهذا يتضح لنا كيف تمكن رجال الدين » وهم الأساقفة والكهنة من تثبيت سلطتهم 
في مغفرة الذنوب من خلال هذا المدحل الذي يبدو شرعياً - في نظرهم - » ويهذا التوجيه 
أقنعوا أتباعهم » وأصبح هذا السر من صلب عباداقم ٠‏ 

ويقوم هذا السر عند النصارى على ركنين ٠‏ الأول : المعترف ٠‏ والثاني : الكاهن › 
ولكل منهما أمور تخصه ٠‏ 

فامًا المعترف فيجب عليه التوبة » ووقتها على مدار السنة » ويحبذون أن يكون في 
زمن الصوم » وكل جمعة تذكاراً لموت المسيح الكلكة - بزعمهم - ويجب عليه الندامة ع 
والإقرار بالخطايا » والتكفير عنها » كما يحدد الكاهن . 

وأمّا الكاهن الذي هو ممثل عن المسيح اليك » فيجب عليه أن يعلن للمعترف بشارة 
SS‏ 
عنه » » ويمنحه باسم يسو ع المسيح اكل مغفرة حطاياه » و حفظ سر المعترف » ويطلق على 
ذلك " الختم السري " ٠‏ 

وسر الاعتراف - كبقية الأسرار عمل ليترجحي » وأهم عناصر الاحتفال به بركة 
الكاهن » وقراءته لإنارة الضمير » والحث على التوبة » وفرض القصاص على المذنب » 
والحل من الخطايا » ثم» الحمد والشكر » وأخيراً صرف التائب مزوداً ببركة الكاهن » ومحور 
عمل الكاهن في هذا السر هو الجل » ومن أخصر صيغه : « أحلك من خطاياك باسم الآب 


» والابن » والروح القدس / . 


المسيحية في عقائدها » نشرة مجلس أساقفة كنيسة ألمانيا » ص : 47١‏ . 


لتنا 





وكا أن للكاهق القدرة علق الكل إن له رض الكفازات على 'الندنب فنا تراه 
مناشباً للذنب »وغل هذا الأساسن شرع رجال الدين نا يسمن بالتادينات الكسية الي 
توصلوا من خلانها إلى الوقوف أمام كل من يعترض عليهم » أو يخالفهم » أو حن لا 
ر يستجيب لأوامرهم . 

هذا هو سر الاعتراف » ومن أهم الانتقادات الموحهة إليه ما يلي : 

أت :هذا الم تضهن الشرك باه تعال ٠‏ سيت يعتقد النضراق أن الكاهن له القدرة 
على مغفرة الذنب » وذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى . 

؟- أن عيسى افك لم يأمر به » ولم يأت أحد إليه ليقر له بذنبه من أجل أن يغفر له 
> وتدل على ذلك أناحيلهم » وأما النص الوارد(من غفرتم خطاياه تغفر له) فقد أحبت عنه 

*- أن الكاهن هو بشر لابملك ذلك لنفسه فكيف يملكه لغيره ٠‏ وإذاكان هو ممن يقع 
في الذنوب فمن يغفر له ذنبه ٠‏ وحال النصراني مع الكاهن كحال الأعمى الذي يقوده 
أعمى مثله » وهيهات أن يهتديا إلى الطريق ٠‏ 

خامسا : سر الزواج : 

يعرف النصارى ذلك السر بأنّه :سر "مقدس" يربط بين زوج وزوجة » وبفعل الروح 
الفقجد A e‏ مرا مواد تكن سما 

ويرون أن هذا الميثاق بين الزوجين أسسه المسيح اكلة#بنفسه ؛ ولذلك يجب أن يتصف 
بالوحدة » والديهومة » والانفتاح على الخصوبة (أي : إنحاب الأولاد) » وهذه الثلاث دهي 
المقومات الأساسية لسرالزواج ٠‏ 

ولأحل ذلك يحرم عند النصارى التعدد ؛ لأنّه ينافي الوحدة » كما يحرم الطلاق ؛ لأن 
الزواج رباط روحي » ولأن الرب قد أقره » فلا يفرّقون بين ما جمعه الرب !» فلا ينفك 
الزواج إلا بالموت » أو بالزن » أو ترك الدين ٠‏ ولذلك لا تعترف الكنيسة بالزواج 
المدفي(الذي يحدث خارج الكنيسة ) إذا كان عقد الزواج الأول صحيحا ٠‏ 

وأمّا الركن الثالث » وهو الانفتاح على الخصب » فذلك نابع من أن المهمة الأساسية 
من الزواج والأسرة هي التجنيد لخدمة الحياة الكنسية ٠‏ 


لا 


ولابد لصحة هذا السر من حضور الكاهن » وشهوده على الرضا المتبادل بين الزوجين 
> وعد ب ركة الكاهن ضرورية لصحة السر » وتشتمل ليتروجيا هذا ترب صلوات 
البركة من الكاهن » وصلاة الاستدعاء للروح القدس الى تكون في حفل الزفاف ٠‏ 

ولا يوجد عند النصارى نص واحد يصرّح بأن عيسى اليا قد عرف هذا السرء 
والطريقة الي يؤدى بما فضلاً عن أن يأمر به أو يدعو إليه ٠‏ 

ساوسا نبز الكيدوات: 

الكهنوت هو : السر الذي ينال به المدعو لاقتباله (أي : لقبوله) » بواسطة وضع 
الأيدي » وصلاة رئيس الكهنة (الأسقف) سلطان تعليم كلام الله » وتقديس المؤمنين 
بالأسرار المقدسة » والخدم الكنسية » وقيادتهم إلى الخلاص 27 . 

ويس التضارف أن أعظم الكهنة صب حجر رم عدر مم 1 اعفن » وما 
الآخرون سوى خدمته » وهو الذي أقام الرسل أساقفة » وقسوسا » وشامسة » وأمم نالوا 
موهبة الروح القدس بوضع الأيدي عليهم » وأن الرسل بدورهم قد أعطوا الأساقفة مسئولية 
إقامة القسوس والشمامسة من الحنسين ٠‏ ويمذا نفهم أن سلطان الكهنوت قد ورثه الكهنة 
من الكاهن الأعظم - بزعمهم - وهو المسيح اكل 

درجات الكهنوت : 

درحات الكهنوت الأساسية عند النصارى ثلاث درحات » وهي كما يلي : 

-١‏ الأسقفية : » وهي متصلة من الرسل مباشرة وتضطلع بالسلطات الكهنوتية 
الثلاث بكاملها ٠‏ 

؟- القسوسية : وينالها الكاهن من الأسقف وهي تضطلع بالسلطات الكهنوتية ما 
عدا إعطاء سر الكهنوت (الذي يختص به الأساقفة) » وتكريس سر الميرون ٠‏ 

وج" الفناسية أو" والشهوابية N‏ اا ا تيه عطق امسافدة 
في إقامة الأسرار ٠‏ 

واحتيار رحال الكهنوت يتم في الأصل عن طريق السر الكهنوتي » ولكنْ هناك ميزات 
قد ترشح صاحبها لنيل تلك الدرحة » ومن أهمها : 


العبادة المسيحية » للأرشمنريت إلياس » ص ٠. ٩٦:‏ 


لا 





أ- حالة العزوبة » مع تفضيل البقاء عليها (على احتلاف بين الطوائف) ٠‏ 

ب - عدم المطالبة بما إلا من رأى أنَّه أهل لذلك فيتقدم بطلبه » ويبقى للكنيسة حق 
القرار في ذلك ٠‏ 

ج - المؤهلات الروحية » من تزكية الكنيسة له » وأن يكون قصده الخدمة لا الغرض 
الملدي ( هكذا يقولون ! ) ٠‏ 

ويتم سر الكهنوت بأن يضع الأسقف يده على رأس المرتسم » ويتلو صلاة التكريس 
الخاصة الي يطلب فيها إلى الله أن يفيض الروح القدس عليه » ويجود عليه بالمواهب المنوطة 
بالخدمة الي انتدب لما المرتسم : 

ويتمثل دور الروح القدس ف هذا السر بجعل المرتسم على شبه المسيح لتكلا - 
زع كو لدف الج ارقم عاديا ل 

بقي أن أذكر أن المهمات الأساسية لرجال الكهنوت ثلاثة أمور » وهي : التعليم > 
وإقامة الشعائر (المهمة اللتروحية) » والرعاية » أي رعاية الشعب ٠‏ 

وهذا السر كسابقه لم أجد له دليلاً خاصاً يمكن مناقشته » فأغئ ذلك عن تفصيل 
مناقشته ٠‏ 

سابعاً : سر مسحة المرضى : 

يعرف هذا السر بأنّه : السر الذي يعطى بصلوات الكاهن » ويمسحة الزيت النعمة 
الإلهية لشفاء الأمراض » والعجز الجسدي » والنفسي » ومغفرة الخطايا » وتقوية النفس في 
الإبمان والرجاء ٠‏ 

وهذا المسح وإن كان ظاهره العموم لكل المرضى إلا أن الكنيسة أخذت تقصره - 
شيئاً فشيئاً -على المشرفين على الموت » ويراد منه وفاة النصراني على دينه ٠‏ 

ويتضمن الاحتفال به ما يلي : 

-١‏ يضع كاهن الكنيسة يده على المريض » ويصلي عليه صلاة الاستدعاء » ولا يجوز 
أن بمنح هذا السر غير الكاهن ٠‏ 

؟- بمنح الكاهن المسحة بالزيت الذي باركه الأسقف فيدهن حبهة المريض » ويديه » 


وعند بعض الطوائف يدهن أعضاء أخرى غير الجبهة واليدين ٠‏ 


لا 


۴ للك شق ارين ثيل التعمة الغين منطورة ٠‏ 

وأما فوائده » فمن أهمها مغفرة الخطايا الي ينا ها من سر التوبة » واسترداد العافية ٠‏ 

هذا ما يتعلق يمذه الأسرار ومن ذلك يتبين الدور المحوري للكاهن في هذه الأسرار » 
ون حياة النصران قد ارتبطت به ارتباطاً كاملاً ٠‏ 

ومكن نقد هذه الأسران إجالا كما يلي : 

- أن اختصاص النصراني يهذه الأسرار كله راجع إلى السلطان الممنوح من الرب‎ -١ 
٠ بزعم النصارى - وقد أبطلت بالتفصيل ذلك الأصل‎ 

لا كل هذه الأسراز تتضمن الشرك بالله تعالى' إمّا قي ذاقاء أو من تصسلال توسسط 
الكاهن فيهاء أو بسبب ارتباطها بالعقائد الشركية الأخرى ٠‏ 

۳- أكثر هذه الأسرار لم تعترف به الكنيسة إلا في وقت متأحر » وهذا دليل على 
بدعيتها ٠‏ 

4ك أن مله الأسرار ليست موضع اتفاق بين طوائف النصارى ؛ فالبروتستانت لا 


يؤمتون الآ.باثنين منهنا -.وهذا يذل علق اسقنادها غلن الأناتجيل كما يعون" + 





صورعامة في تقديس الأشخاص 


وفيه أربمة مباحرد 
# المبقك الأواء : التبرة بأثار ومفلفات المقوسين 
* المبكث الثانج : تقديس التماثياء والصور 
* المبقن الثالن : إقامة | لأغياد لمن يسمخ بالمقدسين 
* المبقن الرابع : الزيارة والقج إل أمامقن المقدسين 


تمهيد : 

لم يقتصر تقديس الأشخاص عند النصارى على ما سبق ذكره في الفصول السابقة » 
بل أصبح يشمل كل من له أدن شأن - باعتقادهم » وقد اطلق على هؤلاء الأشخاص لقب 
لبي ا القدّديس وإن كان يتضمن - من حيث العموم - جميع النصارى إلا أنه 


لا 


يدل على مزيد من الخصوصية , والتميز لمن يحمل هذا اللقب ٠‏ ويطلق الكاثوليك على 
بعض المقدّسين عندهم لقب "الطوباوي" » ويعرفونه بأنّه : « المسيحي الذي عاش حياة 
عات يرظن انار GALEN SS E AEA a‏ 

وهذه النعم الي يشيرون إليها هي من قبيل المعجزات » ومن ثبتت له معجزتين على 
أل رق اة زل درج ا 0 

وقد تنوعت صور التقديس لؤلاء الأشخاص » وأهمها - فيما ظهر لي - أربع صور 
سأتحدث عنها بالتفصيل فيما يلي » وقبل الحديث عنها أنبه إلى العلاقة بين هذه الصور ء 
وهي كما يلي : 

-١‏ بين هذه الصور علاقة كبيرة من جهتين : الأولى تعلق بعضها ببعض من حيث 
العموم والخصوص ؛ فيمكن أن تدخل صورة أو أكثر تحت معيئ صورة أخرى » ومن حيث 
تعلقها بالأشخاص ؛ فقد تحد صورة أو أكثر تتعلق بشخص واحد » ومع ذلك فقد أفردت 
ا E‏ 

؟- يغلب على هذه الصور العموم من جهة الأشخاص الي تتعلق يهم ؛ فهي تعم كل 
مقدّس عند النصارى » وقد يكون هو عيسى اط » أو مرم عليها السلام » أو من يسمى 
عندهم بالرسل » أو الباباوات » أو غيرهم من سائر من يسمى برجال الدين ٠‏ 

*- هذه الصور تتعلق بتقديس الأشخاص بعد مماتهم في الأغلب » وهم من يطلق 
عليهم النصارى لقب "الراقدين "» وتشمل الأحياء في حالات أقل كما هو الحال في البابا ٠‏ 


المبحث الأول 
التبرك بآثارومخلفات القديسين 
وفيه مطلبان 


7" قديسون وشهداء يسوغيون » سير مختصرة ) سامي حلاق اليسوعي :) ا( ٠‏ 


9" المصدر نفسه » والصفحة نفسها . 
لا 





٠‏ المطلب الثانج : نقد تبر النصارج بمثلفات القديسين 


المطلب الأول : تقرير تبرك النصارى بمخلفات القديسين 
ع النصارى كل ما يعتقدون أنه من آثار أو مخلفات ا عنلهم » وهذه 
المقدسات إِمّا أن تكون متعلقة بذواتهم » كالشعور والعظام » ونحوها » أوباستعمالاتهم ) 
كالأدوات الى استخدموها في حياقم » كالثوب » والعصا » ونحوها » ويطلق عليها الذحائر 
» أو تتعلق بأماكنهم الي تنقلوا أو ماتوا فيها » ومن أعظمها القبور ٠‏ 
لا 


وقد توسع أمر هذه المخلفات وتطور » حي أصبحت الكنائس تتبارى في إظهار ما 
لديها من تلك المحلفات والذخائر أو إبراز الأماكن "المقدسة" عندهم ٠‏ 

وقد تحدث المؤرخ ديورانت عن تقديس هذه الآثار » وما ذكره ما يلي : 

» أن كنيسة بطرس تباهي بأفا تحوي جسدي "القدّيسّين" بطرس وبولس‎ -١ 
٠ وأصبحت بذلك كعبة للحجاج من النصارى الذين يتوافدون عليها من جميع أنحاء أوربا‎ 

؟- تزعم كتيسة ف سانك أومر 07 أن .فيها قظعاً من الصليب القيقى والحربة الي 
اخترقت جسم المسيح الكتكل بزعمهم » ومن مهده وقبره »والمن الذي نزل من السماء ء 
وعصا هارون » والمذبح الذي تلى عليه بطرس القداس » وشعر تومس أبكت ”"» وقلنسوته 
> وقميصه المنسوج من الشعر » والشعر الذي جر من مقدمة رأسه ٠‏ 

رغ لای ا کم ون ری ر الان ف کاس هد 

٤‏ - يحتوي دير(القديس) دمتيس ‏ جسم ديونيسيوس الأريوباجحي ”» وتاحه 
الشلوكي ٠‏ 

مد تی تلات کان قرسا أن فيها سد مرع اعدلية؛ 

5- في دير ويستمنستر 27 بعض دم المسيح » وقطعة من الرخام عليها طابع قدمه ٠‏ 

۷- يعرض أحد أديرة درهام ”“ مفصلاً من مفاصل (القدّيس) لورانس » والفحم 
الذي أحرقه » والصفحة ال قدّم عليها رأس يوحنا المعمدان إلى هيرودس » وقميص العذراء 
» وقطعة من الصخر عليها علامات نقط من لبنها ٠‏ 


سانت أومر مدينة كانت تابعة لملك فرنسا ٠‏ انظر قصة الحضارة ن ول ديورانت : ٠ )191/١8(‏ 

(" ولد في لندن عام ۸١١١م‏ » من أبوين رومانيين من أبناء الطبقة الوسطى » وترقى ي المناصب حىّ أصبح كبير 
شمامسة كنتربري ومستشاراً للملك م غين كبيراً لأساقفة كنتر بري » وأصبح من ذلك الوقت من أكبر المذافعين عن 
حقوق الكنيسة وامتيازاتها ٠‏ انظر قصة الحضارة » ول ديورانت : ( ٠ ) 130/1١8‏ 

تقع فی فرنسا » وبنيت بین عامي ۱۲۸۸-۱۲۲۰م على الطراز القوطي ٠انظر‏ : المصدر نفسه : ( ٠ ) 3017/١5‏ 
يوجد هذا الدير في ضاحية باريس » ويعد دمتيس عند النصارى الولي الشفيع والنصير لأهل فرنسا ٠‏ المصدر 
السابق : ( ٠ ) ۲۳۰١۲۹۳/۱۹‏ 

7 رجل من أثينا » اعتنق تعاليم بولس » وله مؤلفات من أهمها : "في السلطة الكهنوتية السماوية" » و"في اللاهوت 
الصوفي" » وتدل محتوياتها على أنما ألفت بين القرنين الرابع والسادس ٠‏ المصدر السابق : ( ٠ )۲٤۹/۱۲‏ 


OE E 0 


لا 





- كذلك فإن الكنائس القسطنطينية قبل عام 4١١١م‏ كانت غنية بالمخلفات 
المقدسة ؛ فكان فيها الحربة الى نفذت إلى جسم المسيح » ولا تزال حمراء من دمه » والعصا 
الى ضرب با وقطع كثيرة من الصليب الحقيقي مغلفة بالذهب , وثريد الخبز الذي قدم 
ليهوذا في العشاء » وشعرات من لحية المسيح » وذراع يوحنا المعمدان اليمئ .° 

وكانت تعزى إلى هذه المخلفات قوى معجزة » وتروى مئات الآلاف من القصص 
عما تحدثه من المعجزات » وكان الرجال والنساء يبذلون كل ما في وسعهم للحصول على 
أقل أثر ليتخذوه طلسماً كخيط من ثوب (قديس) أو قليل من تراب عليه مخلفات » أو نقطة 
زيت من مصباح مقدس يي ضريح ٠‏ 

ولاشك أن هذه الآثار أصبحت تدر على الكنائس والأديرة أعظم الأموال » ومن 
الأمثلة على ذلك : أن نقل عظام تومس أبكت إلى ضريح جديد ف كنيسة كتقتر بري 
الكبرى عام ١١١١‏ جمع من الذين شاهدوا هذا العمل ما يقدر بنحو ٠٠٠٠٠١‏ دولار 
أمريكي » وقد وصل هذا الأمر إلى حد الجنون » ومن ذلك أنّه وجد في عدد من الكنائس 
ونيا كافلة فكها ا لعمد ان حكن دعن حصي ايف ققد اميه ده رادي تمر 
ما لديها من المحلفات خارج أديرتًا » حن حرّم البابا اسكندر © ذلك عام 18١١م‏ ) 


وحرّم مجمع اللاتيران عرض المخلفات خارج الأضرحة ٠‏ 


المطلب الثان : نقد تبرك النصارى بمخلفات القديسين : 
من خلال عرض موقف النصارى من مخلفات من يسمى بالقديسين يتبين لنا ما يلي: 
كاله لود أ ع ها عست إل ا اا و کن یت ی 


هذه المخلفات إلى أصحابا » وما ينسب إليها من قيمة يدّعوهًا ٠‏ 


يوجد في بريطانيا »بن على الطراز النور مندي عام 37١٠م ٠‏ انظر قصة الحضارة »ول ديورانت :( ٠ )185/١5‏ 
انظر قصة الحضارة » ول ديورانت : 74/١59‏ وما بعدها ) . 

7 اسمه أورلاندو باندينللي » كانت بابويته في الفترة ( 59١١1-١81١١م)‏ » وعهده من أكثر عهود البابوية مأساوية 
واضطراباً سبب وجود منافسين له » وعقد في عهده مجمع لاتيران عام 116١م ٠‏ انظر : معجم الباباوات » حوان 
داثير » ص:۱۱۲ ۰ 


لا 





؟١-‏ يظهر من أقوال النصارى الكذب الصريح فيما يذكرونه عن هذه المخلفات » 
وذلك ما يعلم بالحس وبالعقل » فكيف يبقى دم المسيح » ولبن مريم » وثريد الخبز الذي قدم 
في عشاء الرب - بزعمهم - إلى اليوم ؟ » وكيف يكون رأس يوحنا موحوداً في ثلاث 
كنائس في وقت واحد؟ ٠‏ 

وت أن المدف الحقيقي من هذه الإدعاءات المزعومة عن هذه المخلفات إغا هو جمع 
اال لف والسايق»ق :ذلك نبو ذا كان علا عو لقف لين عزنا أن ممخيلك 
النصارى كل سبيل يحقق لهم ذلك ٠‏ 

4 - لم يقف الأمر عند أتباع النصارى على محرد تصديق هذه الدعاوي بل تحاوز ذلك 
إلى التعلق يما من خلال : 

أحدطليه البركة من هله الا باعتبارها آثان 'قديسين" + 

باد ا كو ارق وعجر انك 

ج- طلب الشفاء منها ٠‏ 

د- عبادقا لذاهَا ٠‏ 

يتحدث يوحنا الدمشقي عن بركة من يسمى بالقديسين : « لقد وهبنا السيد المسيح 
رفات القدّيسين ينابيع حلاصية تنبع الب ركات بطرق شي ) 22 . 

ولتأكيد ذلك أضرب المثال بأحد أشهرالآثار وأكثرها قداسة عندهم » وهو الصليب ٠‏ 

تعظيم النصارى للصليب : 

من أعظم المخلفات الي نالت التقديس عند النصارى » حيث يعتقدون أن المسيح 
انلا قدم نفسه على الصليب فداءاً للبشر من حطيقة أبيهم آدم اطا » ومن هنا كان 
تعظيمهم للصليب » وتقديسهم له ؛ فقد اتخذوه علامة لدينهم وإهافم بالمسيح اطا › 
وألزموا أنفسهم بحمله» في كل مكان . إِمّا بتعليقه في الأعناق » أو تصليبه على أحسامم » 
وجرد أن الفح فة ار اله حي و ةا ف اجه ادو غاا 
مع التلاميذ وقال مم : من أراد أن يأ ورائي فلينكر نفسه » ويحمل صليبه ويتبعن » 2 . 


(' المائة مقالة في الإبمان الأرثوذكسى : ٠ 7١1‏ 


۰ )۳٤/۸ ( : مرقص‎ 





وهم يعظمونه كتعظيم المسيح » ويضعونه في قبلتهم على منبر عال » ويجعلون تحته 
الثياب الفاحرة » وفي خدمته جماعة من الكهنة قد كشفوا رؤسهم » ولبسوا الطيلسانات 
يهللون بأعلى أصواتهم » ويتقادون إلى حدمته » ويقبلون الأرض بين يديه » ويلثمونه © . 

ولذلك يضعونه فوق كنائسهم » وله في اعتقاد النصارى معان أخرى ؛ فهو علامة يوم 
اشر الذي ومن به لا يلك أبدا بل تكؤن لندالمياة الأيكية ع وهو كاشق الأسجدرن 
اللاهوتية » وإن كان أحد اليسوعيين لا يرسم الصليب على وحهه » أو لا يقبل الصليب 
المصنوع من الخشب أو المعدن لا تقبل عبادته » ويعد مرتدا » والبروتستانت لا يعبدون لذاته 
» ولكن يعتقدون أنه بوسطته أنكشف التثليث وألوهية المسيح ° . 

ومن صور تقديسه إقامة الصلوات تعظيما له » وهي صلوات قي الصباح وقي المساء ؛ 
فهناك صلاة ارتفاع الصليب المقدس » وصلاة الأحد الأول بعد ارتفاع الصليب » وصلاة 
الأحد الثاني بعد ارتفاع الصليب ”° . 

ومن الأمثلة على هذه الصلوات ما يسمى بصلاة الغفران بحد الثالوث الأقدس » حيث 
يقال في هذه الصلاة : ٠‏ نسجد لصليب الخلاص اختاره ابن الله فرُفع عليه ٠٠‏ صليبك ربي 
نتبارك ونبارك » نحتمي ونستعين + حيثما يُرفع صليب ٠‏ فأنث حتما هناك » ونحن معك »ع 
وبأي شكل نبدأ ونختم بإشارة الصليب ٠‏ وكل مرة نحب أو نتوب أو نغفر فباسم الصليب 
ضليبك :رن ذزبنا إلى اللكوت> أمامك ري لا غلك سوئ أن نصمت :وسجد ٠‏ فصلييك 
قيلة"عظائمك:وقمة الدهور :حول الوات: حياة + والشر قداسة عق .شر كة أبناك الله وتطلقة 


إلى أبد الآبدين ٠‏ آمين ( 00 ٠‏ 


7" انظر : النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية » للمهتدي نصر بن يحي المتطبب » ص: 70-1754 ٠‏ والنص 
منقول من كتاب جهود من أسلم من النصارى في كشف فضائح الديانة النصرانية » لماما دوكارا مبيري » ص:١/4؟‏ 
»> وهي رسالة د كتوراة غير مطبوعة ٠‏ 

انظر : الإنجيل والصليب » للمهتدي عبدالأحد داود »ص: ۲١‏ و۲۷,۲۸ . 

57 انظر : ليتقدس امك » وهو كتاب صلوات الأزمنة الطقسية » الأبوان يوحنا » ويوسف العنداري » ص:5195 ٠‏ 
"© المصدر السابق » ص:57 ٠‏ 


لا 





وهكذا يظهرلنا أن الصليب عند النصارى ما هو إلا أحد الأوثان الى تعبد من دون 
الله » ويسجد لما ويطلب منها حلب النفع ودفع الضرر ٠‏ 


المبحث الثاني 
وضع التماثيل والصوروتقديسها 


سبق أن تحدثت عن تحريم اتخاذ التماثيل والصور في شريعة التوراة الي يؤمن بما 
النصارى » ومع ذلك فقد وقعوا فيما حرم الله عليهم » وصنعوا التماثيل والصور لمن 
يقدٌسوفهم وسموها بالأيقونات » وجعلوها في الكنائس وف غيرها من الأماكن ٠‏ 

وقد تقرر تقديس الصور في مجمع نيقية الثاني عام ۷۸۷م » وحضره الام أسقفاً : 
وقرروا تقديس صور المسيح الا » وأمه العذراء عليها السلام » والقدسين © . 

ويرى النصارى الأقباط أن الأيقونة تقوم بدور في الوعظ ؛ فهي العظات المرسومة 
والمرئية » وهي العظة الي يستطيع أن يقرأها الكل دون تمييز بين إنسان وآخر » ويفهمها 
الأمي كما يفهمها المعلم » كما أفًا أداة تسند الفكر في إنشغاله بالله » وتلهب القلب بالحب 
E REE‏ 

SANE aye E aE Es A TEE 
: يوي غ ف ر مم روا وا 2 :لك كات اة فيل الت‎ 

وما يتعلق بالغلو فيها أَمُم يسجدون ها » ويبررونه بأنّه سجود تكريم لا عبادة ٠‏ يقول 
يوحنا الدمشقي : « نحن لا نعبد الأيقونة المادية بل الله المرموز له في الأيقونات , © . 

ويعلل أيضاً سر تقديس هذه الأيقونات بأن الروح القدس تعمل في أشكال وأيقونات 
هق اع القد ون اا الد يسو بالروح القدس أثناء حياتهم وبعد رحيلهم تسكن نعمته 
في أرواحهم كما في أحسادهم في القبر » وتعمل في أشكالهم وأيقوناقم لا سكن الجوهر بل 
كنعمة وقوة إمية ° . 

وما حاول يوحنا الدمشقي نفيه اعترف به غيره من النصارى ؛ فقد ذكر ول ديورانت 
بأن الصور الي وضعت للقدّيسين قد تلقت من أنواع العبادة التلقائية ما جحلل بالعار بعض 
الفلاستقة وتخطمي الصور المقدسة م ذكز شكوق كلوديوس اسقف تورین من أن كتبيرا 


انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية » ابرهيم خليل احمد » ص:4 75 ٠‏ 
7 انظر : كنيسي الأرثوذ كسية :ما أجبلك:» الشماس الاكليزيكي الذكتون “سامن خلمي 6 ص ٠ ١‏ 
3 المصدر نفسه » ص:”7/ا ٠‏ 


09 المصدر نفسه » ص:٤۷ ٠‏ 





من الناس يعبدون صور القدّيسين » وأنهم لم يقلعوا عن عبادة الأصنام » بل كل ما في الأمر 
أنهم غيروا أسمائها © . 

وقد ميزت الكنيسة أيقونات المقدّّسين عندهم يمالة من النور حول الرأس » في إشارة 
إلى عملهم كنور للعالم » أمّا أيقونة المسيح » فيرسم داخل الحالة صليب ٠‏ 

ا ا و کن اھا اما اة و ارات 
تسمى صلوات عشية وباكر » وينحين أمامها » ويلقي بالسلام على أصحاها القدّيسين » 
الشهداء » الملائكة » تاعا © . 

واس غرف هو ا الان ف وقد[ ار ف ا کو 


يعتقدون ا الروح القدس فيها » ويسجدون ها : 


قصة الحضارة : 55/015) ٠‏ 
7" انظر : موسوعة طقوس الكنيسة القبطية » د٠‏ ميخائيل مكسي اسكندر » ص:4ه ٠‏ 





المبحث الثالث 
إقامة الأعياد لهم 

مما ابتدعه النصارى من الغلو في قدّيسيهم أقامة الأعياد لهم » وال عظموا شأما 
زاعمين أن المسيح الل أول من عظمها وأظهر ها اعتباراً كبيراً عندما قدّسها بحضوره ها » 
كما في ذهابه إلى أعياد اليهود الي كانت في أورشليم » وأيضاً ؛ فإن من يسمى بالرسل قد 
احتفلوا يما » وباركوها وأمروا بتقديسها صريحاً قولاً وعملاً . 

والحق أن أول من احتفى على الحقيقة بمذه الأعياد هو بولس ؛ الذي أمر بتعييد عيد 
الفضم وله ا شا ا أجلن جزة الضية ابس ا ا 
بخميرة الشر والخبث » بل بفطير الإحلاص والحق » ”2 » ونا كان في أفسس أسرع إلى 
أورشليم ليحتفل ما يسمى عيد العنصرة » وا كان في آسيا وعد أهل كورنئوس بالذهاب 
الم بعد عبد الح 7 

والغرض من هذه الأعياد عندهم إحياء ذكرى القديسين الذين يعظموفم» وتذكيرا 
للغلق ٠‏ وا ری م هن الوادت .وشكرا لله على ما نالوه من الآيات: + 

وهذه الأعياد تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الأعياد السيدية » نسبة إلى السيد المسيح -كمايقولون - وهي 
نوغادت" أيضا -1+ كبرق وهي بال رتيب البسازة + ايلاد .+ القطاس + الشسعانين 00 
القيامة » الصعود » العنصرة ٠‏ والصغرى » وهي : الختان » ودحول الميكل » ودخول مصر 
> وحضور عرس قانا » التجلي » ميس العهد » أحد توما ٠‏ 

والقسم الثاني : الأعياد غير السيدية » ويعنون ها أعياد من يسمى بالرسل وتشمل 
أعياد مريم عليها السلام » وأعياد القدّيسين » والشهداء. 


9" انظر : اللآلي النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة » القمص يوحنا سلامة » صء» 559 ٠‏ 
(' الرسالة الأولى إل أهل كورنثوس : ( ۸-۷/١‏ . 
انظر : اللآليء النفيسة » ص: 559 ٠‏ 
7 مأخوذة من الكلمة الأرامية "هوشعنا" أي خلصنا » وأحد الشعانين أو أحد السعف هو عيد دخول المسيح إلى 
أورشليم - كما يرى النصارى- ٠‏ انظر : معجم المصطلحات الكنسية » أثناسيوس : ( ٠ ) ۲٤١۳/۲‏ 
ا 





وقد حعلت الكنيسة في كل يوم غيداً لأحد القدّيسين ؛ ول يتوقف الأمر على مخرد 
التذكار » بل تحاوز إلى اعتقاد أن لحؤلاء امحتفل يهم نوع من التأثير ؛ ومن أجل ذلك جعلوا 
أعيادهم ترتبط بأمور يعيشها أو يحتاحها الناس » ويدل على ذلك قول ول ديورانت :ر فرعا 
للقدّيس الذي يحتفل به في موسم البذر أثر على البذر » وكذلك عيد القدّيس فالنتين ”" أثر 
بقرينة تزاوج الطيور ووضع الأزهار على النوافذ , ”° . 

زغل هذا التوال ألنت كنيدن أعياد القديسين علج مدان السنة “وهم أممها : 

-١‏ كتاب كتنر العباد الثمين في أخبار القديسين » لمكسيموس بطريرك طائفة الروم 
الملكيين الكاثوليك ٠‏ 

؟١-‏ كتاب السنكسار » الذي وضعه المطران ميخائيل عساف رئيس أسافقفة بترا 
وفيلدلفيا وسائر شرق الأردن ٠‏ 


وتنضمن هذه الكتب أحبار القديسين » ويقرأ في كل يوم عن أحدهم ۰ 


۳ هذا العوتدعو لقاع معيو وعد لبوا ووو للش هق اد عط I‏ النصارى في الاحتفال به » ورعا أنهم هم 
لا يشعرون ٠‏ 
قصة الحضارة :( ٠ )۲۳/١١‏ 





المبحث الرابع 
الحج وزيارة أماكنهم 

لم يرد في الأناحيل ذكر لفريضة الحج بالمععئ المعروف إلى جهة محددة » ول يرد ذلك 
- فيما أعلم - فيما عرفناه من رسالة المسيح الكت . 

E N O EEE E REG 
. 20 إلهي » أو بنشاط معلم ديئ من أجل تقدم صلاقم في إطار ملائم لذلك بصفة خاصة‎ 

ومن هذا التعريف يظهر لنا ما يلي : 

اج آن الخ ينوم على الذهاها إلى الأماكن المقدسسة غنيزت] زلا يف ر عى 
الذهاب إلى مكان واحد فقط . 

؟- سبب القداسة في المكان الذي يحج إليه هو ما يسمونه بالظهور الإلمهي › 
ويقصدون بذلك الأماكن الي ظهر فيها المسيح ال باعتباره إله عندهم » أو ظهور معلم 
ديئي وهذا يشمل الأماكن الي ظهر فيها أحد من يسمى عندهم بالقديسين » ومن ذلك 
خلض ا اک ا ع لمات مكانا ولعدا 6 وفاش كل تمكان اف ا اة 
عندهم من قبر أو كنيسة أومشهد لأحد قدّيسيهم » أوغير ذلك ٠‏ 

؟- لا يتوقف الحج على محرد الزيارة » بل يتضمن طقوساً تؤدى بطريقة خاصة ٠‏ 

ولم يعرف أن النصارى في بداية أمرهم كانوا يذهبون إلى أماكن معينة » وإِمًا كان 
مكافم المقدس هو المذبح "المقدس" الذي يوحد في كل كنيسة » ويرمز - بحسب اعتقادهم 
- إلى المكان الذي صلب فيه المسيح . 

ثم بدأت زيارة الأماكن الى يرون أنا مقدسة » وكان أشهرها عندهم فلسطين وروما 
» باعتبار أن الأول المكان الذي درج فيه المسيح الت » والثاني المكان الذي يضم قبري 
أعظم قدّيسَّين عندهم - بطرس وبولس - » وكانوا يزورون الأماكن الأخرى كجبل 


: 5 3 7 
صهيون » وجبل الزيتون » وغيرها "© ٠‏ 


معجم اللاهوت الكتابي » لمجموعة من اللاهوتيين » ص:/اه7 ٠‏ 


7 انظر : العبادات في الديانة المسيحية » عبدالرزاق الموحى » ص ٠ ٩٤:‏ 


لتنا 





ثم زاد الاهتمام بالمزارات الدينية - عندهم - » وأضرحة القديسين منذ عهمد 
قسطنطين ٦٠٠۳م‏ » فشرعت للزيارة طقوساً » وأصبحت تُجمع لها التبرعات من جميع أنحاء 
اورا 

ومن أهم طقوس الزيارة عندهم ما يلي : 

aE EES E E E E أن الزائر‎ - ١ 
ومن هنا‎ ٠ النخل ليقدمه عند رجوعه الكاهن كي يضعه في المذبح علامة لتكميل زيارته‎ 

؟- كان الحجاج الذين يؤمون فلسطين يمشون حفاة » ومنهم من لايلبس إلا قميصا 
واحداً » وكانوا يحملون في الصلاة صليباً وعكازاً وكيساً من النقود يتناولوففا من يد 
ا 

وأمّا المزارات فقد كثرت بشكل كبير » حن أصبح عدد الأماكن المعترف بما أكثر من 
عشرة آلاف مكان بحسب شهادة المؤرخ ول ديورانت © . 

وكان أعظمها على الاطلاق » والذي تؤدي كل طرق الحجاج إليه هو رومة » الي 
كانت مقصدا لنيل المغفرة من كل الحجاج النصارى في كل أنحاء العالم ٠‏ 

نقد وتحليل : 

من خلال ما سبق ذكره يتبين لنا ما يلي : 

-١‏ أن الهدف الحقيقي من هذه الرحلة م يكن جرد الزيارة » أو التعرف على هذه 
الأماكن » بل كان للتبرك بها باعتبارها أماكن القدّيسين ؛ ولذلك كانت أهم أغراض هذه 
الزيارة تكفير الذنوب » أو الوفاء بالنذور » أو طلب الشفاعة » أو الشفاء من حلال معجزة 
للد شت 

أت ارشاط هله لسلة كا نمه عليه ون قزر ای ر اا ا اا : 
فالحج يبدأ بالحصول على بركته » وأحياناً يكون الأساقفة هم رؤساء هذه الحملات الي 
تبلغ الآلاف في كثير من الأحيان © . 


قصة الحضارة : ٠ )4١/١١(‏ 
7" المصدر نفسه » والعبادات قي المسيحية » عبدالرزاق الموحى »ص:۹۳ ٠.‏ 


لا 





الباب الثالث 
آثارالتقديس 


الفصاء الأول . أثر التقديس خلج المقنيسة 
+ الفصاء الثائج ‏ إلثورة ضد المقنيسة 
#الفصاء الثاله . هور الفطر اللاديتخ 


تمهيد : أسباب تسلط الكنيسة على أتباعها : 

كان القرن الميلادي الرابع » الذي أعلن فيه الإمبراطور قسطنطين اتباعه لرسالة المسيح 
لفكلا البداية الحقيقية لظهور سلطان الكنيسة "الواقعي" ؛ فقد كان .عثابة الأرض الخصبة الي 
نشأت وترعرعت فيها سلطة الكنيسة - أي سلطة رحال الدين - » وقد أصدر قسطنطين 
مرسوماً يقضي بأن الديانة النصرانية هي الديانة الرسمية للإمبراطورية جمعاء ؛ ثم خلع على 
رخال الا کرو عالات من اغد وقوأوا عق المناصت :ف الةولسة» وقبالوا أعليئن 
الامتيازات » وبدأت خزينة الكنيسة تحصد الأموال الوفيرة من الدولة والشعب » وفي هذا 
المناخ نشأ لرحال الدين سلطة أحكموا من خلالها قبضتهم على الشعب النصراني بأكمله ٠‏ 

وعند تحليل أسباب هذه السلطة بحد أنما ترتكر على سببين أساسين : 

السبب الأول : السلطان الديني : 

وهوالسلطان الروحي » وتمثل في زعم تار أن "الرب أعطى سلطانه للكنيسة" ع 

أي كنيسة روما » وسلطان الكنيسة إنغا هو سلطان رحال الدين » وقد أصبحت فم .عقتضى 
هذا السلطان السلطة المطلقة على الأتباع » وما على الأتباع إلا الإذعان والطاعة لخلفاء 
الرب » وإلا فليس هم في ملكوت الرب من نصيب ! ٠‏ 

يتحدتث المورخ حفري.برون عن ذلك قائلاً ٠:‏ وبناء على ذلك حساءت: الكيسة 
لتثبت الرسالة الي قام من أحلها عيسى» ولتنقذ البشر من هول تلك اللعنة (خطيفة آدم) , 
وهي تعتمد على ما يشاع من أن المسيح أسند إلى (الرسول) بطرس حكم مملكته من بعده ٠‏ 
وف نفس الوقت قامت طوائف أخرى باسم الدين المسيحي ابتلعتها الكنيسة الكاثوليكية 
بسرعة » وأوقفت نموها مدّعية أنما هي المؤسسة الوحيدة الي لما السلطة على الناس » ققد 
منحها المسيح » ورسوله من بعده (بطرس) هذه السلطة الي تمركزت في أيدي بطاركة روما 
الذين يعرفون بالباباوات » ومن الكفر أن يقوم ها منافس قي أي من البقاع الأحرى ٠‏ بمذه 
الواسطة التقت الكنيسة حول أبتاء النصرانية » وهي تذكرهم دائماً بجريمتهم الكبرى » وبأن 
لا حلاص لهم من ذلك إلا بطاعتها , © . 


”7 تاريخ أوربا الحديث » ص: ٣ه‏ . 





ها اض ن أن ال تكو الذي اوكرت عة الك ف اطي هو السلطان الذي 
فیا اا و ا غ 

الأول : بيان مدى التسلط الذي وصلت إليه الكنيسة الكاثوليكية حن أصبح من 
کا ع او و 

الثابي: تضعيفه للأساس الذي قام عليه هذا السلطان » وهو ما أشار إليه بقوله "وهي 
تعتمد على ما شاع" » نما يفيد أن هذا السلطان المزعوم لا مستند له » بل إله اكتسب 
شرعيته من كونه أمر قد شاع » وهذا الشيوع إنما تحقق بتدبير رجال الكنيسة لا غير ٠‏ 

السبب الثاني : السلطان الدنيوي : 

وهو يتمثل في وصول رجال الدين إلى أعلى المناصب في الدولة » ونيلهم أعلسى 
الامتيازات » ومن ثم الإغداق عليهم بالأموال الكثيرة من قبل الدولة » ومن قبل الشعب ٠‏ 

يتحدث - أيضاً - جفري برون عن ذلك » فيقول : « وتجدر الإشارة أن رحال 
الدين حازوا بالإضافة إلى القوة والزعامة الدينية والروحية القوة المادية والوجاهة الدنيويةء 
فمن يقرأ كتب المؤرخين في تلك الفترة » وذكرهم للمساكن والمزارع والثروة على جميع 
أنواعها يدرك أن الأعمال الدنيوية للكنيسة أو رجاهها لم تكن بسيطة أو قليلة , © . 

وهذا النص يبين المرتكز الذي ارتكزت عليه الكنيسة » وهو السلطان الدنيوي ٠‏ 

وقد دفع هذا السلطان بالكنيسة الكاثوليكية في اتحاهين رئيسين » وهما : 

الأول : اتحاه نحو الطغيان ٠‏ 

والثاني : اتبحاه نحو الفساد ٠‏ 

وهذان الاتحاهان هما أول آثار التقديس الذي حظي به رحال الدين » وقد نتج عنهما 
آثار أحرى » وهي أشبه ما تكون بردة الفعل لهذا السلطان الطاغي والفساد العريض الذي 
مارسته الكنيسة على مدى قرون طويلة » وقد تمثلت هذه الآثار الثورة على الكنيسة ورجاها 
» واتخذت هذه الثورة عدة صور كان من أهمها : 

الصورة الأولى : ثورة من داخل الكنيسة » وأعين يما حركة الإصلاح الي كانت 
تمدف في الأصل إلى معالحة الوضع الذي آلت إليه الكنيسة من الطغيان والفساد . 


('؟ المصدر السابق » ص : ٤ه‏ . 





والصورة الثانية : ثورة من حارج الكنيسة » وهي الثورة الفرنسية ٠‏ 

والصورة الثالثة : ثورة فكرية » وقد تمثلت في ظهور مذاهب ونظريات شى لا يجمعها 
إلا العداء لدين الكنيسة » ولكنّها خرحت فيما بعد عن هذا الأصل لتصبح ثورة ضد الدين 
ذاته » وهي ما نعين به ظهور الفكر المعادي للدين » والذي اطلق عليه "الفكراللاديئي" ٠‏ 

وعن هذه العناصر ستكون فصول ومباحث هذا الباب بعون الله تعالى . 

وقبل نلج في فصوله بحسن أن أنبه على عدة أمور : 

-اأن الجر يلظ «الكنيضة ق .هذ البحف يتف به ماما ريال الذي 4 لأ 
هم الذين يمثلون الكنيسة في واقع الأمر. 

؟- أن الحديث ينصب ف الغالب على الكنيسة الغربية الكاثوليكية ؛ لأا هي الي 
ادعت هذا السلطان » أمّا الكنيسة الشرقية » فإِهًا لم تحظ بما حظيت به نظيرتًا الغربية » فلم 
تدع هذا السلطان » ولم تظهر فيها بعض هذه الآثار » مثل الشورة الفرنسية » والفكر 
اللاديى » وقد أشرت - فيما سبق - إلى الأسباب الي أدت إلى تفوق الكنيسة الغربية ٠‏ 

کا الحديث عن هذه الآثار » وربطها بتقديس رجال الدين لا يع عدم وجود 
مؤثرات أخرى » ساهمت في ظهورها » بل وحدت مؤثرات أخرى كان من أهمها - من 
a‏ 

أوهما : أثر الإسلام » واحتكاك النصارى بالمسلمين على الصعيدين السلمي والحربي ٠‏ 

وثانيهما : دور اليهود في استغلال بعض الأحوال الى وصلت إليها الكنيسة لصالحهم 
> من خلال تحويل ذلك ليصب في جانب العداء للدين نفسه » ولكنّ هذين الأمرين ليسا مما 
عنيت به الدراسة » ولذلك سأتحدث عنهما بالقدر الذي يخدم الفكرة الأساسية الى أريد 
بيانها دون تفصيل ٠‏ 

4 - كان لتقديس رحال الدين آثار على العام الإسلامي » ويتضح ذلك من خلال 
انتقال كثير من المذاهب والنظريات إليه » وانتقال بعض صور التقديس إلى بعض الطوائف 
الاناانية ب رك لك غ ع الدرابتة ل ى بار غ اهاري فت : 

ه - الهدف الرئيس من الحديث عن هذه الآثار ربطها بتقديس النصارى لرجال الدين 
> ولذلك سأركز في عرضها على ما يحقق المقصود » وبالله التوفيق ٠‏ 


لا 


الفصل الأول 


آثارالتقديس على الكنيسة 





وفيه مبكثان 
** الميكك الأواء : طغيان الجنيسة 
* المبكث إلثان فساد الجنيسة 


المبحث الأول 
طغيان الكنيسة 
وفيه مطلبان 


٠‏ المطلب الأواء : أسباب الطفيان 
٠‏ المطلب الثانخ : أنواغ الطفيان ونقدها 


المطلب الأول : أسباب طغيان الكنيسة : 

حعلت الكنيسة لنفسها سلطة عليا على جميع رعاياها أفراداً وحكاماً مستندة إلى 
سلطانها الديئ والدنيوي ٠‏ 

وإضافة إلى ما هاتين الركيزتين الأساسيتين » فقد هيأ لا عوامل أخرى هيأت الجو 
للقيام بهذا الطغيان » ومن أهمها ما يلي : 

العامل الأول : احتفاظ الكنيسة بنسخ الأناجيل : 

في عهد الاضطهاد الذي عاشته النصرانية في عصورها الأولى تحولت الدعوة فيه إلى 
السرية » وتخفى بها أصحابها » وأخفوا معهم النسخ الموجودة من الأناجيل » وظلوا يتناقلونما 
فيما بينهم سراً جيلاً بعد حيل حوفاً أن تقع عليها عيون الرومان أو أيديهم فتتعرض للحرق 
أو التلف » ويتعرض أصحابا لأشد أنواع العذاب ٠‏ وقد أدى ذلك إلى انحصار هذه النسخ 
في أيدي فئة قلية من رحال الدين » واقتصار حق شرحها وتفسيرها عليهم ٠‏ 

ولما أظهرت الدولة الرومانية اعتناقها للنصرانية ظل هذا الحق عورا هع وي 
بتأييد الإمبراطورية » الى هدف إلى تحقيق الوحدة بجمع رعاياها على عقيدة واحدة ٠‏ 

وهكذا بقيت مصادر الدين النصراني محفوظة في الكنائس » مما ضمن للكنيسة الأمان 
في أن يقولوا باسم الدين ما يريدون » ويفعلوا ما يشاعون ؛ فما دام أن هذه العحادر غير 
یکو لا قم عللف انيعارض اشعادما قو لهترعال لين ا سكل لآق يشاك 
ق O E ROE‏ 

العامل الثاني : البيئة التي انتشرت فيها النصرانية : 

انتشرت النصرانية في الإمبراطورية الرومانية الى تضم الشعب الروماني والمستعمرات 
الب كانت خاضعة لسلطتها » وقد تميز الشعب الرومان بإلفه للعبودية والخضوع المستمر 
للقوى المسيطرة في الكون » كان الرومان على درحة كبيرة من الضحالة الفكرية ”° . 


انظر : العلمانية » نشأتما وتطورها وأثرها في الحياة الإسلامية » د٠‏ سفر الحوالي » ص: ٠١١-٠۲١‏ . 


0 المصدر نفسه : ص: ۱۲۷-۲ ۰ 


لا 





ويؤكد ذلك أنه لا يوحد لمم إنتاحاً فكرياً » أو ثقافياً » كما هو الحال عند اليونان » 
ولذا » فالمصادر الدينية والتاريخية لا تذكر لنا أي مقاومة فكرية لأقوال رحال الكنيسة 
وادعاءاتهم من قبل الرومان أو من تحت أيديهم من الأمم الأخرى . 

وهذا الإلف للخضوع والعبودية من قبل الرومان ساهم في إطالة أمد الطغيان من قبل 
رجال الدين لقرون طويلة » وهي الفترة الي اصطلح على تسميتها بالقرون الوسطى ٠‏ 

وقد مارست الكنيسة بسبب سلطافها - المشروع في نظرها - وبسبب ما هيأ لما من 
الأسباب » وعلى مدى قرون طويلة أبشع ألوان الطغيان ما لا نظير له في التاريخ ؛ فلم تترك 
حانباً من جوانب الحياة إلا وسيطرت عليه بيد من حديد » وفرضت على عقول الناس 
وأموالههم » وأرواحهم وصاية لا نظير لها » وأصبح النصراني يدور في فلك قسيسه لا يفالت 
عه قزل ا و کیت ا 2 

وقد كانت الخطة أو "الخطوة " 7" الأولى الي استطاعت من خلالها الكنيسة أن تحكم 
قبضتها على كل أتباعها » هي إيجاد نظام كهنوت قي غاية الشمولية والدقة » ماه بعسض 
المؤرحين بالحكومة الكنسية » ويشبه هذا النظام الشجرة المقلوبة أو البناء المنكوس » فيبداً من 
الأعلى حيث الكنيسة الأم » وهي الكنيسة الرومانية » ثم يتفرع إلى الأسفل حيث الكنائس 
الكرع .6ه ج هان امغر ةر ول الد فييدا هذا الام حراس 
الحرم البابا (الحبر الأعظم) » ثم مجمع الكرادلة » ثم القسس .» ثم رعاة الكنائس الصغيرة ° . 

وأما الاتصال داحل هذا النظام - أو هذه المؤسسة الكبرى - فيتم في اتجاهين : 

الأول : من الأعلى إلى الأسفل » ويتضمن نقل الأوامر والتوحيهات والقرارات 
والأحكام لتنفيذها والعمل .مقتضاها ٠‏ 

والثاني : من الأسفل إلى الأعلى » ويتضمن رفع كل يدور من شؤون الرعايا إلى الجهة 
الأعلى < خن يفل إل ابابا ك للمشابعة أو اخاسبة + :وإضدار ما يتانسي من القرازاتت:: 


هى خطة باعتبار التدبير البشري » وخطوة باعتبار التدبير الشيطان » ولذلك استخدمت التعبيرين ٠‏ 
9 انظر : مذاهب فكرية معاصرة عرض ونقد » أ . د محمود محمد مزروعة » ص : 8ه ٠.‏ 


لا 





وأمّا مركز البابوية عرش الحبر الأعظم » فهو حكومة متكاملة تتمتع بكامل امتيازات 
الدولة " » ويْفصّل المؤرخ جفري برون الحديث عنه قائلاً : « وهكذا إلى أن نصل إلى 
مركز البابوية الذي يتواحد في عاصمته روما الي كانت تضج بحيش الموظفين الذين كانوا 
يشتغلون في الفروع المختلفة من إدارة مدينة الله ( يقصد الكنيسة ) ٠‏ فمن رجال الممحاكم 
إلى رحال الخزينة إلى رحال الإدارة » إلى مجلس الكرادلة الذين كان البابا يعينهم بنفسهء 
والذين كانوا بدورهم يعينون البابا الجديد بعد أن يغادرهم سلفه إلى العالم الآخر. 

د تديها آخر. من الرحال:والنساء:الذين وهو اقم ل ولد و م 
الرهبان والراهبات الذين أقاموا في مختلف أنحاء الغرب طوائف وشعبا انتشر بعضها بسرعة › 
ولاقى رواجاً في الأراضي الأوربية فتراكمت لديه الثورة على عجل بفضل عطايا الأغنياء 
والمحسنين من ذوي الإبمان, © . 

وها لصن مين دى قرة هذا النظام .ودقفه ها كان سيا ق بقاء سددة ظويلة:: 
ويفسر لنا الفشل الذي مين به كثير من الأباطرة عندما قاموا مواحهته . 

ونبدأ الآن بتفصيل أنواع هذا الطغيان » وبالله التوفيق . 

الملطلب الثاني : أنواع الطغيان ونقدها : 

النوع الأول : الطغيان الروحي : 

كان الطغيان الذي مارسته الكنيسة على قلوب أتباعها من أشد أنواع الطغيان على 
الإطلاق » لتعلقه بأحص خصائص الإنسان » وهو روحه اليّ بين جنبيه ؛ ولأئه حول 
النصراني إلى عبد كامل العبودية لا إلى ممه الذي حلقه » بل إلى مخلوق مثله » لا يملك لنفسه 
حولاً ولا طولاً » ومع ذلك يدين له بكل ألوان العبودية والولاء ٠‏ 

وقد ا الرب أعطى سلطانه للكنيسة" الأساس الذي انطلق من خلاله 
رحال الدين ليبسطوا سلطافهم على أرواح أتباعهم » فإذا كان الرب قد غادر الدنيا بعد 


وقد أصبحت الفاتيكان دولة بالفعل » وهي أصغر دولة في العالم » والغريب أن رئيسها رحل دين » وليس حاكما 
مدنياً » وهذا لا يوجذ له نظير فيما أعلم . 

تاريخ أوربا الحديث » ص: 4 ه-هه ٠.‏ 

7 استفدت مباحث هذا المطلب من كتاب مذاهب فكرية معاصرة » محمد قطب » ص: 70 وما بعدها » وقد 
احتصرت بعض كلامه وأضفت إليه إضافات أشرت إلى مصادرها في الحاشية ٠‏ 


لا 





قيامته من بين الأموات » فان سلطانه بقي کاملا فی أيديهم » وهم يقومون بوظيفته على 
الأرض » وكان من أهم معالم طغيانهم ما يلي : 

: أن رجال الدين هم مصدر الدين ذاته‎ -١ 

و عا ول عل ی ع رر ا ق ر 
فا یر که و 0 ای واا 
يتلقون ذلك بالتسليم والقبول » هكذا يكون الأمر في الدين الصحيح » ولكنّ الأمر اختلف 
ماما فيما يتعلق بالدين النصراني »> حيث بحد فيه أن هذا الحق "الإلمي" قد انتزع من صاحب 
الحق - سبحانه وتعالى -- وأصبح بيد رجال الدين 7" أن يبتدعوا من العقائد والشرائع ما 
يشاءون » و يفعلون ذلك إِمّا على سبيل الإنشاء » أو على سبيل التغير بالتحليل والتحريم لما 
بقي من الدين » ولح يكن في الأمر أدن مشقة على خلفاء الرب ؛ فغاية ما الأمر أن يدرج 
E E E E E A E‏ 
للنقاش » وعادة ما يحدث حوله حلاف » ولكنّ كثرة الأصوات كفيلة بحسم الأمر لصالحها 
؛ فيخرج ذلك القرار في الصورة المظلوبة » وقد يحسم الأمر أحياناً » ولو حالف رأي 
الأغلبية - كما في قرار ألوهية المسيح الك - » وقد لا يحتاج الأمر إلى قرار أصلاً - كما 
هو الحال في الكثير من بدع بولس - بل يكفي أن يكون القائل به من رحال الدين !. 

ومن الأمثلة الدالة على ما ذكرت ما يلي : 

أولاً : بعض البدع التي أنشأها رجال الدين ادا : 

-١‏ ألوهية المسيح اظ : ابتدعها بولس » وأقرها جحمع نيقية عام ١٠۳م‏ » ولم يراع 
فيها أصوات الكثرة الغالبة على المجمع » الي كانت تعارضها » ولا توحد في الأناحيل أدلة 
حقيقية على صحتها , بل الأدلة ناطقة ببطلافماء 

١‏ - عقيدة بنوة المسيح اطي : كانت من بدع بولس » وأيدها مجمع نيقية » ونصوص 
الأناحيل متضافرة على نقضها ٠‏ 

-٠‏ عقيدة ألوهية ما يسمى بالروح القدس : تقررت .مقتضى مجمع القسطنطينية الأول 
عام ١۳۸م‏ » وليس ف الأناحيل أدلة على صحتها ٠‏ 


انظر : مذاهب فكرية معاصرة »أ ٠‏ د : محمود مزروعة » ص : ٠ 51-5٠0‏ 


لما 





٤‏ - ادعاء عالمية الرسالة : ابتدعها بولس وطبقها أتباعه » والأدلة الصريحة في الأناحيل 
قائمة على خصوصية هذه الرسالة ببِنٍ إسرائيل ٠‏ 

ه- عقيدة عصمة البابا : أقرت في المجمع الفاتيكاني الأول عام 1859م » أي بعد 
أكثر من نمائية عشر قرت من عهد المسيح الا 

ثانيا : تغيير بعض الشرائع والأحكام التي جاءت ها التوراة : 

-١‏ شريعة الختان حاءت بفرضها التوراة » والتزم بما اليهود حن اليوم » وكذلك هي 
شريعة المسلمين » ولكن بولس نقضها إرضاء للوثنيين الذين عمهم بدعوته ٠‏ 

؟- أكل لحم الختزير وأكل الميتة : كان محرما في التوراة » وأباحه بولس لأتباعه ٠‏ 

*- الصور والتماثيل : كانت محرمة في التوراة أشد التحريم » فأباحها رحال الدين »› 
وزعموا ألّها علامة على التقوى » ورمزاً للوفاء لأصحابها : 

4 - شريعة الزواج : الي هي من سنن المرسلين » حرمّها رحال الدين على الرهبان 
بدعوى الرغبة في العفة والورع » والانقطاع الكامل من أجل ملكوت الرب ٠‏ 

؟ - فرض سلطان روحي على النصراني مدى الحياة : 

لم يكن ما ابتدعه رحال الدين من عقائد وأحكام يشبع همهم في الطغيان » فراحوا 
يبحثون عن وسائل أخرى تضمن لحم الولاء الكامل من قبل الأتباع » حى دلتهم عقوهم 
على وسيلة جديدة » ولكنها عظيمة الأثر » وحيثما تحققت تم للأرباب السلطان الكامل 
على برقات أتباعهج + وهذه الوشيلة :فى ها سموة بالأسران المقدسة + فهى أسراز + لأننة لا 
يحيط بكنهها إلا رحال الدين » وهي مقدسة لأن الرب هو الذي فرضها» وهي أركان 
e‏ النصراني إلا يما » ومن كفر بواحد منها فققد كفر بالنصرانية 
واستحق اللعنة الأبدية » وهذه الأسرار لا تنال ولا تُحقق ما فيها من النعم الغير منظورة إلا 
إذا قدّمت بين يدي الكاهن » ومن خلال صلاته ومباركته ٠‏ 

تعقيب على ما سبق : 

إن هذه الصورة الي عرضتها تمثل درجة بشعة من الطغيان على الأرواح وتحمل صورة 
غالية من الشرك بالله من خلال علاقة النصراني بقسيسه » وهي أوضح صورة لاتخاذ الأرباب 


۱ عو 


من دون الله » كما أخبر الله تعالى عنهم في كتابه الكريم بقوله: جو و و و وو و ف 
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ل 








وقد أصبح رجال الدين أرباباً من دون الله » وتتجلى حقيقة ذلك من خلال ما يلي : 

-١‏ كونهم - وليس الله تعالى - مصدر الدين » الذين يشرّعون ابتداء » أو يغيرون 
بالمجليا والتتحزه نا كان مشووعا + 

؟- قدرتمم على مغفرة الذنوب » وشفاء الأمراض - كما يزعمون - . 

7- كونمم نواباً للرب » والنائب يتمتع بحقوق من ينوب عنه ٠‏ 

ويمذا يتبين لنا ما آل إليه هذا الطغيان من تقديس النصارى لرجال دينهم » وأنّه قد 
أوقعهم في حمأة الشرك بالله تعالى ٠‏ 

النوع الثاني : الطغيان السياسي : 

الطغيان السياسي يقف مع الطغيان الروحي جنباً إلى حنب » فكلاهما هدف لقوة 
الكنيسة الطامحة » الي لا ترغب أن يخرج عن إرادتها شيء » ويتأخر قليلاً في بعض الأحيان 
ليسم للطفيا الروتحى بالتقدم فيكوق هذا الأخير أرضاً خضبة الأول الك يمو عليه + 

و ب هذا آل عن رال دين كان رقي لدف الأول حرا من حقيسق 
الهدف الثاني ؛ لأن ذلك يعن بالضرورة أن الرعايا الذين يقعون تحت سلطة الحاكم - يا 
كان مستوى حكمه - هم الذين قد دانوا لرحال الدين بكامل الولاء » ولا شك أن العاطفة 
الدينية - كما قال ديورانت - ر كانت أقوى من العاطفة القومية » ” » وعليه فلم يبق أمام 
الأباطرة - فضلاً عمن دوفهم- إلا الإذعان لسلطة رجال الدين - كما فعل رعاياهم - أو 
مواجهة ذلك السلطان وهم بحرّدون من الأتباع الذين ينصروفهم » ومن يستطيع مواحجهة 
تلك القوة الضاربة في الأرض » الى قد ضمنت ولاء أتباعها رغبة أو رهبة ؟! ١‏ 

وقد كانت الكنيسة الرومانية تسعى لأن تكون القوة الوحيدة الي تسيطر على العالم 
النصراني بأكمله روحياً وسياسياً » وقد تحقق لا ذلك وأصبحت - كما قال المور حون - 
ا و ی ی السان عع ر 2 
وحكمت من الحيط الأطلنطي في الغرب إلى روسيا وبيزنطة ف الشرق » ومن البحر الأبيض 


٠ )۳۹۹/۱٤ ( : قصة المحضارة‎ 





المتوسط في الجنوب إلى الشواطيء الشمالية الألمانية وبولندا في الشمال » وكانت 
القوة الوحيدة الموحدة في هذه المنطقة » وكان أباطرتّا يتوجون على أيدي الباباوات » 
ويقدمون الولاء لروما في الشؤون الروحية وفي الأمور الدنيوية أيضاً © . 

وقد سعت الكنيسة بكل وسيلة توصلها إلى هدفها المنشود » ومن ذلك استخدام 
الظلاف الكيدوق الشامل لضمان ولاء العف طمعا :ق ملكزت الرجاق بعض الأحيان أو 
حوفا من غضب خلقاء الرب وتعرضهم للحرمان أو اللعنة الأبدية في أكثر الأحيان ٠.‏ 

ومن الوسائل الخطيرة الي ابتدعها رجال الدين لتحقيق هدفهم إصدر الباباوات 
القرارات ال تعلن امتداد سلطة الكنيسة لعشمل كل شىء حن السلطة الدنيوية» وأن تعيين 
الأباطرة أصبح من حقوقهم » ومن الملاحظ - عند استعراض تاريخهم في ذلك - أنهم كانوا 
يراعون في هذا الجانب أمرين : 

الأول : ربط تلك القرارات بالدين » وهذا الربط كفيل بإعطاء الشرعية اللازمة لقبول 
هذا القرار » ومن الذي يستطيع أن يقف في وجه الدين » أو يقف ضد مشيئة الرب !؟. 

والثاني : التدرج في ذلك » حي يصبح الأمر قانوناً يجب العمل عوجبه» والصراع بين 
الى ممع Em E OEE OE a‏ 
ينتهي بانتصار الكنيسة » ومن القرارات الي أصدرها الباباوات قي هذا الشأن ما يلي : 

-١‏ أعلن البابا نقولاس - الذي تولى عرش البابوية في الفترة : ( ۸0۸- ۸٦۷‏ ) أن 
البابا يحب أن تكون له السيادة العليا والسلطان الأعظم على جميع (المسيحيين) حكاماً كانوا 
أو محكومين في شؤون الدين والألاق إن لم تكن في جميع الشؤون » وقد بى البابا هذا 
القرار على قضيتين كانتا مقبولتين عند النصارى في ذلك الوقت » وها : 

الأول 11د ابوداله والقيوع انها الكوعه عددها تحتل كرس :أ ارين 4 

و(القائياء إن امنافقة رونا ولوق العا برط OA RS e E‏ 

۲- أن البابا ليو التاسع الذي تولى عرش البابوية في الفترة )٠٠٠٤ -٠١٤۸(‏ كان 


ر اا ارط واد هو واا وو إل ا لاع ا ی ود 


9" انظر : تاريخ الكنيسة »د. القس حون لوركر : ( ٠ )۲۷/٤‏ 
('؟ انظر : قصة الحضارة » ول ديورانت : (54١/هه*) ٠‏ 


لا 





يمكان » ووظيفة تدر على صاحبها المال » بل خاهها مؤسسة عالمية » وذات سلطان مطلق »› 
وسمو غير حدود » واستقلال تام » وتفويض إلي بالرقابة الروحية 27 ٠‏ 

وهذا البابا هو الذي مهد - عمليا - لتوسيع سلطة الباباوات » فبعد عهده بقايل 
(حوالي سنتين فقط) أصبح اختيار البابا في يد هيئة الكرادلة دون تدخل من أحد غير رجال 
الدين . 
بصوت ملؤه الشجاعة الآمرة ان : « العالم بأسره دولة مسيحية واحدة يسيطر عليها 
بابا له العصمة وله القدرة » ولا يحده قانون » ولا يزعه وازع » وهو الذي يخلع المسيئين من 
الملوك ويثل عروشهم » ويقطعهم من رحمة الكنيسة » ويحل رعيتهم من طاعتهم » واعتقادا 
منه بأن الوقت حان لبناء قوة حربية تابعة للكنيسة الكاثوليكية ٠٠‏ وأخيراً أعلن في بجمع 
دين عقده في موسم الصيام الكبير سنة ١۷٠٠م‏ » آنه ليس من حق الحاكم العلمان - أ 
السيابيح كاتنا مح كاك "أن ترقلةا أخدا مق رتحال'الكيضة شازات الي الحدي وان 
الإقدام على ذلك هدم للقانون الإلحي لا يطاق لا ل 

٤‏ - البابا إنوسنت الثالث الذي بلغت البابوية في عهده قمتها أعلن سلسلة من 

أ - أن البابا هو المخاطب بقول إرميا : « قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب 

000 3 ۰ تمللكف‎ 5 E 

ب - أن البابا يقال له في شخص الرسول (يقصد بطرس) : « وأعطيك مفاتيح 
مکوت اوا ت وم قا 

ج - أن البابا : « أدن من الله » لكن أعلى من الإنسان الذي يحاكم الجميع ولا 
يحاكمه أحد , 29 . ثم ضرب مثالا لتقريب الأمر » فقال ما ملخصه : « كما أن الله علق 


ما فى 


انظر : تاريخ أوربا في العصور الوسطى » ه ١‏ أ . فشر : ( ٠ )١54/١‏ 
المصدر نفسه : )١548-١515/١(‏ . 
'" إرميا : ٠)1١/١(‏ 
لكي وز رسا بج وقد کر العن مسا خيرا . 
7" انظر : تاريخ الكنيسة » د. القس حون لورعر : ( 58/4) ٠‏ 
لا 





النورين العظيمين الشمس والقمر » فجعل الشمس لحكم النهار » وجعل القمر لحكم الليل » 
كذلك جعل مقامين عظيمين : الأعظم : الكنيسة لمسئولية الحكم على الأرواح » والأقل : 
الدولة لمسئولية الحكم على الأجحساد » وكما أن القمر يستمد نوره من الشمس » وهو أدن 
نج عم ا e ANA a O E a‏ 

وهكذا يتبين لنا من هذه النصوص سعي الباباوات إلى توسيع دائرة سلطتهم » حي 
تشمل السلطة الدنيوية » وحرصهم على صبغ هذه القرارات بالصبغة الشرعية مع اطمئناهم 
أن أحداً لن يعترض عليها » وهي إية المصدر - بزعمهم ! - . 

أما استدلال البابا إنوسنت بالنص الوارد في سفر إرميا » فهو أمر فى غاية الغرابة ؛ إذ 
أن هذا النين تغل فرط ماد اصن ارا كما عو ظاهر هن الاق خت اء 
ف يذايية قول أرهيا عترم تفننه : « فكانت كلمة الرب إلي قائلاً : قبلما صورتك ف البطن 
AEC LE‏ نش اك يا لل 

وبالرغم من أهمية كل هذه التشريعات الي أعلنها الباباوات إلا أَنّها لم تكن كافية في 
تحقيق غايتهم ؛ ولذلك فقد سعوا إلى التطبيق العملي لما توحبه هذه التشريعات » وبدأوا في 
التدخل في كل شؤون الأباطرة » وأصبحوا يعينون - يمقتضى ذلك الشرع - من يرونه أهلاً 
هذه المسئولية » وبالطبع فإن من بعلك حق التعيين فقدرته على الخلع - إذا اقنتضى الأمر - 
من باب أولى ٠‏ 

ويوحد في التاريخ البابوي أمثلة كثيرة للممارسات العملية لهذه التشريعات » نختار 
منها قصتين شهيرتين » وهي : 

القصة الأولى : 

ما حدث بين البابا جريجوري السابع والإمبراطور الألماني هنري الرابع من نزاع حول 
اه التعيينات » الي يطلق عليها "التقليد العلماني" » حيث حاول الإمبراطور خلع البابا » 
ورد عليه البابا بأن أصدر حكما مثلثاً بخلعه.. وحرمه » وأحل أتباعه والأمراء من ولائهم له 


A aS‏ لم يحصل الإمبراطور على المغفرة لدى وصول البابا 


انظر : المصدر السابق : ( ٠. ) ۲۹/٤‏ 


٠ )٤/١ ( : إرميا‎ 





إلى أمانيا فسوف يفقد عرشه إلى الأبد » ووجد الإمبراطور نفسه مغلوباً على أمره » فلم 
يسعه أن ينتظر حي يقدم البابا » وقرر أن يخرج إليه محتازا جبال الألب » في الوقت الذي 
كان فيه الشتاء على أشده » حي وصل إلى قصره في مرتفعات كانوسا في ستكانيا وبقى 
حافي القدمين لمدة ثلاثة أيام في فناء القلعة » وهو يتوسل إلى البابا أن يغفر له » ويعفو عنه 
حن رثا لحاله كل من حوله » وجاءوا إلى البابا يشفعون بدموعهم وصلواقم » حي رفع عنه 
الجرمانة و افيد هة أفرم إل تحط رة اة الل 2 

القصة الثانية : 

ما حدث - أيضا - في بريطانيا بين البابا تومس أبككت » والإمبراطور هنري الثاني 
حيث أصدر الأخير دستوراً يلغي فيه كثيراً من امتيازات رجال الدين » ثم اغتيل أيضاً رئيس 
الأساقفة » فروعت النصرانية كلها وثارت ضد الملك وحرمته بالحرمان العام » فاعتزل الملك 
SS‏ 
مس e O‏ 
أميال الأحيرة على الحجارة الصوان حاف القدمين ينوف الدم ثم استلقى على الأرض عند قبر 
الأسقف الميت » وطلب من الرهبان أن يضربوه حن يرضى عنه الغاضبون ”. 

ويتبين لنا من العرض السابق طبيعة الأحواء الي كانت سائدة بين الكنيسة والدولة » 
وهي أحواء مملوءة بالتوتر والصراع » وهذا يؤكد مدى ما وصلت إليه الكنيسة من التسلط 
> ويمكن التعقيب على ما سبق بها يلي : 

ل ES E E‏ كدف EC‏ 2 
كك ك د چ العلق: ٠ ۷ - ١‏ ولكنّ الدين الصحيح .ما يحمله من نظام تشريعي يتمشل 
في الأمر والنهي » وجزائي يتمثل في الثواب والعقاب كفيل بأن يردع صاحبه عن كل قبيح 
»> ويضبط سلو كه ويوجهه الوجهة السوية » ولكن لأن الكنيسة لم تحفل ,معرفة الدين 
الصحيح » الذي بمنعها من الطغيان» أطلقت لنفسها العنان لا يردها عن تحقيق هدفها شيء. 


انظر : معالم تاريخ الإنسانية » ه ٠‏ ج ٠‏ ولز : ( 310/8 ) » وتاريخ أوربا في العصور الوسطى » ه ٠‏ أ 
ل ٠‏ فشر : »)١47-1١55/١(‏ وقصة الحضارة » لويل ديورانت : ( )500/١5‏ 
(' انظر : قصة الحضارة : ( ۱۹۲-۱۹۱/۱۰) ٠‏ 


لا 





-١‏ أن التوراة الي يؤمن يما النصارى كانت تحمل بقيّة من الأحكام والفضائل كافية 
في أن تمنعهم عن كل طغيان وتدفعهم إلى كل حير » ولكنّ الكنيسة لم تحفل حي معا كان 
عندها من بقايا شريعة الله - تعاللى - ويؤكد هذا الأمر ما يلي : 

- أن السلطان الدنيوي عندما ينظم إلى السلطان الديئ يكون من أعظم أسباب حمل 
الناس على تنفيذ شرع الله » وحملهم على الخير » وردعهم عن الشر » ولك الكنيسة 
بالرغم من أنما جمعت بين السلطتين الدينية والدنيوية » إلا أا حعلت كل ذلك وسيلة 
لتحقيق مصال حها الشخصية » ومطامعها الدنيوية » ولم ترفع بالدين رأساً ٠‏ 

النوع الثالث : الطغيان المالي : 

والمال قوام الحياة » وهو سلطان قي حد ذاته » كما أله طريق إلى السلطان ؛ ومن أحل 
ذلك سعت الكنيسة لاتخاذ كافة الوسائل الى تمكنها من التسلط على هذا العنصر اهام من 
عناصر السلطان » ولم يعجز رجال الدين عن إيجاد الوسائل لتحقيق ذلك الهمدف » فشرعت 
لسن القوانين "الشرعية" اللازمة للحصول على أموال الناس » وما حرج عن قوانينهم › 
تذرعت إليه بكافة الحيل الأحرى » وما حرج عن قوانينها وحيلها توصلت إليه عن طريق 
إثارة العاطفة الدينية لدى أتباعها في المساهمة في أعظم آل ات الأعظم وغول 
الملكوت » وما حرج عن كل ذلك توصلت إليه بالإحراج والضغط على أتباعها ٠‏ 

وقد استطاعت الكنيسة أن تحقق هدفها » و تصبح من أغن المؤسسات قي 
الإمبراطورية على الإطلاق » ومن أهم وسائل رحال الدين في الحصول على المال ما يلي : 

: الإقطاع‎ -١ 

في بداية العصر الذي يطلق عليه "العصر الذهبي" الذي شهد تبي الإمبراطورية للديانة 
النصرانية » بدأ الإغداق على الكنيسة بالأموال » وكان من جملة ذلك » ما يهبه الملوك 
والأشراف من قطع الأراضي الواسعة » وكانوا يقدمون ذلك من أحل نيل البركة والفوز 
برضا رجال الدين 27. وبفضل هذه العطايا إضافة إلى ما يملكه الأساقفة ورؤساء الأديرة 
من هذه الإقطاعيات الكبيرة أصبحت الكنيسة من أكبر ملاك الأراضي وأكبر الإقطاعيين في 
أوويا + قزل دير راع غر دل © و وتوا کت هة ادا خن أصضيعت الكيية اكير 


7" انظر : تاريخ اوربا الحديث » حيفري برون » ص : ٩۸‏ ۰ 


لاس ا يي 





ملاك الأراضي » وأكبر السادة الإقطاعيين في أوربا » فقد كان دير فلدا مثلا يملك ١٠٠٠٠‏ 
قصر صغير من قصور الريف » وكان ديرسانت جول يمتلك ألفين من رقيق الأرض » وكان 
a E ES E a a‏ 
يتجزأ من النظام الإقطاعي » فألفت نفسها منظمة سياسية واقتصادية » وحربية » لا منظمة 
دينية وكفى » وكانت أملاكها"الزمنية" أي المادية وحقوقها والتزاماتها الإقطاعية مما يجحلل 
الان کل كي مخف بده و شر لر كا ا ا رن عن لذبن 4 وم درا 
للجدل العنيف بين الأباطرة والباباوات » ٠‏ 

؟- الأوقاف : 

كانت لدى الكنيسة قطعا شاسعة من الأراضي تمتلكها أو تستولي عليها لإيقافها 
والإنفاق منها على الأديرة والكنائس وتجهيز الجميوش للحروب الصليبية أو التأدييية 
للخارحين عن سلطتها وكان تسلط الكنسية على هذه المساحات الشاسعة من الدوافع 
الكبيرة لما يسمى بالإصلاح » وممن نادى به المصلح الشهير حنا ويكلف 7 الذي تأمل 
أنواع الفضائح الكنسية وأصدر سلسلة من المقالات والمواعظ وبين أن الكنيسة المعفاة من 
ضرائب الدولة تملك ثلث الأراضي ف البلاد ودعا إلى إلغاء هذه الأوقاف للتخفيف عن 
كواهل المدينين » وتقوية الموارد المالية للدولة ° . 

وما سبق يتبين مدى تسلط الكنيسة على هذه الأراضي وأثره على الدولة » وعلى 
بقية المدنيين » وهذا الواقع الذي ذكرته ما هو إلا جزء من الواقع الذي تعيشه أوربا كلها 
في ظل هذا التسلط الكنسي ٠‏ 

۴- الضرائب : 
دكف و ا ر ا و ر ت ان فا اانا 
بكتن به أتباعها بل هو حق واجب لا يسع أحدا رفضه ٠‏ ومنها ما يسمى ب 'العشور" › 
وتمقتضى هذا الحق كانت الكنيسة تحصل على عشر الإنتاج الزراعي » وعشر ما يحصل عليه 


لقب إقطاعي ٠‏ 

9 سيأ الحديث عنه مفصلاً في مبحث الإصلاح الديئ ٠‏ 

7 انظر تاريخ أوربا - العصور الوسطى > ه ٠| ٠‏ ل ۰ فشر :(۲ ٠ )۴١١/‏ 
لا 





المهنيون وأصحاب الحرف الأخرى » وكان الشعب تحت قهر السلطان يقدم هذه الضريبة 
للكنيسة » كما كان يدفعها الحكام اتقاء لشرها ٠‏ 
يتحدث المؤرخ الانحليزي ويلز عن هذا النظام قائلا : « بل إِنّها فرضت ضريبة العشر على 
رعاياها » وهي لم تدّع إلى هذا الأمر بوصفه عملا من أعمال الإحسان والتقوى ؛ بل 
طالت به كن وأحذ رحال الكيسة "من الناحية الأعرى دعوت عد دلاق حى اغفا 
من الضرائب العلماني » ”° . 

وها النض بين لنا أن ما فرضته 'الكبيسة ل يكن ف نظرها إلا حا مسن تحقوقهيا 
والغريب أكًا في مقابل ادعائها لهذا الحق تتنصل هي من الحق الذي عليها وهو الضريبة الي 
تكون للدولة وتدعي حق الإعفاء منها » وهذا القانون الذي سنّته داخعل ضمن مشروع جمع 
الأموال الذي قضت به البابوية لتحقيق نفوذها المالي » وقد شاع بين الناس على أثر ذلك 
انال لل الو ان الطيبين » وم يتضيدون الأموال:220 . 

ومن هذه الضرائب أيضا ما يسمى ب "ضريبة السنة الأولى" » الى أبتدعها البابا حنا 
الثاني والعشرون 7" الي تقضي بأن يدفع للبابا قيمة الدحل السنوي الأول لكل وظيفة دينية 
أو إقطاعية حديدة تابعة للبابا ”° . 

ونما هو قريب من معن الضريبة ما يمسى بالسخرة » حيث يقوم العمال والأرقاء 
بالخدمة احانية في مزارع الكنيسة أو في مشاريعها الأخرى , يوما في كل أسبوع ٠‏ 


: ما يدفع على سبيل الكفارة أو يؤخذ على سبيل العقوبة‎ -٤ 


(؟ معالم تاريخ الانسانية : ( 8845/9 ) ٠‏ 

7 المصدر نفسه : 9 8/ 895 ) 

5 اسمه أنج حوزف رونكاللي » ولد سنة ١88١م‏ » تولى البابوية في الفترة ١95-١925/(‏ ) » وألف كتابين هما : 
"الكاردينال قيصر بارونيو في المثئوية الثالثة لموته" » و"وقائع زيارة القديس شارلبوروميوالرسولية برغامو" ٠‏ انظر : 
معجم الباباوات » خوان دائیو » ص‌:۰-۳۰۹٦۳)‏ ۰ 

تاریخ اوربا - العصور الوسطى »ه ۰ أ ۰ ل فشر : ( -۳٤٠/۲‏ ۲ ) » والبابا المذكور هو فرنسي يرحع 
أصلة الى قرية كاور سان » كما في المصدر نفسه ٠‏ 


لا 





وهذه البدعة من :عجائي ربعال الذين وهى أفم لا قزرو ان الاب لبد اة من 
الور e AE Sa NOTE‏ عر اود ذلك E UE‏ 
E E EE OES SE‏ 
الحالين ؛ فآن عير هذه المكفرات هو دفع المال كما أن أعظم ما تدفع به العقوبة الدنيوية - 
أيضاً - هو دفع المال » بل تعدى الأمر هذا الحد وأصبح بإمكان المذنب - أو غير المذنب - 
أن يشتري اللحنة مقابل مبلغ من المال » ويفعل بعد ذلك ما يشاء !. 

ومن أشهر ما يذكر في هذا الباب صكوك الغفران » الي كانت من أنجع الملشاريع 
ابي درت على الكنيسة الأموال الوفيرة »حت أن بعض المؤرخين لم يره إلا مشروعا 
اشارا يدر عل ريه الحم او قر لوال + 

و كانت محاكم التفتيش أحد المشاريع الكبرى لتحقيق ذلك ؛ حيث أن قضاة التفتيش 
المحررين من أي إشراف قضائي كانوا يتناولون الرشاوى والغرامات السئوية من الأثرياء 
مقابل النجاة من الاتهام » ويستولون على جميع الأموال والأملاك العائدة للمتهمين بالحرطقة 
بحسب حكم المحكمة عليهم » وتتم مصادرقا فورا ودون الانتظار حى تثبت إدانته "© ٠‏ 

ه- ابتداع الطقوس والمناسبات لجمع المال : 

لا تترك الكنيسة أي محال دون استغلاله لحلب المال » ومن ذلك : 
في عام ١١99‏ - ..18١م‏ أعلن البابا بنيقاس الثامن 7" أنّه سيقام عيد كبير عام .١غ‏ 
وعرض أن يغفر جميع ذنوب من يأتون للتعبد في كنيسة القديس بطرس في ذلك العام » 
ويقال إن عدد من دحل روما في كل يوم من هذه السنة لم يكن أقل من مائي ألف » وأن 


مليوني زائر مع كل منهم نذر يناسبه وضعوا ما معهم من الكنوز أمام قبر (القدّيس) 


بطو ر ی چ 

انظر : الحانب المظلم في التاريخ المسيحي » هيلين أيلير بي ص : ٩١‏ ٠وسيأت‏ تفصيل لذلك فْ موضعه ٠‏ 
یسمی بونیفاقیوس الثامن کانت بابویته في الفترة (11785١-170م)‏ » نشب نزاع بينه وبين ملك فرنسا فيليب 
ديل يسيب رقب الأول" رة لهه غاا ر عام ا ق اول ي كه ب ار ج 
البابوات » خوان داثيو » ص ٠ ٠٤١:‏ 


لا 





بطو وقد ت هده لكبو و اک ا و ف ف مون ا شارف ا 
وهاو بيع النقود © + 

واحتم الحديث عن هذه المناسبات بقول أحد المؤرحين الأسبان : « أرى أنّنا نادرا ما 
نحصل على شيء من خدام المسيح (رجال الدين) إلا بالمال » فالعماد بالمال » والزواج بالمال 
> والاعتراف بالمال » ولا سر المسحة الأحيرة بدون المال » لا يدقون الأجراس بدون المال ع 
لا مراسم في الكنيسة للدفن بدون المال » يبدو أمُم في كل يوم احترعوا طرقا حديدة لتنمية 
کا 
وهذا النص صورة دقيقة لحقيقة الطغيان المالي الذي تمارسه الكنيسة ٠‏ 

: ابات والعطايا‎ -٦ 

والمحبة أو العطية عادة ما تقدم عن طيب خاطر » ولكن ما يقدم إلى الكنيسة غالبا ما 
كان يعطى من أصحاب الحاه والمال تحقيقاً لمصلحة لهم » أو دفعاً لشر الكنيسة » وإذا كان 
المنفق يحقق شيء من المصلحة - وقد لا يحققها - إلا أن ما تستفيده الكنيسة يعد أضعاف 
لاني ار رحن ووو ل رو د 

ونختم الحديث عن الطغيان المالي بالتعقيب التالي : 

ات إن خد رحال الدين لهذه الأموال من أتباعهم من أعظم صور أكل أموال الناس 
بالباطل » وقد أخبرنا الله عر وجل عن ذلك بقوله : چ ڏ چ چ ج ج ج ج ج ج 
ENN SEES E‏ 

وهذه الآية تخبرنا عن حال فئة كثيرة من رجال الدين وليس حال أفراد بأعيامم » كما 
تفيد أن هذا الطغيات ما صد الناس عن سبيل الله » وهذا ما يفسر به تذمر الكثير من الأتباع 
ونقمتهم على هؤلاء الرحال » وتحينهم لكل فرصة للثورة عليهم » وهذا ما حدث بالفعهل 


فاع كنا سد ره إن قات الل 


قصة الحضارة ول ديورانت : ( ١5‏ / ه )» معالم تاريخ الانسانية » ه ٠‏ ج ٠‏ ويلز : ( لعام * / 91 ) 
والمؤرخان معتبران فلاشك عندي في صحة الخبر ٠‏ 
تاريخ الكنيسة للقس حون لورر : ( ٤‏ / ۳۷ ) » وقد كنت أرى أن النص مبالغ فيه ولكنئي لما زرت بعض 
الكنائس في مدينة بيروت ووجدت فيها أكثر من مكان خاص لوضع المال ومن ثما نيل البركة » اعتقدت صحة هذا 
القول . 

لا 





-١‏ إن هذا الطغيان يأباه كل دين صحيح » بل إن نصوص الأناجيل تنهى عن اقتناء الثروة 
والمال » وتنفر من الحياة الدنيا » فهي تقول : « مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدحل 
غن إلى ملكوت الله » ”2 » ( لا تصنعوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم » ولا مزودا 
للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصى /7© . 

ولكنّ رحال الدين لم يرعوا دين الله حق الرعاية » ولم يستمسكوابما تدعوا إليه 
أناحيلهم » وقد غلب عليهم رغبتهم في التسلط على أتباعهم لتحقيق مصالحهم والإغراق في 
ملذاقم » ويؤكد ذلك أنهم لم يصرفوا هذه الأموال في وجهها الصحيح » من الإنفاق على 
امحتاجين والفقراء وغيرهم » وهو دليل على فسادهم ٠‏ والله اعلم ٠‏ 
النوع الرابع : الطغيان ضد العلم : 

يقصد بهذا الطغيان : طغيان الكنيسة ضد الخارحين عن آرائها "الكنسية" المتعلقة 
بالكون والإنسان » من النظريات العلمية في الفلك » والتاريخ » والجغرافياء وغيرهها من 
العلوم الطبيعية ٠‏ 

وقد كان هذا الطغيان الذي مارسته الكنيسة مستغرباً ؛ لأن العلم بوسائله المختلفة 
سبب الوصول إلى الحقائق » وتقدم الأفراد » ونموض الأمم » وهو من أعظم أسباب زيادة 
الإبمان ؛ لأن حقائقه تصدق ا واسد وو مكو اله 
سبحانه وتعالى ٠‏ 

ولكن الأمر كان مختلفاً في الديانة النصرانية » وإذا بحثنا عن أسباب الصراع بين 
الكنيسة والعلم بحد جملة من الأخطاء ارتكبتها الكنيسة أدت إليه » وهي كما يلي : 

Ne VGN AS AA EE ENES 
OE e a E OE 
٠ مع بقايا من الدين الصحيح » بين ذلك الخليط‎ 

#عاقافيت: الكتيية: بإقظطاع ها ادبن فة الفا ون مدن الكات لسلس 
فهو الحق الذي لا يتطرق إليه الشك. 


7( مرقس : ( ۲۲/۱۰ ) 
می )١/١١/١۰(:‏ 





وكان مما تضمنه كتابهم أموراً تتعلق بالفلك » والحغرافيا » والتاريخ » وغيرها من 
العلوم » فألحقت الكنيسة حكمها بحكم ما يرد فيه » وادعت أنها ر وحدت عن طريق 
الوحي حواباً لكل مسألة من المسائل القديمة المتعلقة بأصل الخلق » وطبيعتهم » ومصيرهم ‏ 
وقد كتب ليكتينيوس ”: , نحن الذين أحذنا عن الكتاب المقدس علم الحقيقة » نعرف بداية 
العام » ونهايته , . 

-٣‏ وبنت الكنيسة على ما سبق أن كل من يخالف شيئاً مما ورد في الكتاب المقدس 

فهو مهرطق » بل كافر يستحق اللعنة » وأن يحل به ما يكون عبرة لغيره ٠‏ 

وكانت هذه الأمور هي الأسس الي قام عليها الطغيان » وأما بدايته فكما يلي : 

كانت النظريات الي تتعلق بالفلك والتاريخ » والجغرافيا » وغيرها من العلوم الطبيعية 
؛ تمثل حقائق قطعية عند رجال الدين ؛ لوجودها في الكتاب المقدس » ولكن لما ظهرت 
نظريات علميه جديدة تخالفها أدرك رجال الدين الخطر الذي يحيط بكيافهم ويهدد عرشهم 
"المقدس" بسببها ؛ لأنْ إبطال نظرية واحدة مما ورد في كتايهم يعن بالضرورة الطعن في 
مصداقيته » ونزع الثقة عن رجال الدين الذين يحملونه » ولأحل كل هذه المخاطر ؛ ققد 
قررت الكنيسة أن تخوض حرباً لا هوادة فيها » وتتوعد بالويل والنبور وعظائم الأمور كل 
من يحاول المساس بحقائقهم العلمية المقدسة » وكانت أهم خطوات هذه المعركة ما يلي : 

-١‏ أن فهم الكتاب المقدس حق يختص به رجال الدين » ولا يجوز لأحد أن يفهمه إلا 
وفق فهمهم ٠‏ 

دآ ا و ا و ن جک ماو رد وال کاب 
المقدس) » ويجب فهمها بحسب فهم رجال الدين لما ٠‏ 

٠ كل من يخالف ذلك مهرطق كافر يجب أن يذوق العذاب الأليم‎ -٠ 


00 الذي ذكر عنه أنه تلقى علومه اللاتينية في إفريقية ثم انتقل إلى نيقوميدية وانصرف إلى التأليف » وظل أستاذاً كما 
حي اضطهاد سنة ۳٠٣م‏ » ألف کتبا في ا حليقة الله" و "المباديء الإلهية" و "خ عصب الله" وغيرها »ولا يعلم تاريخ 
وفاته ۰ انظر : آباء الکنيسة › أسد رستم » ص: ٠. ٠۹۱-۱۹۰‏ 


قصة الحضارة » ويل ديورانت : ( (١۸/١١‏ . 


لا 





بداية الطغيان : 

بها العلقياة ار ر كانت الكنيسة ق با رها م ا أن ار را 
الك ااه الم ونان الكو اك ورن وها ات هو ا 
مبنية - بزعمهم - على ظواهر النصوص الواردة في التوراة 27 . 

ولم تكن هذه النظرية في الحقيقة إلا من بقايا التراث الإغريقي » وهي نظرية بطليموس 
وها فب عاق ال الد ا لك قروا اة تع ق عفرل الاي عل غا 
حقيقة مسلمة لا يتطرق إليها شك » واستمر الأمر على ذلك حن القرن السادس عشر › 
حيث سعى آباء الكنيسة إلى تعزيزها » فهذا (القديس) كليمانت ‏ يقول : إن المذبح الذي 
يوضع عادة في ميكل اليهودي إنما هو رمز للأرض ووجودها في وسط الكون ©. 

وقد ظل الأمر على ذلك حى جاء العالم البولندي " نيقولا كوبرنيكوس" » وكان 
أستاذاً في روما وأكتشف أن الشمس لا تدور من حول الأرض » وإلّما الأرض وبقية 
السيارات هن اللائي يدرن حول الشمس » وقد أعلن نظريته المؤيدة لذلك عام «plo.‏ 
وكان على يقين أن نشر فكرته - كما تكونت في عقله - أمر لا يخلو من خطر ماحق » 
ولذا ظلت هذه الفكرة ثلاثين سنة جائمة في خحلايا عقله » وعقول أصحابه الذين أفضى 
إليهم سراما يدور في عقله من الحق الثابت ٠‏ 

ونا أتم كتابه "الأحرام السماوية" عهد به إلى "أوسباندر" في "نورميرج " » غير أن 
الأير لم يستطع أن ينشر الفكرة الجديدة » فكتب مقدمة للكتاب اعتذر فيها عن كوبر 
نيكوس » وقال : إِنّه لم ينشر المذهب على أنه الحقيقة » بل على أله ججرد نظرية تخيلية لا غير 
» ولم تأت النسخة الأولى من الكتاب لكوبر نيكوس » إلا وهو على فراش الموت حيث 
كان أسرع إليه من وصول محكمة التفتيش ”© ٠‏ 


7 انظر : بين الدين والعلم » أندرو دكسون وايت » ص:78 ٠‏ 

يسمى ايضاً كليمنضس الإسكندري » ولد سنة ١1م‏ » ودرس الفلسفة والأسفار النصرانية » وسافر إبان اضطهاد 
القيصر ساويروس عام ١١٠١م‏ إلى أورشليم وأنطاكية » من أهم كتبه الي بقيت إلى اليوم "دعوة للأمم الوثنية إلى عبادة 
الإله الحق" و " المرشد" و "المتفرقات" ٠‏ انظر : تاريخ الأمة القبطية » لحنة التاريخ القبطي » ص: 77-1١١‏ . 

7 انظر : بين الدين والعلم » أندرو دكسون وايت » ص:4* ٠‏ 

97 انظر : المصدر نفسه : (45-414 ) ٠‏ 


لا 





؟- ثم جاء بعد ذلك العالم "جيوردانوا برونو" » وأثبت صحة نظرية كوبرنيكوس » 
فقبطيك: غليه حكمة التفسيقق + .ولا أضصر عق .رآية أضدارت لكيه مها يفتاه على آل 
راق N UES E e E‏ 

-٣‏ بعد ذلك حاء العام الإيطالي الشهير "حاليلو" » وأثبت - عن طريق التلسكوب 
فة قا کور يكن ام اعلا اك الل واا ن 
مكتشفاته م تكن إلا حداعاً »> وأن تعاليمه تجحديف وكفر بالله » ثم قام الآب "ملشوار 
أ و عل : أن القول فرك ا ري امت قو ت ا و کا ق 
لد قذخا و افا د د اتا ر معد ي 5 وور ار عل ا 
النفس الإنسانية » وعدم خلودها » وإنكار وجود الله » وامتناع التجسد أشياء معكن أن 
تتسامح فيها » قبل أن يتسامح في أن الأرض تتحرك ٠‏ ولكن جاليلو استمر في الدفاع عن 
ر را ران ادر لاقت اها باهرا اف :سناتن أورويا عقا كا مجه 
البابا "إربان الثامن" 7 إلا أن وضع جاليلو وكتابه بين يدي محكمة التفقيش » فقامت 
اک بيع :وقد هه رعا این ا على ار کا ن ا 
حاليلو » وني السبعين من عمري ٠‏ سجين حاثِ على ركبي » وبحضور فخامتك » وآمامي 
الكتاب المقدس الذي ألمسه الآن بيدي » أعلن أنّي لا أشايع » بل ألعن واحتقر خحطأ القول › 
وحرظقة الاعشاد بان الأرض دوو 

الطغيات يشمل كل أنحاء أوربا : 

توسعت دائرة طغيان الكنيسة بزيادة أساليب البحث العلمي » وتطور وسائله » والي 
أضبحت تكتشف يوماً بعد يوم من الحقائق » ما يلقي بعين الارتياب إلى كل ما قررته 
اليب هن معسائل غلفية سايقة © ولقد:يذا صوت المالعدة بوالسخرية عند العلعاء على شيعا 


ع 


فشيئا فزادت بذلك ضراوة الحرب ال أعلنتها الكنيسة » أصبحت أوربا مسرحا لها ٠‏ 


انظر : مذاهب فكرية معاصرة »أ ٠د‏ محمود محمد مزروعة »> ص: ٠ ۷٤‏ 


(' يقصد بمم العلماء الذين خضعوا للكنيسة الكاثولكية ول ينشروا إلا ما وافق تعليمها - أو تعليماتها - . 

7" اسمه مايو بربريي تولى البابوية في الفترة ( 1744-1571م) » وتزامنت بابويته مع ترسيخ الملكية المطلقة في فرنسا 
» له ميول أدبية حيث كتب قصائد ادبية باللاتينية والإيطالية ٠‏ انظر : معجم الباباوات » خوان دائيو » ص:7٠”؟‏ . 
7 بين الدين والعلم » أندرو دكسون » وايت » ص: 98/ا- ١٠م ٠‏ 


لا 





ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره د ٠‏ توفيق الطويل » ومنه ما يلي : 

١‏ - في النصف الثاني من القرن السادس عشر قام (8321156 101112 ) بأبعاث 
علمية قيمة ووضع كتاباً في علم الظواهر الحوية » يعد أول بحث في هذا الموضوع » وفي 
حال الكيمياء اهتدى إلى طريقة تحويل الأكاسيد المعدنية » فوضع بذلك أساس الكثير من 
الصناعات الي درت على الإنسانية الخير الوفير » ولكن ضاقت به السياسة الاكليريكيّة , 
وانحلت جمعيته الي أنشأها لخدمة البحث العلمي » واستدعاه البابا بولس الثالث “ إلى روما 
؛ وحرّم عليه مواصلة أبحاثه ٠‏ 

-١‏ في فرنسا عرفت باريس عام 715١م‏ طائفة من الشبان العلماء المشتغلين .منهج 
البحث التحريي » ولك برلمانما قرر مسوقاً .بمساعي رجال الكهنوت تحري المباحث 
الكيميائية الجديدة » وأنذر من لا يذعن لقراره بعقوبات صارمة . 

"- في إيطاليا خض رجال الإكليروس لمقاومة البحث العلمي » ومطاردة رحاله 
فأكاديمية البحث الطبيعي الى أنشأها تليزيو في نابلي عام ٠57١م‏ » أثارت فزع الإكليروس 
> فسار ع إلى القضاء على الحهود العلمية المشتركة » فلم تظهر الجمعيات العلمية في أوربا 
بعد ذلك إلا بعد مضي ما يقرب من مائة عام ٠‏ 

ومن خلال العرض السابق يتبين حجم الطغيان الذي مارسته الكنيسة ضد العلماء »› 
حي تطور الأمر » وأصبح الطغيان ضد العلم ذاته » وإن لم يكن معارضا لتعاليم الكنيسة ٠‏ 

وز كهانيه ا و ا 

ذكرت الكاتبة هيلين إيليربي عن جناية الكنيسة على العلم ما نصه : « وكان للكنيسة 
المسيحية تأثير ضاغط مشابه على العلم والتعليم » فقد أحرقت الكنيسة كميات هائلة من 
الكتب » ففي عام ١۳۹م‏ » أحرق(المسيحيون) واحدة من أعظم مكتبات العا لم قي 
الإسكندرية » الي قيل إنها احتوت على سبعمائة ألف مدرج مخطوط وأغلقت أكادميات 
التعليم القديمة » وصار التعليم بالنسبة إلى أي واحد ارج الكنيسة » أمراً منتهياً » والثقافة 
القليلة الي بقيت خلال عصور الظلام » بقيت حكراً على رجحال اللاهوت »ء وأدان 


هو إسكندر فارنيزي » تولى البابوية في الفترة ( ٠١٤۹-٠١١٤‏ ) » وباشر عملية الإصلاح الكنسي عندما دعا إلى 
عقد جحمع في ترنتو ٠‏ انظر : معجم الباباوات » حوان داڻیو » ص:۲۱۳-٤٠۲ ٠‏ 


ل 





و ا التعليم » وطالب بعدم تقديمه للجميع باستثناء رحال اللاهوت 
فقط » لأن تقديه إلى الحميع حماقة وشرور » ومنع العلمانيين حي من قراءة التوراة » وتولى 
أمر إحراق مكتبة ابوللو البلاتيي حشية أن تضلل آدايما غير اللاهوتية المؤمنين وتبعدهم عن 
الکن بالمهار ات 6 : 

وذكر د٠‏ توفيق الطويل لوناً آخر من ألوان الطغيان فقال : « بعد ظهور الطباعة في 
القرن الرابع عشر حيث كان ظهور الطباعة سبباً في انتشار الآراء » فنشط رحال 
اکر رة اا عات و ام اا ا كدو ان ار 0 كاد ا 
ينذر فيه بعقاب من يقدم على طبع شيء لم يصرح بطبعه » وقرر الملك هنري الثامن عقوبة 
الإعدام جزاء الطبع من غير إذن رمي » وأدخلت ألمانيا الرقابة على المطبوعات منذ عام 
8ممء وكان لوثر - إضافة إلى بيركان في فرنسا - أول ضحايا تلك الرقابة » وكانت 
الكتب لا تطبع في إبحلترا في عهد إليصابات من غير ترخيص » ولا يرخص بوجود مطابع 
إلا في لندن وأكسفورد وكمبردج » وتتولى الإشراف على المطبوعات محكمة النحمة ) '). 

وكان الأمر المروع الذي جلل بالعار التاريخ النصراني ما عرف باسم محاكم التفتيش » 
وسأتحدث عن تاريخها كما يلي : 

١‏ - كانت الكنيسة قبل اتحادها بالدولة الرومانية تعاقب على ما يمسمى بالحرطقة 
وغيرها من الجحرائم بالحرمان فقط » ولكن بعد ذلك بقليل تقررت عقوبة الإعدام » ويقال 
إن أول من اعتبر الحرطقة جرية هو الإمبراطور الروماني ثيودسيوس » وكان المفتشون في 
ذلك الوقت من العلمانيين المعينين من قبل أمراء الدولة » ثم جاء بعده جستنيان 7 عام 


9م وأصدر قانونا جنائيا ضد الهراطقة » ولا زالت الإجراءات تزداد شدة مع تعاقب 


هو غريغوريوس الأول الكبير عاش في الفترة 505-550 ) » وقام بإصلاحات في الكنيسة وكتب شروحاً على 
الكتب المقدسة عند النصارى ٠‏ المصدر السابق » ص: 40-85 . 

7" الجانب الظلم من التاريخ امسيحي عل :4 : 

7 قصة الصراع بين الدين والفلسفة : )١75-1١174(‏ » وتاريخ الرقابة على المطبوعات » روبرت نيتز » ص: 77 ٠‏ 
إمبراطور بيزنطي » تولى الحكم في الفترة (555-811م) » ولد عام 57م بالقرب من سرديما - مدينة صوفيا 
الحالية - ثم جاء به عمه إلى القسطنطينية ثم خلف عمه على عرش الإمبراطورية ٠‏ انظر : قصة الحضارة » ول 


دیورانت : ( ۲۰۹-۲۰۷/۱۲) ۰ 


لا 





القرون » حي جاء القرن الثالث عشر » حيث ثم إنشاء محكمة التفتيش رسميا »وأصبحت 
محكمة جنائية مهمتها تعقب المراطقة » ومحاكمتهم "2 . 

۲- في عام ۲۲۹٠م‏ » صدر في عهد البابا غريغوري التاسع ‏ قانونا يعد القاعدة 
الأساسية لالإحراءات المعتمدة تي حاكم التفتيش » وقد حاء فيه ما يلي : 

- تُعين كل أبرشية لحنة مكونة من رحل دين ومن علمانيين أو ثلاثة يتمتعون بالسيرة 
الحسنة » وتكلف بالبحث عن الحراطقة » وإبلاغ الأسقف أو سيد المنطقة عنهم ٠‏ 

- يحب على الأسياد البحث عن المراطقة » واتخاذ العقوبات بحق المهملين » وبحق كل 
مواطن يساعد هرطوقا ٠‏ 

- تم التأكيد على أنّه يمكن البحث عن الحراطقة في كل مكان » وأنّه يتوجحب على 
القضاة امحليين أن ينصاعوا لهذا البحث ٠‏ 

- ولئلا يعاقب البريء عوضا عن المذنب » أمر المجمع بألا يحكم على أحد بالهرطقة إلا 
إذا كان قد حكم عليه أسقف المنطقة » أو أحد المسئولين الكنسيين من يتمتعون بمذه 
الا 

-٣۳‏ في عام ١۲۳٠م‏ » أقام البابا غريغوري التاسع محاكم التفتيش » وجعلها يمثابة 
محاكم عرفية منفصلة » ومستقلة عن الأساقفة ورحال الكنيسة ٠‏ حيث بات القضاة 
التفتيشيون مسكولين فقط أمام البابا “° . 

وهكذا انتشرت هذه المحاكم في الولايات الإيطالية » ثم فرنسا وأسبانيا وبقية الممالك 


التابعة للبابوية ٠‏ 


7 انظر : مختصر تاريخ الكنيسة » أندروملر » ص: 549" » معالم تاريخ الإنسانية » ه ٠‏ ج ٠‏ ولز : ٠. )۹٠۸/۳(‏ 
("' تولى البابوية في الفترة ( 75+1١-7841١م‏ )2 وحرت بينه وبين الإمبراطور فريدريك حروب انتهت ,معاهدة "سان 
حرمان" عام 0٠7١م‏ » ولكن المعاهدة لم تستمر فاندلعت الحرب بينهما مرة أخرى » وقي عهمده حرت معركة 
ليفينيتو الي طرد فيها المغول من أوربا » ووضع غريغوريوس الأسس لجامعة باريس محددا بدقة علاقاقها مع الحكومة ٠‏ 
انظر : معجم الباباوات » خوان داثيو » ص: ١١5-1١74‏ . 
انظر : محاكم التفتيش » غي تستاس - جان تستاس » ص: ١541١5‏ » والمؤلفان متخصصان في تاريخ أسبانيا » 
وانظر كذلك : مختصر تاريخ الكنيسة » أندروملر » ص:145؟ ٠‏ 
9 انظ انان المظلم في التاريخ المسيحي » هيلين إيليربي » ص: ٠ ٩٤‏ 

لا 





وبمكن بشيء من الاختصار ذكر أهم الأمور المتعلقة با محكمة » مما يتعلق بالقضاة أو 
المتهمين أنفسهم » وذكر أهم الإحراءات والعقوبات حيال من تسميهم المحكمة بالحراطقة ٠‏ 

أولا: ما يتعلق بالقضاة : 

. يعد رؤساء محاكم التفتيش قضاة ومعذبون في نفس الأمر‎ -١ 

؟- على القاضي أن يتوصل إلى القرار بشأن المتهم مع جمع من الخبراء من اختياره ٠‏ 

- تم إهمال الأمر السابق » ولم يعد هناك ما يضبط سلطة القاضي . 

4- يتم احتيار القاضي بناءاً على مدى غيرته وشفته لتعذيب الراطقة » وقمعهم. 

ه- يسمح للقاضي » ومساعديه » ورسله » وجواسيسه بحمل الأسلحة ٠‏ 

- منح البابا القاضي الحق في تحليل مساعديه من جريرة أي عنف يقترفوها ٠‏ 

- أصبحت المحاكم غير محاسبة حي أمام المحاكم العرفية الكنسية ٠‏ 

4- ا تستولي المحكمة على جميع الأموال العائدة على المتهمين بالحرطقة جرد اقامهم 
ودون انتظار ثبوت التهمة ٠‏ 

۹- أطفال المتهم إذا لم يتقدموا » ويصلوا بصورة تلقائية لشجب آبائهم يتركون 

٠ طال اتام المحاكم حي الأموات (الهراطقة) في قبورهم‎ -٠ 

3ق يعض المالات حرج اله ف اا ر قوري رج اغ د 
أكثر هن سبعين نة من قبره م أحرقت عظامهم » وصودرت ميغ أملاك الورثة. 

ثانياً : ما يتعلق بالمتهم : 

. القاعدة في الاتهام أن :"المتهم مدان ح تثبت براءته" » وليس العكس‎ -١ 

؟- ليس أمام المتهم إمكانية لإثبات براءته ٠‏ 

©- المتهم محروم من حق الاستشارة ٠‏ 

٤‏ - جحرد وحود صداقة - ولو مشكوك فيها- مع المدان تُعد جريمة أخحرى. 

ه- أسماء الشهود على الاتهام تبقى سرية ٠‏ 

7- كان السبيل الوحيد أمام المتهم هو تقديم التماس إلى البابا في روما. 


۷- ليس هناك جال للدفاع عن المتهم ؛ وقد أعلن الراهب برنارد ديليس (2 أن: ولو 
أذ القدوين MEN E E A Sa E‏ 
وفقاً لحكمة التفتيش وطريقتها » سوف لن يكون مفتوحا أمامهما سبيل للدفاع » ° . 

ثالثاً : أهم إجراءات المحكمة : 

-١‏ زمن المغفرة : كان المفتشون يدعون الذين يشعرون أنهم ارتكبوا الحرطقة في 
حطبة رسمية للمثول أمام القضاء » ف مدة تتراوح من نصف شهر إلى شهر » تسمى زمن 
المغفرة » وكان المعترف في هذه الفترة يعفى من العقاب » أو يعاقب عقوبة حفيفة » بحسب 
قناعة القاضي » وبعد انتهاء الفترة يتم استدعاءه عن طريق الكاهن » وفي حالة الرفض يحكم 
عليه غيابيا » ويتعرض لعقوبة "الحرم"المؤقت » وبعد عام ينزل به الحرم النهائي ٠‏ 

7- التحقيق : ثل المتهم بعد سجنه أمام الحكمة » وتوجه إليه التهم » ويسمح له 
بالكلام » ثم يدعوه القاضي للقسم على الأناحيل » ويجوز للقاضي استخدام كافة الحيل 
الممكنة لنيل الاعتراف من المتهم » وكان وجود شاهدين كافياً لإصدار الحكم . 

*- الإكراه والتعذيب : إذا أصر المتهم على عدم الاعتراف كان بممقدور القاضي 
اللجوء إلى جميع وسائل الإكراه من التجويع » والحرمان من النوم » والسجن »؛ وكانت 
العقوبات ندا من الكل 2 ايى على نقضة التعديب + والعذينه بالقوي 07م باقر 
المتأحج , وهذه العقوبات - جميعها - من أجل انتزاع الاعتراف » وليست حكماً فائياً . 

٤‏ - إصدار الحكم والعظة العامة : لا يتم إصدار الحكم إلا مساعدة رئيس الأبرشية 
؛ الي ينتمي إليها القاضي » ويحدد من خلال حلسة تدعى"العظة العامة" ويعقد لأحل ذلك 
احتفال يكون في يوم الأحد » ويحضره القضاة » والضباط الملكيون » ورجال الدين » وسائر 
الشعب » و كانت تنصب في الساحة العامة أو أمام الكنيسة منصة كبيرة من أجل أن يتمكن 
الشعب من رؤية المتهمين » وفي الصباح يقوم قاضي التفتيش الأول بقراءة خطبة » ثم يأ 
بعد ذلك إعلان الإعفاءات الممنوحة » حيث يقوم المحكومون باستنكار خطاياهم » ويصلون 


9 لم أقف له على ترجمة ٠‏ 
الحانب المظلم » هيلين إياربي » ص:44 ٠‏ 
”" طريقة في التعذيب والقتل » حيث تربطي يدي المتهم وراء ظهره »ثم يرفع إلى أعلى » ثم يترك ليسقط على الأرض 
أو في البحره 
لا 





وهم جاثون على ركبهم » ثم ترفع عنهم عقوبة الحرم المؤقتة » وبعدها تتلى العقوبات 
E‏ ارق افيه ين اءدب اعقو بارع لكشك مو 

ه- الأحكام : كانت أشد العقوبات تدور بين مصادرة الأملاك » والسجن »ع 
وعقوبة الإعدام » ثم هناك عقوبات أخرى أقل درجة منها » وهي عقوبة الجلد » أو الحج » 
ولم يظهر إلا متأحراً » وهدم المنازل » ونبش جفث الموتى © . 

تعقيب : 

ادا إن ره عرض هذه العنزى كاف نجاف دى اطا اللي فام به الكت كه 
نحو أتباعها ممالم يعرف التاريخ لها مثيلاً ٠‏ ومع ذلك انتقد النصارى أنفسهم هذا الطغيان › 
ومن ذلك : 

وصف أندروملر هذا الطغيان بقوله : « أسوأ الأعمال » وأفجر الطغيان » وأفضع 
المعالم البشرية » وأقساها مما لم تسود به صفحة من صفحات التاريخ قاطبة » ”° ٠.‏ 

ويقول الكاتبان غي تستاس وحان تستاس : ر يمكننا اتام محاكم التفتيش بالضراوة 
دون أن نلقى معارضة تذكر " . 

أمّا الكاتبة هيلين إيليربي فقد ألفت كتاباً عن الجانب المظلم في التاريخ النصران » 
وعقدت فصولاً عن طغيان الكنيسة » ثم عقدت فصلاً خاصاً عن جرائم محاكم التفقيش » 
وما ذكرته في هذا الكتاب : « لم يكن هناك جهد منظم من قبل أي ديانة للتحكم بالناس » 
ولا احتواء روحانياتهم أقوى من محاكم التفتيش (المسيحية) , ”©) 

؟- لقد كان طغيان الكنيسة على درحة كبيرة من البشاعة » وأبشع ما فيه أمران : 

الأمر الأول : أن كل هذا الطغيان كان بمارس باسم الدين » والدفاع عنه » وقد 
مارسه رجال الدين مستغلين ما جعلوه لأنفسهم - من القداسة في نفوس أتباعهم -الذين 
كانوا في المقابل على درحة كبيرة من السذاحة والجهل - في استباحة كل صور الطغيان › 
بل ف اجو من ساف القلس عد ما رون اجک ری کل ا رن به 
7" انظ ر اللمريك من التقصيل : غاكم الفين غي تعاس مبان ساس ر۹ م 
ختصر تاریخ الكنيسة » ص:۷٤٠‏ . 
RE E‏ 
© الجانب المظلم في التاريخ المسيحي » ص: ٠ 4١‏ 

لا 





من الطغيان » ومن أعجب الأدلة الى استدلوا يما على ما قاموا به من التعذيب » ما ورد في 
الرسطالة ازا لحت انول + سيق ا ا ا ی ا ت ا كوي شر حي أن ارسي 
بسهم ,27 ٠‏ وقد فسروا هذا النص كما يلي : 

البهائم : هم الناس » بسبب جهلهم ٠‏ 

الجبل + هو كلمة الله :: 

والمعئ : إن تحاسر الناس على كلمة الله فلابد من قتلهم في الحال ٠‏ 

وهكذا لم يعجز النصارى عن تأويل النصوص الواردة في كتبهم لتتفق معما 
يستبيحوته من الأعمال + ويكون عملهم شرغياً ‏ بل يكوتون منفذين لأواس الله 1 

والأمر الثاى : هو أن هذا التعذيب لم يوجه لمن يستحق - وإن كنا لا نرى أن أحدا 
يستحق العذاب يمذه الصورة البشعة- من أهل الفسق والفجور والبغي على الناس » فيكون 
عند ذلك رادعاً لهم » وسبباً في تطهير امجتمع منهم » ومن أمثالهم » ولكنّه قد وجحه لصفوة 
الناس » ورا أشرافهم » ممن يتقدم المجتمع على أيديهم » وهنا نلمس الفرق الكبير بين هذا 
الموقف ». وبين موقف الإسلام » الذي هو على النقيض من ذلك ؛ فقد أعطى العلم قدره › 
حي جعل للعال المجتهد أحراً » ولو كان مخطناً » إذا كان مخلصاً في نيته » ومتحرياً للصواب 
وا ا جا اا 

۴- إن هذا الطغيان يتعارض مع أعظم المباديء الى دعا إليها المسيح اك نفسه - 
فيما نسب إليه - حيث كانت تدعو إلى التسامح مع العدو فضلاً عن الصديق » فضلاً عن 
العا م امحسن إلى امجتمع بأسره ٠‏ 

د إن بجنا الطغيان رغم كل ضراوته لم يحقق إرادة الكنيسة التسلطية - على المدى 
البعيد - بل كان في الحقيقة الفتيل الذي أشعل نار المقاومة ضدها من كل جانب ٠‏ 

النوع الخامس :الطغيان ضد العقل : 

يقصد بمذا الطغيان » ما قامت به الكنيسة ضد كل رأي يخالف رأيها بصرف النظر 
عن أي اعتبار لهذه المخالفة ٠‏ 


الرسالة إلى العبرانيين : ٠ ) 7١/1١7(‏ 





وكما ارتكبت الكنيسة طغيانها ضد العلم وأهله فقد وقعت في نفس الخطأ في طغيانها 
ضد كل رأي يخالف رأيها » وكانت الأسباب الثلاثة الى نشأ منها الطغيان ضد العلم هي 
عين الأسباب الي أقامت عليها طغيانها ضد كل رأي يخالف رأيها ٠‏ 

وقد كان في دين الكنيسة من العقائد والطقوس ما يخالف بداهة العققول » وطبائع 
الأشياء » وكان أمام الكنيسة في مثل هذا الحال أن تعود إلى نفسها » وتراجع أمر دينها » أو 
مقي ا اقل فم اللا يتحو طن فيد هة القان د ار فصا عن توطنا 
والاطمئنان إليها » ولكّهها أعرضت عن هذا الخيار » ومضت قدماً في طريق الطغيان ٠‏ 
وقد أكد المورخ "ويلز" » إدراك رجال الدين مناقضة الكثير من العقائد والطقوس النصرانية 
للعقل » الأمر الذي حلب لأتباعهم الحيرة والقلق » ونما قاله في هذا الان و وق ن 
كرا و اقرع کارا عن ار تسروة الرويةاق “سلامة مان ماد الك 
المحكم » وصحته المطلقة » لم يسمحوا بأي مناقشة فيه ٠‏ كانوا لا بجحتملون أسئلة »› ولا 
يساحون في مخالفة » لا لأنهم على ثقة من عقيدهم , بل لأنهم كانوا غير واثقين منها. 
وكانوا يريدون ممن حوهم موافقتهم على رأيهم لأسباب تتعلق بالسياسة , 0©. 

وهذا النص يربط بين ما تمارسه الكنيسة من طغيان ضد العقل » وبين السبب الحقيقي 
الذي يدفعهم إلى ذلك » وهو عدم سلامة بنيافهم » الذي يعي عدم صحة العقائد الي قام 
عليها ذلك البنيان ٠‏ بل ذكر هذا المؤرخ أكثر من ذلك » حيث قال: و وقد تحلى في 
الكنيسة عندما وافى القرن الثالث عشر ما يساورها من قلق قاتل حول الشكوك الشديدة 
ال تنخر بناء مدعياتها بأكمله » وقد بجعله أثرا بعد عين ٠‏ فلم تستشعر أي اطمقنان نفسي 
٠‏ وكانت تتصيد الحراطقة في كل مكان » كما تبحث العجائز الخائفات - فيما يقال - عن 
اللصوص تحت الأسرة » وقي الدواليب قبل المجوع في فراشهن » ”© . 

وهذا النص يبين لنا مدى الخطر الذي كان يحدق بالكنيسة بسبب شكوك الأتباع في 
معتقداتهما »حي أصبحت بسبب ذلك ف قلق قاتل » وهذا يدل على خراب البنيان الذي 
قامت عليه النصرانية من أصلها ٠‏ و يفسر السر الحقيقي الذي قام بسببه ذلك الطغيان ٠‏ 


EE e (0) 
٠ )۹٠۳-۹٠۰۲/۳ ( : معالم تاريخ الإنسانية‎ 


٠. )٠۳/۳( : المصدر نفسه‎ '( 





م ذكر مثالا حاصاً على ذلك » وهو مناقضة عقيدة ألوهية المسيح ال للعقل » فقال 
: « إن ميراثاً من لاهوت معقد قائم على الاعتقاد الحتمي ( 003173 ) » قد أثقل كاهل 
الكنيسة في مغامراتها الطموحة ٠‏ كان لديها من اللاهوت ما تحاوز الغاية » ومن الدين ما 
دوك الكفاية ا 

وهذا تأكيد على أن ألوهية المسيح الا أمر في غاية التعقيد ؛ لأن العقل لا يقبلهاء 
وهو ما منع الكنيسة من تحقيق طموحها » وحصوها على السلطة الكاملة على أتباعها ٠‏ 

صور من طغيان الكنيسة : 

نا أيقنت الكنيسة بخواء بنيانها القائم على هذه العقائد المناقضة للعقل والمنطق السليم > 
ولا كات الننؤزال خوها قاتنا وملا 10 تن الكنيسة أنامهسا إلا أن تلم سسلطافا؛ 
وتفرض قوتا » على الأتباع لتصد تلك الأسئلة الحائرة » وتسكت الأفواه » الي تطلب 
بلاق لال جرا لن اه فر ر كانت أ عور دزف الان سا با٠‏ 

-١‏ أوجبت الكنيسة على أتباعها أن يدعوا أمر توحيههم إليها وحدها. 

؟- منعت حق قراءة الكتاب المقدس عندها » إلا بترخيص منها ٠‏ 

- أوحبت على أتباعها » أن يقبلوا عقائدها » بلا نقاش ؛ لأنها أمور موحى يما ٠‏ 

۴- جعلت فهم هذه العقائد مقيداً بفهم الكنيسة » الذي يليه رحاهاء 

كانت الأمور السابقة تتعلق بالجانب النظري التشريعي » ولكن الكنيسة لم تكتف 
بذلك »بل رواحت تسن من العقوبات ضد من تسميهم بالهراطقة ما يكون كفيلاً بإعادقم 
إلى حظيرة الإبمان أو تلحق بم اللعنة الأبدية » مع ما تدخره لحم من ألوان العذاب ٠‏ 

وقد كانت هذه العقوبات متفاوتة ليس لما ضابط إلا إيقاع أشد أنواع العذاب على 
من يخالف رأيها » ويصبح في عداد المهرطقين » ولا زالت هذه العقوبات تزداد وتتطور › 
حن نشأت محاكم التفتيش في القرن الثالث عشر ٠‏ 

يقول البابا إنوسنت الثالث : « إن أي إنسان سوف يحاول بناء رأي شخصي غعن 


الرب يتعارض مع عقيدة الكنيسة يعن حرقه من دون شفقة » . 


المصدر السابق : ٠. )4٠١/۳(‏ 
الحانب المظلم من التاريخ المسيحي » هيلين إيليربي » ص: ٠ ٩۲‏ 
لا 





وهكذا كانت زراية الكنيسة بعقول أتباعها » وهي لم تفرق في طغياها بين ما ينبغي 

منع العقل من التفكير فيه , مما لا سبيل للعقل في الوصول إليه أصلاً » مثل أمور الغيب ونحو 
الل دوق ها سكزاق کر ف ا لااو ا ا ن مام قار 
الكون » وأحكام الشريعة » ونحو ذلك. 

وقي الوقت الذي تحظر فيه الكنيسة التفكير ف أي شيء » نحد الدين الصحيح › 
على التفكير » ويجعله سبب الإبمان » وطريق التقدم » والسبيل الأمثل للرقي والحضارة ٠‏ 


المبحث الثاني 
فساد الكنيسة 


وفيه مطلبان 
المطلب الأواء : تنهادات المؤر هين النصارج غلج فساد ر جال 
الدين 
المطلب الثانج : أسباب فساد ر جال الدين 


المطلب الأول : شهادات المؤرخين النصارى على فساد الكنيسة 

الذين يعلمون الناس أمر دينهم » ينبغي أن ا ا 
وأبعدهم عن التعلق .عطامع الدنيا فضلاً عن شهواتها ورذائلها , وبالجملة : ينبغي أن 
يكونوالقدوة الصالحة فيما يأمرون به » ويدعون الناس إليه ؛ لأن وحود هذه الصفات أدعى 
لتصديقهم فيما يقولون » واتباعهم فيما يأمرون » وعدم الريبة في كوفهم يقصدون بدعوقم 
اوش یو ا 

وكان رحال الدين النصارى يدعون إلى كثير من الفضائل والأحلاق ويحشون على 
التمثل بما » ومن ذلك دعوقم إلى الزهد في الدنيا » ونبذ الغن » وكانت أقوالهم تحث على 
الانقطاع للآحرة » وتدعو إلى كمال العفة » والتبتل » وابتدعوا من أحل ذلك رهبانية »ءلم 
يرعوها حق رعايتها ٠‏ 

ولكنّ واقع رجال الدين لم يكن موافقاً للحال الذي يدعون إليه » بل أصبحوا - شيا 
فشيئاً - على النقيض مما يدعون » وبلغوا من الفساد ما حلل تاريخهم بالعار » وقد أصبح 
فسادهم أحاديث تسير بها الركبان » ومنهلاً تُسود به كتابات أدبائهم » وتنسج منه أشهر 
رواياقم ٠‏ 

وسوف أتحدث في هذا العرض عن واقع هذا الفساد من خلال أقوال مؤرخيهم › 
لنخحرج بصورة واضحة » ومحددة عن ذلك ٠‏ 

وقد عقد المؤرخ ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة باباً عن فساد رحال الدين 
بعنوان : "أحلاق رحال الدين" » ونما قاله في ذلك : 

« ولقد كان في وسع الكنيسة أن تحتفظ بحقوقها القدسية المستمدة من الكتب المقدسة 
العبرية » والتقاليد المسيحية لو أن رجالا تمسكوا بأهداف الفضيلة والورع ٠‏ 

وانتشرت في جميع أنحاء إيطاليا المستشفيات » وملاجيء اليتامى » والمدارس » وبيوت 


الصدقات » ومكاتب القرض » وغيرها من الموسسات الخيرية الى يديرها رحال الدين ٠‏ 


وكان بين هذا التقى والورع كثير من التراحي في الأحلاق بين رحال الدين نستطيع 
أن نثبته ما نضربه من مكات الأمثال ٠.فها‏ هو ذا بترارك 27 نفسه الذي بقي مخلصاً لدين 
المسيح » إلى آحر أيام حياته والذي صور ما في دير الكرثوزيين » الذي كان يعيش فيه أخوه 
» من نظام وتقى في صورة طيبة مستحبة » ها هو ذا يندد أكثر من مرة بأخلاق رحال 
الدين المقيمين في أفيون ٠‏ وأن الحياة الخليعة ال يحياها رجال الدين الإيطاليون » وال نقراً 
عنها في روايات بوكاتشيو ”" المكتوبة في القرن الرابع عشر إلى روايات فلتشيو 7" في القرن 
ان کو بانع يديل و او اا ر إن ذه لاه لايع 
موضوع يتكرر وصفه في الأدب الإيطالي » فبوكاتشيو يتحدث عما في رجال الدين من 
دعارة » وقذارة » من انغماس في الملذات طبيعية كانت أو غير طبيعية . » ووصف 
اشير © الرهيان والاغوان يأف "خدم الشيطان" + رة ق اللسق واللحواط 
والشره » وبيع الوظائف الدينية » والخروج على الدين » ويقر بأنّه وحد رجال الجيش أرقى 
لذ ا 

ويبدو أن الراهبات . ملائكة الرحمة في هذه الأيام كان لمن نصيب من هذا المرح » أو 
هن كن مرحات رشيقات في البندقية بنوع حاص » حيث كانت أديرة الرجال والنساء 


متقاربة قربا يسمح لمن فيها بالاشتراك من حين إلى حين في فراش واحد . وتحتوي 


هو شاعر وأديب ايطالي عاش في القرن الرابع عشر » وأجمع النقاد أنه أول الكتاب الإنسانيين » هاجر هو وزوجته 
وابنته إلى أفنيون » وفيها شاهد ما عليه رحال الدين من الفساد وبدأ في اتقاد الكنيسة الكاثوليكية » ثم انتقل إلى مدينة 
بولونيا » ثم عاد بعدها إلى افنيون وألقى بنفسه في غمار الشعر القدهم وأدب الغرام ٠‏ انظر : قصة الحضارة » ول 
دیورانت : ( ۱۳-۴۳/۱۸ ) ۰ 

("© هو أول من نبغ من الكتاب الإيطاليين في النثر القصصي »ء ويُعدٌه النقاد إلى اليوم سيد القصة القصيرة » ولد في 
باريس عام 171١م‏ » ومن هم ثماره الأدبية قصيدة "فيلوستراتو" و قطعة نثرية بعنوان "فيلوكولو" وأهم انتاحه على 
الاطلاق كتاب "ديكاميرون" » وهو الذي أضاف إلى عنوان ملحمة دان لفظة "الإلهية" ليصبح اسمها "الكوميديا 
الإلهية" » وهو الاسم الذي بقي إلى اليوم » توفي عام 375١م ٠‏ انظر : الخالدون من أعلام الفكر - الجزء الغربي - » 
احمد الشنواني » ص:۱۰۸-۱۰۷ ٠‏ 

(" لم أقف له على ترجمة ٠‏ 

7 لم أقف له على ترجمة ٠‏ 

لم أقى له على ترجمة ٠‏ 





سخلات. الأذيرة على عشرين علدا من الخاكمات بسب الاتضال المنس اين الرهيحاة 
والراهبات ٠‏ 

وجوتشياردين ”" » الرجل الرزين المعتدل عادة » يخرج عن طوره » ويفقد اتزانه , 
حيث يصف رومة فيقول : أمّا بلاط رومة فإنْ المرء لا يستطيع أن يصفه مما يستحق من 
القسوة » فهو العار الذي لا ينمحي أبد الدهر » وهي مضرب المثل قي كل ما هو حسيس 
مخجل في العالم ٠‏ 

ذلك أن لدينا من الوثائق ما يثبت بالدليل القاطع فساد أحلاق القسيسين في كل مدينة 
ريا لوا ناف EY a‏ تعر لقان a E Se EOE‏ 
وأغفلت في بعضها الأبمان الثلاث الأساسية بالتزام الفقر » والعفة » والطاعة اغفالاً يكاد 
يكو اما 2 و يكن النظام ىق كفير من أديرة النسناء أقل من هذا الفساد ©: 

ويتحدث مؤرخ الكنيسة د٠‏ القس حون لوريعر عن الفساد الذي وصل اليه رحال 
الدين » فيقول : « لاحظ جيروم 27 السهولة الي يتمكن ها الأغنياء من دحول الخدمة فمن 
کان اطا ت التمرين هو اليوم أسقف. وآخر ينتقل أثناء الليل من مدرج الملهى 
إلى الكنيسة. وإنسان قضى الليل في السيرك يقف أمام المذبح في الصباح اليوم التالي »آحر 
كان من وقت قريب من أنصار المسارح هو الآن مكرّس العذاري والمهتم برعايتهن. 

ومن أقوى الإدانات على الأحوال في الكنيسة» تلك الي قدمها غريغور يوس النازنزي 
عندما استقال من منصبه كأسقف القسطنطينية : ولم أكن أدري أنّنا يحب أن ننافس 
القناصل والحكام» والقادة المشهورين » وأن بطوننا كان يجب أن تشتهي طعام الفقراى 
وننفق ضرورياتهم على التنعم» ونتجشأ فوق المذابح لم أكن أعلم أنه يلزم أن تمتطي الخيول 


هو أديب وموؤرخ أيطالي » ولد في آخر القرن الخامس عشر » مين قائداً عاماً الجميع الجيوش البابوية » ودرس 
كتابات الأدباء الإنسانيين » و ألف كتاب "تاريخ إيطاليا" » وهو من أعظم كتبه » وله أيضاً "تاريخ فلورنس"» 
وهذان الكتابان جعلته من أعظم المؤرخين عند النصارى ٠‏ انظر: قصة الحضارة » ول ديورانت : ( ٠ ) ٤۲-۳۸/۲١‏ 
قصة الحضارة : ( ٠)۸1-۸۳/۲١‏ 

أحد أكبر لاهوتيي الكنيسة في القرن الرابع » عاش في الفترة ( 1417 +-١47م‏ ) » هاجم رجال الدين » ورحل من 
رومة إلى فلسطين من أجل ترجمة التوراة من العبرية إلى اللاتينية » وهي من أهم أعماله » وألف عن سيرة من يسمى 
بالقديسين من النصارى ٠‏ موسوعة ويكبيديا الحرة ٠‏ مادة : جيروم ٠‏ 


لا 





الجميلة » ونسافر في عربات فاخرة » بالمواكب أمامناء والكل يهتف ويفسح لنا الطريق 
...وإنّي لآسف هذا الحرمان » وعلى الأقل لقد انتهت هذه الأمور بالنسبة لي. سامون 
على أخطائي » واختاروا لكم آخر يرضي الأغلبية, © 

ثم يتحدث عن جانب آخر من الفساد » وهو ما يتعلق بالبابوية » فيقول: ٠‏ عموما 
AS‏ والكنيونة انرا كيه ينها بان البابوية خلال النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر والجزء الأول من القرن السادس عشر وصلت إلى أدن درك خلقياً وديناً. 

لكنّها (أي البابوية) طبقاً لوصف كاتب كاثوليكي معاصر كانت بابوية دنيوية تهتم 
أساساً بالسياسات الايطالية» وكانت مركزاً لبلاط غين » عالمي فاسدء وعاجز عن تقدمم 
قيادة روحية فعالة إرشادات للكنيسة» ونا كان هذا البلاط ا إن أدى ند رك 
في القيم الأخلاقية » 27 . 

من خلال ماسبق ذكره من كلام المؤرخحين السابق نستطيع أن نكون صورة واضحة 
عن الفساد الذي وصل إليه رجال الدين» ويمكن تفصيل ذلك من خلال النقاط التالية: 

الت أن دا اتاد قن دت ا الكنيسة مع أن كتب النصارى وأقوال آبائهم : 
وخاصة ما يسمى بالكتاب المقدس تدعو إلى كثير من الفضائل؛ وتحث على كثير من 
الأحلاق» وهذا يعي أهُم قد خالفوا حي ماقرروه في كتبهم المقدسة عندهم ٠‏ 

ولك أن سحاد کر و ا مات ا كان ا الك ,ينل تدرا 
اف عل الف الت وات ا هة ووو ال الى وا وه 

۳- أن هذا الفساد م يكن سرا في زوايا الكتائش» ولكئه أمر قد اتشر » وعلمه 
ا لخاص والعام » حي أصبح مادة ينال منها الأدباء وأصحاب الروايات الشهيرة الي كان 
يجمع بينها الحديث عن الفسق والخلاعة» وال كانت أيضاً انعكاساً لما يعيشه رجال الدين 
في تلك الفترة. 

؛ - أن الكنيسة ممثلة في رؤسائها كانت تعلم يهذا الفساد » ومع ذلك فهي تغض 


الطرف عنه بل إِنما تدعمه وتء الأسباب له » بل وتشارك فيه » وما وجود هذه الآلاف 


SSE‏ سم 
(' المصدر نفسه :(5/4؟). 





من سجلات الحرائم مع عدم اتخاذ العقوبات الرادعة لأصحابما »وحود أديرة الرحال بجوار 
أديرة النساء إلى الحد الذي يسمح باشتراكهن في فراش إلا حير شاهد على ذلك ٠‏ 

6ت أن هذا الفساد'قذدا أضبح فسادا شاملا “فهو يشمل الرجال والمساء» و يشجمل 
درحات رجال الدين من أدناهم رتبة إلى أعلاهم » وهو البابا » ويشمل جميع الأديرة دون 
استثناء » ويشمل فساد الأخلاق » وفساد القيم حن أصبح نيل أعلى المناصب لا يقف دونه 
متو امال رأ آ كر الان فا قاقر على يل ا تو لدي و اصح ر مين 
رحال الدين يعيشون حياة البذخ والثراء عا تدره عليهم الكنيسة من الأموال وصاروا ما 
يعلكون من المال والحاه و القصور ينافسون أكبر الملوك و الأثرياء . 

المطلب الثاني : أسباب فساد رجال الدين : 

تحدثت فيما سبق عن واقع الفساد الذي آل إليه رحال الدين » وبينت وجه الغرابة في 
هذا الأمر » وهو أن من يقوم بأمر الدين ينبغي أن يكون القدوة الصالحة فيما يدعو إليهء 
ومن © .فإن رحال الدين أولى الناس بالبعد عن الفساد » بل الواجب أن يكونوا أول الناهين 
عن ذلك الفساد . 

وعند تحليل واقع هذا الفساد بحد أن هناك أسباب أدت إليه » ومنها : 

البنبب الأول فساد دين التصازى: 

إن أعظم ما يرجر الإنسان من فعل الشر » ويكبح جماحه عن الفساد هو الدين الذي 
يؤمن به مما يتضمنه من قيم رفيعة وأخلاق فاضلة » فالتقوى - الي جاءت الوصية كمافي 
كل دين - والعفة والطهارة » كلها تمنع الإنسان من الوقوع في المحرمات - فضلاً عن 
الإغراق في الشهوات والانغماس في الرذائل» ولكن لما فسد دين النصارى فسدت أخلاقهم 
بها لذللقه بل إنه لا اصح رجال'الدين :هم الذون يصعون ديتيد سهل علرهم آنا يضغوا ما 
يهون عليهم الفساد إن لم يحثهم إليه » ويدفعهم إلى ارتكابه ٠‏ 

ومن الأمثلة الي تبين الارتباط المباشر بين فساد دينهم » وفساد أحلاقهم ما يلي : 

: سلطان الرب الممنوح للكئيسة‎ - ١ 

كان هذا السلطان الممنوح للكنيسة - في نظر النصارى - يعن ابتداءاً أن هذه الففة 
ال احتصها الرب ذه المنحة فئة مختارة » ومتميزة » فهي ليست كبقية الناس » وبالتالي فَإنّه 


لا 


يحق لها ما لا يحق لغيرها ٠‏ ومن حهة أحرى » فإن هذا السلطان يعي - في حسهم أله 
ن فم أن يعوا ها يشاءون + بل :يعن أن ما يفعلونه هو الضواب + لآل هو 'الدين + ومن 
كل تلك المعاني فإنهم قد أصبحوا لا يتورعون عن الوقوع في الفساد » ولا يتحرح ون إذا 
لي 

وكانوا أيضاً - بمقتضى هذا السلطان - في أمن من العقاب » فهؤلاء هم خلفاء الرب 
> وإذا كانوا كذلك » فكيف يعاقبون ؟ » ومن الذي يلك معاقبتهم ؟ » هل يعاقبهم الرب 
وهو الذي أعطاهم سلطانه ؟ أم يعاقبهم الناس » وهم الذين قد عقدوا لمهم عقد الطاعة 
العمياء والإذعان المطلق ؟ . 

؟ - حق الغفران : 

وهذا الأمر في غاية الوضوح فإذا كان رجال الدين يملكون مغفرة ذنوب أتباعهم › 
فكيف لا يملكون مغفرة ذنويمم - إن كانوا يشعرون أن هم ذنوب - » وهم عندما يقترفون 
الآثام والموبقات » يكونون ,مثابة من يصيبه الداء » ويكون معه الدواء » فإذا وقع في الذنب 
أحذ دواءه الحال ليزول بذلك أثر الداء » وهذا يعن في النهاية أن أبواب الفساد كلها 
مغ لے لیے ما باي 

۳- بدعة الرهبانية : 

من البدع اليّ ابتدعها النصارى » وأضافوها إلى دينهم بدعة الرهبانية ٠‏ 

والراهب - عند النصارى - هو من يعيش حياة النسك والتوحيد ؛ بعيداً عن العالم 
وضوضاءه » ويترك أهله وممتلكاته » وبمتنع عن الزواج في سبيل الملكوت 27 . 

والرهبانية - عندهم - تقوم على سبعة أمور يحب على كل راهب التزامها » وهي : 

٠ الطاعة » ويقصد بما الخضوع للقوانين » وإرادة الرؤساء من رجال الدين‎ -١ 

؟- العفة . وهي نذر من الراهب من أجل ملكوت السماء » وتتيح له التفرغ في 
سبيل ملكوت الله » حيث توجه كل قوى انحبة إلى الله » وإلى القريب ٠‏ 

+- الفقر : ويعنيالاتتصار على الميل الطبيعي » إلى تكديس الأموال والاستئثار › 
فيكون الراهب مؤتمن على هذا المال كوسيلة يستخدمها في سبيل الله ٠‏ 


انظر : ظاهرة ا حياة الرهبانية : الآب جوزف قزي - الآب إميل عقيقي » ص: 47 ٠‏ 


لا 





:- الصلاة » تقوم على المشاركة والاحتفال اليومي بالإفخارستيا » وتلاوة الففرض 
الإلهي » والتأمل فيما يسمى بالكتاب المقدس . 

ه- العمل » وهو العنصر الفعال للتدرج في السيرة الرهبانية » وبلوغ أعلى درحات 
الاتحاد بالله . 

ا ا وملا ان كمد )راهن و و 
ليشهده في الخارج . 

۷- الحياة المشتركة » ويقصد بما الحياة مع بقية الرهبان » وهي تقوم على المحبةء 
وتساعد على التدرج في السيرة الرهبانية » وإنكار الأنانية » والحياة مع الرهبان هي المحتبر 
للقيم الرهبانية © . 

هذه هي الرهبانية » وهذه هي القيم الى تقوم عليها » وهي ليست من دين الله الذي 
أنزله على نبيه عيسى لكك في شي » بل هي من سائر البدع ال ابتدعها رحال الدين › 
بعر فيه افر غ هة وجه اانه وف ان قف تيد | ردقي للف فون 
من امه به أن الرهباة: ل :يرعوها حق :رغايتهاا+ كما ذكزت من التصوض "الى تين انال 
الذي وصل إليه الرهبان من الفساد » وكما اخبر الله عنه بقوله تعالى : ج ج د د 3 د 
IS‏ كناك كلك كو كم OS‏ 5 
گ گ کڈ ذل رن ن 3 3 ذ ذه م ب ب ھ چ الحدید: ۲۷ 

وعدم رعايتهم لما- في نظري - يتجلى في أمرين : 

الأول: عدم القدرة على الوفاء .ما التزموا به من القيم الى نذروا أنفسهم للقيام يما : 
واس القيم الأساسية الي أقسموا الأبمان بالتزامها » وهي التزام الطاعة » والعفة » والفقر › 
وقد ذ كرت النص الذي أورده المؤرخ ديورانت الذي يؤيد ذلك. 

الثاي: أن هذه الرهبانية قد أزتهم إلى الفساد أزا » وأوقعتهم في حأة الرذيلة » حي 
أصبحت أديره الرهبان مواحر للفسق والفجحور > وما اقتراب أديره الرجال وأديره النساء » 
والسماح للرهبان و الراهبات - أياً كان سببه - إلا دليلاً على ذلك » وما كان يتوقع لثل 
هذه الرهبانية غير هذا المصير ؛ وذلك لأنّها منازعة للفطرة الإنسانية في أقوى غرائزها ء 
والمقصود هنا أن فساد الدين النصران أدى إلى الفساد الخلقي العريض . 
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انظر: المصدر السابق .)٥١-١١(:‏ 





السبب الثاني : السلطان الدنيوي 

عندما أصبح رحال الدين يتبوأون أعلى المناصب في الدولة وأصبحت فم الكلمة العليا 
؛ وأمتلأت خزائن كنائسهم بأوفر الأموال عاشوا حياة البذخ والترف ونافسوا أعظم 
الأمراء والملوك » ورا حاوزهم في ذلك . 

ومن المعلوم أن المال - إذا لم يصرف في موطنه - كان من أعظم أسباب الفسادء 
كما أن المنصب من أعظم أسباب حماية ذلك الفساد » فإذا انضم إلى ذلك فساد الدين كاد 


أن يكون وقوعهم في الفساد أمرا محققا . 


خلاصة : 

مركي الضف أن ادو O‏ رتسي نار ال ملق اللار اك و رسيي 
طاعة أتباعهم لهم في ذلك كان من أعظم أسباب وقوعهم في الفساد » ومن ثم انتشاره في 
جميع طبقات المجتمع النصراني : 





الفصل الثاني 
الثورة على الكنيسة 


وفيه مبثثأن 
“البق الأواء: الإصلاج الدينج 
**الميؤن الثانج : الثورة الفرنسية 


المبحث الأول 
الإصلاح الديني 


لا 


وفيه ثلاثة مطالب 
٠‏ المطلب الأواء : غوامك قيام الإصلاج الدينج 


٠‏ المطلب الثانج :الإصلاج الدينخ قب القرن السادس غتفر 
٠‏ المطلب الثالث : الإصلاج الدينج فخ القرن السادس غقفر 


المطلب الأول : عوامل قيام الإصلاح الديني : 


لا 


بلغت الكنسية الكاثوليكية من الطغيان والفساد ما لابد معه من إحداث إصلاح في 
جميع جوانبها » ولكن ثمة عوامل أخحرى ساهمت بشكل كبير في الإسراع في ظهور حركة 
الإصلاح و إعطاءها القوة والصلابة اللازمة لمقاومة الكنيسة الكاثوليكية » بل والانتصار 
عليها في أكثر الأماكن الي ظهرت فيها » حن تغيرت بذلك خريطة الكنيسة الكاثوليكية في 
القارة الأوربية وضاقت دائرة نفوذها في دول عديدة » وانتتصرت عليها البروتستانتية في دول 
أخرى ٠‏ والحديث في هذا امجال عن العوامل الخارحية فقط » أما الأسباب الداحليةء 
فسوف أتحدث عنها من خلال الحديث عن أشهر المصلحين » وأبرز المباديء الي دعوا 
إليهاء وفيما يلي إيجاز لأهم هذه العوامل : 

: انتشار العلم وتطور وسائله‎ -١ 

يطلق على القرن السادس عشر عصر النهضة ؛ فقد تميز .حميزات ساهمت في تقدم عجلة 
النهضة في أوربا بدرحة كبيرة » ومن أهمها ما يلي : 

(أ) ظهور الكشوفات الجغرافية : ظهرت في هذا العصر الكشوفات الى قام كما 
العلماء » ومن أهمها اكتشاف القارة الجديدة القارة الأمريكية » عام 2١597‏ وطريق الرجاء 
الصالح الموصل إلى الهند عام ٠٤۹۸‏ » وكان هذه الكشوفات دور في تقدم حركي الصناعة 
والتجارة وتبادل الثقافات داحل القارة الأوربية » وبين القارة الأوربية » والقارة الجديدة ٠‏ 

(ب) اكتشاف الورق والطباعة : كان اكتشاف الطباعة على يد المخترع الألماني حنا 
حوتنبرج عام 454 ١م‏ أثراً بالغا في تقدم الحركة العلمية والثقافية » وكان بحق من أعظم 
انحازات العصر على الإطلاق » وعدها لوثر أكبر وآحر هبة من الله “ وساهمت في ظهور 
حركة الإصلاح بدرحة كبيرة » وذلك من خلال أمور من أهمها : 

طباعة ما يسمى بالكتاب المقدس » الذي قام المصلحون بنشره في كافة الأماكن اليّ 
ظهروا فيها » بل في أغلب أرجاء أوربا » وانتشرت نسخ الأناحيل بأشهر اللغات امحلية في 
ذلك الوقت ٠‏ وإذا كانت نسخ الأناحيل قد بقيت حبيسة في الكنائس طيلة القرون الماضية 


فقد أصبحت بعد عصر الطباعة في متناول كل إنسان » الأمر الذي أوقف عامة النصارى - 


7" انظر : تاريخ الرقابة على المطبوعات » روبرت نيتز » ص : ۲۲ ٠‏ 


لا 





فضلاً عن المثقفين منهم - على البون الشاسع بين ما تدّعيه أو تقوله الكنيسة الكاثوليكية › 
وبين ما يشتمل عليه الكتاب المقدس عندهم ٠‏ 

وأيضاً كان في ظهور الترجمة اللاتينية للأناحيل أثر كبير في اكتشاف الأخطاء الكثيرة 
ال تضمنتها النسخة المعتمدة عند الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ وإذا كانت بداية ظهورالطباعة في 
ألمانيا » فليس غريباً أن يكون أشهر المصلحين قد ظهر في نفس المكان » ويكفي لبيان أهمية 
انتشار الطباعة أنه في أسبوع واحد تم توزيع أكثر من 1.٠.٠‏ نسخة من أحدى الرسائل الي 
ألفها لوثر . 

ومن المميزات المهمة في هذا الصدد ظهور الجامعات وانتشارها في جميع أنحاء أوربا , 
وإن كان ظهور بعض الجامعات المشهورة قبل ذلك » وظهور الجامعات ساعد قي تقدم 
الح ر كة الثقافية في ذلك العصر ٠‏ 

۴- ظهور النزعات القومية والوطنية : 

كان الملوك الأوربيون يعيشون في ظل الاستبداد البابوي حياة الذل والخضوع › 
ويتطلعون إلى الاستقلال عن سلطة الباباوات من أحل تقوية نفوذهم الداحلي » وقد وحدوا 
في حركات الإصلاح خير وسيلة لتحقيق هدفهم المنشود » ومن أجل ذلك كانوا في طليعة 
المؤيدين ها ٠‏ أَمًا الشعوب فإمُم كانوا يعيشون في ظل التسلط البابوي تحت تير الظلم 
والقهر » وذاقوا مرارة الفقر » وهم يرون بأمٌ أعينهم الأموال الطائلة تخرج من جيويهمم بالقوة 
» وتطوف الأراضي الشاسعة حي تستقر في الخزينة البابوية » فوجدوا في حركات الإصلاح 
إنقاذ هم من ذلك الححيم ٠‏ ومما تمى الشعور الوطين كذلك كثرة الحروب الي نشأت بين 
تلك الدول » بغرض الحصول على المزيد من النفوذ والسلطان » وهذه الحروب جعلت أبناء 
الوطن الواحد يلتفون حول بعضهم لمقاومة العدو الخارحي ٠‏ 

۳- الاحتكاك بالمسلمن : 

احتكاك النصارى بالمسلمين السلمي والحربي مكن لهم من رؤية واقع الجتمع الملسلم 
الذي يعيش في ظل عبادة الله وحده بحرية بالغة » وبعيداً عن أي سلطة تُفرض عليهم أو 
وساطة بينهم وبين رهم » ورأوا تقدم المسلمين في جميع محالات الحياة » وشاهدوا قيامهم 
بأعظم الحضارات » كما في الأندلس ال قامت بما أكبر البامعات » ونمل منها أبناء 


لا 


النصارى شن أنواع المعارف ٠‏ حصل هذا الاحتكاك في الوقت الذي كانت فيه أوربا ترزح 
في ظلمات الجهل طيلة قروها الوسطى ٠‏ وقد ولد هذا الاحتكاك رغبة ملحة في التغيير 
والاصلاح ٠‏ 

وقد ظهر هذا الأثر في المباديء الي نادى بما المصلحون من رفض الواسطة بين الخالق 
والمخلوق » ورفض صكوك الغفران » واعتبار أن الذي يغفر الذنوب هو الله وحده » وتحريم 
الصور والتماثيل » وغيرها ثما سيرد ذكره في موضعه ٠‏ 

: الانقسامات والنزاعات‎ - ٤ 

عاشت الكنيسة انقسامات كبرى أضعفت سلطافها وأسقطت هيبتها في عيون أتباعها 
> ومن أهم تلك الانقسامات : 

-١‏ الانقسام الذي كان بعد مجمع خلقدونية » وانعقد عام ١١٥٤م‏ » وانقسمت فيه 
الكنيسة الجامعة إلى الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذ كسية ٠‏ 

- الانقسام الكبير بين الكاثوليك أنفسهم » عام ٠١54‏ إلى الكنيسة الغربية اللاتينية 
و لق ا و کا 

۳- فترة السبي البابوي » وهي الفترة ال انتقلت فيها البابوية لأول مرة من مقرها 
ا روا افر ا وو ف ا و و 
وفي هذه الفترة كانت البابوية تحت سلطة الملك الفرنسي » وبعد أن عادت إلى روما عام 
۸ توف البابا غريغوري الحادي عشر 27 فاختار الكرادلة رئيس أساقفة باري الذي اتخل 
اسم أرباتس السادس » ولكن هذا البابا ضيق على الكرادلة الفرنسيين فغادروا رومة › 
وأعلنوا أن احتيار البابا تم تحت ضغط شعي » ثم أجروا انتخاباً حديدا واحتاروا روبرت 
الجنيفي الذي اتخذ اسم إكليمنضس السابع واعترف به ملك فرنسا » وانشقت الكنيسة 
الجامعة مرة أخرى إلى حزبين كبيرين أتباع بابا رومة » وأتباع البابا الفرنسي الذي استقر في 


أفنيون واستمر ذلك الانشقاق أربعين سنة ٠‏ 


هوآخر بابا فرنسي » تولى البابوية ثي الفترة ( ۱۳۷۸-٠۱۳۷٠١‏ ) » وهو رجحل مثقف وحكيم » وكان يحب الفنون 
والآداب وجمع في مكتبة أفنيون عدداً كبيراً من المخطوطات النادرة » وهو دوبلوماسي رفیع كان وسيظا بين فرشا 
وانحلترا ۰ انظر : معجم الباباوات » حوان داثيو » ص: 5ه ١‏ ۰ 


لا 





ولا توفي الباباوان وأقيم باباوان بديلان عنهما » تألم الشعب النصراني من هذه 
الفوضى » وعقد الكرادلة من الطرفين جحمع "بيز" عام 5٠09‏ ١م‏ » فانتخب بابا حديدء 
وأصبح يقود العا لم النصران ثلاث باباوات في وقت واحد » ولم ينته ذلك الانشقاق إلا بخلع 
الباباوات الثلاثة وتعيين بابا بديلاً عنهم ”© . 

وهذه الأحداث الكبيرة » لاسيما فترة السبي البابوي جرحت كبرياء الكنيسة» 
وأرغمت أنفها » وكسرت أعظم مبادئها » هو العصمة الباباوية » الذي تحطم تحت وحود 
ثلاثة باباوات في وقت واحد ٠‏ 

المطلب الثاني : الإصلاح الديني قبل القرن السادس عشر : 

يقصد بالإصلاح الديئ تلك الحركة الي هدف إلى إصلاح كل ما يتعلق بالكنيسة 
الكاثوليكية من الفساد الذي طال جميع مؤسساقا » وجميع طبقاتا ٠‏ 

وي كرا يعض الو رن أن تاريخ الكبلاح مر عرخليين عامين : 

المرحلة الأولى : كان فيه المنادون بالإصلاح يطالبون بإزالة مفاسد الكنيسة » وتنظيم 
شۇ وما على أيدي رجاها » أي : أن تصلح الكنيسة نفسها بنفسها » فيكون الإصلاح من 
داحل الكنيسة ٠‏ ومن كبار المصلحين في هذه المرحلة يوحنا روكلن وإرزم » وسيأق 
ا ها رىداك ها عل اغب لصفن ف لرن السا عر 

المرحلة الثانية : يطالب فيها المصلحون أن تقبل الكنيسة ما يفرض عليها من الوسائل 
الى يقترحوفا » مادامت قد فشلت عن إصلاح نفسها ٠‏ ومن أكبر المصلحين في هذه 
المرحلة لوثر » وزونحلي » وكالفن » وسوف أفصل الحديث عنهم - فيما أت -. 

EN O ETO O TT 
الإصلاحية الكبرى في القرن السادس عشر ؛ فسأتعرض بصورة موجزة لأبرز المصلحين فيها‎ 
٠ مع الاهتمام - بشكل حاص - بإبراز أهم انتقاداتهم للكنيسة‎ 


انظر : الدليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة » حان كمي » ص: ٠ ۲٠٠-۲٠١‏ 
60 انظر:التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضة إلى مو تمر فيناءد ٠‏ عبدالحميد البطريقءد ٠‏ عبدالعزيز نوار:( )۹٠-۸4‏ 


لا 





: يوحنا ويكلف‎ - ١ 

أول المصلحين ف بريطانياء ولد في هسبول من أعمال مقاطعة يوركشير ١177م‏ 2 
ES‏ ی اوت 
ومدرساً للقوانين المدنية والدينية » ورُسم قسيساً » وتلقى عدداً من المناصب والرتب من 
كاسن ار قات ر کان له تفاط إداري ك و اق الفلملفة واللكهوك و كانت 
كتاباته تفصل بريطانيا عن الكنيسة الرومانية قبل أن يفصلها هنئري الثامن ممائة وخمسة 
وحمسين عاماً » وقبل أن تفصلها أفكار المصلحين الكبار في القرن السادس عشر 0© 

وقد عاصر هذا المصلح فترة الأسر البابوي » الي بلغت فيها البابوية أعلى مستوى في 
الضعف والانحطاط ٠‏ 

ومن المواقف المهمة في حياته أنه لما حدث التراع بين البابا أوربان الخامس والمللك 
الإنحايزي إدوارد الثالث في مسألة الجزية السئوية الى تعهد بما الملك السابق للبابوبية اعترافا 
بسيادة روما » وانقطعت لأكثر من ثلاث وثلاثين سنة » فلمًا ابتدأ أوربان يطالب يما وبدفع 
لمتأحرات رفض للملك ذلك » وأعلن تمسكه بحرية بلاده واستقلالها » ثم عين ويكلف الذي 
أصبح أحد كهنته للرد على الحجج البابوية » وقد مح في ذلك بشكل كبير ٠‏ وفي عام 
ام أوفدته الحكومة لمقابلة البابا غريغوري الحادي عشر في أفنيون » لإظهار المساويء 
الى نتجت عن احتفاظ البابوية بحق التعيين في الوظائف في كنيسة إبحلترا وإزالتها » وقد 
أتاح له ذلك أن يرى كل ما يدور في البلاط البابوي من الفساد ٠‏ 

وأمّا أعظم أعماله ؛ فهو ترجمة ما يُسمى بالكتاب المقسس إلى الإنجليزية .»عام 
٠م‏ » الي انتشرت في أنحاء إنحلترا » وحاول الأساقفة استصدار قرار من البرلمان 
بالقضاء على هذه الترجمة » ولكنّ محاولتهم باءت بالفشل ٠‏ 

وفي عام 1785م أصيب بالشلل » ومات بعده بثلاثة أيام » وبحا من المفول بين يدي 
البابا » ولكنّ بخلس"كنستانس" الذي عقد عام 5١4١م‏ قررعقوبته » فأخرجت عظامه 
وألقيت في محرى ماء قريب من قبره » ثم أبيد كل ما عثر عليه من كتاباته ٠‏ 


انظر قصة الحضارة » ول ديورانت : ( ۲ -۷۷) » مختصر تاريخ الکنيسة » أندروملر > ص: ۳۹٤-۳۸۷‏ )2 
تاريخ الكنيسة المفصل » مجموعة من المؤلفين » ص۳۹۸ ٠‏ واكتفي بمذه الإحالة في الحديث عن ويكلف لعدم التكرار ٠‏ 
لا 





أهم مباديء ويكلف : 

-١‏ ليست الأعمال الصالحة هي الي تنجي الإنسان ٠‏ بل الرحمة والنعمة الإلهية » وأن 
الأغمال الضالكة رد علامة غلى التعمة والرهة :وحن تضدر فق أعمالنا بحسب مشيعة الله 
لنا » ومصيرنا هو خلقنا » وكان آدم وحواء هما الذين استمتعا بحرية الإرادة ثم حسرا 
وأبنائهما تلك الحرية بعد المعصية ٠‏ وهذا النص يوضح أن ويكلف كان يؤمن بعقيدة احبر 
الى تسيلت أي إرادة للانسان ٠‏ 

-١‏ العلاقة بين الله والإنسان مباشرة لا تحتاج إلى وسيط » وبناء عليه يجب رفض كل 
ما تدعيه الكنيسة أو يدعيه أي قس من أن تكون هي أو يكون هو واسطة لابد منها . 
وعلى هذا الع کی کل مک کب ری ن ا ان ذلك 

وهذا المبدأ ينسف مبداً التوسط بين الله وخلقه من أصله » كما ينسف كل ما ادعته 
الكنيسة من الطقوس الي يقوم بما القسيس » وخاصة سر الكهنوت ٠‏ 

- يتضح من الكتاب المقدس أن المسيح لم يرد أن يكون للحواريين ولمن جاء بعدهم 
شيعا من الأملاك ٠‏ وعليه فكل كنيسة أو قس بمتلك شيئاً فهو يعصي الله ويس تحق الإثم » 
وإذا كان كذلك فلا يستطيع القس العاصي أن يقدم العشاء الرباني ٠‏ وأعظم ما تحتاج إليه 
الكنيسة ورجاها التخلص من الأملاك الدنيوية ٠‏ 

وبناءاً على مبدأ وجحوب مصادرة الأموال والأملاك : فإنّه يرى أن ورجال الدين إذا ل 
يتنازلوا عن هذه الأموال والأملاك ويرضوا بحياة الفقر فلابد من تدحل الدولة لترع أموالهم 
وممتلكاتهم وإرغامهم على حياة الفقر » والملوك هم وحدهم المسكولون أمام الله عن ذلك » 
ويتوصل من ذلك إلى أن الدولة يجب أن تعد نفسها على أكنًا ذات السلطان الأعلى في جميع 
الشؤون الزمنية » وأن تستحوذ على جيع أملاك الكنيسة » وهي الي ترسم القساوسة ٠‏ 

4 - رفض صكوك الغفران » والعقيدة الى قامت عليهاء وهي وجحود فضائل 
للقديسين يستعان بما على إنقاذ الأرواح من المطهر ٠‏ وقال في ذلك كما يذكر ديورانت : 
و إن الأحبار يخدعون الناس بصكوك الغفران الزائفة أو وثائق المغفرة » وينهبون بذلك 
الأموال - لعنة الله عليهم - ٠٠١‏ وما أشد حماقة من يبتاعون هذه الصكوك يمذه الأثمان 


الغالية ٠‏ وإذا كان في مقدور البابا أن ينزع الأرواح من المطهر فلم لم يتزعها على الفور 
ع نروب الاماة ا 

ه- هاجم أخحلاق رجال الدين وسخر من أعمالهم بل طالب بمحاكمتهم أمام المحاكم 
الذقة شين القرنية أ I IE‏ رتوت مر مهال« القن ينون اغراف الو حساك 
والعذارى والأرامل والراهبات بكل ضروب الفسق ٠٠‏ وهاجم الكهنة الذين يتلمقون 
الأغنياء ويذرون الفقراء » ولا يترددون في أن يغفروا ذنوب الأثرياء » ولكنَّهِم يحرمون 
الفقراء المدقعين من حضيرة الدين لكوفم لا يؤدون العشور الكنسية ٠‏ 

- أمّا الباباوات فقد صب عليهم جام غضبه » واستغل في ذلك ما حدث بينهم من 
الانقسام والاقتتال الذي يجلل بالعار » وما قاله في ذلك : « يجب أن يدفع الناس إلى ألا 
يؤمنوا بالبابا إلا بقدر ما يتبع هو تعاليم المسيح » والبابا إذا جمع لنفسه الأملاك الدنيوية 
والسلطة السياسية أصبح غير خليق .منصبه » وقد وصل به الأمر إلى القول بأن البابا هو عدو 
المسيح الذي تنبأت به الرسالة الأولى من رسائل (الرسول) يوحنا » وأنّه الوحش الوارد 
ذكره في سفر الرؤيا » والذي ينبيء بعودة المسيح 

۷- أنكر الاعتراف السري أمام القس » وطالب بالاعتراف الاختياري العام » الذي 
يفضله النصارى » وما قاله ق ذلك : لا حاجة إلى الاعتراف السري أمام القساوسة » فذلك 
اعتراف أدحله الشيطان أخيراً في الدين ؛ ذلك أن المسيح لم يكن يعمل به » كما لم يعمل به 
E‏ عاد ونه انها بر الدائن ااانا هيك e E SAREE‏ 
الآن أسوأ استخدام للأغراض الاقتصادية والسياسية » ويمذا الاعتراف يستطيع الراهب 
والراهبة أن يرتكبا الخطيئة مغاء + لكن الحق الذي لاريب فيه أن الله وحدة هو الذي يغفر 
الذنوب ٠‏ 

۸- التشكيك في صحة العشاء الرباي وإنكار الاستحالة » فهو يقول : من واجبنا أن 
نرتاب بوجه عام في صحة العشاء الرباني الذي يقربه القس الآثم والخارج على الدين ٠٠‏ لا 
يستطيع أحد أن + يحيل الخبز المقدس إلى حسم المسيح ودمه٠ »٠‏ وكان يستشنع من أن بعض 
ا أن يأتوا يمذه المعجزة الى هي من صنع الله وحده, 
وهو يعتقد وجود المسيح الكل مع الخبز والنبيذ » وأنّهما لم ينعدمان كما تدعي الكنيسة ٠‏ 


لا 


- الكتاب المقدس - كما يرى - لا يأتيه الباطل من بين يديه » بخلاف تقاليد 
الكنيسة وعقائدها المعرضة للخطأ » وكان يقول : « الكتاب وحده الحق , . 

٠ عقيدة التحسد » وهو يؤمن بها على الوجحه الذي تومن به الكنيسة‎ - ٠ 

هذه أهم المباديء الى دعى إليها ويكلف » وهي قي الحقيقة تكاد أن تكون رد فعل 
للمخازي الكبيرة الي ارتكبتها الكة اة مب فارع ولذلك فإن هذه 
الأفكار والمباديء الإصلاحية تركتز على ركيزتين أساسية : 

الأولى : نزع سلطة البابا » ورحال الدين ٬لاسيما‏ السلطة الروحية والسياسية والمالية 
٠‏ والثانية : إعادة هذه السلطة إلى كتاهم المقدس . كمصدر وحيد لكل هذه السلطات ٠‏ 

؟- يوحنا هوس : 

يعتبر التشيكيون يوحنا هوس رائد قوميتهم » والمصلح الديئ الكبير الذي أراد تطهير 
الكنيسة من شوائبها ٠‏ ولد هوس في قرية صغيرة تدعى هاستتتز على الحدود البارافية عام 
8 » وعندما مات أستاذه ويكلف كان عمره مس عشرة سنة » ثم أرسله أبواه إلى 
مدينة براغ لكي يدرس اللاهوت » ويستعد للخدمة في الكنيسة » وترقى في مدارج الجامعة 
حي صار "أب اعتراف" الملكة صوفي » وتعين واا و کا ا الب تسمى "بيت 
لحم" ٠‏ وبعد أن اشترك في نزاع قام في الجامعة حول امتيازات الطلبة حاءت مقاومته للبابا 
غريغوري الثاني عشر ”" » فأصدر رئيس أساقفة بوهيما أمرا بتجريم هوس » ولكنّه استمر 
في إلقاء مواعظه اليومية ٠‏ ثم قام نزاع آخر مع باعة صكوك الغفران الذين تعرضوا لإهانات 
واعتداءات فتدخلت السلطة » واهمت هوس بأنّه المحرك لهذه القضية » وصدرت الأوامر 
بطلب مثوله أمام محكمة الفاتيكان » فلم يستجب » فأعلن الفاتيكان بأنّه قد أصبح تحت 
طائلة الحرمان » ثم اتهم أيضاً بالحرطقة » وأن تعاليمه مشاقة لتعاليم ويكلف » وكانت التهم 
المنسوبة إليه تعود إلى قضيتين : 

الأولى : قوله إن تعاليم روما مضلة » حيث أنكر التعليم البابوي الخاص بالخلاص 
وبالأعمال والطرق الكثيرة الى فرضتها الكنيسة ٠‏ 


7 هو أبحيلو كورير من البندقية تولى البابوية في الفترة ( 5١5-١405‏ ١م‏ ) » وف فترة بابويته اجتمع للكنيسة ثلاثة 
باباوات ٠‏ انظر معجم الباباوات » وان داثيو » ص: ٠ ١51١‏ 


لا 





والثانية : نظام البابوية اللإكليريكي + ومساوثه الشنيعة ». الى شهّر بها هوس تشهيرا 
ليغا ٠‏ ا بإعدامه عام 5١5١م‏ » فرُبط في عمود ووضعت 
الأحشاب حول ذلك العمود » ثم أشعلت النار حي مات حرقاً » ثم جمعوا رماده » وألقوا 
بق رة جاورة 7 :+ 

أهم المباديء التي دعا إليها هوس : 

هوس تلميذ ويكلف » وقد دعا إلى أفكار أستاذه » وإن لم يوافقه على كل آراءه » 
وكان من أهم الآراء الى نادى يما : 

٠ رأى أن الكنيسة الحقيقية هي جماعة المختارين وليست تلك المنظمة الكنسية‎ -١ 

؟- بمجحمل أفكاره يدعو إلى إصلاح الكنيسة الخاطئة في نظره ٠‏ 

۳- كان يدعو إلى الرحوع إلى الإبيل وحده دون غيره كمصدر للديانة النصرانية ٠‏ 

- لا واسطة ين الإنسان والرب إلا عن طريق الإبمان ٠‏ 

ه- بقيت أفكاره ذات تأثير بعد موته فقد أعلن التشيكيون الذين ظهرت فيهم دعوته 
عن رفضهم للخضوع للبابا » ومن أحجله قاوم الشعب والأشراف بالسلاح ملكهم 
الإمبراطور "سيجسموند" لأهم رأوا فيه جلاد هوس » وقامت من أجله ثورة الحوسية الي 
أدت إلى الانشقاق عام ٠٠5١م ٠‏ 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا اتفاق هوس مع ويكلف في الكثير من الأفكار ولاسيما 
الأصلين الذين قامت عليهما الدعوة الإصلاحية » وهما : انتزاع جميع السلطات من يد البابا 
» ثم إعادتها إلى ما يسمى بالكتاب المقدس . 

والح ركة الي قادها هوس أعطت حركة الإصلاح بعداً زمنياً ومكانياً أكبر » حيث 
أصبحت أوربا أكثر قيئة للقبول بحركة إصلاحية كبرى تتسم بالانفصال التام عن الكنيسة 
البابوية » وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك على يد المصلحين الكبار » وقد ظهر بعد 
المضلحيق السابقتةتسلهون ارين ولك كاي آنل تانر هه وس رزه 


7 انظر لترجمته وآراءه : مختصر تاريخ الكنيسة » أندروملر » ص:۲٠٤-۷٠۳‏ » الدليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة » 
حان كمي » ص: 7١5‏ » تاريخ الكنيسة المفصل » مقالة بعنوان الإنفصالات » ص: ۲۹۹- ٠٠٠‏ » تاريخ أوربا 
الحديث والمعاصر » دكتور عبدالفتاح ابو علية » ودكتور أحمد اسماعيل ياغى ٠‏ 


لا 





۳- حنا روخلن ( روکلن ) : 

ظهر روكلن ق ألانيا وعاش قي الفترة بين عامی ٠٤١١‏ و ۲۲١٠م‏ » وقد استعان 
باللغة العبرية في تفسير العهد القدم » وأحدثت كتاباته ضجة كبيرة في أنحاء أوربا بعامة 
وألمانيا خاصة » ولاسيما في أوساط المثقفين ما جعل كثير من رحال الدين ينخرطون في 
حركته » الى تدعو إلى ضرورة إصلاح الكنيسة مما شايها من البدع والخرافات » واستطاع 
أن يشكل حبهة جديدة تدعو إلى الإصلاح ومعاداة الكنيسة البابوية » ولكنّها هذه المرة في 
ألمانيا » الب أصبحت بعد ذلك أكبر مركز للإصلاح قي أوربا كلها داكي 

5- إرازمس : 

ولد إرازمس في روتردام سنة 555 ١م‏ » ودرس في جامعة باريس » ثم رسم كاهنا عام 
05م »ء وزار إنحلترا عدة مرات » وعين في آخرها أستاذا للغة اليونانية في جامعة 
كامبردج » وقد أعد نسخة تحليلية لما يسمى بلكتاب المقدس باللغة اليونانية » وظهرت في 
بازل عام 5١5١م‏ » قبل حركة الإصلاح الكبرى على يد مارتن لوثر بسنة واحدةء 
وكانت هذه النسخة مصحوبة بترجمة لاتينية وفيها تصحيح لأحطاء الترجمة اللاتينية الرسمية 
لدى الكنيسة الكاثوليكية » فأحدثت هذه النسخة مع ترجمتها هزة عنيفة في أوربا كلهاء 
حيث أصبحت تنظر إلى نسخة البابوية بعين الارتياب » وقد ساهم إرازمس في تخليص الفكر 
الأوربي من سيطرة رحال الدين الكاثوليكي » وتوفي هذا المصلح عام 575١م‏ » وقد ساهم 
بشكل كبير في دفع عجلة الإصلاح الديئ في أوربا © ٠‏ 

ويهذا يتبين لنا أن حركة الإصلاح قد تأسست بالفعل في كل من إبحاترا » وبوهيما » 
وألمانيا ومناطق أوربا الى تنقل فيها إرازمس فشملت بذلك رقعة كبيرة من القارة الأوربية › 
ممهدة السبيل إلى الح ر كات الإصلاحية الانفصالية الكبرى الي ظهرت فيما بعد ٠‏ 


انظر :تاريخ أوربا الحديث والمعاصر» د ٠عبدالفتاح‏ أبو علية » د . إسماعيل ياغي » ص :۲۸-۲۷ » والتاريخ الأوربي 
الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فينا » د٠‏ عبدالحميد البطريق و د٠‏ عبدالعزيز نوار » ص:۸۹ ٠‏ 

"2 انظر مختصر تاريخ الكنيسة » أندروملر » ص : ( ٤١٤١-٤١١‏ ) » وتاريخ أوربا الحديث والمعاصر »د٠‏ عبدالفتاح 
أبو علية » ود٠‏ إسماعيل ياغي » ص: ( ٠.) ۸٦-۸٩‏ 


لا 





المطلب الثالث : الإصلاح الديني ني القرن السادس عشر : 

يعتبر القرن السادس عشر قرن الإصلاح الديئ ؛ حيث ظهر فيه أكبر المصلحين » وتم 
فيه ال الان ال اة عى الك الا لك ا حت الك ةة 
البروتستانتية تحتل مساحة غير قليلة من القارة الأوربية » وأصبحت الديانة الرسمية لبعض 
الدول الأوربية » وفيما يلي سأتحدث عن أشهر المصلحين في هذا القرن مع التركيز على بيان 
انتقاداقم للكنيسة الكاثوليكية ٠‏ 

: مارتن لوثر‎ -١ 

ولد المصلح مارتن لوثر في إيسليين الألمانية » وفي الثامنة عشرة أرسله أبوه إلى الجامعة 
في إرفورت الي قدتم بتدريس الفلسفة واللاهوت » وكان من أساتذقها أوكهام » الذي كان 
من آراءه الى يدرسها أن الباباوات والمحالس الدينية يمكن أن تخطيء ٠‏ وفي عام 5.هام 
حصل على درجة الماحستير في الآداب ٠‏ وفي نفس السنة أنضم إلى دير نساك القديس 
أوغسطين في إيرفورت » وبعد أن قضى سنة في ذلك الدير ورُسم كاهناً ؛ وقرا في هذه 
الفترة للمصلح حون هوس والقسيس جوهان فون شتاوبتز وهو من الرهبان الأوغسطينيين › 
الذين دعوه أن يستبدل بالتقشف قراءة الكتاب المقدس » وتعاليم أوغسطين بكل عناية »ع 
فحصل على نسخة مما يسمى بالكتاب المقدس باللغة اللانينية » ويقال إنه في هذه الفقرة 
اهتدى إلى أن الخلاص لا يكون إلا بالإبمان بالمسيح لا بالأعمال الي كانت الكنيسة تأمر بما 
كحضور القداس وتكرار الصلوات » وزيارة الأماكن المقدسة عندهم » وقد اهتدى إلى هذه 
الحقيقة عندما عثر على النص الذي ورد في رسالة بولس إلى أهل رومة : ١‏ إن الإنسان يبرر 
بالإيمان بمعزل عن أعمال الشريعة » 20 ٠‏ ثم انتقل بعد ذلك إلى جامعة فيتنبرج وترقى إلى 
درحة دكتور في اللاهوت » وكان يقوم بتدريس ما يسمى بالكتاب المققدس ٠‏ وني عام 
۰م قام مع راهب آخر بزيارة لروما في مهمة قيل إن سببها نزاع حدث بين رئيس 
الرهبان العام وبعض الأديرة فاحتير لوثر لعرض ذلك على البابا » وفي هذه الزيارة الى قام يما 
شاهد بنفسه ما حل بالكنيسة البابوية من فساد رجال الدين » وحن أصحاب البلاط 
البابوي نفسه وتعلقهم بالدنيا مع الانحلال الخلقي » الذي أصبح العا ن دة ال 


الرسالة إلى أهل رومة : ( ۲۸/۳) . 





-١ه١5 وفي الففرة من‎ ٠ » وعندما عاد إلى فيتنبرج نُصب نائباً للأسقف في طائفته‎ ٠ 
. ©” 7م بدأت آراؤه تتحول ببطء عن مذهب الكنيسة الكاثوليكية الرسمية‎ 

وكانت القضية الكبرى الي أشعلت نار الثورة الإصلاحية هي ما يتعلق بصكوك 
الغفران » وذلك عندما أرسل البابا مندوباً الجمع الضرائب من ألمانيا فقام لؤثر ا 
المفزلة فكنى سا ودين قضية عارض نيه تلاك الك ك م يعلفها علق باب الكيسة : 
ؤدعا من شاء إلى مناقشتها + ولم يطل الأمر. حي اء خخطاب البابا قاضيا بتفنيد آراء لوثر » 
واعتبارها بدعاً مضلة » وإحراق كتبه وتحريم قراءقا » أمَّا لوثر نفسه فقد أعطي ستين يوماً 
ليتراجع عن أفكاره أو يمثل للمحاكمة أمام البابا الروماني » ولكنّه أعلن عصيانه للبابا 
وأحرق خطابه أمام الملأ » ولكنّ حاكم مقاطعة سكسونيا قام بحمايته وأرسله إلى قلعة 
فارتبورج » وتمكن في هذه الفترة الآمنة من القيام بأهم أعماله » وهو ترجمة الإنجيل إلى 
الألمانية و كتابة الكثير من المقالات والنشرات - الى سأتحدث عنها فيما بعد - ٠‏ 

وبعد هذه الضجة الكبيرة ال حدثت في المجتمع الألماني بسبب هذه الأحداث بدأت 
اساد ت ات رالد الذي توق :ذلك واش غي برا الاصلاح عا م 
الكاهن أندره كارلشتات الذي عاش في الفترة بين ( ١54/١‏ -- ١٤١٠م‏ ) » وقد كان معلم 
لوثر وزميله في جامعة فيتنبرج » وكان اهتمام لوثر في هذا الوقت ينصب على دراسة مسائل 
اللاهوت وانتقاد الكنيسة البابوية ٠‏ 

أهم إصلاحات كارلشتات : 

٠ أعلن زواج الكهنة إلزامياً » وتزوج هو علفاً‎ -١ 

؟- أذ يناول تحت الشكلين معتبراً أن المناولة تحت الشكل الواحد خطيئة 2©7. 

۳- ألغى القداس الكاثوليكي » واستبدله بالإبجيلي الذي يتضمن موعظة بسيطة ٠‏ 

5 - هجم هو وبجموعة من أتباعه على الكنائس وقاموا بتدمير التماثيل الي اء 

ه- أصدر نظام مدينة فيتنبرج الذي أنشأ الاحتفال بالعشاء السري على الشكل 
الإبجيلي ( التناول على الشكلين ) ٠‏ 


انظر : قصة الحضارة » ول ديورانت : ٠ )١-١١/۲٤(‏ 
(" المناولة تحت الشكلين يُقصد بما أن يقوم الكاهن بإعطاء أتباعه الخبز مع كأس الخمر » والمناولة تحت الشكل الواحد 
يكتفي فيها بإعطاء الخبز فقط , وهو التقليد الرمي للكنيسة الكاثوليكية ٠‏ 

لا 





5- حرم التسول والبغاء ٠‏ 

- في عام 577١م‏ تخلى الأساقفة الكاثوليك عن العمل في الكنائس الإنجيلية » وفي 
تلك الأثناء ألف لوثر كتابيه التعليم المسبيحي الكبير لاستعمال الرعاة » والتعليم المسيحي 
الصغير لاستعمال الأتباع ٠‏ 

وما سبق استطاع وار وسناغلة كا ا يوسش نظام كسبيا جدينا اليف 
فيه الممارسات الكاثوليكية » من قداس » وصلاة المساء » وزيارة الأماكن المقدسة. 

وقي سنة ١٠٠٠م‏ رفض الأساقفة الكاثوليك أن يزودوا الجماعات الإنجيلية بكهنة › 
فأحذ لوثر يرسم الرعاة » بوضع يده عليهم ٠‏ 

ويمذه الإصلاحات استقلت الكنائس الإنحيلية» وتوفي رائدها عام 545١م‏ 20 . 

أهم مؤلفات لوثر : 

بعد أن أعلن لوثر أنه لا يؤمن بعصمة البابا وامجامع عن الخطأ صدر في حقه مرسوم 
من البابا أطلق عليه مرسوم "البراءة " » وقد جاء فيه : « افهض يا رب ! انتصر لقضيتك 
على الثعالب الضاربة الي تسعى لتدمير كرمك » وعلى الختزير الذي يريد إتلافهاء» ., ثم 
شجبت إحدى وأربعين قضية » هما أدلى بما لوثر » فكان رد لوثر على ذلك بتأليف ثلاثة 
كتب شكلت البرنامج الإصلاحي الذي قام به » وهذه الكتب هي : 

: نداء إلى الأشراف المسيحيين في الأمة الألمانية‎ - ١ 

في هذا الكتاب عرض على العلمانيين تولى زمام إصلاح الكنيسة » بما أن البابا ورجال 
الدين لم بحققوه ٠‏ وهذا الكتاب كان ,مثابة الوقود الذي أشعل النعرة القومية لدى الأ مان 
الي دفعت الأشراف خاصة إلى تب الإصلاح ٠‏ 

؟- جلاء الكنيسة إلى بابل : 

وهو مؤلف حدلي » وفكرته أن الإنحيل الذي ثل الإبعان المسيحي الأصيل هو سجين 
روما » الي يشبهها المؤلف ببابل الى أجلي إليها اليهود » وهو أسير الاختلافات الكثيرة 
كاختلافات الأسرار السبعة والي لم يثبت منها لوثر إلا العماد وسر العشاء الربان ٠‏ 


انظر تاريخ الكنيسة المفصل » مقالة بعنوان لوثر والإصلاح » دانيال أولفييه : )۲۸-۲٤١/۳(‏ » والمؤلف من معهد 
الدراسات المسكونية أهالي باريس . 


لا 





#- مقالة في الحرية السياسية : 

وهو مؤلف اشي يو كان الإيمان يحرر المسيحي من الشريعة » ويجعله متأهيبا 
لد لغری 207 

وقكا ف ا ا کر اا وا قبل ند هد بيعت کک 
نسخة من كتاب نداء إلى الأشراف في أسبوع واحد ٠‏ 

مباديء لوثر : 

و و الان اا ران د E‏ 
الجانب الواقعي » ففي دعوته تحقق الاستقلال الحقيقي عن الكنائس الكاثوليكية » ومن أهم 
المباديء الي دعا إليها لوثر ما يلي : 

-١‏ طريق الخلاص بالإيمان المطلق بالمسيح » وبتكفيره عن خطايا البشر لا 
بالأعمال الصالحة التي تفرضها الكنيسة ٠‏ 

وقد اعتبرت هذه العقيدة .عثابة "الاكتشاف" العظيم الذي اهتدى إليه عندما فتح عينه 
على ما يسمى بالكتاب المقدس ٠‏ 

وهذه العقيدة رد على الطقوس والشرائع الى ابتدعها رحال الكنيسة البابوية » وقد 
أراحت أتباع لوثر من عناء تلك الطقوس ٠»‏ إلا أنها في المقابل فتحت الباب للتنصل من أي 
تبعة وترك الدين بالكلية » فهي نقلت اللوثريين من واقع سيء إلى واقع لا يقل عنه سوءاً ٠‏ 

؟- أن السلطة المطلقة ليست إلا للكتاب المقدس : 

وهذا المبدأ يهدف إلى انتزاع سلطات البابا وردها إلى ما يسمى بالكتب المقدس »ء 
وقد داقع لوثز عنه باعماره صحيحا بحذاقيره وحرفيا »«وتطييق هذا البذا عملا يعن يي 
إلغاء العقائد والشرائع والطقوس البابوية ؛ لأنها لم ترد في الكتاب المقدس » مثل عقيدة 
المطهر » وصكوك الغفران » والأسرار السبعة عدا المعمودية والعشاء الرباني » وإرجاع الناس 
إلى ما يسمى بالكتب المقدس هو الفكرة الرئيسية الي تبناها لوثر » ومما يدل على تمسكه 
134 الال قولف كينا :قل عند دور انك E e E E‏ 


انظر المصدر السابق »)ص: 7” » وقصة الحضارة » ول ديورانت : ٠ )۲۸/۲٤١(‏ 


٠ )٤۲/۲١( : قصة الحضارة‎ 


لا 





۳- رفض مبدأً التوسط بين الخالق والمخلوق : 

رفض لوثر وجود واسطة بين الخالق والمخلوق » وقرر أن كل الذين ينشدون الوصول 
إلى الله » ويعملون من أجل الوصول إليه بأي وسيلة غير التوسل بالمسيح فإِهُم يعيشون في 
ظلام دامس (2© . 

وهذه الفكرة اللوثرية انتقلت إلى دعوة ثورية تسعى إلى تحريد رجال الدين من كل 
سلطاتمم » وقد بلغت قمتها عندما أعلن لوثر أن مصطلح الكنيسة لا يعيئ إلا جماعة المؤمنين 
راف کل لضان کن أن يكر قشيسا »وإذا تقزر ذلك نيحد من رخال الدين أي 
مرية فضلاً عن يكون له شيء من السلطة + 

يقول ويل ديورانت : , وأعظم مادة ثورية في لاهوت لوثر هي تحريد القسيس من 
منصبه » وإباحته للقساوسة الحصول على راتب لا بصفتهم موزعين لا غعئى عنهم للقربان 
المقدس » ولا باعتبارهم وسطاء مختصين بين الله وبين الناس » ولكن بصفتهم خادمين 
احتارقم كل أبرشية للوفاء بحاحاتها الروحية ولسوف يبعد هؤلاء القساوسة بزواحهم 
رشتين [أكسرزة ماله الكدانتة الحا ا ی و ا وا وک ی 
إنسان في وسعه عند الحاحة أن يقوم بوظائفهم بل يحل تائباً من ذنبه » 29 

وهذا النص في غاية الأهمية لأنه ينتزع من رجال الدين كل سلطاتقم » ويجعلهم مثل 
بقية العلمانيين » وأن أعمالهم لم تكن عقتضى سلطتهم أو قداستهم » بل من باب الخدمة 
لإخوانهم وأن الانسان ليس في حاجة إليهم لأنّه يستطيع أن يقوم بذلك بنفسه ٠‏ 

: مهاجة البابا ورجال الدين‎ -٤ 

حازت مهاجمة البابا ورحال الدين مساحة كبيرة من انتقادات لوثر » وهذا أكثر ما 
خلب عليه عضت و جال الكيسة الكانو ليكية » 

وفي هذا المضمار هاجم ارلا كا مني بض :ورين بالجدران الثلاثة الى شيدقا 
الكنيسة الكاثوليكية حوها نفسها وهي : التمييز بين رجال الإكليروس والعلمانيين » وحق 
البابا في تفسير الكتاب المقدس على هواه » وحقه المطلق في دعوة مجلس عام للكنيسةء 


NS‏ لبانق ا 
7" المضدر السابق © الصفحة نفسهنا . 





وقال لوثر : إن كل هذه الدعاوي الثلاث يجب أن تهدم » ومما قاله في ذلك كما ينقل عنه 
ديورانت : « فأولاً : ليس هتاك فرق حقيقي بين رجال الإكليروس والعلمانيين إذ أن كل 
مسيحي ينصب قسيساً بالتعميد ».ومن ثم فإن على الحكام الزمنيين أن يمارسوا ساطافهم 
دون عائق أو اعتراض بغض النظر عمًا إذا كانوا يسيئون إلى البابا أو الأسقف أو القئس 
٠‏ وكل ما نص عليه القانون الكنسي مما يناقض ذلك من خالص بنات أفكار الوقاحة 
الرومانية ٠‏ وثانياً : .مما أن كل مسيحي يعد قساً فإن له الحق في أن يفسر الكتاب المقدس 
A N a E ENN OA og Ek‏ 
الشعائر » والكتاب المقدس لا يقدم أي بينة على حق البابا المطلق في دعوة مجلس ٠‏ 

ويجب دعوة بحلس في أقرب وقت وعليه أن يفحص المفارقة الفضيعة في أن زعيم 
العالم المسيحي يعيش في ترف دنيوي يفوق ما يحلم به أي ملك » ولابد أن يضع هذا حدا 
لاستيلاء رحال الدين الإيطاليين على التبرعات الألمانية » وأن يقلل إلى واحد في المائة من 
"زمزة الهوام " الذين يشغلون في روما مناصب دينية تدر غليهم دخلاً دون أن يؤدوا عملا 
ويعيشون بصفة أساسية على الأموال الي يسلبوفها من ألمانيا (") 

ه- رفض العقائد والشرائع البابوية 

بعد أن قرر لوثر المباديء الأساسية لحركته » وبعد مهاجمة البابا في الجدران الثلاثة الي 
شيدقها كنيسته » شرع قي نقد العقائد الي ابتدعتها عقول رجال الكنيسة البابوية على 


التفصيل » ومن أهم ما هاجمه لوثر ما يلي : 
505 


؟- صكوك الغفران ٠‏ 

- عبادة مرجم والقديسين ٠‏ 

5 - الأسرار المقدسة عدا المعمودية والعشاء الربان . 
ه- الاستحالة ٠‏ 


٠ )۲۸/۲٤( : المصدر السابق‎ 





9 - زونجلي : 

ولد زوبحلي أو (زونكلي) عام 585 ١م‏ » في قرية فيلد هاوس الي تقع جنوب شرق 
مدينة زويوريخ في مقاطعة سانت جولد الحالية » ٠ودرس‏ في كل من بازل » وبرن » وفيئًا 
»> وعندما بلغ الثامنة عشرة درس في جامعة بال الي كانت في ذلك العصر مركز الفكر 
والثقافة وتعلم فيها على يد توماس فيتناخ الذي اشتهر بمهاجمة الكنيسة واتتقاد صكوك 
الغفران وعزوبة رجال الدين » ثم رُسم كاهناً في أبرشية جلاروس وواصل دراساته في وتعلم 
اللغة اليونانية '؟ ٠‏ وف عام 515١م‏ انتقل إلى أبرشية أنيزدلن ممقاطعة شفتيز » ومن ذلك 
الوقت صبغت مواعظه بالصبغة البروتستانتية حيث نادى عام 5117 ١م‏ باعتناق دين يعتمد 
على الكتاب المقدس فحسب ٠‏ 

أعماله الإصلاحية : 

منذ أن أعلن زوبحلي دعوته الإصلاحية قام بأعمال كثيرة ٠‏ وكان من أهمها ما يلي : 

٠ مهاجمة بيع صكوك الغفران‎ -١ 

؟- تحريض الرهبان على أن يرفعوا من المزار الذي أقيم للعذراء النقش الذي فيه وعد 
للحجاج والزائرين بالغفران الكامل مع العفو من العقاب ٠‏ 

عحوق عا ا ا و کی ف ور + :ويه السك 
الوقت كان يقوم ممواعظه الحماسية » واستجاب له الكثير وأيده رؤساؤه من رجال الدين ٠‏ 

عا لقن كان ارقو انه "انارو ان اتوي الولو اموا ا م 

وك لقو كو عير وو اتنا دوع هو ارا تقل افعو جد e‏ 
> وأن يسمحوا بزواج رحال الكهنوت . 

*- عندما عُقد بحلس زيوريخ الكبير عرض زونحلي آراؤه في هذا الس ومع أن 
الأسقف العام لأبرشية كونستانس رفضها إلا أَنّه اعتبر هذا الرفض لا قيمة له لأن الكتاب 
المقدس أصبح في متناول الجميع » وهم يستطيعوا أن يحكموا على مدى صحة هذه الآراء » 


انظر مختصر تاريخ الكنيسة » أندروملر » ص : 5017 » قصة الحضارة » ويل ديورانت : ( )١١4-1115/515‏ 2 
تاريخ الكنيسة المفصل » مقال ل ف ٠‏ بوليه : (۷۳/۳) ٠‏ وصاحب المقال أستاذ فحري للمركز الوط بفرنسا ٠‏ 
لا 





فوافق المجلس على آرائه وأمر رجال الكهنوت أن تكون جميع مواعظهم بحسب الكتاب 
المقدس » ومن هذا الوقت تولت الدولة أمر الكنيسة ٠‏ 

- بعد أن ضمنت الدولة رواتب القساوسة قبل معظمهم الأمر الذي أوجبه الس 
وتزوج الكثير منهم » وتعمدوا باللغة الدارجة » وأغفلوا القداس » وتخلوا عن تقديس الصور 
» وبدأ عصبة من المتحمسين بإتلاف الصور والتمائيل في كنائس زيوريخ ٠‏ ومن هذا 
الوقت رفعت آلات اللهو وخرج الرهبان والراهبات من أديارهم لعقد زواحهم » وألغيت 
أعياد القدّيسين » واختفت طقوس الحج والقداسات الى كانت تقام للموتى ٠‏ 

۸- أصبحت الكنيسة والدولة منظمة واحدة » وأصبح الإنجيل المصدر الأول للحكم 
٠‏ وقد قام زوبحلي بترجمة واحد وعشرين سفراً من العهد القدم إضافة إلى شرح القضايا 
السبع والستين ورساليّ الدين الصحيح والدين الخاطيء © 

أهم آراء زونجلي وأقواله : 

تشكل آراء زوبحلي المباديء الى قامت عليها حركة الإصلاح في سويسرا » وهي لا 
تختلف كثيراً عن آراء المصلحين من قبله ومن أهمها ما يلي : 

٠ الإنبخيل دستور الإبمان الوحيد:والزعم بتوقفه على موافقة الكنيسة زعم خاطيء‎ -١ 

؟- إلغاء سلطة الكنيسة الروحية المتمثلة في البابا على أساس أن المسيح رأس الكنيسة 
الوحيد » والكاهن الأعظم الخالد » والذين يزعمون أنهم كهنة عظام يعارضون في الحقيقة 
شرف المسيح وجلاله ٠‏ 

ع أن المسيح قام بالتضحية الكافية والدائمة للتكفير عن خطايا كل (المؤمنين) , 
وعليه ؛ فإن القداس ليس تضحية وإثما تذكرة للتضحية الوحيدة على الصليب ٠‏ 

٠ النصارى غير مكلفين بأي أعمال لم يأمر يما المسيح‎ - ٤ 

ه- وسائل التكفير والغفرانات الي تفرض على الناس من اختراع التقاليد البشرية » 
ولاقيمة لا في الحصول على الخلاص » واللّه وحده هو الذي يغفر الخطايا ٠‏ 


انظر مختصر تاريخ الكنيسة » أندروملر » ص: ( )078-5171١‏ » قصة الحضارة » ول ديورانت : ( -١١١/۲١‏ 
0 ارت الك الل وما" FEE E‏ 
لا 





ت اء عل اغتماده على الکاب آلقلس كمضدن وحيد فقد انكر رُوبحلي كيرا من 
الفرائض الي فرضها رحال الدين على أتباعهم » ومن أهمها : 

أ -عقيدة المطهر . 

ب - تحريم زواج الكهنة ٠‏ 

ج - تقديس الصور والتماثيل ٠‏ 

د ح الأسرار السبعة » عدا التعميد والعشاء الرباق © . 

هذه أهم ما يتعلق بآراء المصلح زوبحلي ونلاحظ فيه التشابه الكبير مع آراء لوثر , 
وننتقل إلى مصلح آخر ٠‏ 

*- كالفن : 

ولد في بلدة نويون من مقاطعة بيكاردي الفرنسية عام ١15٠١9‏ » وفي سن الرابعة 
عر رل إلى كلية دي لا مارش في جامعة باريس » ودرس اللغة اللاتينية حي برع فيها 
؛ ثم انتقل إلى كلية دي مونتج الخاصة بتعليم الكهنة » وأصبح قسيساً لكنيسة لاحزين ال 
تقع قي ضاحية المدينة ٠‏ وقي عام ۲۸١٠م‏ وحهه أبوه إلى دراسة القانون قي أدريليانز وقي 
بورج » وبعد ذلك عاد إلى باريس وشرع قي دراسة اللغة اليونانية والعبرية والسريانية لكي 
يستطيع أن يفهم العهد الجديد بطريقة أدق . 

وق عام قاع .وق هزع القيد "اللي ی د الین ا ا اتی و 
الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه رئيس جامعة السربون الشهيرة » والذي اتسم بالطابع 
الإصلاحي فهرب إلى أنغوليم » واستقبله القس لويس دي تيليه في بيته حيث مكث في 
مكتبته الغنية بالكتب مدة من الزمن » وبسبب خوفه على حياته انتقل إلى مدينة بازل الي 
كانت ملجأ الفرنسيين في ذلك الوقت » وفيها صرف جل وقته لتحرير أهم كتبه وهو 
كتاب "الأسس المسيحية" أو "المباديء المسيحية" الذي صدر عام ١575‏ باللغة اللاتينيةء 
وسبقه مقال بعنوان "رسالة إلى الملك" » ويعتبر كتاب المباديء المسيحية أول كتاب في 
حركة الإصلاح في فرنسا » وبعد ذلك انتقل إلى جنيف وعُين يما راعياً وأستاذاً » فقام 
بوضع خطة للتعليم والسلوك » وألف في ذلك كتاباً بعنوان التعليم الستخدم في كنيسة 


7" انظر المصادر السابقة ٠‏ 





جنيفءثم ألزم سكان جنيف بقبول تعاليمه » وبدأ حرض الشعب إلى أن ينبذوا البابوية , 
ويقسموا على انتهاج الخطة المرسومة الي وضعها لهم في التعليم والسلوك . فنشأت 
الاضطرابات والانقسامات » ال تحولت إلى معارضة أضطر كالفن على إثرها إلى الانتقال 
إلى ستراسبورغ » وفيها عين أستاذاً للاهوت وراعياً للفرنسيين اللاجئين » وأعد طبعة ثانية 
؛ وطبعة فرنسية لكتاب أسس المسيحية » ووضع شرح للرسالة إلى أهل رومية » ومقالة 
واعز قينا ي اا ای خو کا ال ا ای ف کا 
حنيق: للغودة للكنيسة الكاثوليكية ۲ 

ويُقال إن سكان جنيف ألحوا عليه في العودة إليها مرة أخرى عام ١54١‏ » وبقي بما 
وأصبحت جنيف مركزاً للإصلاح » حيث تشكل بحلس الأعيان » وتولى كالفن رئاسته » 
وانتشرت عن طريقه مباديء الإصلاح في سائر أرحاء سويسرا » ومن ثم بقية الممالك 
ا 

آراء كالفن وأفكاره : 

من أهم آراء كالفن ما يلي : 

-١‏ الكتاب المقدس هو المرجع الأخير لا في الدين والأحلاق فحسب بل في التاريخ 
والسياسة وي كل شيء ٠‏ 

اح أن ابن الراك الذي عع منسهن سيل النشرية هن اللاي سحطيع أن فق 
الخلاص للبشر » ولكنّ رحمة الله اختارت بعض البشر للضفر بالنجاة » وهم الذين وهبهم 
ا عا راس فر قح عن درک رقو ر ها هو نازر رة ر 
وقبل وقت طويل من منا يكتب له النجاة ومن يعذب في نار جهنم ٠‏ وخطورة هذه العقيدة 
تكسن امال آي ار لوال ار درا سى عى هارن اع : 

+- أنكر الأسرار المقدسة عدا التعميد والعشاء الرباني » وهي في نظره تثبت لوعد الله 


وسند للإبمان في ساعة الاضطراب » وأمّا رأيه في حضور المسيح في ما يمسمى بالعشاء 


انظر : مختصر تاريخ الكنيسة » أندروملر » ص:577 ٠‏ 

(' قصة الحضارة : (5؟7/5١51) ٠‏ 

7 تاريخ الكنيسة المفصل » مجموعة من المؤلفين : ( 80/5 ) : 
لا 





القدس فإلّه يرى أله حاضر حقاً » ولكن بواسطة الروح القدس ؛ لأنّه من المستحيل أن 
يكون جسد المسيح في آن واحد في السماء وفي عدة أماكن أرضية ٠‏ 

ه- الدولة والكنيسة مقدستان وقد خلقهما الله ليعملان في انسجام كامل كالروح 
والجسد » وعلى الكنيسة أن تضع القواعد الي تنظم كل التفاصيل الخاصة بالعقيدة والعبادة 
والأحلاق » وعلى الدولة أن تدعم هذه القواعد ٠‏ 

1- أنكر جميع ادعاءات البابا بسيادة الكنيسة على الدولة » وفي نفس الوقت طالب 
يها لنفسه ٠‏ 

خلاصة : 

يتضح مما سبق اشتراك جميع المصلحين في أصول حركتهم الإصلاحية » وهي : 

. سيادة الكتاب المقدس‎ -١ 

٠ الخلاص لا يكون بالأعمال » وإِنّما بالإمان بالمسيح ( الفادي ) في نظرهم‎ -١ 

- إنكار سلطات البابا » وجميع ما فرضه على الأتباع مما لم يرد في كتاهم المقدس . 

٠ إنكار الأسرار المقدسة » عدا المعمودية والعشاء الرباني‎ - ٤ 

نقد حركة الإصلاح الديني : 

نشأت حركة الإصلاح الديئ في الأصل لمقاومة حالة الفساد والطغيان الذي وصلت 
إليه الكنيسة الكاثوليكية » وكان الأصل الذي قامت عليه هذه الح ركة هو الرحوع إلى مما 
يسمى بالكتاب المقدس ٠‏ ويمكن أن أوحه النقد لهذه الحركة من خلال نظرتين : 

الأولى : مدى بحاحها في القضاء على طغيان الكنيسة وفسادها ٠‏ 

الثانية : مدى نحاحها في تحقيق الأصل الذي قامت عليه » وهو الدعوة إلى الرحوع إلى 
ما يسمى بالكتاب المقدس » وفيما يلي تفصيل لذلك ٠‏ 

النظرة الأولى : من أهم الملاحظات على الحركة الإصلاحية في هذا المحال ما يلي : 

-١‏ أكبر نحاحات هذه الحركة التخلص التام من سلطة الكنيسة الكاثوليكية عندما 
أعلنت استقلالها التام عنها » وأصبحت إحدى الطوائف الكبرى من الطوائف النصرانية ٠‏ 


؟- بدأت حركة الإصلاح من داخل الكنيسة الكاثوليكية » وانتهت بانفصاها عنها , 
وهذا ب يعن أن لم تفلح في إصلاح الكنيسة الكاثوليكية من داخلها ولم تقض على بدعها 
يي استقلت عن الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ 

+- من النجاحات الى حققتها الحركة داخل إطارها القضاء على المفاسد الي كانت 
لدى الكنيسة البابوية » ومن أهمها ما يلي : 

أ- عدم الاعتراف بالبابا وسلطته » ولذلك لا يوجد بابا في نظام هذه الحركة ٠‏ 

: المترانه وهو ليان لوده كدر انوي‎ ma 

ج- إنكار التوسط بين الخالق والمخلوق » وإسقاط جميع سلطات رجال الدين ٠‏ 

د- القضاء على الصور والتماثيل من الكنائس وخارجها ٠‏ 

ه - إنكار عقيدة المطهر . 

و - إنكار الأسرار السبعة » عدا العماد والعشاء الربانى ٠‏ 

ومقابل تطرف الكاثوليك في البدع » تطرف البروتستانت » ومن ذلك ما يلي : 

أ- أنهم سلبوا الأعمال من أي أثر في حلاصهم من الخطيئة بزعمهم . 

ب- عندما انتزعوا سلطة الكنيسة البابوية السياسية جحعلوها للدولة أو لأنفسهم › 
وكلا الأمرين يمذا الإطلاق خطأ ٠‏ 

النظرة الثانية : أعلنت الح ركة أن الكتاب المقدس المصدر الأساس هاء ولك 
رجوعهم إليه لم يكن كاملاً » فقد عادوا إليه في أمور » وتر كوا أعظم منها » ومن أعظم 
القضايا الي م يرحعوا E‏ أكبر من الأدلة على نقيضها الذي رجعوا إليه : 


ااك رجو الد ف إنكا ر ألوهية المسيح » وبنوته » وكونه ثالث ثلاثة › 
والدلائل على إثباته في كتايهم أعظ وأبين من الدلائل على ما نسبوه إليه من الألوهية أو 
البقوة أو التعليك: + 


ب- نفى ما يسمى بعقيدة المخطيئة الجدية ٠‏ 


د - حصوصية رسالة المسيح الكل 


هذه بعض الأمثلة الدالة على أن الح ركة وإنحتقك ‏ مراك تارود التو نين إلا 
ها ت ركت أصولاً عظيمة ما كان عليه المسيح اتا على مع وحود ما يدل عليه ف كتابهم 
المقدس » وكانت نتيجة تفريطهم في هذا الأمر أن بعض المصلحين الآخرين انتقدوا عليهم 
- أيضاً - وبنفس أصلهم أنّهِم لم يكونوا حاسمين في رجوعهم » ولم يطهروا الإنجيل بما فيه 
الكفاية ٠ومن‏ أعظم هؤلاء المصلحين رجحل يدعى سير فيتوس » وهو الذي انتقد على 
كالفن كثير من الأمور ال دعا إليها » وكان ينكر التثليث » وألف في ذلك كتاباً مشهوراً 
ماه "خرافة التثليث" » ولكن كان مصيره و كتابه الحرق أمام الملا ٠‏ 

يقول د. عبدالرحمن الشيخ في مقدمة ترجمته العربية لكتاب عصر نابليون: « لقد كان 
سيرفيتوس يعتقد أن لوثر وكالفن وزونحلي لم يكونوا حاسمين بما فيه الكفاية فيما يتعلق 
بعقيدة التثليث » كما أَمُم لم يطهروا الإنجيل من هذه الفكرة الخاطفة ‏ . 

ا و 0 و ات و ا و وا ن اوو ان 
جملة ما اختلفت به عنهم لا يتجاوز أموراً شكلية » مع اتفاق الطائفتين في جميع الأصول › 


والله أعلم ٠‏ 


عصر نابلیون : (۳/۱) ۰ 





المبحث الثاني 
الثورة الفرنسية 
وفيه أربعة مطالب 


٠‏ المطلب الأواء : واقع المهتمع الفرنسخ قباء قيام الثورة 
٠‏ المطلب الثانخ : أسباب قيام الثورة 

٠‏ المطلب الثالث : مراك قيام الثورة 

٠‏ المطلب الرابع : تيء ونقب 


لم تكن الثورة الفرنسية أهم الأحداث في تاريخ فرنسا فحسب » بل كانت أهم 
الأحداث في تاريخ القارة الأوربية والعالم المتمدن في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر 
> ونقطة تحول أساسية في تطور النظم السياسية والاجتماعية في أوربا 27 ٠‏ 

ولم يكن الوضع الذي تعيشه فرنسا قبل قيام الثورة يختلف كثيراً عن الوضع العام الذي 
تعيشه أوربا بأسرها ؛ فالملوك يمارسون الحكم المطلق على شعوهم » والطبقات الممتازة 
تميمن على خيرات البلاد » والكنيسة - باسم الدين تتمتع بامتيازات لا حد لهاء مع 
الإعفاءات من الضرائب تحاه الدولة » والحريات العامة لا وحود لا إلا في ضمائر الأحرار 
ومخيلاتهم » والشعوب لا سيطرة » ولا سلطان لما على مقدراتها ومصائرها ° . 

ولذلك ؛ فان هذه الثورة جاءت لتعالج بعض العلل الى كانت موجودة في تلك الفترة 
» وتقدم لها الحلول . 

ولئن كانت نشأة هذه الثورة تعود إلى عوامل عدة » ومتنوعة , إلا أن دور الكنيسة 
يظل أهمها ؛ فكانت الكنيسة أعظم أهداف الثورة » وأشدها تضرراً منها » وهذه الحيثيات 
تحعل إلقاء الضوء عليها » ومعرفة علاقتها بالكنيسة » من حيث الأسباب » والأحداث › 
والنتائج أمراً في غاية الأهمية » وهذا ما سأحاول إبرازه من خلال هذا المبحث ٠‏ 

ولئن كان العنصر التاريخي هو العنصر البارز في الحديث عنهاء إلا أن سأجعل 
الاهتمام الأكبر بإبراز دور الكنيسة فيها ؛ لأنّهِ المقصود الأساس من البحث ٠‏ 

المطلب الأول : واقع المجتمع الفرنسي قبل الفورة : 

قبل أن أتحدث عن هذه الثورة » لابد من الحديث عن واقع المجتمع الذي ظهرت فيه ؛ 
لأن ذلك سيتيح استنباط أهم الأسباب الي أدت إلى قيامها» وسوف يكون حديثنا عن هذا 
الواقع من خلال العناصر التالية : 

أولاً : النظام الملكي : 

كان نظام الحكم ف فرنسا قبل قيام الثورة يقوم على النظام الملكي الذي يعتمد على 
نظرية الحق الإلحي ويعين أن الملك الفرنسي ممثل الله في الأرض » ويتمتع بسلطة مطلقة » حرة 


7" انظر : أوربا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية » د ٠‏ عبدالعزيز نوار» د عبدابحيد نعنعي ص:5١ ٠‏ 
('؟ انظر المصدر نفسه » والصفحة نفسها ٠‏ 


لا 





من كل قيد أو رقابة » ويستمد سلطانه من الله » وليس ملزما بأن يقدم حسابا عن تصرفاته 
إلا للخالق ٠‏ ومن هنا كان يعتبر نفسه المصدر الأساسي لكل القوانين والتشريعات ويرفض 
أن تشاركه أي هيئة شعبية حقه في التشريع أو التنفيذ ٠‏ فهو المرجع الأول والأخير في الدولة 
> وكلمته يجب أن تكون نافذة ٠‏ والاستبداد من حقوقه المعترف ها في التقاليد السياسية 
الفرنسية » والحريات الشخصية والدينية والسياسية لم يكن معترفاً جما في هذه التقاليد ° ٠‏ 

ولقد اتخذت المؤسسات الملكية شكلها الأخير في عهد لويس الرابع عشر » ووزيره 
ريشليو ٠‏ وبقيت على ذلك إلى عهد الثورة » وتم قلب نظامها على يد الشورة إلى النظام 
الجمهوري - كما سيأنٍ بيانه إن شاء الله -. 

وتصور هذه النظرية يكفي في التنبؤ ما يمكن أن ينجم من تطبيقها في أي مجتمع ؛ لأننا 
تعن - من الناحية العملية - الظلم والاستبداد المطلق من قبل فرد واحد.كقدرات الأمة 
كلها »وسحق كل القيم الي بمكن أن تقوم عليها العلاقات بين البشر ٠.‏ 

وإذا كان الملك المرجع الأول والأخير في التشريع والقضاء بين الناس » فإنه لن يشرع 
إلا ما يحقق مصلحته » ويناسب هواه » و يكون في أمن من أي مؤاخذة من الشعب ٠‏ 

وكل نظام قوامه الظلم المطلق للبشر » ووسيلته البغي والعدوان » وغايته سحق 
الكرامة الإنسانية للتفرد بكل شيء لابد أن ينهار ولو طال الأمد » وهذه سنة الله في خلقه. 

والعجيب أن الحكام أنفسهم كان يدركون هذه الحقيقة » ويتوقعون سقوط عروشهم 
> ولكنهم لم يقوموا إزاء ذلك بأكثر من محاولة تأحيل ذلك السقوط حن لا يصيب 
عروشهم » وأما بعد عهدهم فليكن الطوفان ٠!‏ 

تحكي المؤلفة أن هوايت ذات الكتاب الشهير "الصراع العظيم" عن شيء من آثار هذا 
النظام الملكي » حيث تقول ما نصه : « وكان البلاط الملكي مستسلماً للترف والخلاعة ٠‏ 
ولم يكن الشعب يثق كثيراً بالحكام . ولا كان الحكام يثقون كل الثقة بالشعب ٠‏ ولما كان 
أشراف تلك الأمة فاسدين وقساة » والطبقة الدنيا فيها فقراء وحهلة » وكانت الدولة 
مرتبكة في شؤوها المالية » والشعب ساحطاً وناقماً » فلم تكن ثمة حاجة إلى عين نبي لترى » 


5 انظر تاريخ الثورة الفرنسية » ألبير سوبول » ص: ؛ ١‏ » التاريخ المعاصر - أوربا من الثورة الفرنسية إلى الحرب 
العالمية الثانية » عبدالعزيز سليمان نوار - عبداججيد نعنعى » ص: ٠ 7١‏ 


لا 





ع 


من بعيد » الثورة القادمة الوشيكة الوقوع ٠‏ وكان الملك (لويس الخامس عشر) معتادا أن 
يقول لمستشاريه الذين كانوا ينذرونه بوقوع الكارثة : اجعلوا كل شيء يسير على سجيته 
طالما أنا حي » وبعد موي ليكن ما يكون ٠‏ وعبثاً ألْحُوا عليه في إجراء إصلاح واحب 
الوقوع ٠‏ لقد رأى الشرور متفشية » ولكن كانت تعوزه الشجاعة والقوة لصدها ٠‏ وكان 
كلام املك الكسول الأنان أصدق تصوير للهلاك الذي كان موشكاً أن يحل بفرنسا عندما 
ال ومن بعلي الطوفان : 

وما تنبأ به المللك حدث من خلال الثورة » الي قادتما في الأصل الفئة المغلوبة على 
أمرها الى لا تملك أي شيء إلا مرارة الظلم وأسى القهر الذي كان فتيلاً أشعل نار الثورة ٠‏ 

ثانياً : نظام الطبقات : 

تزايد عدد سكان فرنسا في القرن الثامن عشر - قرن الثورة -- ليصبح خمسة وعشرين 
مليوناً © » وكان هذا المجتمع يعيش على أساس نظام الطبقات » الذي يعود إلى القرون 
الوسطى » ويقوم على أساس التفريق بين الذين يصلون » والذين يحاربون » والذين يعيشون 
لإعاشة الآخرين إفالفريق الأول رجال الأكليروس » والثاني النبلاء » والثالث طبقة العامة أو 
الطبقة الثالثة » وهي طبقة الفلاحين 7" ٠‏ وتفصيل الحديث عنها كما يلي : 

طبقة رجال الدين : 

كانت الكنيسة الكاثوليكية قوة أساسية ذات وجود قوي في كل أرجاء الحكومةء 
وكانت تعلن أن الهيئة الأولى في المملكة » ومذا الاعتبار كانت تتمتع بامتيازات كبيرة › 
سياسية » وقضائية » وضرائبية » وكانت قوقها الاقتصادية تعتمد على نظام العشور » والملكية 
العقنا 50 ؛ 

وكانت الكنيسة الكاثوليكية تشكل نسبة كبيرة في المجتمع الفرنسي » حيث يذكر 
المورخ ديورانت عن هذه النسبة ما نصه : « ويقدر رحال الدين الكاثوليك في فرنسا بنحو 


۰ عام 757١م‏ » وهذا الرقم من قبل التخمين » ولكن نفترض انخفاض هذا 


7" الصراع العظيم ٠‏ إله هذا الدهر وهزعته الآتية » ص: ٠٠٤١‏ . 

7" انظر تاريخ الثورة الفرنسية » البير سوبول » ص: ١5‏ » تاريخ أوربا الحديث » حفري برون » ص : 75 ٠‏ 
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ف 





العدد بنسبة 0۳٠‏ ف القرن الثامن عشر وحسب لاكروا أن فرنسا كان فيها عام 1١م‏ 
4 ا رئيس أساقفة غ8 أماففة ودو نه :0 تقسسسن خا اداه يناعن 5 فسيس. © 
Veg‏ رئيس دير » ۰ کاهن » ٠‏ كاتب( من رحال الدين ) › 


١ 9‏ 
ها ورا 


وهذه النسبة الكبيرة تعد مؤشراً على قوة الكنيسة » وانتشارها في امجتمع الفرنسي ٠‏ 

SE UNE EREN EEN E 
2ت يعن الألق.و ميشه ت أقوق وأغى «شلطة فق فا و كانت ملكياقا تسمل المسحائحات‎ 
٠ الشاسعة من الأراضي » والكثير من العقارات الي تغطي المدن والقرى على حد سواء‎ 

وأمًا مدحولات الأساقفة » فقد تحدث عنها المؤرحون » ومن ذلك ما ذكره ويل 
قور نكي ر و ا ا ر وو 
E E E E E EOE‏ 
ألف جنیه » وکانت أدوات مطبخه من ا اي 

وأنبه هنا إلى أمرين هامين ما يتعلق بالكنيسة وهما : 

الأمر الأول : أن هذه المتزلة ال وصل إليها رحال الدين لم تكن هي حال جيعهم › 
ولا حال الأغلبية منهم » ولكنّه حال الأقلية » وما يدل على ذلك » قول ديورانت: 
احتفظت الكنيسة بكهنة أبرشياتها فقراء معوزين على حين عاش الأساقفة مترفين منعمين ٠ ٠‏ 
وإذا كان الناس يخشون رجال الدين الذين يضعون التيجان على رؤوسهم (الأساقفة مثلا) › 
هم أحبوا الراعي الحلي الذي شاركهم فقرهم وعوزهم وأحياناً كدحهم وكدهم في فلح 
الأرض ٠١‏ إممم تذمروا من جمع العشور » ولكنّهم كانوا على يقين من أن رؤساء الراعي هم 
الذين أرغموه على جمعها » وأن ثلثي هذه العشور قد ذهب إل الأسقف » أو إلى أحد ذوي 
لاض لاله الان عدي 09 :: 


٠. )١١/85( : قصة الحضارة‎ 
٠. )1١/85( : المصدر نفسه‎ '( 
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ويؤكد البيرسوبول ذلك أيضاً بقوله : « ولم يكن الأكليروس في الواقع يشكل بجموعاً 
متجانساً احتماعياً » ولو أله يؤلف منظمة ويتمتع بوحدة روحية » ففي صفوفه كما في 
مجتمع النظام القديم يتعارض النبلاء والشعب » عليّة الأكليروس » وعامة الأكليروس ٠‏ فعليّة 
الأكليروس من أساقفة » ورؤساء أديار » ورؤساء كهنة تزايد أحذهم حصراً من طبقة النبلاء 
٠‏ فهي تنوي الدفاع عن امتيازاتها الى كانت محرومة منها على العموم عامة الأكليروس › 
وقد كان جميع الأساقفة » والبالغ عددهم ١89‏ أسقفاً من النبلاء عام ۷۸۹ ٠٠‏ فكذلك 
الخوارنة ونواهم يؤلفون أحياناً رعاعاً كنسياً حقيقياً خارحاً من الشعب وعائشاً معه يقاسمه 
وضعل وا 

والنص الذي ذكره ديورانت يوضح أن كهنة الأبرشيات يعيشون الفقر والعوز في 
الوقت الذي يعيش فيه أساقفتهم في الترف والنعيم » ويبين أن الطبقية داحل صفوف رحال 
الدين أنفسهم كان أمراً مقصوداً ٠‏ وأما النص الثاني » فهو أكثر تفصيلاً » حيث يوضح أن 
رصان لديم و لاا ل وى + الع و ا الكو فهر تاردق 
على وجه حصري من النبلاء » وهؤلاء هم أصحاب الامتيازات السياسية » والقضائية 
وغيرها » وأمّا الفئة الثانية » وهم الفقراء فإنهم - وإن ضمن رحال الدين - في الحقيقة 
يرجعون من الناحية الاجتماعية إلى الدرحة الثالثة » وهي درجة عامة الشعب ٠‏ 

الأمر الثاني : أن هذا الوضع الذي وصلت إليه الكنيسة من قبل الدولة لم تصل إليه 
دود مقابل » ولكنّها قامت في سبيل الوصول إليه بدور كبير بحاه الشعب » وهذا الدور 
يتمثل في ممارسة سلطائها الروحي » الذي يصل إلى درجة الإرهاب - كما يعبر بعض 
المؤرحين - » وفي الجملة » فقد قامت الكنيسة بإضفاء الصبغة الشرعية اللازمة لتبرير كل ما 
تقوم ب اكم و لهت رز تی اا کر من دل شيا« ادع الك ان با 
عليه الشعب إنًا هو أمر "حتمي" وأنّه مقتضى الخطيئة الأولى » وعليه فلابد أن يرضى 
الشعب هما هو عليه » وإلا فهو كمن يريد مقاومة الرب » واستطاعت الكنيسة بالفعل أن 
تدر افعها ونا طريلا عدن هذه التقريرات ذات الصبغة "الشرعية" » وأصبح الشعب 
يقاسي الأمرّين ؛ فهو يتجرع ألم الواقع المفروض عليه من قبل الحكومة » الذي لم يكن أشد 


تاريخ الثورة الفرنسية » ص:۲۷ ٠‏ 





وطأة منه إلا ادعاء الكنيسة بأن هذا الواقع ليس إلا مقتضى خخطيئة البشر » وأنّه إرادة الله 
الى ليس للبشر خيار أمامها إلا التسليم والإذعان ٠‏ 

ولقد كان الأمر "الحتمي" على الحقيقة هو أن يأ اليوم الذي تتحطم فيه كل 
"حتميات الكنيسة " بعد أن تتحطم رؤوس الظالمين وقلاعهم على يد هذه الثورة» وممها 
يؤكد دور الكنيسة الذي تحدثت عنه ما يلي : 

-١‏ يعبر ول ديورانت عن دور الكنيسة » ومدى استفادة الحكومة من هذا الدور 
قائلاً : , إن الإرهاب الروحي الذي يبثه رجال الدين في النفوس » وتعززه قوى التقاليدء 
والعادات » والاحتفالات الدينية » والملابس الكهنوتية واهيية » تقول إن هذا الإرهاب قاءم 
مقام ألفي من القوانين » ومائة ألف من رجال الشرطة في المحافظة على النظام الاحتماعي » 
والإبقاء على طاعة الجماهير » وامتثالهها للحكومة والملك ٠‏ وهل في مقدور أيّة حكومة أن 
تسيطر على ما فطر عليه الناس من نزعة التمرد على القانون أو عدم الخضوع له ؟ ,© . 

وهذا النص صريح في بيان الدور الروحي الكبير الذي بذلته الكنيسة لتخضع الشعب 
لأحل الملك وحكومته » وتحن مصلحتها بعد ذلك » ولكنّ الأمر الذي لم يوضحه هو أن 
التمرد على القانون وعدم الخضوع له من الشعب لم يكن بسبب التزعة الفطرية عند الناس »› 
ولكته كان بسبب الظلم والاستبداد الذي يجرد الشعب من كافة حقوقه الطبيعية » ويسحق 
كرامته الإنسانية ٠‏ فالترعة الفطرية الى قامت عند الشعب هي الزعة نحو مقاومة الظلم ٠‏ 

-١‏ يعبر - ايضاً - المورخ الأمريكي كرين برنتن عن العلاقة القائمة على الملصالح 
الاو و شب اقول نوسن موسو إن ای کا 
عضر من أغذاء الخرزية + :وهو :داتسا ليق الذاكم المنشد +بيعينه على سيفاتة في نظير مايه 
لسيئاته هو الآخر ( ۳ 

*- ويتحدث المؤرخ برنار بلونجرون عن أخطر الوسائل الي تستخدمها الكنيسة في 
إحضاع الشعب للحكومة - ولا قبل ذلك - » حيث يقول: « وبأي شيء كان إعلان 


حقوق الإنسان غير مقبول في نظر المعتقد الكاثوليكي في ذلك الزمن ؟ ٠‏ كان غير مقبول 


( قصة الحضارة : (18/959) ٠‏ 
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لأنّه كان لا يزال متمسكاً بفكرة مجتمع مذلّل . جتمع متأثر بالخطيئة الأصلية » حيث يبدو 
الإنسان واقفاً أمام القدير » لا كالعبد أمم سيذه + بل كالمسيطر عليه أمام المسيطر ٠‏ ل يكن 
E E E O a a o oud‏ 
المسيحيون المتزمتون يحيبون أصحاب الثورة الذين يعلنون هذه الحرية : ماذا تصنعون بالنعمة 
الإلهية ؟ وبعبارة أخرى كان إعلان حقوق الإنسان يظهر بمظهر تمرد على حقوق الله ٠‏ 
هكذا فسّرت الثورة الفرنسية في القرن التاسع عشر ”“ من قبل السلطة الكنسية الكاثوليكية 
على عهد لاون الثالث عشر ٠‏ 

ا ن ای ا یرن آذه بوا رر ا ون اک افو ماو 
؛ فمن نتائج الخطيئة أيضاً عدم تساوي الأوضاع ٠‏ كان الدين المسيحي في ذلك الزمن 
سعد إل «القدينن) بول + الذي يعلى أن على السات أن فى أن الخالة الى نهو فيها + 
فمن غير العقول أن 'يضين 'الفقير غنياً + إله يستطيع أن يحصل على مساعدة «ولكته ليس 
وو نلخد أن خرص ی ف ولف ع يوسي أن علي ان أن را طا اا 
الإلمية ٠‏ ولاذا يولد بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء ؟ هذا سر الله » وهو الذي ينصف الجميع 
في الآخرة » لكنّ العدالة الى لا ييحث عنها في هذه الأرض ٠‏ فالمساواة أيضاً كانوا 
O AT TE‏ 

وهذا النص ببين لنا كيف استطاعت الكنيسة بهذه الحيلة » القائمة على تبرير كل 
المظالم والاستبداد » وقمع كل الحريات والحقوق الي يطالب بما الشعب من خلال شريعتها 
"الكنسية" » وكيف أفما سخرت عقيدة الخطيئة الأصلية - الي ابتدعقها - في تقرير أن 
الظلم والاستبداد الواقع على الشعب إِنا هو النتيجة الطبيعية هذه الخطيئة ٠‏ 

ويهذا يتبين كيف تمكن رجال دين الكنيسة بالاتفاق "المصلحي" مع الحكومة من 
سحق حقوق الطبقة العامة الى تمثل الأكثرية الساحقة من المجتمع الفرنسي » والكنيسة عندما 
قررت تلك العقيدة الباطلة ابتداءاً » ثم سكمّرتمَا لمصالحها انسلخت تماما من تطبيقها على 
نفسهاء وكأن تلك الخطيئة إِما قررت من أجل سحق ذلك الشعب وإلزامه بالرضا بالواقع 


هكذا ما ذكره المؤلف » والصحيح أنما كانت في القرن الثامن عشر » عام ١75‏ » كما ذكر المؤورخون ٠‏ 
7" تاريخ الكنيسة المفصل » مجموعة من المؤلفين : ( ٠)47/4‏ 
لا 





الذي هو عليه ؛ لأنه مقتضى الخطيئة الأصلية » وأمّا الكنيسة نفسها , فقد تتزهت من أن 
يلحقها شيء من أدران تلك الخطيئة ؛ ولذلك لم ترض بواقعها » بل عاثت في الأرض 
لتمارس أبشع ألوان الطغيان » وتنهب الأموال بكل سبيل » فكانت بحق أول من يعلن التمرد 
على الله » ويعترض على أسراره » ويهين نظام العناية الإلهية ٠‏ 

طبقة الأشراف : 

أطلق السادة الإقطاعيون الذين استمدوا ألقابهم من الأرض الى امتلكوها » وهي تعتبر 
ربع أرض فرنسا تقريياً على أنفسهم لقب نبلاء السيف » وكانت مهمتهم الرئيسية هني 
الدفاع عن سيادتمم » وعن أقاليمهم » وعن وطنهم ومليكهم ”2 . 

ويقدر المؤرخحون عددهم بحوالي ٠٠٠۰٠۰٠۰‏ أي : ٠,١‏ % من سكان البلاد ”° . 

وكانوا - كما يذكر ديورانت - طبقات متعددة أعلاها ذرية الملك وأولاد إخعوته 
أحواته » ثم أشراف فرنسا » وهم الأمراء من أبناء الملوك السابقين » ثم سبعة أساقفة 
ومحسق تودا ها ويا ف ديعن E E E‏ زوتمكوا + دو كان ن ا 
"نبيل" بمنح بطرق » منها الخدمات الى تقدم للدولة في الحرب » أو الإدارة » أو التمويل»ء 
أو منح الملك إِيّاه مقابل ستة آلاف جنيه » » أوشغل المناصب الحكومية الكبيرة في الدولة 
مثل المستشار أو كبير القضاة » أوشراء ضيعة أحد النبلاء » وبهذه الطريقة تمكن عدد كبير 
من المواطنين من الحصول على براءة النبالة ٠‏ 

وكان النبلاء الذين بملكون مساحات شاسعة من الأراضي هم الحكام لأقاليم المملكة 
الفرنسية الي تبلغ أثنين وثلاثين إقليماً » فكان لكل إقليم نبيل يحكمه ٠‏ ولكن الملكية 
الفرنسية ذات الحكم المركزي استطاعت أن تتغلب على هؤلاء النبلاء وتسحب سلطاقم 
لتضمها إلى حكمها المركزي المطلق » مع المحافظة لهم النبلاء على شكلهم الاجتماعي الرفيع 
؛ وامتيازاتهم في الدولة » الى من أهمها احتكار الرتب العليا في الجيش والكنيسة والقضاء 
والدبلوماسية » والإعفاءات من الضرائب والالتزامات المالية » الي ينالوما محرد كوهم من 
النبلاء ٠‏ وأكثر ما تميزوا به امتلاك المساحات الشاسعة من الأراضي في الأرياف الي تعد 


انظر قصة الحضارة » ويل ديورانت ( 1/95) ٠‏ 
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ادر الأوفر حظاً في حلب الأموال » ومع ذلك فقد كان لهم على العاملين ف أراضيهم 
حقوق كثيرة » منها حق فرض ضرائب معينة عليهم » وإحبار الفلاح على طحن غلاته قي 
مطحنته » وأن يعصر زيته وخمرته في معصرته » وحقوق الصيد في مزارع الفلاحين » ولقد 
کن ا ن مت مات وك رق جا مج : 

وإضافة إلى ما سبق فقد كانت هناك الأرزاق والمبات والإعانات الخاصة الي يرصدها 
الملك إبقاء لهم على مظهرهم » وقد كانت مثل هذه الطبقية المقيتة حديرة بأن توغر صدور 
الطبقة الكادحة على من يسرق أموالها وكدحها دون حسيب أو رقيب ليعيشوا يما في الترف 
والنعيم » بينما لا يبقى لؤلاء - إن بقي شيء - إلا الفتات ٠‏ 

وإذا كان قانون العمل يقول : الأحر مقابل العمل » فإن هذا القانون أصبح مقلوباً في 
عرف الطبقة المتميزة ؛ فأصبح صاحب البطالة المطلقة له كل شيء و الذي يكدح أغلب 
ساعات يومه ليس له شيء إلا الضرائب الى يدفعها فوق قيامه بالعمل ٠‏ 

و هذا الظلم والاستبداد كان وقوداً يؤحج ف قلوب تلك الطبقة كل معاي السخط 
والرغبة في الانتقام ٠‏ 

الطبقة الثالثة ١‏ العامة ) : 

توصف هذه الطبقة بالثالثة إشارة إلى متزلة هذه الدرحة إذا إلا ف أدن المنازل › 
وتسمى بالعامة ؛ لأنما تشمل الغالبية الساحقة من المجتمع » حيث يقدر المؤرخون عددها بأنّه 
يتجاوز أربعة وعشرين مليوناً من السكان في غماية عهد النظام القديم 2 . 

وغالبيتها من الفلاحين القرويين الذين يشتغلون بفلاحة الأرض » أو خدام المنازل »ع 
الذين يقبعون في الدرجة السفلى من السلّم الاحتماعي ٠‏ ولا تحظى بأي امتيازات » وهي 
الطبقة الوحيدة الي تّفرض عليها الضرائب إِمًا بطريق مباشر أو عن طريق أسيادهم 
الإقطاعيين الذين يخذوفا بالقوة في أغلب الأحيان ٠‏ 

ومع ذلك فإنّهِ يفرض على هؤلاء الفلاحين أن يعملوا لأسيادهم لعدة أيام في السنة 
تكون كافية لحرث أراضيهم وبذرها وحصاد محصوها وتخزينه ٠‏ وإضافة إلى ذلك فإهم 


9 انظر تاريخ الثورة الفرنسية » البير سوبول » ص:۲۸ ٠‏ 
لا 





يدفعون رسوماً لكل ما يقومون به ف ممتلكات أسيادهم من الرعي وصيد الأسماك وغيرها 
ا 

وقد أصبح الفلاح بسبب تلك الأوضاع الي يعيشها في موقف لا يحسد عليه من الفقر 
والعوز » وقد أحسن المؤرخ ديورانت في وصف حاله » حيث قال : و في عام ١47١م‏ 
حسب الركيز 9© زيية لويش :دي أرحسون أن غده الفر سيق الذين أهاتؤا يسيب الففر في 
العامين الأحيرين أكبر من عدد الذين قتلوا في حروب لويس الرابع عشر كلها ٠‏ 

وقال بسنارد : كانت ملابس الفقراء من الفلاحين - وكانوا كلهم تقريبا فقراء - 
تدعو إلى الإشفاق والرثاء » حيث لم يكن لدى الفرد منهم إلا ثوب واحد للصيف والشتاء 
معاً ٠‏ أما الحذاء الوحيد ( المرقع الواهي المثبت بالمسامير ) الذي اقتناه عند زواحه » فكان 
لزاماً أن يقتنيه بقية أيام حياته ٠‏ وقد قرر فولتير أن مليون فلاح فرنسي كانوا يستخدمون 
ا ع و اا روف جا ادان العاف لأن الضرائب الباهضة 
E E E‏ 

هذا هو الوضع الذي يعيشه الفلاح في ظل الكماشة المثلثة » المكونة من الدولة › 
والكنيسة » ورجال الإقطاع » الي راحت تنهشه من كل جهة دون رحمة أوإنسانية » وليس 
من سنة الله - تعالى - أن يبقى هذا الوضع » وما هي إلا الفرصة تحين فيكون الطوفان ٠‏ 

الطبقة الرابعة : البورجوازية : 

تفردت من بين أبناء الطبقة العامة فئة قليلة امتازت بوضع مالي ممتاز » وقد تشكلت 
من هذه الفئة - تدريجياً - الطبقة الوسطى في المجتمع الفرنسي ؛ الى أطلق عليها 
البورحوازية » وهي تضم أصحاب المال » والتجار » أصحاب الصناعات » والأطباء ء 
والمهندسين » ورجال الأعمال » والقانون » والأساتذة والمثقفين » وغيرهم ٠‏ ول يكن لما 
وحود قبل القرن الثامن عشر » وكانت بداية وجودها عندما ابتدأت أقلية من الأقنان تتحرر 
را ود الا ر ك ار ها اا ر قارس ا ان او اا 


7 انظر قصة الحضارة : ويل ديورانت :( 019/95 ٠‏ 
يطلق هذا اللقب على أفراد الدرجة الثالثة من طبقة النبلاء ٠‏ 


انظر قصة الحضارة : ول ديورانت :( ٠ )۲/۳١‏ 


لا 





ومن العوامل الى ساعدت على ظهورهاء ثم سيطرقا على التجارة والصناعة ترفع 
الطبقة الاستوقراطية عن ممارسة مثل هذه الأعمال » واكتشاف القارة الأمريكية » وما تدفق 
على أثر ذلك من أموال وذهب إلى أوربا » واتساع آفاق التجارة داحل أوربا وخارحهاء 
وقد ظهر بين أبناء هذه الطبقة وأحفادهم المثقفون والمتعلمون الذين برعوا في كثير من فنون 
الطب » والهندسة وغيرها من العلوم السائدة في ذلك العصر » ولح يمض وقت كبير حنىّ 
أصبحت هذه الطبقة تزاحم أبناء الأشراف على المناصب الكبرى في الدولة » حاصة المناصب 
الي تحتاج إلى العلم والاختصاص » والذي لايتوفر عند الكثيرين من أبناء النبلاء © ٠‏ 

وبسبب سيطرة هذه الطبقة على حركي التجارة والصناعة بصفة خاصة أصبحت فيما 
بعد القوة الأولى في البلاد بسبب مدعولاتها الهائلة من الأموال » وما يوضح ذلك ؛ أن تحارة 
E a E a ua‏ اداه الكام إل كن SO‏ 
م .ء وقدر فولتير عدد السفن التجارية الي استخدمتها فرنسا زاد من ٠١‏ سفينة في 
عام ١٠۷٠م‏ إلى ۸٠١‏ سفينة عام 1۷۳۸م 7 . 

وقد ضمت هذه الطبقة بين صفوفها الكثير من المفكرين » والمثقفين بسبب كوم من 
اا ا م عا فد و ا ا ا و 

وقد أظهزت موقفاً عذائياً لجال الدين والجلاء ينيب اتف زاف يتلاك الله 
الاحتماعية » واحتكارهم للمناصب العليا في الدولة » ولكون الإقطاعيين قد وضعوا أمامهم 
العراقيل الكبيرة من المكوس والضرائب العالية خاصة في مجال التقل والتجارة » ولتلك 
الأسباب فقد انحازت هذه الطبقة للثورة » وقيل أنّها هي الى أمدتها بالمال: 

المطلب الثاني : أسباب قيام الثورة : 

السبب السياسي : 

ويتمثل ذلك في فساد النظام السياسي في ذاته ؛ لأنّهِ يقوم على نظرية الحق الإلههي » 
وال تعن الاستبداد المطلق » وسلب كافة الحقوق والحريات من الشعب من حلال سن 
القوانين الجائرة » من الضرائب الي تفرض على عامة الشعب دون غيرهم ٠‏ 


7 انظ أوربا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية » د.عبدالعزيز سليمان نوار » د١‏ عبدابجيد نعنعي ٠‏ 
انظر : قصة الحضارة : (59/95) ٠‏ 


لا 





ويذكر المؤرخ جفري برون بعض آثار هذا النظام قائلاً : « ونظام الضرائب الذي 
كان يراعي أمراء الإقطاع » ونبلاء العهد القددم أوحد بين العوام شعوراً بالجور وقلقاً وحب 
انتقام » وأصبح البلاط بتبذيره وإسرافه هدفاً دائماً للنقد ٠٠‏ أمام هذا الوضع لم يكن بداً من 
نفرة الرأي العام وقيامه بحملة عنيفة على الحكومة » © . 

وهذه الملكية لم تتم بربط الشعب بها عن طريق الهيئات والمنظمات » وإغا اعتمدت 
على نظرية الحق الإلهي » والمكانة العالية للأسرة المالكة » إضافة إلى الطبقة الممتازة من رحال 
الدية ا وف اهرت لك 0 ا5ا وفقدت الكنين من ااا 
لدى الكثير من المثقفين وأهل المدن واهتزت أيضاً مكانة الطبقة الممتازة بظهور الصناعة 
والتحارة » وظهور البورجوازية أصبح سقوط تلك الملكية أمراً محتماً ٠‏ 

السبب الاجتماعي : 

حيث أن الجتمع الفرنسي كان يقوم على أساس النظام الطبقي الذي يصنف الفرد 
على أساس الطبقة الى ينتمي إليها » ونتج عن تطبيقه وجود فئة قليلة من الناس ذات بطالة 
مطلقة » ولكنّها تتمتع بكل شيء » بينما الطبقة الساحقة من امجتمع » الي تكدح أغلب 
ساعات يومها » لا تملك شيا » بل تدفع ما يثقل كاهلها من الضرائب أو تموت دون ذلك 
بسبب الجوع والعوز. 

وبالجملة : فقد أل هذا النظام الطبقي بأصلين عظيمين لا يستقيم حال الجتمع ولا 
E a‏ الناس سواسية ليس بينهم تفاضل في ذوات أنفسهم . 
والفان :بدا الجراء مقابل العمل ٠‏ ولما طبق المسلمون هذين الأصلان انحتفت تلك الصور 
من الظلم والاستبداد » وظهر أعظم الحتمعات إنتاجاً وحضارة ٠‏ 

ال الف ف 

عادة ما سبق الثورات الاحتماعية أو السياسية بالأفكار الى تغذيها وتميئها ها ٠‏ ولقد 
ظهرت في مطلع القرن الثامن عشر كثير من الأفكار التقدمية » الي يجمعها نقد الأوضاع 
الي يعيشها اجتمع » والرغبة في إصلاحها » والحديث عن شأن الفرد » ودفع فرنسا إلى 
أفكار عالمية من أحل خير البشرية ٠‏ 


تاریخ اوربا الحدیث » ص : ٠١۸‏ . 





وقد ظهر في هذا القرن أكثر المفكرين والفلاسفة » من أمثال فولتير ”'» ومونتتسيكو 
7" وروسو ‏ » وكانت مؤلفاتمم تهميء العقول الفرنسية لإعادة النظر في حياتهم العامة › 
وعلاقة الفرنسي بحكومته » ومكانة فرنسا الدولية » وقد احتلت قضايا الامتيازات 
الاحتماعية » وقوانين الضرائب » والأزمات الاقتصادية الي تعيشها البلاد سلم الأفنكار 
التنويرية الى يطرحها المفكرون » وكانت هذه الأفكار تلهب حماسة الشعب » وتغذي عقله 
أن الثورة على تلك الأوضاع بات أمراً حتمياً » وما بقي إلا انتظار الفرصة المناسبة. 

السبب الاقتصادي : 

لقد أصبحت الأزمة الاقتصادية الى تعصف بالتاكه مرا كد لاهن لدي کی 
ارو ا ا ا ا سني لزي ناريت 
وخاصة حرب الاستقلال الأمريكية ٠‏ وأمّا الطبقة العامة الى تمثل غالبية الشعب فقد بلغ يما 
اق ا كا مه الل ملسي ليود الضرائبية المفروضة عليها » وقد حاول ثلاثة 
من كبار اقتصادي الدولة إخراجها من هذه الأزمة »ولكنّ جميع محاولاتهم قد باءت بالفشل 
5 یع أن بطم حاف كانت عر إل اك ن ارات فة ر جال لدي التبا 
مع فرض الضرائب العادلة وإطلاق الحرية التجارية داخل فرنسا » وعندها كشف أحد 


هؤلاء الاقتصاديين - وهو ترجو - أن إنقاذ فرنسا من الإفلاس وإصلاح أمورها إِمًا يجب 


سيان الحدیث عنه 

''' مفكر فرنسي من طبقة نبلاء السلاح ونبلاء الرداء عاش ي الفترة بين عامي ( )١۷٠١-١٦۸۹‏ » وأبوه كبير 
القضاه وأمه صاحبة قصر "لابريد" الذي ولد فيه » وقد نال مركزا رفيعا وهو رئاسة المحكمة العليا في مقاطعة بوردو » 
وفي عام ١77١‏ نشر كتاب الرسائل الفارسية » وهو من أكثر الأعمال المعارضة للمؤسسة الحاكمة » ثم نشر كتاب 
"روح القوانين" عام ١۷٤۸‏ > ويعد من أهم المؤلفات السياسية في القرن الثامن عشر ٠‏ انظر : عصر التنوير » ليود 
سبنسر وأندرزيجي كروز » ص:5” » مع حاشية المترجحم ٠‏ 

7" اسمه جان حاك روسو فيلسوف فرنسي شهير » عاش في الفترة بين ( 1778-١11١‏ ) » ولد في جنيف وكان 
ناقداً عميقاً للمجتمع السياسي الذي يهدف إلى تقنين الطبقية » ألف كتاب "العقد الاحتماعي" بمهدف الإصلاح 
للمجتمع السياسي » وهو حزء من كتاب أكبر امه المؤسسات السياسية ولكنه لم يتمه ٠‏ انظر : روسوء ديف 
روبتسون وأوسكارزاريت » ص: 2١54‏ ۸۷ » 155 » مع حاشية المترجحم ٠‏ 


لا 





أن يتم من خلال قوة أحرى غير الحكومة » وغير الملكية الضعيفة الي يسيطر عليها كبار 
رجال الدين والنبلاء » ولم تكن تلك القوة غير قوة الثورة نفسها . 

المطلب الثالث : مراحل قيام الثورة : 

الثورة الفرنسية -- كغيرها من الثورات - الي حدثت في سائر أوربا ظهرت نتيجة 
عوامل متعددة » وقد أشرت إلى أهمها فيما سبق - ٠‏ وأيضا فإهًا ل تحدث دفعة واحذدة : 
وما سارت في خخطوات متتابعة تقود نتائج كل خخطوة إلى الخطوة الي تليها وهكذا . 
ولذلك سأتحدث عنها من خلال ذكر المخطوط العامة لحذه الثورة ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 

: الأزمة المالية‎ - ١ 

كان العجز المالي الذي أعلنته الدولة .كثابة بداية انفجار الثورة » وقد حاول المللك 
لويس السادس عشر أن ينقذ خزينة الدولة من خلال تعيين أكبر اقتصادي البلاد لقولي 
الشؤون المالية للبلاد وكان تعيينهم على الحو التالي : 

عين الملك الاقتصادي الكبير ترحو أو (تركو) » فقام من فوره واتخذ خحطوات 
إصلاحية كان من أبرزها المطالبة بتخفيف وطأة الضرائب » وحذف بعض مصروفات 
البلاط الملكي » وانتهى الأمر بإبعاده من منصبه عام ٠۷۷١‏ . 

ثم جاء بعده نكر » وكانت فترة وزارته تمهيداً للثورة من جهتين ٠‏ الأولى : الأموال 
الكبيرة الي صرفت لتمويل حرب الاستقلال الأمريكية › ال أضرت بخزينة الدولة إضراراً 
بالغاً ودفعت بطريق مباشر باتحاه الثورة ٠‏ والثانية : قيامه باطلاع الأمّة على الأموال العامة 
»> وطريقة صرفها » حيث قدم للملك تقريراً عن الحالة الاقتصادية عام ١771١‏ + فقرأه الناس 
ارال E N a E‏ دوين م 
الأمرال #ادولما جاول إفتعال يعض الاطبلاخاك 2 عرله ن الرزارة ق فن الام + 

ثم حل بعده كالون الذي افتتح إصلاحاته بالدعوة إلى عقد مجلس يضم الأشراف › 
والأساقفة » وكبار موظفي الدولة » وأُطلق على هذا المحلس "بلس الأعيان" » وقد حاول 
كالون حمل المجلس على الموافقة على عدد من الإصلاحات » ولكنّ أصحاب الامتيازات لم 
يرغبوا في التنازل عن شيء من امتيازاتمم » وانتهى الأمر بطرد الملك للوزير » ومطالبته 


انظر: تاريخ أوربا الحديث » جحفري برون » ص:٠٠٠‏ . 


لا 





بفرض ضرائب جديدة » ولكنّ البرلانات رفضت الدعوة » وطالبت بعقد مجلس أوسع 
لمعالجة تلك الأزمة ٠‏ 

؟- الدعوة إلى عقد مجلس الطبقات : 

بعد فشل بحلس الأعيان جاءت الدعوة للمطالبة .بمعالحة الأمر من خلال مجلس أوسع 
تشارك فيه جميع الطبقات » وهو ما سمي ,مجلس الطبقات » وهو تقليد قددم ولكنّه لم يكن 
فاعلاً » فأعيد مرة أخرى بناءاً على هذه الدعوة » وكان يضم عدداً متساوياً من ملي 
الطبقات الثلاث : الأشراف ورجال الدين والعامة » وكانت كل طبقة تحتمع على حدة 
وتصدر قرارها ويكون لها صوت واحد يثل رأيها » ولكنّ هذه الطريقة لم تكن عادلة ولم 
تعد مقبولة ؛ لأا تحسم التصويت لصا الطبقتين المتحالفتين على الدوام طبقة رحال الدين 
والأشراف ضد الطبقة الثالثة > وهي طبقة العامة وحاصة عندما يتعلق الأمر بامتي ازام › 
وبسبب احتجاج الطبقة الثالثة على تلك الطريقة وافق الملك على زيادة عدد هذه الطبقة إلى 
الضعف لتصبح بذلك متساوية مع الطبقتين الحليفتين » ولكنّه رفض أن يكون الاجتماع في 
اغ و انو ارت مر © لزقطيت الطلفة العامة ذلك و امرك أكون 
التصويت فردياً وليس على أساس الطبقات ؛ لأنّه سيرحح كفتها بسبب تعاطف بعض أفراد 
طبقي رجال الدين والأشراف معها دون العكس » وعند ذلك وجّهت الدعوة إلى الأشراف 
ورجال الدين ليطلبوا منهم الالتحاق يممثلي الشعب والبحث معهم في مصال الأمة 
فاستجاب لهم بعض الأفراد » ولكن الغالبية عارضت الدعوة وانفصلت عن تلك الطبقة ٠‏ 

ولم يكن بحلس الطبقات يهدف إلى بحرد حل الأزمة المالية » وإمًا المطالبة ببرنامج 
عمل متعدد الجوانب لإصلاح الأمّة كلها » وقد ساعد على ذلك التوجه تلك العرائض الى 
قدمها الشعب للمجلس » وكانت تتضمن المطالب الرئيسية للفرنسيين » ومن أهمها : 

أ- صيانة الحريات العامة » ومنع التعدي عليها إلا عموجب القانون ٠‏ 

ب - إلغاء الامتيازات » ومساواة الجميع أمام القانون ٠‏ 

ج - عدم فرض الضرائب إلا بموافقة الشعب ممثلاً في مندوبيه في المجلس . 

د - توزيع الأعباء الضرائبية على الجميع بالتساوي ”© . 


00 انظر:أوربا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية» د . عبدالعزيز سليمان نوار »د٠‏ عبدابحيد نعنعي ص: ٠ 7١‏ 


لا 





- تشكيل الجمعية الأهلية ( الوطنية ) ٠‏ 

بعد ما وصلت الأمور إلى الحد الذي ذكرت قررت الطبقة العامة ومن أنظم إليها 
مواصلة احتماعاتها ورأت أنّه يمكن إهمال نواب الطبقات الممتازة لكون الطبقة العامة تشكل 
الأغلبية الساحقة من الشعب » وأا تكوّن ما نسبته 9095 منهم » ثم قررت أن تطلق على 
نفسها الجمعية الأهلية أو الوطنية » وهكذا تحول مجلس الطبقات إلى أول جمعية نيابية حديثة 
ظهرت ف القارة الأوربية ٠‏ 

وبعد أن أعلنت الجمعية عن نفسها » راحت تباشر مهامها » وكان في طليعتها وضع 
دستور للبلاد يرتقي بفرنسا إلى أعلى مستويات الفكر العالمي » وبعدما شرعت في وضع 
الدسعور: عدت يعطن الأحداث والنظورات 6 وكان مق أمها + 

أ ¬ حققت الجمعية بعض المكاسب » منها انضمام بعض مثلي طبقة رحال الدين 
والأشراف » والشعب الباريسي بفعل الخطب الرئّانة الي كان يلقيها حطباء القورة »ع 
وا لك حط دد ا وهاه :و اران و قا الات با تدعا 
فرق من الجيش إلى فرساي على سبيل الاحتراز » وقام باتخاذ تدابير أمنية مشدّدة » وفي 
المقابل نظمت الثورة مظاهرات صاعبة عمَّت أرجاء العاصمة وتمكن المتظاهرون من 
السيطرة على بلدية باريس » وأصبحت مقر لمقاومة السلطة » وفي هذه الأثناء انضم حرء 
من الحيش الفرنسي إلى الثورة وأطلق عليه الحرس الوطي » وتمكنت هذه القوة من مهاجمة 
مقر السلاح والمسمى "الأنفاليد" » وهبوا ما فيه ٠‏ 

ب - توجهت تلك القوة بعد ذلك إلى "الباستيل" » وهو رمز طغيان الملكية وظلمها 
وحطّموا أسواره » وذبحوا حاميته » وأطلقوا سراح من فيه وكان هذا أول عمل عسكري 
تقوم به الثورة » وأطلق الفرنسيون على هذا اليوم "يوم الحرية" » ولا يزالون يحتفلون به إلى 
a a N E E ANE OE a‏ 
الأديرة وقصور الأشراف » واحرقوا بعضها » وصبوا جام غضبهم على ما يتعلق بالضرائب 
والامتيازات القديمة » فهاجموا مكاتب الضرائب » وأحرقوا السجلات الرسمية ولاحقوا الحباة 
الماليين » وأتلفوا كل ما يثبت امتيازاتهم الكنسية وحقوق الإكليروس ٠‏ 


ج > أمام هذه الأحدث المتلاحقة عقدت الجمعية حلسة للبحث في الوسائل الكفيلة 
بوقف تيار الاضطراب الجارف ونتج عن هذه الجلسة سلسلة من القرارات الحامة » وهي : 
-١‏ إلغاء جميع حقوق الأشراف الإقطاعية » وما يتبعها من حقوق قضائية ٠‏ 

؟- إلغاء أعمال السخرة والضرائب المفروضة عل المطاحن والأفران٠‏ 

٠ إلغاء امتيازات جيع الأقاليم والمقاطعات‎ -٣ 

5 - إلغاء ضريبة العشر الى تدفع للكنيسة ٠‏ 

ه - إعلان المساواة التامة بين جميع المواطنين في الحصول على الوظائف العامة ٠‏ 

5- إصلاح القضاء بحيث يتساوى الجميع أمامه في الحقوق والواحبات © ٠‏ 

وهكذا أصبحت فرنسا تخضع لقانون واحد » ثم قامت الجمعية بإلغاء التقسيمات 
الإدارية القديمة » وبذلك تمت إزالة آحر آثار الإقطاع عن خارطة فرنسا ٠‏ 

د :جيعد هذه الأحداث: أغليت الجمعية ما يسمى عسودة تحقوق الإنسان +«وعحدها 
نُشرت أحدثت هزة عنيفة في البلاد » واعتبرها المؤرحون أهم وثائق التاريخ المعاصر » حيث 
اقتبستها دساتير الكثير من الدول بعد ذلك » وكان من أبرز بنود هذه الوثيقة : 

- الناس يولدون ويبقون متساويين في الحقوق » والقانون يعبر عن الرغبة العامةء 
فكل فرد من الرعية له حق الاشتراك في وضعه بالذات أو بواسطة مثلين ينتخبهم ويجب أن 
يكون هذا القانون واحداً للجميع ٠‏ 

- لا يجوز اتام شخص أو إلقاء القبض عليه أو سجنه إلا وفق القانون » وفي القضايا 
الي ينص عليها فقط . 

- لا يجوز سلب راحة أي فرد بسبب آراءه ما فيها المعتقدات الدينية على شرط ألا 
يؤدي التظاهر بمذه الآراء إلى اخحتلال الأمن العام ٠‏ 

ت لکل فرد أن يتكلم أو يكتب ويظبع ماايشاء على أن يكون مسفولاً عن سوء 
امعفمال كه الكرية كبا ادها النانون: + 


- الضرائب تدفع وفق رغبات الشعب » وتصرف حسب آراءه كذلك 8 


7" انظر تاريخ أوربا الحديث » جفري برون » ص:57” » أوربا من الحملة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية » 
د.عبدالعزيز نوار » وده عبدابجيد نعنعى» ص: ٠ 7١‏ 


لا 





ه - بعد صدور هذه الوثيقة قامت ثورة أخرى كانت بسبب نقص الخبز » حيث 
تجمعت عدة آلاف من النسوة يصحبهن عدد من الرحال المسلحين » وسرن إلى قصر الملك 
في فرساي » وتمكن بعض الأوباش من دخول القصر » وقنديد الملكة » وأعلن الثوار أنه يحب 
على الملك أن ينتقل إلى ارقش 6 روا وغوه بسحي و اقضى التزيرللي :. 

و- في أكثر الخطوات جرأة أرادت الجمعية إصلاح وضع الكنيسة » وما فيها من 
الاستبداد والمظالم » وأصدرت سلسلة من القرارات أحدثت ضجة هائلة في المجتمع الفرنسي 
» وكان من أهمها : 

- جميع أملاك الكنيسة تصبح تحت تصرف الأمّة » على أن تدفع لما ما يلزم لإقامة 
المراسم الدينية » وإعانة القائمين بأمرها » ومساعدة الفقراء » وبذلك انتزعت من الأساقفة 
والقسس والرهبان جميع أموالهم من شن الموارد » وأصبحوا يعتمدون على رواتب الحكومة. 

- جعلت انتخاب الأساقفة والقسس بيد الشعب » وأثارت بذلك سخط الباباء 
وأبدى بعض رجال الدين نفرتهم » ولكنّ الجمعية أجبرقهم على أن يقسموا يمين الطاعة 
والإحلاص » فأتى منهم ستون ألفاً » وامتنع آخرون وفضلوا الحجرة من فرنسا ٠‏ 

إعلان الجمعية التشريعية : 

بعد هذه الحوادث » وبعد إعلان الدستور عام ١۱۷۹م‏ حلت الجمعية نفسها » 
وأوصت بتكوين جمعية تشريعية » وبعد ذلك أعلنت الجمهورية الفرنسية في ١۷۹۲/۹/۱۲‏ 
وو ار شر فط اعدد الك لري الان عر عضا ره ات ل وات 
ا چ و ا 

المطلب الرابع : تحليل ونقد : 

من خلال هذا العرض لأهم أحداث الثورة نعقب ببعض الأمور : 

الأمر الأول : أن أهداف هذه الثورة وإن كانت متعددة إلا أن أهمها هدفان رئيسان 
> سعت الثورة لأجلها بكل بقوة ٠‏ الأول : القضاء على الإقطاع لما نتج عنه من المظالم 
والاستبداد ضد الطبقة العامة في المجمتمع ٠‏ وقد استطاعت الثورة أن تحقق هذا المهدف › 
حيث قضت على الإقطاع قضاء تاماً ٠‏ والثاني : القضاء على طغيان الكنيسة » وإزالة 
الامتيازات الكثيرة الى تميزت بها على بقية الطبقات » وقد حققت الثورة - أيضا - هذا 


ل ا1ا 


اداو راق ا إل و ارک طنياداق اللقابل. 1 قتع ر فی اا 
مفاسة: الكتيسة بورع تاوق ذلك ابح طا على الديق 'نقسه ع فاج الدرن ت ولي 
دين الكييية س هوف كاذب تومن ها طهر الا الین تتسوات كما ساق حاب 

الأمر الثاني : كان هذه الثورة نتائج كبيرة لم تقتصر على حدود فرنسا » وإنما تعدت 
لتشمل القارة الأوربية بأسرها فقد كان بحاح هذه التجربة - على الأقل في تحقيق أهدافها - 
لاسيّما في حانب الحد من مظالم الإقطاع والكنيسة دافعاً كبيراً لدى الشعوب الأوربية الي 
اكتوت بنير الظلم والطغيان » وقد أيقنت أن التغيير بات أمراً مكنا » بل أصبح أمراً محتما ٠‏ 

وإضافة إلى ذلك » فقد كان من أهم وأحطر آثار هذه الثورة - ثما يتعلق ببحثشا - 
انور ا و 

E OE e‏ ر 
لتشريعها ٠‏ 

الثاني : ظهور المذاهب الفكرية المختلفة » الي لا يجمعها إلا العداء للدين » وهذه 
المذاهب منها ما نشأ على العداء للدين » ومنها ما أنكر الدين من أصله ٠ومن‏ هنا نشا 
الفكر اللاديئ الذي سأتحدث عنه في الفصل التالي ٠‏ 

الثالث : قيام النظريات المعادية للدين كذلك ٠‏ 


الفصل الثالث 


ظهور الفكر اللاديني 





وفيه مبثثان 
** المبكث الأواء : دين المعنيسة قباء ظهور الفجر اللادينخ 
* البكد الثانخ : الفهر اللادينج ذ الملمانية نمو بذكا ى 


مدخل : 

عاشت أوربا في ظل دينها الكنسي الذي أعلنت اعتناقه ما يقارب العشرة قرون في 
ظلام دامس وجهل مطبق » حن أطلق المؤرحون على هذه الفترة "القرون الوسطى" أو 
"القرون المظلمة" » و همل ذلك جيع نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية والفكرية 
حا هکاو دی ا اممف لاد الى أ تكله ا و جات دی 
الإمبراطورية الرسمي » وزاد رحال الكنيسة ذلك الدين فساداً » حي لم يعد صالحاً لإقامة 
ية الاه نة فلا فة عل من غات وربا تو قا لرام اراد ين الأ 

ويبدو أن أوربا قد أدركت هذه الحقيقة تمام الإدراك » فقامت بوادر ممضتها على 
أساس نبذ الدين الكنسي » واعتباره المعوّق الأول أمام فهضتها ٠‏ وكانت محقة كل الحق 
عندما نبذت دين الكنيسة » ولكنّها ارتكبت أعظم أخطائها عندما تصورت أن سبب هذه 
النكبة الى حلت با طيلة هذه القرون هو الدين نفسه - وليس دين الكنيسة الذي ابتدعه 
رحال الدين » وقادها هذا التصور الفاسد إلى ارتكاب خحطأين كبيرين » وهما : 

الأول : أا م تبحث عن الدين الصحيح ء المتمثل فيما جاء به المسيح الك اعت » وتنقيه 
مما أضافه إليه رحال الدين على مدار تلك القرون الطويلة ٠‏ 

والثاني : أفُم لم يلتفتوا إلى الدين الصحيح في ذلك الوقت » وهو دين الإسلام » الذي 
كان مطبقاً » وعلى أكمل الوحوه ء وفي بلاد ليست بعيدة عنهم » وكانوا يرون ثمراته 
اليانعة من الحرية الكاملة فيما بين الخالق والمحلوق ». والعدل بين الناس » وإقامة أعظم 
الحضارات على الإطلاق » ولكنّ أوربا بسبب كبريائها أو حقدها أعرضت عنه؛ فنبذت 
دين الكنيسة » ولكنّها شرعت تبحث عن كل بديل إلا الدين الصحيح » وليكن العقل أو 
ا ا ی ذلك » ظهور ما 
بالفكر اللاديئ » الذي أحذ يحل - شيئاً فشيئاً - محل الدين حي انتصر عليه بصورة فهائية 
غتلعا أصع الديع عورا ين خدراة الكتيسة ع وق "وقنف عد .وق مسيلوك دی 
للراغب فيه » ومن أعظم بحالات هذا الفكر ما يطلق عليه العلمانية » وهي التسمية الغير 
دقيقة » وعنها سيكون الحديث في هذا الفصل بعون الله تعالى » بعد أن أقدّم لذلك .مبحث 
عن الدين الذي كانت عليه الكنيسة قبل ظهورها ٠‏ 


لا 


المبحث الأول 
دين الكنيسة قبل ظهور الفكر اللاديني : 

الدين الكنسي الذي اعتنقته أوربا : 

سوف أعرض باختصار تاريخ الدين الكنسي من أول لحظة تلقته فيه أوربا » وحن 
ظهور الفكر اللاديي » من خلال العناصر الأساسية التالية : 

: - أوربا لم تعرف الدين الصحيح المنزل على عيسى - الل‎ -١ 

م اتعة تحتنق وريا الذين المول من عمد الله تعالى اغلى ية غيسى ك 4 ر ل اتعرفة وها 
بن الأباء #روهدم اللقيقة موقتف الاشازة البواءى هذا الك م ديف زيف ن الد الذي 
اعتنقته الإمبراطورية الرومانية هو الدين الذي ابتدعه بولس » ثم نشره باسم المسيح الكل 
لكي يحظى بالقبول بين أتباعه » وهذا الدين المبتدع هو الذي أقرته مجامع النصارى -- بعد 
ذلك - وصدق عليه الإمبراطور قسطنطين ليكون الديانة الرسمية للإمبراطورية كلهاء 
ويعترف بعض المؤرخين من النصارى يذه الحقيقة » ومن ذلك : 

يقول المؤرخ الإبحليزي ويلز : « وظهر للوقت معلم آخر عظيم يعده كثير من الثقات 
العصريين الموسس الحقيقي( للمسيحية) » وهو شاءول الطرسوسي أو بولس بيد أنه كان 
متبحراً في لاهوتيات الإسكندرية الهيلينية وهو متأثر بطرائق التعبير الفاسفي للمدارس 
الهلنستية » وبأساليب الرواقيين ٠٠‏ ومن الراجح جد أنه تأثر بالميثرائية "© ويتضح لكل من 
يقرأ رسائله المتنوعة جنباً إلى حنب من أن ذهنه كان مشبعاً بفكرة لا تظهر قط بارزة قوية 
فيما تقل عن يسوع من أقوال وتعاليم » ألا وهي فكرة الشخخص الضحية الذي يُقَدّم قربانا 
لله كفارة عن الخطيكة. فما بشر به يسوع كان ميلاداً حديداً للروح الإنسانية » أمّا ما عمله 
بولس فهو الديانة القديمة » ديانة الكاهن والمذبح » وسفك الدماء لاسترضاء الإله » 5 

ويقول المؤرخ الأمريكي برتن : « إن المسيحية الظافرة في مجمع نيقية - وهي العقيدة 
الرسمية في أعظم إمبراطورية في العالم - مخالفة كل المخحالفة لمسيحية المسيحين في الجايل »2 


عبادة انتشرت في فارس » ويقال أن مثراس إله الشمس وهو الذي يقود الحرب العالمية ضد قوى الشر » وكان 
يحتفل به في الأيام الأخيرة من السنة على أنه إله الشمس الذي لا يغلب ٠‏ انظر : قصة الحضارة )١549-1١5/8/١١(:‏ 
(' معالم تاريخ الإنسانية : ٠ )/١5/9(‏ 


لا 





ولو أن المرء اعتبر العهد الحديد التعبير النهائي عن العقيدة المسيحية لخرج من ذلك قطعا لا 
بأن مسيحية القرن الرابع تختلف عن المسيحية الأولى فحسب » بل أن مسيحية القرن الرابع 
ا 

ومن خلال النصين السابقين نخرج ما يلي : 

أ = أن النصرانية ال حاء بها بولس واعتنقتها أوربا ليست هي الديانة الصحيحة المترلة 

NIS SE SE a a a aa o 
› ولاسيما الميثرائية الي كانت موجودة في فارس » واهلنسية الي كانت لدى الإغريق‎ 
. والتثليث المنتشر في الديانات المصرية القديكة‎ 

ج - أن هذه الديانة مما اشتملت عليه من تلك العقائد والفلسفات كانت مخالفة - 
تماما = لديانة المسيح اا . 

د - أن ما جاء به عيسى اال هو ميلاد حديد للروح الإنسانية » معي أله حاء 
لتخليص البشر من سائر ألوان العبادة لغير الله - تعالى - » وإعادتهم إلى عبادة الله وحده » 
وبتلك العبادة ترتقي الروح إلى أعلى درجحات كماها فيتحقق ها بذلك ما عبر عنه المؤرخ 
الاو ا ی وی فک ادع الا ا : 

وحلاصة القول أن أوربا لم تعرف الدين الصحيح منذ اعتناقها للنصرانية ٠‏ 

؟ - أوربا اعتنقت النصرانية عقيدة منفصلة عن الشريعة : 

من المعلوم تاريخياً أن الدولة الرومانية منذ أن ادعت تنصرها لم تزد على أن رددت 
بعض العقائد الفاسدة الي ابتدعها بولس » وأقرتما هي بعد أن رأت أفنًا لا تختلف كثيراً عما 
هي عليه أصلاً من الوثنيات » فلم تعرف الشريعة طريقها إلى الحياة الرومانية » بل ظل 
القانون الروماني هو الذي يحكم شؤون الدولة ٠‏ بل إِنّئا لا نجد أي إشارة إلى حرص 
النصارى على تطبيق الشريعة الي تضمنتها التوراة » الي يؤمنون يما » إلا ما يذكر من تطبيق 
بعض الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية ٠‏ ولو كان للنصارى شيء من العذر في فترات 
الضعف والاضطهاد الى عاشتها في قروا الأول انان ذلك و و 


('؟ أفكار ورجال » ص: oV‏ 





عندما استعلت الكنيسة » وأصبحت ذات السيادة العليا والمطلقة » وأصبحت لما الكلمة 
اللنبوعة ان ارجا ا هزاط رر ها الى قت ان الك اتات ك دك 
السلطان لا لإقرار شريعة الله - تعالى - وتمكينها في الأرض » وإنما لتحقيق مطامعها 
الدنيوية ومصا حها الخاصة لا غير ٠‏ 

ومن المؤسف أنّئا بحد في تعاليم النصارى أنفسهم - وهم يزعمون انتسابهم للمسيح 
تفتلا - ما يدعو إلى إقصاء الشريعة عن الدولة » أو ما يعبر عنه اليوم بفصل الدين عن 
الدولة » وذلك ما نسبوه إلى المسيح الكل » أنه قال عندما سأله اليهود عن دفع الجزية 
لقيصر : « اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » ”© ٠‏ وهذا القول - من وجهة النظر 
الإسلامية - علمانية » بل هو الأساس الذي تقوم عليه » ولا يمكن أن يصدر هذا المعئى 
'الش ر كي" ممن جاء ليحر ج الناس من ظلمات الشرك ٠‏ 

والمقصود أن الشريعة المترلة من الله الا لم تعرف طريقها إلى الحياة الرومانية . 

*- العقيدة التي اعتنقها النصارى لم تكن هي العقيدة الصحيحة : 

كما أن الشريعة لم تعرف طريقها إلى الحياة الرومانية » كذلك فإن العقيدة النصرانية › 
الى أقرها مجمع نيقية » وقبلتها الدولة لم تكن لم تكن هي العقيدة الصحيحة الي تكسب 
النفس 'الطمانينة والاشتقزاز + و تمرك 'الوخذان للمسارغة إلى اخيرات © والك عن المحرماات 
؛ وبالتالي ينحرك المحتمع إلى الرقي ٠‏ بل كانت على العكس من ذلك تزيد العقل حيرة » 
وتوحي للوجدان بالبعد عن الدنيا تقرباً إلى الله - تعالى - » وبيان ذلك : 

أن عقيدة تقوم على أن الرب الذي ينبغي أن توجه له العبادة ليس إِغاً واحداً » بل هو 
ثلاثة آهة » حقيقية » أو ثلاثة أقانيم » ومع ذلك فإن هذه الثلاثة كلها إله واحد» وأن 
عيسى - الث - هو في ذات الأمر إله » وابن إله » وثالث ثلاثة » ومع عظم متزلته رضي 
بأن بقدم نفسه "ذبيحة" على الصليب ا لجميع البشر الملوثين جخطيئة أبيهم دم اة › 
ولا يزال البشر إلى اليوم يولدون ملوثين بما » وليس لهم سبيل إلى الخلاص منها إلا عن طريق 
e EES N‏ 


مێ : ( ۲۲/۲۲ ) › مرقص : ( 0۷/۱۲ ۰ 





إن .قل هذه العقيدة لمكن أن رر اها ن ر هة انقرف وضييادة اوران 
وتنقله إلى أمن التوحيد والإيمان » بل غاية ما فيها أن تنقله من عبادة آلمة كثيرة إلى عبادة 
آلحة مثلثة » ويبقى في ظلمات بعضها فوق بعض ٠‏ 
٤‏ - إضافات رجال الدين : 
هذه العقيدة الى ابتدعها بولس وقررقا المجامع النصرانية وأحذت صفتها الرمية في 
القرن الرابع الميلادي بالرغم من أنما تخالف الدين الحق الذي جاء به المسيح الل إلا أنّها 
أيضاً لم تبق على صفتها الرسمية الى أعلنتها لمجامع » وأيدتها الدولة بسلطائما » بل لم تزل في 
تطور بالإضافة والتبديل من قبل خلفاء الرب وممئليه على الأرض والأمناء على الدين » بل 
ولم يزل هذا التغير والتبديل مستمراً إلى اليوم » في حال العقائد والشرائع على السواء ٠‏ 
وكان أهم هذه الإضافات ظهور الأسرار "المقدسة" » الي احتفظ رجال الدين بالعلم 
بكنههاء ومن ثم فلا يمكن أن تقبل ولا تؤدى إلا من خلالهم » ولا يمكن أن تحقق بركتها 
إلا بصلواتهم ودعائهم ٠‏ ثم ظهرت شعائر أخرى من صلوات » وصيام » وأعياد » وح 
حج وزيارة للأماكن المقدسة - عندهم - » وكذلك ظهر تعظيم الصور والتماثيل » وقد 
شمل مسلسل التغيير حن العقائد » فظهرت عقيدة المطهر » وصكوك الغفران » وكان آخرها 
- وقد لا يكون الأخير - عقيدة عصمة البابا الي أقرت بعد ما يقارب الشمانية عشر قرنا 
من عهد المسيح اث وهكذا يستمر التغيير في تلك الديانة ٠‏ 
و كانت النتيجة النهائية هذا العبث بالدين - حي في صورته المبتدعة - أن تسلط 
رخال الدين على أتناعهم أعظم التسلط > وأصبحوا أرباباً من دون الله ٠‏ 
ه- نظرة الدين النصرانى السلبية إلى الحياة : 
نظرة النصرانية إلى الحياة في غاية السلبية » ويتبين ذلك من خلال الأمور التالية : 
أ - الإنسان يولد ملوث بخطيئته » ولذلك ينحصر دوره في الحياة في محاولة الخلاص 
منها » ولم يكن ذلك الخلاص ليتحقق بالتوبة والرحوع إلى الله » وإنما بسلسلة من الطقوس 
TS‏ 
- الحياة الدنيا قصيرة » وعودة المسيح - - الثانية وشيكة الوقوع . وإذا 
كان ار لك لم DE‏ "مزلكة o‏ 


لا 


ج - الحياة الدنيا = كذلك - مليغة بالشرور والآثام » وإن العمل فيها - فضلاً عن 
التعلق ها = كما آله دئش ورخ من غفل الشيطان 6 فانة كذلك صرف عن الدتعول ق 
مملكة الرب الخالدة ! . 

د - الدنيا عدوة الآحرة » ولا لقاء بينهما ٠‏ هذه الثنائية "الحتمية" الي ابتدعتها 
الكتيسة توفت غليها أن حت ا ر و 0 اليه إل و 
خلف ظهره » ويولي وجهه إلى الآخرة من خلال رهبانية ينقطع فيها عن الدنيا بأسرها » 
ويعيش بقية حياته في دير أو في حى في البراري والقفار حى يتحقق له رضوان الله ٠‏ 

عت إن عدم رها اناد ا هو عليه من قر أو جوع ٠‏ اون ل وف اط 
ومحاولته لتغيير ذلك الواقع » من خلال سعيه لطلب الرزق » أو تحسين معاشه لهو خطيئة لا 
تغتفر » وتمرد على الإرادة الإلهية » يوحب غضب الرب وسخطه ٠‏ ولا شك - بطبيعة 
لقال د رل الین ارد عن ماقا 

هذا هو حال الدين قي الصورة الي وضعتها الكنيسة » وهو كما يظهر لم يكن صالحاً 
لإقامة حياة كربمة لا على مستوى السلوك الفردي » ولا على مستوى الحياة الاحتماعية, 
زناف ها لصوو تلن ن ا ا شاملة سس 
أوربا لتحقيقها » بل هو من أكبر المعوقات في طريق تلك النهضة ٠‏ 


المبحث الثاني 
ظهورالفكر اللاديني ( العلمانية نموذجاً ) 
وفيه مدخل وثلاثة مطالب 
٠‏ المطلب الأواء : تعريف العلمانية وأصلها 
٠‏ المطلب الثانج : ظلهور العلمانية 
٠‏ المطلب الثالك : مجالات العلمانية وآثارها 


مدخل : المراد بالفكر اللاديني : 

ا مقصود بالفكر اللادين كل فكر يقوم على استبعاد الدين من حسابه » وليس شرطاً 
أن يقوم على محاربة الدين » وهذا الفكر لم يتبلور في صورته الواضحة إلا مع بداية عصر 
النهضة » ولم يأحذ صورته النهائية » إلا بعد قيام أول دولة لادينية » وهي دولة فرنسا بعد 
الغوزة الفرئسية خ الى سيق الحديث بها سد ٠‏ 

ولكنّ ظهو رأصوله أقدم بكثير من هذه الفترة » فقد ظهرت تسلط الكنيسة باسم 
الدين على كافة جوانب الحياة الأوربية السياسية والاقتصادية والعلمية » وغيرها » وأيضا ؛ 
فَإنّه لم يأحذ صورته العلنية في أول الأمر بسبب قوة سيطرة الكنيسة وهيمنتها » ولكنّه بدأ 
في الظهور إثر الضربات الي تلقتها الكنيسة الضربة تلو الأخرى من الداحل والخارج » نما 
أضعفها » ورفع أصوات المعارضين » وظهر صوت "الفكر الحر" المنتقد للكنيسة علناً ٠‏ 

المطلب الأول : تعريف العلمانية : 

تعريفها في المعاجم العربية : 

مصطلح العلمانية مستحدث في اللغة العربية » ولا بحد له ذكراً في معاجمها إلا المتأخرة 
منها » وبالنظر إلى تلك المعاحم يمكننا أن نقف على ثلاثة تعريفات لما » كما يلي : 

٠ في معجم المعلم البستاتي -- من نصارى لبنان -: العلماني الذي ليس بإكليركي‎ -١ 

أذدن الح ليق ا ا غيل ارعان ا کس و 
دينيا ٠‏ 

+- في المعجم الوسيط مجمع اللغة في القاهرة : العلماني نسبة إلى العلم » وهو حلاف 
ا 

وتشترك جيع التعريفات السابقة في أن معن العلماني هو حلاف الديي » ويقدر 
الباحثون أن هذه الكلمة لم ترد في المعاجم العربية إلا في وقت متأخر » حيث ابتدأ ذكرها 
في المعاجم النصرانية أولاً في لبنان حوالي سنة ١78١م‏ » ثم جاء ذكرها في المعجم الوسيط » 
الذي طبعت أول نسخة منه عام ٠19١م ٠‏ 


انظر التعريفات السابقة : الاتجاهات الفكرية المعاصرة » المستشار الدكتور : على حريشة » ص:٠۷ ٠‏ 


لا 





وأمّا أصل هذه الكلمة فقد احتهد بعض الباحثين المسلمين في بيان ذلك » وحاصل ما 
وقفت عليه من آرائهم في أصلها رأيان : 

الأول : أن العلمانية ( بفتح العين لا بكسرها ) منسوبة إلى العَلّم » وهو العالم (بفتح 
اللام) » أو الدنيا الى هي في مقابل الآخرة ٠‏ 

وهذا الرأي ذكره الدكتور عبدالحليم محمود ( شيخ الأزهر الأسبق ) © . 

والثاي : أن العلمانية ( بكر العين ) مشتقة من العلم ؛ لآنْ الأصل اللاتيئ لكلمة 

( 560111311115 ) معناه : عالم متبحر © . 

والذي يظهر أن كلا الرأيين يتضمنان شيئاً من التكلف ءولا يسلمان من الاعتراض ٠‏ 

فأمًا القول بأن أصلها من العالم » فإنّه بعيد ؛ لأن النسبة إليه (عالمي) » وليسست 
علماق ع يمن جيه ری فی ديز ص هذا الفكر دوك غيره ليكو عالينا :: 
وكذلك فإن النسبة إلى العلم - أيضاً - غير دقيق » فإن الصواب أن تكون النسبة على هذا 
المعى (علمي) وليس علماني » ولو قلنا أن النسبة هنا غير قياسية » فيبقى أن نقول أن هذا 
الفكر لم يكن منتسباً إلى العلم بطريق الاختصاص لا إثباتاً ولا سلباً ؛ لأن طغيان الكنيسة - 
الذي كان من أسباب نشأة هذا الفكر - وإن كان يشمل الطغيان ضد العلم » إلا أنه لم 
يكن مختصاً بذلك » بل كان طغياناً عاماً شل جميع جوانب الحياة الأوربية ٠‏ 

SS EN RENEE ET A EE‏ كفس فنك 
التكلف في البحث عن أصلها » وإنما هي ترجمة بعض العرب عن اللغات الأوربية » والذي 
ينبغي علينا أن نبحث عن أصلها » ثم معرفة معناها من خلال تلك اللغات الي جاءت يما 
ابتداءاً » ثم الوصول إلى المع الدقيق المراد منها » وهو ما سأبينه فيما يلي ٠‏ 

أصل هذه الكلمة في اللغات الأوربية : 

الأصل الذي ترجمت منه لفظة العلمانية حاء قي أهم اللغات الأوربية كما يلي : 

٠ ) 86611131515112 ( : في اللغة الإنحليزية من كلمة‎ -١ 

؟- في اللغة الفرنسية من كلمة : ( 866011131116 ) © 


المصدر السابق » ص: 75 
00 المصدر السابق 2 والصفحة نفسها ٠‏ 
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ثم جاءت الترجمة العربية عن هذين الأصلين إلى العلمانية وهي - بحسب معناها العربي 
مأخوذة من العلم » وتتضمن المدح » ولكنّ هذه الترجمة - فضلاً عن كوا مضللة - غير 
دقيقة » بل غير صحيحة » فهي ترجمة خاطئة عن الأصلين » ومم يدل على ذلك دليلان : 

الدليل الأول : أن الأصل الذي اعتمدت عليه الترجمة في اللغة الإنحليزية والفرنسية 
كذلك لا يدل على معئ العلم » ولا صلة له به ؛ لأن كلمة العلم معناها في اللغة الإنحليزية 
ف في الفرنسية ( 5016106 ) » والمذهب العلمي يطلق عليه ( 50160115180 ) : 
والنسبة إلى العلم هي ( 5016111116 ) في الإبخليزية » و (501612]1110116 ) في 
الفرنسية » ومع العالم ( 1151 16ع8 ) 2 . 

الدليل الثاني : أن معن هذه الكلمة كما ورد في المعاحم » ودوائر المعارف الأوربية لا 
يدل على معن العلم » ولا صلة له به » وبيان ذلك » كما يلي : 

أولاً : ما ورد في بعض المعاجم الأوربية : 

: 56611131 جاء في معجم أكسفورد بيان معن كلمة‎ -١ 

- دنيوي أو مادي » ليس دينياً » ولا روحياً » مثل : التربية اللادينية » الفن والموسيقة 
اللادينية » السلطة اللادينية » الحكومة المناقضة للكنيسة ٠‏ 

- الرأي الذي يقول إِنّه لا ينبغي أن يكون الدين أساساً للأحلاق والتربية ٠‏ 

: يقول قاموس "العالم الجديد" لوبستر عن المادة نفسها‎ -١ 

- الروح الدنيوية » أو الاتحاهات الدنيوية » ونحو ذلك » وعلى الخصوص : نظام من 
المباديء والتطبيقات ( 213011065 ) يرفض أي شكل من أشكال العبادة ٠‏ 

= الاعتقاد بآن الدين + والكؤون الكلسية لا دعل فاق شووت الدو لل وخاد 
ال الا 


- وجاء في قاموس المورد المنير مادة : 566111316 : 


المصدر السابق : وقاموس المورد » منير البعلكى » مادة : 50166606 ٠‏ 
انظر : العلمانية نشأتها وتطورها وأثرها في الحياة الإسلامية المعاصرة » د. سفر الحوالى » ص :۲۲ . 


لا 





- دنيوي » غير دين » مدني » غير إكليريكي » غير منتسب إلى رهبانيةء 
0 : الدنيوية » عدم المبالاة بالدين أو بالاعتبارات الدينية و 566111311157 
: شيء دنيوي » الصفة الدنيوية أو المدنية ”© . 

ثانياً : ماورد في دوائر المعارف : 

حاء معن 5801013۲ في دوائر المعارف أكثر إيضاحاً » وهو كما يلي : 

في دائرة المعارف البريطانية » جاء تعريف المادة السابقة بأنّها : و حركة اجتماعية 
تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالحياة الدنيا وحدها ٠‏ ذلك أنه 
كان لدى الئاس في العصور الوسطى رغبة شديدة في العزوف عن اللنيا والتأمل ف الله 
واليوم الآخر ٠‏ ومن أجل هذه الرغبة طفقت ال ( 9601118138112 ) تعرض نفسها مسن 
خلال تنمية التزعة الإنسانية » حيث بدأ الناس في عصر النهضة يظهرون تعلقهم الشديد 
بالانحازات الثقافية البشرية » وبإمكانية تحقيق طموحاقم في هذه الحياة القريية . وظل 
الاتحاه إلى ( 5601113115112 ) يتطور باستمرار خلال التاريخ الحديث كله باعتبارها 
حر كة مضادة للدين » ومضادة للمسيحية ‏ 0© : 

وحاء في دائرة المعارف الأمريكية : ر العلمانية نظام أحلاقي مستقل مؤسس على 
مباديء من الخلق الطبيعي » مستقل عن المظهر الديئٍ أو " الفوق طبيعي  "‏ . 

ومن خلال تعريف هذه الكلمة في مصادرها الأصلية يتأكد لنا : 


3 
ع 


-١‏ أن الترجمة العربية لكلمة ( 5661113115112 ) بأنها العلمانية ترجمة خاطئفة 


ومضللة » وأن أصلها الأوري لا صلة له بالعلم + ويمكننا أن نلئمس عذراً لمن ترجموها ت لن 
نعتقد فيهم حسن النية - بأن الحامل لهم على ذلك هو الربط بين هذا ا لمعن وبين الطغيان 
الذي مارسيته الكنيسة ضبن العلج+:ولكن هذا الزبط وإن تفن مى يدا إلا أن 


الاستدلال به على تلك الترجمة استدلال في غير موضعه ٠‏ 


('؟ منير العلبكى » المادة المذكورة . 
(' نقلا عن کتاب مذاهب فكرية معاصر» محمد قطب » ص: 45 4 ۰ 


نقلاً عن : العلمانيون والقرآن الكريم » د. امد إدريس الطعان » ص: ٠ ١785‏ 


لا 





-١‏ أن الترجمة الصحيحة لها لا تخرج عن معي الدنيوية أو اللادينية » والترجمة الثانية 
هي الأدق » بل هي المطابقة لمعن الكلمة ؛ لأن الفكر العلماني إنما قام على أساس نبذ الدين 
لكالا فحت 

عت يكين سور E ORE‏ ا 
وهذا التعريف أهمل وأدق من القول بأنّها : فصل الدين عن الدولة » كما هو ظاهر من 
العرض السابق ٠‏ 

المطلب الثان : ظهور العلمانية : 

دن لصفي هنا لود a A‏ شعي لان E SO ERE‏ 
كثيرة » ومتداخلة ٠‏ ولكنّ المرجّح أنّه كان متزامنا مع عصر النهضة الأوربي » الي جعلت 
بذ الدين أسانا لقيافتهناء ولك الفكر الان انعفر غك ضورق الديائية عيدها تأستيدت 
أول دولة علمانية » وهو دولة فرنساعام ۷۹۲٠م ٠‏ 

وأمّا من حيث التفصيل ؛ فإن مصطلح العلمانية ( 5661113115102 ) قد ظهر لأول 
مرة مع نماية حرب الثلائين عاما أي عام ۸٤٦٠م‏ » عند توقيع صلح "وستفاليا " وبداية 
ظهور الدولة القومية الحديثة » وهو التاريخ الذي يعتمده الكثير من المؤرحين لبداية ظهور 
العلمانية في الغرب "° . 

ويعتبر هوليوك أول من وضع المصطلح .معناه المعاصر » وبأبعاده المحتلفة » وكان أول 
استخدام لحذه الكلمة عام 845١م‏ » في بحلة ذي ويزونور » الى تعن : "امحادل العقلان" › 
وكان سبب ذلك هو شعور هوليوك وبعض زملائه بأن النصرانية لم تعد مقبولة لدى أكثر 
فئات اجتمع » وأن اا ماما ل اس اها عا ديت فان ج العلمافية 7 

وقد أسس هوليوك عام 800١م‏ جمعية لندن العلمانية » ثم تحولت إلى تيار واسع 
جميع أنحاء بريطانيا » ومن أبرزها "جمعية لستر" و "بولتون” » ثم حلف هوليوك تشارلس 


(؟ انظر : العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة » د ٠‏ سفر الحوالي » ص: ٠٤‏ . 
7" انظر : العلمانيون والقرآن الكريم , د . أحمد إدريس الطعان » ص:۷١٠‏ . 
المصدر نفسه » ص: ۱۲۸ .۰ 


لا 





برادلاف على رئاسة جمعية لندن عام ۸١۱۸م‏ » واش ا الاي "الخ 
حلت محل ويزونور » وأسس الحمعية العلمانية القومية عام ٦٦۱۸م‏ . 

وبعد ذلك اندثرت جلة القومي لتحل محلها "المفكر الحر" ذات النزعة الإلحادية » واليّ 
لم تكف عن الاستهزاء بالأناحيل » والسخرية من الذات الإلهية » حي إِنَا طالبت بمحاكمة 
أصحاب الأناجيل لأنهم "يجحدفون على الله !" 20 . 

عوامل نشأة العلمانية : 

نشأ الفكر العلماني في أوربا في عصر النهضة نتيجة عوامل معينة دفعت بظهوره » 
ومن ثم أدت هذه العوامل إلى سرعة انتشاره » حن همل كافة أزحاء أوربا قاطبة » وسوف 
أتعرض في هذه الفقرة لأهم تلك العوامل على سبيل الاختصار في النقاط التالية : 

العامل الأول : طغيان الكنيسة : 

عدن ن لمجت الان عن جال القن الد کات ع ا و س ا 
اشتمل عليه من الفساد - كان مهيئاً للقيام بظهور الفكر العلمان - إلا أن أمراً آحر كان 
قد دفع عجلة اتحاه الفكر إلى العلمانية » وهو الطغيان الكبير الذي مارسته الكنيسة في جميع 
بحالات الحياة الأوربية » وكان أشده ما فرضته على العلماء والمفكرين من القيود القاسية › 
الى تبدأ بتحريم التفكير » والبحث العلمي إلا من خلال الكنيسة » وأن يجري تحت سمعها 
وبصرها » واتتهاءاً محاكم التفتيش الي كانت بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الخروج عن 
تعاليم الكنيسة » ولا كان بحال الفكر والبحث العلمي هما أعظم المحالات الى تقوم عليها أي 
فضة » فلم تحد أوربا خياراً أمام رغبتها الجامحة في سلوك طريق النهضة » إلا بحل تلمك 
القيود الي فرضت عليها من الكنيسة » وعاشت بسببها قروناً طويلة في ظلمات الجهل 
والتحلف فنبذت ذلك الدين الكنسي » ولكنّها لم تلتفت - استكباراً وعلواً - إلى الدين 
الصحيح الذي جاورته قي الأندلس » ونل أبنائها منه العلوم المختلفة على أيدي المسلمين › 
وشهدوا فيها » وني غيرها من الممالك الإسلامية قيام أعظم الحضارات في ذلك الوقت ٠‏ 
دت وریا کیا الكنسي واستبدل رواد ا يه دا E‏ اختلفوا في تحديده , 


المصدر السابق » والصفحة نفسها ٠‏ 
(' المصدر السابق » ص: ٠١۹‏ . 





بين من جعله هو العقل » ومن جعله في الطبيعة » أو في العلم » ولكنّ الجميع اتفقوا على 
إبعاد الدين عن كل ذلك » فكان الفكر اللاديئ هو البديل عند جميع أولئك الرواد ٠‏ 

العامل الثاني : فساد رجال الدين : 

كان دين الكنيسة فاسدا » وأضافت إليه الكنيسة طغيافها على الحيةة الأوربيةء 
وكانت الطامة الأخرى + هى افشاد رخال الدين انفسهم 6 فساداً تخلل كل موسمنات 
الكتييية م وقه يق مما ذلك تدز قال بزو لكو اقول هنا عن #تجناف رمال الحدون 
وانحرافهم نزع البقية الباقية من أثر الدين في نفوس أتباعه » فلم يعد ذلك الدين ما يؤسف 
على تركه » وأصبحت مفارقته ليست أمراً هيناً فحسب » بل شرطا لابد منه في طريق 
النهضة المنشود لدى أولئك الرواد ٠‏ 

العامل الثالث : ظهور الفكر النقدي للكنيسة : 

عندما بلغت الكنيسة غاية التسلط والطغيان » وقمة الفساد والانحطاط » علت 
أضزات المنتقدين ما » وفرعت تللق الأضؤات كتين سلطان الكنيسة الخائن ثارة + تسد 
الفساد والانحلال الذي حل برجال الدين تارة أخرى » وتوجه سهام انتقاداتها نحو تناقضات 
الدين الذي تحمله الكنيسة تارات كثيرة ٠‏ 

وكانت تلك الأصوات الناقدة تنقسم إلى قسمين : 

الأول : أصوات ناقدة من داحل الكنيسة نفسها : 

وعثل هذا الاتحاه أغلب أصوات المصلحين من أمثال ويكلف » وهوس »› ولوثر 
وزونحلي » وكالفن » وغيرهم ٠‏ وهذه الأصوات وإن كانت تنادي بالإصلاح ق الأصل › 
إلا أا سامت قي كراهية الناس للدين » .ما أظهرته من العقائد والطقوس الباطلة الي ابتدعها 
رحال الكنيسة الكاثوليكية » غير أن هذه الأصوات م تسلم هي من ذات الأحطاء الي 
كانت ترمي بها الكنيسة الكاثوليكية » فها هي تدعي السلطان ذاته لنفسها » وتذيق أعدائها 
> بل حي خالفيها أشد ألوان العذاب » وما حروب الكاثوليك والبروتستانت الى استمرت 
سنوات طويلة إلا حير شاهد على ما ذكرنا. 


والثاني : الأصوات الناقدة من حارج الكنيسة : 

وهي أصوات الفلاسفة والمفكرين الأحرار » الذين أحذوا ينددون بكل قبائح الكنيسة 
اوت ترف رک شي ا اانه الكويية ورف ا كا 
وتعرض رؤاها في الإصلاح من خلال المطالبة في صراحة تامة بفصل الدين - ذات الدين 
وليس دين الكنيسة - عن الحياة » وأن ذلك هو السبيل - والسبيل الوحيد للنهضة الي 
تروم أوربا لتحقيقها » ومن الأمثلة على تلك الأصوات : 

1 الكدانت الموسواعيوة الذية كتنوا “دائزّة المعار ف + بوعافة "ديورو" 219 كانوا 
يتاضتبون الأديان عذاوة عهياء 9 ۲١‏ 

ا "بقعو او ا ا 

عاش في الفترة بين ٠٦۳١‏ - ۷۷٦٠م‏ » وتميز بنظرته النقدية تحاه الدين » وقام بإحراء 
محاولة للعثور على فلسفة يمكن أن تحل محل العقيدة الدينية » واستطاع أن ينشر كتابه " 
رسالة في اللاهوت والسياسة " دون الإفصاح عن اسمه » وأصبحت هذه الرسالة معلماً هاما 
من معالم نقد ما يسمى بالكتاب المقدس » وكان يتبئ إخضاع الكنيسة لسلطة الدولة » وأنّه 
يجب أن يكون للدولة السلطة العليا في الشؤون الكنسية ٠‏ 

وما حاء في رسالته : « ومن الخطورة على الدين وعلى الدولة على السواء إعطاء من 


ومون نشور ن الدين اخ فى إصبدان القرازاتك أا كانت أو التدحل في شؤون الدولةء 


7" اسمه دينس ديدرو مفكر فرنسي عاش في الفترة ( 1784-1١11‏ ) » وظهر في عهده أعظم انتاج فكري وهو 
موسوعة دائرة المعارف » وهي عبارة عن جمع للمعارف المتناثرة لكافة العلوم والفنون والحرف » وظهر النجلد الأول 
منها عام ذاه/ا » واشتملت على 707٠٠١‏ مادة » و٠٠٠٠‏ صورة حفورة ٠‏ انظر : عصر التنوير » ليود سبنسر 
وأندرزيجي كروز » ص: ٠ 7١‏ 

(' انظر العلمانية نشأتها وتطورها وأثرها في الحياة الإسلامية المعاصرة » د ٠‏ سفر الحوالي : ٠ ١59‏ 

("© فيلسوف مادي عقلاني وهو برتغالي من أصل يهودي » ولد في أمستردام عام ١577‏ » نشر في حياته كتابين الأول 
مباديء الفلسفة الديكارتية والثاني رسالة في اللاهوت ولم يذكر عليه امه »ونشرت بقية مؤلفاته بعد وفاته » ومنها 
الأحلاق » الببحث السياسي » إصلاح العقل » الرسائل » رسالة في النحو العبري » انظر : موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية » عبدالوهاب المسيري : )۳٤٤/١(‏ » موسوعة الفلسفة » د٠‏ عبدالرحمن بدوي : ( 0٤٤-١۳١/١‏ »› 
إسبينوزا والإسبينوزية » بيار فرنسوامورد » ص: ٠ ۱۸-١٠١‏ 


لا 





وعلى العكس يكون الاستقرار أعظم إذا اقتصروا على الإجابة على الأسئلة المقدمة غليهم ‏ 
والتزموا في أثناء ذلك بالتراث القديم الأكثر يقينَ والأوسع قبولا بين الناس , ° . 

وصورة العلمانية في هذا النص ظاهرة في منع رحال الدين من إصدار القرارات » ومنع 
التلدحل في شؤون الدولة » وحصر مهمتهم في الإحابة على الأسئلة المقدمة إليهم ٠‏ 

۴ الاسر ف الفر س دیکارت 7 : 

نادى بأن للعقل ميدانه » وللدين ميدانه » وميدان العلم هو الطبيعة » وميدان الدين هو 

& 0( ۰ ا 5 ع 9 56 ع عن 
ا لحل يكمن في إزاحة الدين » واستبداله بالعقل أو العلم » وفي كلتا الحالتين فقد تم إقصاء 

٤ : ا‎ 0 : 

:  ريتيلوف الفيلسوف الفرنسي‎ -٤ 

مات قبل الثورة الفرنسية بقليل » وهو الذي أشعل فتيلها » واطلق على النصرانية لقب 
0 الكائن الوضيع" » وله كتاب في اهجوم على الكنيسة بعنوان "مقبرة التعصب" » وصف 
مد عفيةة ی ا کک ا ی ا ون ا ا ی 
الأشرار » ولا يذعن ها إلا الذين أفادوا منها سطوة أو ثراء “ . 

وهكذا يتبين لنا أن هؤلاء النقاد وغيرهم قد وجدوا من تسلط الكنيسة من حهة › 
ومن فساد رحاها » وتناقض عقائدها وشرائعها مادة مناسبة لإظهار اا و ا 
منطقيا - لمطالبتهم بعزل ذلك الدين عن الدولة » ثم عن الحياة بعد ذلك ٠‏ 


انظر : إسبينوزا والإسبينوزية » بيار - فرنسوا مورو » ص: ١-17‏ » والعلمانية » د٠‏ سفر الحوالي » ص: ٠ 1١1١‏ 
يعد رائد الفلسفة في العصر الحديث » ومبتكر الهندسة التحليلية » ولد في عام ١598©‏ في مدينة لاهيه غربي فرنسا » 
من أهم كتبه : " بحث في العام" ولم ينشر إلا بعد وفاته » و"تأملات ق الفلسفة" ٠‏ انظر : موسوعة الفلسفة » 

د ۰ عبدالرحهمن بدوي: )٤۹۸-٤۸۸/۱(‏ ۰ 

انظر : الاتحاهات الفكرية المعاصرة » المستشار علي جريشة » ص: ٠ "1١‏ 

فيلسوف وشاعر فرنسي شهير عاش في الفترة ( ۱۷۷۸-۱1۹٤‏ ) » ولد تي باريس » وكان معارضاً لتعصب 
الكنيسة الكاثوليكية » سجن في الباستيل بعد أن هجا الوصى على العرش الفرنسي » وفي سجنه أعاد كتابة مسرحية 
(أوديب) » ونظم قصيدة عن الملك هنري الرابع ٠‏ أنظر : موسوعة الفلسفة » د٠‏ عبدالرحمن بدوي : ( ٠ ) ۲١٠/۲‏ 
انظر : الاتجحاهات الفكرية المعاصرة » المستشار علي حريشة » ص: 51 ٠‏ 


لا 





العامل الرابع : الفثورات المسلحة : 

عاشت الشعوب الأوربية - ولاسيما الطبقات الكادحة - من الذل والقهر والظلم في 
قل الكتيقة عرد لا فد كان ره العا تلاك أن كلوز تورانت ماد ا 
أوربا » وهي وإن اختلفت في مقاصدها الخاصة » إلا أن الدافع المشترك هما هو محاولة 
التخلص من تسلط الكنيسة الجائر » ولذلك قام "الثوار" لمقاومة ذلك الطغيان » وهم لا 
LES eas NSE a Sa ak‏ 
أنفسهم الى اكتوت بنير الظلم والقهر » وراح ضحية تلك الثورات الآلاف من البشر » ومن 
أهم تلك الثورات : 

-١‏ ثورة الفرسان في ألمانيا : كانت في بداية القرن السادس عشر » حيث هاجم 
الفرسان الكنائس والأديرة » ودمروا التماثيل » وطردوا الرهبان من الأديرة ٠‏ 

؟- ثورة الفلاحين في ألمانيا : وفيها طالب الفلاحون بتخفيض ضريبة العشور اليّ 
تؤدى للكنيسة » ومنحهم الحق في احتيار رحال الدين » وأدت هذه الثورة إلى قتل عشرات 
الألوف من الفلاحين لإحماد تلك الثورة ٠‏ 

۴ وة الأراضي المتخفضة + وفيها م قي أسبوع والحد تخطيع. 4٠+‏ كيسة وكير 
من الأديرة » واخمدت الثورة بعد إعدام ١87٠0٠‏ مواطن » وفرار ثلاثة أضعاف ذلك العدد 
حارج البلاد © 

4 - الثورة الفرنسية : وهي أهمها وأشهرها » وهي الي رفعت شعار "اشنقوا آحر 
ملك بأمعاء آخر قسيس" » وكان من أهم نتائجها إقامة الدولة الفرنسية " اللادينية " » وإِها 
سلطة رحال الدين » وحصرها داحل الكنيسة » وتمت بذلك العلمانية الكاملة ”° . 

المطلب الثالث : مجالات العلمانية : 

هدف العلمانية إقصاء الدين عن جميع حوانب الحياة » وهذا الهمدف قد تحقق في أرض 
الواقع عندما قامت أول دولة لادينية » وهي دولة فرنسا » وما أن أعلنت تلك الدولة عن 


انظر: المصدر السابق : ص:7* ٠‏ 
97" انز : مذاهب فكزية.معاضرة 16 ٠‏ محمود مزروعة » ص: 558 ٠‏ 


لا 





دستورها العلماني حن تلقفته سائر الشعوب الأوربية » الي تتلهف للحظة الي تتخلص فيها 
من تسلط الكنيسة الذي امتد طيلة القرون الوسطى » وبذلك تحقق انتشار العلمانية ٠‏ 

ومن المع عملا للدت عر هيع اشواني ال سكا الا ,تلك 
فسوف أتحدث عن أهم مجالاتها » الى كان للا تأثير كبير على الحياة الأوربية » ومنها : 

امجال السياسي : 

اعتنقت الدولة الرومانية الديانة النصرانية عقيدة بلا شريعة » حيث ظل القانون 
الروماني هو الذي يحكم سائر نواحي الحياة في تلك الدولة - إلا ما كان من تطبيق بعض 
أحكام الشريعة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية - » وعزل الشريعة عن مجالات الحياة 
المختلفة يعد من وجهة النظر الإسلامية علمانية كاملة » وإن لم تكن هي الصورة الي 
استقرت عليها العلمانية في أوربا بعد ذلك » ومع وجود هذه العلمانية إلا أنه كان للشريعة 
بقية من الأثر في واقع الحياة حن بحالها السياسي » ويتمثل ذلك في السلوك الشخصي 
للحكام » الذي يقتضي الالتزام بكثير من الأحلاقيات ؛ لأن ذلك مقتضى تدينهم بالنصرانية 
٠‏ ومن حهة أحرى فإن البابا ورجال الدين - وإن لم يحرصوا على قطبيق الشريعة حن في 
المرحلة الى أمسكوا فيها بزمام السلطة الزمنية على الأباطرة والحكام » وأعلنوا أن البابا له 
السيادة العليا والسلطان الأعظم على جميع (المسيحيين) تكاماً کا 
سلطتهم أن يخلعوا الملوك مق .نا رأو! أهم غير صاطين لتول كلك المهمة: أقول ##مع كسل 
تلك السلطة الي نالوها فم لم يسخروها ليحكموا أوربا عقتضى شريعة التوراة والإنجيل » 
ولكنّهم استغلوا ذلك السلطان لإخضاع الأباطرة لأهوائهم ومصالحهم الخاصة » وكان 
هؤلاء الحكام .عقتضى تدينهم - ولو في الظاهر - يخضعون لأوامر رحال الدين » ويعدون 
أنفسهم جنوداً لهم » ويلترمون بالأحلاق الدينية الي تدعو إليها الكنيسة » لينالوا رضا هؤلاء 
الباباوات » أو ليسلموا من الأذى من قبلهم ٠‏ 

هذه هي الصورة الي كانت عليها السياسة في القرون الوسطى » وهي ما اطلق عليه 
بالحكم الدين "الثيوقراطي" » وإن كان في الحقيقة بعيد أ كل البعد عن الحكم بها أنزل الله . 


ع أذ فز اذم ا كران ليت اين مولن مويه باد الكو ل لفان 
القاهر » الذي تتدخل .كوجبه الكنيسة في كافة شؤون الدولة وبدأوا - شيئاً فشيئاً - 
يتمردون عليه » بشى السبل » وقد ساهم في تحقيق ذلك التمرد أمران : 

الأول : المناخ العام في أوربا ؛ حيث كان يعم الوسط الأوري - حكاماً ومحكومين - 
موجة عارمة من الغضب والاستياء من سلطان الكنيسة » مع تلهف لتحقيق أي انتصار 
يكسر كبرياءها » ويجرح كرامتها » ويعيد للشعوب المقهورة حقوقها المسلوبة » بل كرامتها 
المفقودة ٠‏ 

والثاني : ظهور النظريات الفكرية اللادينية ؛ وهذه النظريات يجمعها العداء للدين »2 
إبعاده عن الحيز السياسي » حن لا يصبح له أي أثر فيه » وكان من أشهر تلك النظريات 
ثلاث نظريات هي : 

ا نظرية الحق الإلهي : 

a ER,‏ ا ی و القت تحن 
البشري » ومنهم من يعتقد أَمُم من عنصر إِمي - كما هو الحال عند الرومان - ٠‏ وبناء 
على ذلك فإن للملك السلطة المطلقة على شعبه » وليس لأحد عليه أدن اعتراض ٠‏ 

وهذه النظرية ا کا کی فيليا إلة کے اا 
كانت كفيلة ببعثها من حديد » وقد ساهمت بشكل كبير في ترسيخ مبدأ "فصل الدين عن 
الدولة" الذي هو أساس العلمانية » وعندما نبذ الحكام سلطة الكنيسة نبذوا معه الدين نفسه 
- دون تفريق بينه وبين دين الكنيسة - فأصبح الحاكم الأوربي يحكم ما يوافق هواه لاما 
يوجبه دينه ٠‏ 

۴- نظرية ميكيافللي : 

كانت نظرية مكيافللي أشد النظريات حطورة » وأكثرها حرأة على الدين » وإعلانا 
لاستبعاده عن السياسة » وهذه النظرية تقوم - كما في كتابه "الأمير" - على ثلاثة أسس : 


اسمه نيقولا مكيافيلي » ولد عام ١474‏ في فلورنسا بإيطاليا » وألقي القبض عليه عام 515١م‏ على يد عائلة 
ميدسي الحاكمة ؛ ثم أقصي عن الحياة العامة » وكان من أهم أعماله كتاب "الأمير" الذي فرغ منه عام ٠١١۴۳‏ » 
a,‏ فك حول أن الأمراء يحب ن يحتفظوا بالسلطة المطلقة على مقاطعاتهم مستخدمين كل 
وسيلة تحقق لحم ذلك ٠‏ انظر مقدمة كتابه الأمير » ص:ه ٠‏ 


لا 





أ- الإنسان شرير بطبعه » ورغبة الخير عنده مصطنعة لتحقيق غرض نفعي بحت ٠‏ 

ب - الفصل التام بين الدين والسياسة » وبين الدين والأخلاق ٠‏ 

ج - إقرار مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" » وهو لب هذه النظرية .0 

وقد تمكنت هذه النظرية من زحزحة الدين كلية عن الحال السياسي من جهتين : 

ا ا ا فان أ و فة اد لامي أن اكه 
سبيل الوصول إلى غايته - غايته هو وليست مصلحة الشعب أو حن الدولة - كل وسيلة 
تؤدي إلى ذلك دون حرج ٠‏ ومن هنا لم يعد في استخدام الغش » والخداع » والكذب »› 
وغيرها من الأمور امحرمة أدن حرج ما دام أنما تحقق للسياسي غايته » ال هي في الحقيقة 
إلى مصلحته الشخصية لا غير ٠‏ 

وبتلك النظرية وصلت السياسة إلى الفصل الكامل للدين عن محاها» وتحققت 
العلمانية السياسية بصورقا الكاملة ٠‏ 

نتائج العلمانية السياسية على أوربا : 

م تقتصر آثار العلمانية السياسية على أوربا فحسب » بل كان أثرها على العام كله 
فقد تم بسببها ارتكاب أبشع الحرائم الى عرفها التاريخ بحق البشرية » ومن أشهرالأمثلة 
التاريخية على ذلك ما يلي : 

: من أشهر القادة السياسييّن الذين عرفهم التاريخ المعاصر قائدان‎ -١ 

الأول : بنيتوموسوليئ ”2 الذي أسس النظام الفاشي في إيطاليا عام ١۹۲٠م‏ » الذي 
تقوم نظريته على تفوق الدولة » وضرورة إحبار الفرد على الخضوع لمشيتتها طوعاً أو كرها 
» وأما وسائله ؛ فهي قمع الحريّات » وحق الدولة في التدحل في الحياة الأسرية والفكرية 


والدينية 0( 3 


(' الأمير » نيقولا مكيافيلي » هذه الأسس منقولة من مواضع متفرقة ٠‏ انظر:ص ٠ ۸۷ ۰۸٦ ۰ ۸٤0۸۱) 1۲ 23١‏ 
ولد في ۲۹يوليو عام ۱۸۸۳م » في بلدة دوفيا » تول قيادة الحزب الفاشي في إيطاليا » وقاد بلاده في حريها على 
ليبيا عام ١91١م‏ » والحرب العالمية الثانية » وأعدم رمياً بالرصاص مع عشيقته كلارا في ۲۸ ابریل عام ٥٤۱۹م‏ . 
انظر : موسوليئ أسطورة لا تريد أن تموت » امد ناصيف » ص: ه » 751-١19‏ . 

'"' انظر : موسوعة الحروب والأزمات الإقليمية في القرن العشرين » موسى مخوّل » ص: 15-95 ٠‏ 


لا 





والثاني : أدولف هتلر 2 الذي أسس الحزب الوطين الاشتراكي » ورفع شعار "ألمانيا 
فوق الجميع" ٠‏ والغاية الى كان يسعى القائدان لتحقيقها هي التجمع القومي والوطيٰ › 
وقد استباحا باسم حر كة التطهير » ووحدة الصف » والقضاء على الثورة قتل الآلاف » بل 
مئات الألوف من البشر لتحقيق تلك الغاية "المزعومة !" ٠‏ 

؟- الحرب العالمية الأولى والثانية : 

وقد شهدت تلك الحربين أفضع أنواع الظلم والعدوان من استخدام الغازات السامة › 
والقنابل ا محرقة » والتدمير الجماعي » وقتل الأطفال والشيوخ والنساء دون تفريق » وثوج 
ذلك العدوان بقنبلي هيروشيما وبحازاكي » الى لا تزال آثارهما باقية إلى اليوم ٠‏ 

وكان من نتائج الحرب العالمية الأولى قتل حوالي عشرة ملايين نسمة » وموت خمسة 
ملايين نسمة بسبب سوء التغذية واجحاعة والأوبئة الى واكبت الحرب » وحلفت الحرب 
عشرين مليون نسمة من المصابين » والمعاقين » والمفقودين » والأرامل » واليتامى ”° . 

وما يفعله كبار الساسة اليوم من العدوان الظالم على أغلب البلاد الإسلامية ؛ كما في 
حرب العراق » ومساندة إسرائيل ضد الشعب المسلم في فلسطين » والقدخل في شؤون 
الدول » وفي سياستها الداحلية هو من هذا الباب » وأمّا نتائجه فمما لا يخفى على عاقل ٠‏ 
وخلاصة ذلك : أن هذه الرائم والعدوان الآثم لم يعد في حس هؤلاء الساسة إثماً أو عدوانا 
» بل هو أمر مشرو ع ما دام أنه يحقق الغاية » بل هو نوع من السياسة أو هو السياسة 
نقسها ...وكات :ذلك تطبيقا للمكيافالية» الى أبعت ها الدين عن امسر الشياسن :+ 

العلمانية في الاقتصاد : 

كان النظام الاقتصادي السائد في أوربا في القرون الوسطى الإقطاع » القائم على 
الظلم المطلق » والمنظم بكل صوره » حيث ينقسم امجتمع إلى فئتين : الأولى : هي فئة 


7 ولن عام ر رر ر لساري روفاد انفلانا کیا اشا لاوطا امیر ره اة عا 13م 
» وحكم عليه بالسجن لمة خمس سنوات » وفي سجنه ألف كتابه المشهور "كفاحي" الذي يعد دستور النازية » مات 
منتحراً بمسدس أطلقه على نفسه » وانتحرت معه عشيقته "إيفا براون"بتناول السم » وكان ذلك عام 1945م بعد 
محاصرته من اليش الروسي ٠‏ انظر : كتاب كفاحي ( قراءة جديدة في مذكرات هتلر وفايته) » فريد الفالوحي ٠‏ 

7 انظر للمزيد من نتائج هذه الحرب : الحرب العالمية الأولى ( قصة الأطماع ومأساة الصراع ) » محمد بركات » 
ص:۷٤‏ ۲ ۰ 


لا 





السادة الإقطاعيين الذين يملكون الأرض والأموال الوفيرة » وحم الحكم المطلق » إذ يشرعون 
ما يشاءون من الأحكام » ويبتدعون ما يرون من القوانين » ثما يوافق أهوائهم ويحقق 
مصالحهم الخاصة » ويملا حزائن أموالهم » ولذلك فإِنْ لهم كافة الحقوق وليس عليهم شيء 
من الواحبات ٠‏ والفئة الثانية : هم العبيد » عبيد السيد » وعبيد الأرض » وهذه الفئة تخضع 
للأولى » وتلتزم بقوانينها » دون أن يكون لهم شيء من الحقوق إلا أجراً لا يبلغ حد الفتات 
؛ ولا يكفي لإقامة أدن مستوى من ال حياة الكرعة ٠‏ 

وفي هذه الحالة الي تعيشها الطبقة الكادحة » جاءت الكنيسة » ولكنّها ارتكبت في 
حق تلك الطبقة المظلومة حطأين كبيرين : 

الأول : من الناحية النظرية » وقفت الكنيسة لا لتنكر الظلم والطغيان » ولكن 
لتجعله القدر "الإلهي" الذي لا يجوز الاعتراض عليه » بل يجب الرضا به » واعتباره السبيل 
ريعز الخلوصيم برلل برضي لل ا 

والثاني: من الناحية العملية » فقد انحازت الكنيسة إلى حانب رجال الإقطاع وساندقم 
في ظلمهم » بل سعت لتكون أحد الإقطاعيين » وبالفعل أصبحت من كبار الإقطاعيين ٠‏ 

وكان هذا الموقف المخزي من الكنيسة ثما زاد مشاعر الحقد و أحج موجات الغضب 
ضد الإقطاعيين الذين أصبحت الكنيسة في طليعتهم » ولم يكن لما في موقفها ضد الفلاحين 
أي عدر و كانت اة أن قوتت مشافر الك والكراقية إل الذين نفس الى هو 
براء من كل مظالم الكنيسة » ومن هنا أصبح الحو مناسباً لظهور العلمانية الاقتصادية › 
حرم کا ا داك ار عن ات عن يفيل وقد كان ايديل اه سو :زهو 
ما يتمثل في ظهور الرأسمالية » ثم الشيوعية ٠‏ 

وكان من أهم المباديء الى أخذ بمما كلا الاتجاهين » ودفعت بمما - على السواء - 
نحو اللادينية مبدأ ميكيافللي » الذي لم يعد حصوراً في نطاقه السياسي الذي ظهر فيه » بل 


أصبح عاما في كل وسيلة وفي كل غاية ٠‏ 


يقول دوبرت داونز في كتاب " كتب غيرت وجه العال : « النظرية الأساسية في 
کات و ر ت نزعة ميكيافللية » وهي أن العامل الأول في نشاط 
الإنسان هو المصلحة الشخصية » وإن العمل على جمع الثروة ما هو إلا مظهر من مظاهرها 
٠‏ وبذلك قرر أن الأنانية والمصلحة الشخصية تكمن وراء كل نشاط للجنس البشري ٠‏ 
وصارح الناس باعتقاده أكمًا ليست صفات ممقوتة يجب الابتعاد عنها » وا هي على العكس 
عوامل تحمل الخير إلى امجتمع برمته ٠٠‏ وإذا أريد توفير الرفاهية للأمّة » فلابد من ترك كل 
فرد يستغل أقصى إمكانياته لتحسين مركزه بشكل ثابت منظم دون تقيد بأي قيود ”° . 

ويمذه النظرية ذات الترعة المكيافللية استطاع فيلسوف الرأسمالية أن يحرر المذهب 
الاقتصادي من كل قيد » .مافيه القيد الديئ »الذي قامت النظرية في الأصل لإبعاده ٠‏ 

وكانت المحصلة النهائية لتلك النظرية » الإبعاد الكامل للقيم » والأخلاق الى تضبط 
سلوك الفرد وامجتمع » وهو ما يعينٍ بعبارة أدق إبعاد الدين - منبع القيم والأخلاق - عن 
الجال الاقتصادي » وهذه هي العلمانية الاقتصادية في صورقا الكاملة ٠‏ 

وأما الآثار الواقعية لتلك النظرية فهي - على سبيل الإجمال - تندرج تحت إباحة كل 
الوسائل - .ما فيها الوسائل الحرمة - من أحل تحقيق الحصول على المال ٠‏ وعلى التفصيل 
كانت هغ لكت الآثار ما يلى': 

-١‏ إباحة الربا ا محرم في التوراة بكل صوره » وهو الأمر الذي طالما تصدت له 
الكنيسة في قروفا السابقة ٠‏ 

؟- أكل أموال العمّال » وعدم إيفائهم حقوقهم ٠‏ 

*- دفع الناس باتحاه شراء ما يدر على التجار الأموال الكثيرة » لا شراء ما يحتاحون 
إليه » وتقوم به حياتمم » مثل شراء الخمور والمخدرات » ونحوها » وهو ما كان يعبر عنه قي 
ذلك الوقت ب "بحرية التجارة" ٠‏ 

5- إباحة الاحتكار بجميع صوره ٠‏ 


00 الكتاب من تأليف : آدم سمث » الذي يعد ابو الرأسمالية وإمامها الفكري » عاش بين عامى ( 0۷۹۰-۱۷۲۳) 
وقد أحدث كتابه ضجة كبيرة في أوربا ٠‏ 
('؟ نقلاً عن : مذاهب فكرية معاصرة » محمد قطب » ص:4178- 41/4 ٠‏ 


لتم 





ه- و كانت اححصلة لذلك هي الفوارق قي الدحل بين أصحاب EONS‏ 
العمال إلى درجة التضخم » نما يعن بالتأكيد إعادة الطبقية بصورة مختلفة عنها قي عهد 
الإقطاع » وبشكل أكثر حدة . 

وأمّا الفساد الخلقي الذي ينتج غالباً من الثراء الفاحش كما هو الحال في طبقة 
الرأسمالية الجديدة » أو يكون بسبب الفقر والحاجة » كما هو الحال لدى الطبقة الكادحة 
فأمر معلوم في كل مجتمع ٠‏ ناهيك عمًا يصاحب مثل هذه الأوضاع النابذة للدين » 
والمفرطة في الاتحاه المادي من أمراض العصر المعروفة من القلق » والاضطراب الذي يؤدي 
- عندهم - إلى الانتحار أو الجنون أو على الأقل الإغراق في شرب الخمور والمخدرات » 
وكذلك حدوث الجرعة » والتفكك » والانحلال الكامل ٠‏ 

كل هذا حدث في ظل المكيافيللية الرأسمالية » أمّا صورة الأمر في ظل الشيوعية » فإنّه 
ختعين الف ص کان أشيد سوءاً نما ف ال رأسمالية فان الشيوعية وإن قامت بنزع الملكية 
الفردية للقضاء على الطبقة المستشمرة ذات رؤوس الأموال الكبيرة - كما تزعم ذلك - 
ولكنّها أحلت محلها طبقة حديدة لا تختلف عن الأولى إلا ف كوما على شكل "حزب'" 
بدلاً من الصورة السابقة » صورة " الأفراد " » ولكنّ الإضافة الخطيرة هي أن تلك الطبقة 
مع كوما المالكة الى تملك كل أموال الشعب ومقدراته كانت هي الطبقة الحاكمة 
والمتسلطة على الشعب بصورة لم يشهدها التاريخ من قبل ٠‏ وقد أبيح لها لتحقيق ذلك 
التسلط أن تحكم بالحديد والنار » وأصبحت الطبقة "البيروقراطية" الشيوعية تستخدم جهاز 
الدولة ستاراً لتحقيق أهدافها الخاصة وبأعى أساليب الظلم والقهر » حن أصبح الطغيان 
والإرهاب الشيوعي هو الضمان لامتيازات الطبقة الحاكمة الجديدة ٠‏ 

لقد عاش الإنسان في ظل تلك الحكومة المستبدة متروع الكرامة » وقد نزع منه حقه 
في التملك قبل ذلك » وأصبحت حياته مرهونة بلقمة العيش أو قطعة الخبز الي تذيقه إياها 
الحكومة بعد أن تذيقه قبلها الذل وتسقيه الهوان . 

العلمانية في العلم : 

ادت الكنيننة من الغلم موقفا معادياً مشهوراً من أول عظة ع وقد لتذ هذا العسداء 


صورة الصراع الدائم » الذي بدأ ول ينته بعد إلى اليوم » وقد فصلت الحديث عن ذلك ٠‏ 


لا 


ولكن لتسلسل الموضوع أقول + إن الكتيسة قد .ختصرت العلم كله فق :دائرة ضيقة 
ددا فيك لا ريع عن اموي 

الأول : ما صدر عن الكنيسة ابتداءاً ٠‏ والثاي : ما وافق آراء الكنيسة » ول يخالفها 
- ولو أدن مخالفة = » فآل العلم الصحيح والمقبول إلى الكنيسة ابتداءاً وانتهاءاً ؛ وما عدا 
ذلك فهو الحرطقة والكفر الى يستحق صاحبها - إذا لم يتب - أشد أنواع العذاب ٠‏ 

ومموجب هذه " النظرية الكنسية " بدأ صراع الكنيسة مع العلماء » ذلك الصراع 
المرير الذي لا يزال وصمة عار وحزي في جبينها إلى اليوم » وكان هذا الصراع هو البذرة 
الأساسية لظهور الفكر اللادين ٠‏ ولئن كان حطأ الكنيسة فادحاً قي ابتداء ذلك الصراع › 
فإن حطأ العلماء كان - باعتبار نتائجه - أشد فداحة من خطأ الكنيسة نفسها ؛ فقد انتهى 
ذلك الفكر - فيما بخص العلم - إلى إبعاد الدين من الحسابات العلمية تماماً » بل قاد ذلك 
إلى الإلحاد الصريح » وقد رأى العلماء أن دين الكنيسة هو العقبة الوحيدة أمام مشروع 
النهضة الذي ترنوا إليها » وكان الخيار الوحيد - من وجهة نظرهم -إبعاد الدين فائياً عن 
الجال العلمي » وكانت تلك اللحظة بداية الاتحاه نحو العلمانية في مجال العلم ٠‏ 

وقدكثرت أصوات العلماء والمنتقدين للكنيسة » وكثرت إزاء ذلك اكتشافاتقم , 
ولقاراقيم الفلميه إلى تكشتوريت الكتيمة نوعط تعاليمها ما و 

وكانت تلك الاكتشافات والمنجزات الى أحرزها العلماء تدفع بالنصر تحاههم » فقد 
أثبت العلماء للناس كافة بطلان تعاليم الكنيسة في كثير من الأمور وكان من أهمها : 

الحا لفل بان ا 

وت القول أن "الكباث: المفيس "موس لاهن الله + 

۴۳- عقيدة التثليث ٠‏ 

- عقيدة استحالة الخبز والخمر إلى جسد المسيح - اللا - ودمه ٠‏ 

وكان إعلان تلك النتائج مذهلاً للشعب وللكنيسة على السواء » ولكنّه كان يرفع 
أسهم العلماء » ويدفع بالنصر المحلل نحوهم » وقد ساهمت موجة الغضب العارمة في أوربا 
من جراء طغيان الكنيسة في جميع ا محالات في إحراز هذا النصر ٠‏ 

وهنا أصبح الحو مهيئاً للعلماء » فأعلنوا نظريتهم " اللادينية " » وقالوا : 


لاس ا يي 


العلم وحده هو الحق » وهو مصدر النور » ومنبع الرفاهية » أمّا الدين فجمود ورجعية 
»> بل حرافات وأساطير ٠‏ 

وقالوا : إذا غعرضت مسألة » فليخرس الدين وينطق العلم ٠‏ 

وقالوا : الدين شيء والعلم شيء » ولا علاقة بينهما إلا التضاد » وإذا كان لابد أن 
يخضع أحدهما للآحر فليخضع الدين » ولتنطق كل حقائقه داحل المعامل والمختبرات » وإلا 
فلتسقط إلى الأبد ٠‏ 

وقالوا : إذا حاز لرحل أن يعتقد شيئاً من الدين - لدافع شخصي - فإن عليه حين 
يدحل المعمل أن يترك بالباب معتقداته الدينية » ويستعيدها عند حروجه ”© . 

ويهذا تحقق لهؤلاء العلماء فصل الدين عن الدولة » وقامت العلمانية في العلم ٠‏ 

أسباب علمانية العلم : 

كانت هناك أسباب ساهمت في ظهور العلمانية في العلم » ومن أهمها ثلاثة أسباب : 

٠ موقف الكنيسة من العلم » وهو أهمها » وقد سبق تفصيله‎ -١ 

٠ موقف ما يسمى بالكتاب المقدس من العلم‎ - ١ 

وقد كان هذا الموقف قائماً على افتراض وجود صراع بين الخالق والمخلوق غلى 
أساس العلم » فالإله يسعى إلى تجهيل المخلوق إلى الأبد » حي لا ينافس الرب على مقام 
الألوهية + والإنسان = نن المقابل - يحاول أن. "يستغفل" الإله - تعالى الله عن ذلك - 
ويتحين الفرص ليحصل على المعرفة الي تمكنه من التحرر والانعتاق من سلطة الرب ٠‏ 

وخير ما يؤكد ذلك "الصراع المزعوم" ما نسب إلى آدم كما ورد في التوراة » ونص 
ماورد في التوراة : « وأحذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن », ليعملها ويحفظها . 
وأوصى الرب الإله آدم قائلاً : من جميع شجر الحنة تأكل أكلاً » وأمّا شجرة معرفة الخير 
والشر فلا تأكل منها , لأنّك يوم تأكل منها موتاً موت ٠.‏ وكانت الحية أحيل ججميع 
حيوانات البرية الي عملها الرب الإله » فقالت للمرأة : أحقاً قال الله لا تأكلا من كل 
شجر الحنة ؟ ٠‏ فقالت المرأة للحية : من تمر شجر الحنة نأكل » وأمًا نمر الشجرة الي في 
وسط الحنة فقال الله : لا تأكلا منه ولا تمساه لملا تموتا ٠‏ فقالت الحية للمرأة : لن تموتا› 


(' انظر : العلمانية نشأها وتطورها وأثرها في الحياة المعاصرة » د ٠‏ سفر الحوالي 


ا لحا رج 





بل الله عام أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان عارفان الخير والشر ٠‏ فرأت المرأة 
أن NPE E‏ شيا الست به تدك عدن 
كوه کات اغف رها اا ا ناكل فاح اها يا اعرا 
فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسها مآزر ٠٠‏ وقال الرب الإله : هوذا آدم قد صار كواحد 
اغا زا ١‏ املنيو لقي ورلا لعلد كيه E E O TE‏ 
الأبد ٠‏ فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض الى أخذ منها , © . 

وهذه القصة - بحسب رواية التوراة - تبين نوعاً من الصراع بين الله - تعالى عن 
ذلك - وبين آدم من أجل المعرفة » ففي حين أن الرب يحاول حجب آدم من الوصول إلى 
التزرقة مزق خلال فيه لكدم وغواء عن الا كز من الشيخرة د أن حا امخطاعت مساعدة 
الحية أن تصل إلى هذه المعرفة » ولسنا هنا بصدد مناقشة تلك القصة » وبيان ما فيها من 
التناقضات الظاهرة » وإنمًا الغرض إثبات الصراع "المفتعل" بين الخالق والمخلوق من أحل 
الحصول على المعرفة كما يصور ذلك كتاب النضارى " المقدس عند " ٠‏ 

- التراث الإغريقي : 

تقوم صورة العلاقة بين الإله والإنسان في التراث الإغريقي القدم - الذي أعادت 
الكنيسة بعثه من حديد ق عصر النهضة - على أساس الصراع بين الإله والإنسان بسبب 
المعرفة » ويعثل هذا الصراع أسطورة برومثيوس الإغريقية المشهورة » حيث تزعم تلك 
اور اد وير :له الله علق ان فن ف مر فن ار غ سواه علن ار 
القدسة رال ترمز إلى المعرفة) » ثم وضعه في الأرض محاطاً بالظلام (الذي يرمز إلى الجهل) 
فأشفق عليه كائن أسطوري يسمى برومثيوس » فسرق له النار المقدسة لكي ينير له ما حوله 
»> فغضب زيوس على الإنسان » وعلى برومثيوس كليهما ٠‏ فأمّا برومثيوس فقد وكل به 
ر ا و ار ف يد ا کا ی اا ی اي 
أبدي ٠‏ وأمّا الإنسان فقد أرسل له زيوس " باندورا " (اليَ ترمز إلى حواء) » لكي تؤنس 
وحشته (ني ظاهر الأمر) وأرسل معها هدية عبارة عن علبة مقفلة » فلمًا فتحها إذا هي 


۰ ) ۲۳-۲۲ ۷-۱/۳ ۰۱۷-۱١ /۲( : التکوین‎ 


لا 





ملوءة بالشرور الي قفرت من العلبة وتناثرت على الأرض لتكون عدوا دائماً وحزنا 
لاان 1 37 , 

مظاهر العلمانية في العلم : 

وبعد أن بينت الأسس الى قام عليها الفكر اللاديئ في جال العلم » انتقل إلى بيان أهم 
مظاهر تلك العلمانية » وألخصها في النقاط التالية : 

> بحرد ذكر اسم الله في البحث العلمي يعتبر كافياً » لإفساد الروح العلمية له‎ -١ 
وإسقاط قيمته » وطرح كل النتائج الي توصل إليها البحث مهما كانت صحيحة » وهذا‎ 
هو غاية التعصب » وصدق الله القاقل : ج35 3 5 ذه م دب ه4ه ھچ ےے‎ 
يف عر تداك اا‎ 

؟- الاعتقاد بوجود الله - تعالى - وأنّه الخالق » يخرج صاحبه من دائرة العلماء الذين 
يعتد كحم » ولو كانت آراء ذلك العالم صحيحة .قياس العلم ٠‏ 

*- إنكار "الغائية" - أي إثبات غايات للأشياء - في البحوث العلمية »ء واعتبار 
القول بما منافي للروح العلمية ٠‏ والغرض من هذا المبداً الرد على الذين يثبتون أن ما في 
الكون من دقة وحكمة وإتقان هه رة يذل على أن عة > ورن ق ذلك إل إثبات 
وجود الله - تعالى - ٠‏ فهذا المبدأ يفضي إلى إنكار وجود الله - تعالى - . 

4- الاعتقاد بالثنائية الحعمية بين "الدين والعلم" + وأن من أراد العلم فلايد أن يفرك 
الدين » والعكس صحيح » وهذه الثنائية الغرض منها الإبعاد الكامل للدين عن بحالات العلم 
٠‏ وهذه الثنائية باطلة من أصلها ؛ لأنّهِ لا تعارض بين العلم والدين بل كليهما - في الدين 
الصحيح - يحققان هدفاً واحداً للإنسان هو كمال العبودية لله تعالى » والعلم أعظم الطرق 
إلى الإبمان » وأكثرها تحقيقاً لدشية الله تعالى » ولذلك فالعلم في ميزان الإسلام عبادة » بل 
ِنّه من أعظم العبادات الي يحث عليها الدين » وقد يهون الأمر إذا علمنا أن سبب هذا 
الانفصام " المفتعل " هو رد الفعل تحاه طغيان الكنيسة ليس إلا ٠‏ 


('» نقلاً عن : مذاهب فكرية معاصرة » محمد قطب » ص: £0۹ - £ ۰ 


لا 





الخاقة | 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ٠‏ أحمده وأشكره على توفيقه لي على إتمام هذا البحث 
> وقد توصلت من خلاله إلى نتائج عده » منها : 

لاج إن الديانة النصرانية الي عليها الناس إلى اليوم > هي من وضع رحال الدين 
النصارى » وليست دين الله تعالى المترل على عيسى اللي . 

أت أن من اکن أسيات اعفان 'النضن الاق :قرو الأوق خاد الد ال اة ا د 
أن أعلنت اعتناقها لما ٠‏ 

OEE OE Ee و طون لخ‎ a 

- أن المجامع النصرانية ال أقرت فيها أهم العقائد النصرانية لم تكن في الحقيقة إلا 
ألعوبة من ألاعيب من يسمى برحال الدين لإضفاء الشرعية على تلك العقائد ٠‏ 

ه- الأصل الذي قام عليه سوق التقديس عند النصارى هو اعتقادهم بن "الرب أعطى 
اانه لطر و أن وجا قلا رتو هذا للق + 

“- من أعظم جنايات الكنيسة قبوها بالدحول تحت سلطة الدولة الرومانية ».وأن ذلك 
- وإن حقق لهم في الظاهر بعض المكاسب - لم يكن سوى اقراراً بالوثنية ٠‏ 

- من أعظم ما تميز به النصارى هو تعصبهم ضد مخالفيهم من الطوائف الأخرى اليّ 
تشترك معهم في أصل دينهم » وقد أدى ذلك إلى حروب طاحنة استمرت قرون من الزمان 
٠‏ وهذا الحكم يشمل جميع الطوائف الكبرى المعاصرة ٠‏ 

- من وسائل النصارى في تضليل أتباعهم تأويل النصوص على ما يوافق أهوائهم ٠‏ 

- ومن وسائلهم في التغطية على باطلهم فرض مبدأً التسليم بالعقيدة دون نقاش ٠‏ 

- ومن وسائلهم ما يسمى ب "الأسرار المقدسة" الي لا يعلمها إلا رحال دينهم ٠‏ 

-١‏ من أعظم أسباب قيام الحركات المناهضة للكنيسة الكاثوليكية الداخلية 
E AEN E‏ + وظلله ما تعرس الصا رف على طياره ل 
القلة من المنصفين منهم ٠‏ 


؟١-‏ كان لتقديس الأشخاص عند النصارى آثار هامة داخل الكنيسة وخارحهاء 
ومن أهمها : طغيان الكنيسة » وفساد رجالا » وظهور الثورة الفرنسية » وظهور حركة 
الإصلاح الديئ » وظهور الفكر المعادي للدين ٠‏ 

-١‏ البروتستانت وإن حرجت في الأصل على الكاثوليك إلا أًا لم تختلف عنها في 
العقائد الأساسية الى اشتمل عليها ما يسمى بقانون الإبمان » وهي في الحملة أحسن حالاً من 
الك و ك الع نف ر مووا 

-٤‏ كان من بين الح ركات الإصلاحية حركات ذات اتحاه توحيدي » يتمثل في 
إنكار التثليث » ولكنّه هذا قوبل بحرب شديدة حي من البروتستانت ذات الا تجاه الإصلاحي 
كما ان جنال جوري ع ا ويد لذ ل ا : 

-١‏ من أعظم من وقفت عليه من يمثل هذا الابحاه التوحيدي رحل ظهر في القرن 
السادس عشر يسمى "سيرفيتوس" . كانت فهايته الإحراق بالنار حياً ٠‏ 

7- ظهر لي من خلال البحث والسؤال في الوقت الحاضر وجود نصارى أسلموا في 
الماضي والحاضر » ولكنّهم يخفون ذلك بسبب اضطهاد الكنيسة ٠‏ 

۷- ظهر لي أن في بعض الدراسات المعاصرة قي النصرانية قصور منهجي يتمفل في 
عدم الرحوع إلى المصادر الأصلية للنصارى المتوفرة ٠‏ 

أهم التوصيات : 

-١‏ توفير المصادر الأصلية والمراحع المهمة للمواضيع الي تتعلق بالأديان ع ا 
مستوى مكتبات الحامعات السعودية » تسهيلا للباحثين على أداء رسالتهم العلمية » وإعانة 
لهم على اختيار المواضيع ذات الأهمية » وقد تبين لي أن أغلب المصادر الي تتعلق بالبحث من 
الكتب فضلاً عن المحلات والدوريات لا تتوفر يبهذه ممكتبات الجامعات ا قاذ عن 
المكفبات التجارية ٠‏ 

؟- توجيه الباحثين للقيام بالدراسات المتخصصة الي تعن بإبراز دور الإسلام في ظهور 
حركات الإصلاح لدى النصارى بياناً للحقائق التاريخية » واعترافاً بنفضل الإسلام على غيره 


م الأديان ٠‏ 


- إقامة مراكز دعوية متخصصة تعمل في ابحاهين » كشف الباطل الذي عليه 
النصارى » وإظهاراً للحق الذي يوحد شيء منه في كتبهم » ويصدقه ما جاء به الإسلام : 
وف الأمرين هداية لمن شاء الله منهم » وقد وجدت في بعض الدول العربية مثل هذه المراكز » 
ورأيت بعض نتائجها العظيمة المتمثلة في معرفة النصارى بالحق ودخوم في دين الله تعالى ٠‏ 

5 - توجيه الباحثين إلى الدراسات العلمية المتخصصة لكتاب النصارى المسمى بالكتاب 
القدس » وكشف ما فيه من الاحتلاف والتناقض ؛ لأن الرد عليهم من خلاله أبلغ في 
الاحتجاج عليهم ٠‏ 

ه- إيجاد مراكز متخصصة لترجمة الكتب الي تتعلق بالأديان تتبناها الجامعات » أو 
تشرف عليها من الناحية العلمية » أو تتعاون مع الجهات المحتصة لأن وحود الترجمة الدقيقة 
والأمينة تقوم مقام المتب الأصلية » نما يمكن من الاستفادة منها بشكل مناسب ٠‏ 

هذ ا ارف ا و عى ا دوعن آله وة ول 


| فهرس الراجع | 


.١‏ الآباء السواح ٠‏ القمّص سمعان السرياني » ط : ۲ »عام ٠‏ ۹۹٠م‏ » لحنة التحرير والنشر بمطرانية 
بي سويف والبهنسا ٠‏ 

ل آباء الكنيسة ٠‏ أسد رستم » ط : ؟ »عام ١199م‏ » منشورات المكتبة البولسية : بيروت ٠‏ 

؟. اتبعوا القداسة ٠‏ حبري بريدحز » تر : نعيم عشم » لط:190١‏ » جنة خلاص النفوس للنشر : 
شير 

م. اتبعوا القداسة ٠‏ مارك تابرنو » تر : كمال تقاوي » مكتبة الأخوة : شبرا ٠بدون‏ 

6. الإتحاهات الفكرية المعاصرة ٠‏ المستشار علي حريشة » ط:؛ » عام ٤٠٠۲م‏ » دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع : المنصورة ٠‏ 

أ. أثر الكنيسة على الفكر الأوربي ٠‏ د ءامد عجيبة » ط: ١‏ » عام ٠٠١4‏ » دار الآفاق العربية - 
القاهرة . 

۷. الأجوبة الفاحرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على للملة الكافرة ٠‏ شهاب الدين أبو العباس احمد 
بن ادريس المشهور بالقرافي » تحقيق : بجدي محمد الشهاوي , ط:١‏ . عام ه١٠٠‏ .ع عالم 
الكتب : بيروت ٠‏ 

6. احتلافات قي تراحم الكتاب المقدس وتطورات قي المسيحية » اللواء احمد عبدالوهاب » ط : ١‏ 
» عام ٠٠٠٠١‏ » مكتبة وهبة - القاهرة ٠‏ 

5. الأديان السماوية ٠‏ ناصر حسين بانافع » ط:١‏ » عام ٠٠١4‏ » توزيع مؤسسة الجريسي : 
الرياض ٠‏ 

6 أديان العالم ٠‏ د ٠‏ هوستن ميث » تر : سعد رستم » ط: ١‏ » عام 53٠١5‏ » دار 
الجسور الثقافية : حلب ٠‏ 

» الأب : حرحس داوود‎ ٠ أديان العرب قبل الإسلام وحهها الحضاري والاحتماعي‎ ١١ 
٠ مجحد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : بيروت‎ » ٠٠٠٠١ ط : ۳ » عام‎ 

٠ احمد شلبي » ط:ه » عام ١99١م » مكبة النهضة المصرية‎ ٠ أديان الهند الكبرى‎ ١ 


a‏ الآراء والمعتقدات ٠‏ غوستاف لوبون » تر : عادل زعيتر » ط : ۲۰٠۰۸‏ » دار ببليون 
: باریس ۰ 
٤‏ أرني أين قال المسيح أنا هو الله فاعبدوني ٠‏ يوسف رياض » ط : ۱ »عام ۲٠۰٠٦‏ » 


دار الأحوة للنشر : شبرا-. 


ا الآريوسية والرد عليها ٠‏ الأنبا غريغوريوس » الكلية الإكليريكية اللاهوتية للقبط 
الأرثوذكس ٠‏ بدون ٠‏ 

1 الأسبوع العظيم في آلام المسيح وموته ٠‏ رومانو كوارديئ » تر : الأب : جرجس 
المارديئ : ط : > » عام ٠٠٠١1‏ » دار المشرق : بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 

ان إسبينوزا والإسبينوزية ٠‏ بيار - فرنسوا مورو » تر : حورج كتورة » ط : ١‏ » دار 
الكتاب الجديد المتحدة 7٠١4‏ : رياض الصلح - بيروت ٠‏ 

۸. الأستاذ الجليل بين مرسلي وادي النيل ٠‏ تاريخ المرحوم د. القس يوحنا هوج أحد ٠‏ 
تأليف : كرعته السيدة رينا هوج » تر : الشيخ متري صليب الدويري » ط: ١‏ »عام 
۷ م » نشر .مشار كة اتحاد مدارس الأحد مع إدارة المطبعة الإنحليزية الأمريكية ٠‏ 


۹, استحالة تحريف الكتاب المقدس ٠‏ القمّص مرقص عزيز حليل › ط : ٦‏ »عام 
۳٠م‏ » الناشر : كنيسة القدّيسة مريم العذراء والشهيدة دبمانة : المعلقة -- مصر القديمة ٠‏ 
01 إسرائيل حرفت الأناخيل واترعت أسظورة السامية ٠‏ اللواء امد عبذدالوهاب »؛ 
ط:؟ » عام 991١م‏ » مكتبة وهبة - القاهرة ٠‏ 

51 أسرار أبدية وراء القبر ٠‏ القيم أنطون » تر : أبيفانيوس زائد » ط : ؟ , عام 991١م‏ 
؛ منشورات مكتبة السائح : طرابلس ٠‏ 

0 أسرار الآلهة والديانات ٠‏ أ ٠‏ س ميغوليفسكي » تر : د٠‏ حسان ميخائيل إسحاق » 


ط : ؟ » عام 5١8٠م‏ » دار علاء الدين ٠‏ 

i‏ أسرار الحرب العالمية الثانية ٠‏ فريد الفالوحيي » ط : ١‏ » عام ۲٠٠۷‏ » دار الكتاب 
العربي : دمشق - القاهرة ٠‏ 

15 أسرار الفاتيكان ٠‏ قضية ليدل ٠‏ ليوبولد » تر : تحسين حجازي » ط : ١‏ » عام 
8م »ء دار التضامن للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت ٠‏ 

٥‏ أسرار الكنيسة السبعة ٠‏ الأرشيدياكون حبيب حرحس » ط : ٦‏ » مكتبة الحبة 
٠‏ بدون 

11 الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام ٠‏ مشير باسيل عون » ط ۲٠٠٣:‏ » 
دار المشرق : بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 

۷ أسطورة تحسد الإله في السيد المسيح ٠‏ مجموعة من الأساتذة اللاهوتيين البريطانيين » 
إشراف البروفسور حون هك » تر : نبيل صبحي » ط : ١‏ » عام ۱۹۸۷م » دار القلم للطباعة 
والنشر والتوزيع - الكويت ٠‏ 


0 الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ٠‏ د.علي وافي » ط :۱۹۹۱م » دار فمضة 
مصر للطبع والنشر - القاهرة ٠‏ 

01 الأسفار المقدسة قبل الإسلام ٠‏ دراسة لحوانب الاعتقاد في اليهودية والمسيحية ٠‏ 
د٠‏ صابر طعيمة » ط :۱ » عام ٥۱۹۸م‏ » عالم الكتب : بيروت ٠‏ 

»١ : تيار » تر : الأب حورج خوام البولسي » ط‎ ٠ ر‎ ٠ م‎ ٠ أسقف روما . ج‎ ٣٣۰ 
a NN RSG E 

1 الإسلام كبديل ٠‏ د ٠‏ مراد هوفمان ( مهتدي إلى الإسلام ) » ط : ٤‏ »عام ۲٠٠۲‏ 
» مكتبة العبيكان - الرياض . 

0 الإسلام والأديان الأخرى نقاط الاتفاق والاخحتلاف ٠‏ اللواء الملهندس احمد 
عبدالوهاب » ط : ١‏ » عام /959١م‏ » الناشر : مكتبة وهبة - القاهرة ٠‏ 

ا الإسلام والنصرانية ٠‏ دراسة مقارنة ٠‏ د محمد الخولي » ط:١‏ » عام ١٠٠٠م‏ » دار 
الفلاح للنشر والتوزيع : صويلح - الأردن ٠‏ 

1 صو ل التضيرانية قي المي اق همده المسيرق + ل جع ام اهو امكيتة 
الصفا ٠‏ 

6 اطلالة الألف الثالث - رسالة الحبر الأعظم البابا يوحنا بولس الثاني إلى الأساقفة 
والإكليروس وسائر المؤمنين لتهيئة يوبيل السنة الألفين » عام ٠٠٠7م‏ » منشورات الأسقفية 
لوسائل الإعلام : حبل الديب - لبنان ٠‏ 


٣‏ الإعلام .مما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار حاسن دين الإسلام. 
القرطي » تقد وتحقيق وتعليق: د ٠احمد‏ حجازي السقا » بدون » دار التراث العربي ٠‏ 
E‏ الأعمال والرسائل المنحولة ٠‏ تر : إسكندر شديد » تقديم ومراحعة : أ ٠‏ جوزيف 


قري - أ ٠‏ إلياس حليفة » دير سيدة النصر » نسبية - غوسطا ٠ ١999‏ 
۸ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ٠‏ ابن القيم » تصحيح وتحقيق وتعليق : محمد عفيفي 
> ط :۲ » عام ۱۹۸۹م » المكتب الإسلامي : بيروت - لبنان » مكتبة الخاني : الرياض ٠‏ 
7 أفكار ورجال ٠‏ كرين برنتن » تر : حمود حمود » بدون » مكتبة الإنجلو المصرية - 


اا 

56 الأقباط ٠‏ النشأة والصراع من القرن الأول إلى القرن العشرين ٠‏ ملاك لوقا » ط : ٣‏ 
عام ١١٠5م‏ الناشر : مكتبة إنحليوس - شيرا ٠‏ 

اک الأقباط والرقم الصعب ٠‏ د.عمرو عبدالسميع » ط : ١‏ » عام 5١٠٠م‏ » الدار 
المصرية اللبنانية ٠‏ 


لا 


3 أقدم النصوص المسيحية ٠‏ إقليمندس الروماني ٠‏ راعي هرماس » تر : جورج نصور » 
رابطة الدراسات اللاهوتية في الشرق الأو سط » الكسليك ٠۱۹۷۰١‏ . 

٣‏ أقدم النصوص المسيحية ٠‏ الديداكة - التقليد الرسولي - ٠‏ نافور ادي وماري 
خولاجي سيرابيون عهد الرب » تر : الأب : حورج نصور ويوحنا ثابت » رابطة الدراسات 
اللاهوتية في الشرق الأو سط » الكسليك ٠۹۷١‏ . 

٤‏ أقدم النصوص المسيحية ٠‏ القديس يوستينوس - الدفاع عن المسيحيين - الحوار مع 
تريفون » تر : الأب : حورج نصور » رابطة معاهد اللاهوت ق الشرق الأوسط » م ركز 
النشر والتوزيع ۲٠٠۷‏ » جامعة الروح القدس - الكسليك - جونية - لبنان ٠‏ 

20.6 أقدم النصوص المسيحية ٠‏ القوانين الرسولية ٠‏ تر : حورج نصور » مركز النشر 
والتوزيع » الكسليك ٠٠١“‏ » حجونية - لبنان ٠‏ 

۹ أقدم النصوص المسيحية ٠‏ كيرلس الأورشليمي - العظات - ٠‏ تر : حورج نصور »› 
رابطة معاهد اللاهوت في الشرق الأوسط » الكسليك ۱۹۸۲ ٠.‏ 

: مار أفرام السرياني - منظومة الفردوس - . تر : الأب‎ ٠ أقدم النصوص المسيحية‎ e 
٠ ١98١ روفائيل مطر اللبناي » رابطة الدراسات اللاهوتية في الشرق الأوسط » الكسليك‎ 

06 أقدم النصوص المسيحية ٠‏ ويلي دوردورن - السبت والأحد في تقليد الكنيسة -, 
نصوص من القرن الأول حى القرن السابع » تر : مارسيل هدايا - من راهبات القلبين 
الأقدسين » رابطة معاهد اللاهوت في الشرق الأوسط » الكسليك ۱۹۸۲ . 


1. أقدم كتاب في العالم ريك فيدا ٠‏ دراسة وترجمة لحلقة السوما وتعليقات . د . 
لويس صليبا » ط : ۲ » عام ۲۰۰۷م » دار ومكتبة ببليون : بيروت ٠‏ 
6 الالحاد في الغرب ٠‏ د ٠‏ رمسیس عوض › ط : ۱ »عام ۱۹۹۷م » مينا للدشر : 


القاهرة » مؤسسة الانشار العربي : بيروت ٠‏ 

» ١:ط‎ » الصفحة السودء للكنيسة » أ.د. زينب بنت عبدالعزيز‎ ٠ الالحاد وأسبابه‎ 6١ 
٠ دار الكتاب العربي : دمشق » القاهرة‎ » م۲٠٠١‎ ٤ عام‎ 

200.1 إله الشمس الحمصي والديانات الشرقية في الإمبراطورية الرومانية ٠‏ فرانتس النهاريم , 
تر : إيرينا داوود » مراحعة وتقديم : فراس السواح , ط : ١‏ » الناشر : دار المنارة : دمشق . 

0 إلهنا يتألم ٠‏ الأب : فرنسوا فاريون اليسوعي » تر : الأب : كميل حشيمة اليسوعي » 
ط : ۲ » عام ١٠0١م‏ » دار المشرق : بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 

20.14 ألوهية السيد المسيح والرد على الآريوسية ٠‏ الشماس الإكليريكي مكرم عزيز فهمي › 


تقديم نيافة الأنبا متاؤس - أسقف ورئيس دير السريان - » ط : ١‏ معام 1٠٠5م‏ . 


لا 


6 الإقبراطو وان الو وداه E E E O‏ اط EE‏ 
۳٠م‏ » دار الكتاب الجديد المتحدة:بيروت .دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية 
الثقافية : طرابلس ٠‏ 

0 الأمير ٠‏ نيقولا مكيافيلي » دراسة وتعريب : كرم الدكروري » ط:١‏ » عام ۷١٠۲م‏ 
» منشورات نون : شبرا - القاهرة ٠‏ 

۷. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ٠‏ د٠‏ حسن عز الدین الجمل » ط :۱ › عام ٤۱۹۸م‏ 
» دار الكتاب العربي : بيروت ٠‏ 


9۸. الأناحيل المنحولة » تر : إسكندر شديد » تقدم ومراحعة : أ ٠‏ حوزيف قري -] . 
إلياس خليفة » دير سيدة النصر » نسبية - غوسطا ٠ ١999‏ 

۹. الإنتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية ٠‏ سليمان بن عبدالقوي الطوفي 
الصرصري الحنبلي» دراسة وتحقيق: د. سال محمد القرني » ط:١‏ » مكتبة العبيكان : الرياض ٠‏ 

6 الإنجيل ٠‏ للقديس يوحنا مع تفسيره » ترجمة حنة برئاسة نيافة الأنبا غريغوريوس » 


الناشر : دار المعارف - القاهرة ٠‏ 

١‏ إنخيل برنابا ٠‏ تر : د ٠‏ خليل سعادة » عرف به احمد حجازي السقا » تقديم : محمد 
رشيد رضا » بدون تاريخ » بدون » دار البشير للطباعة والنشر والتوزيع : القاهرة ٠‏ 

0 إبحيل برنابا بين المؤيدين والمعارضين د. فريز صموئيل » ط:؟» عام ٠٠١5‏ » مطبعة 


أوتو برنت ٠‏ 

١ : القس منيس عبدا النور » ط‎ ٠ عوض سمعان » مراجعة : د‎ ٠ إنخيل برنابا مزيف‎ N 
٠ عام ١١٠١م » دار النشر الأسقفية‎ 

ا الإنجيل للقديس لوقا ٠‏ تر : لحنة اعتمدها البابا كيرلس السادس وترأسها نيافة الأنبا 


غريغوري » بدون ٠‏ 

0٠.65‏ لحيل يهوذا الإسخريوطي والبحث عن خائن المسيح ٠‏ حسن حمدي » ط:١‏ » عام 
۷٠م‏ » دار الكتاب العريي : دمشق » القاهرة ٠‏ 

11 انزعوا قناع بولس عن وجه المسيح ٠‏ احمد زکي ›» ط :۱ › ۱۹۹۰م › توزيع : دار 
الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع » مكتبة الشقيري : الرياض ٠‏ 

۷ أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حن فاية المماليك ٠‏ د قاسم عبده قاسم » ط 
۲٠٠١ :‏ » عين للدراسات والبحوث الإنسانية ٠‏ 

7 أوربا التنوير ٠‏ بيار - إيف بوروبير » تر : د ٠‏ محمد علي مقلد » ط : ١‏ » عام 
م ءدار الكتاب الجديد - المتحدة ٠‏ 


لا 


11 أوربا المسيحية ( المرحلة الصليبية ) ٠‏ يان دوبراتشينسكي » تر : د ٠‏ كبرولحدو » ط 
1١ :‏ »عام ه.٠560م‏ »ء دار الحصاد للطباعة والنشر : دمشق ٠‏ 

0 أوربا المسيحية ( تمزق الكنيسة ) ٠‏ يان دوبراتشينسكي » تر : د ٠‏ كبرو لحدو » ط : 
| »عام ١۲۰۰م‏ » دار الحصاد : دمشق ٠‏ 

0 أوربا المسيحية ( زمن المسيحيين الفاترين ) ٠‏ يان دوبراتشينسكي » تر : د ٠‏ 
كبرو لحدو » ط : ١‏ » عام ۲٠٠٠١‏ » دار الحصاد للطباعة والنشر : دمشق ٠‏ 

۲ الإبمان الكاثوليكي ٠‏ نصوص صادرة عن السلطة الكنسية » تقديم : حرفييه دوميج 
اليسوعي › تر : الأب : صبحي حموي اليسوعي » ط : ١‏ » عام 599١م‏ ء دار المشرق : 
بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 

كد إيمان الكنيسة الأولى ٠‏ صادرة عن إرسالية كنيسة اللهحصر » مطبعة رعمسيس 
بالفجالة عمصر » بدون ٠‏ 

5 البابا يوحنا بولس الثاني في لبنان ٠‏ مقتطفات إعلامية جمعها ونسقها الأب يوحنا 
العنداري م ۰ ل » جونية ٠ ٠۹۹۷‏ 

0 باباوات يهود من غيتو روما ۰ واکیم برنز » تر : أ ۰ د ۰ سهیل زکار » ط : ۱ » 
عام ١٠٠۲م‏ » دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع : دمشق ٠‏ 

1 بالسيف والصليب ٠‏ ميخائيل زابوروف » تر : د٠‏ هاشم حمادي » ط : ۱ » عام 
١٠٠۲م‏ » الناشر : دار الرأي » توزيع : دار الحصاد - دمشق , دار السوسن - دمشق ٠‏ 

¥ بالماء والروح ٠‏ دراسة لتروحية عن المعمودية ٠‏ الأب : الكسندر شيميمن » تر : 
أسكندر أبو شعر » ط : ١‏ » عام ۱۹۸۸م » منشورات مطرانية الروم الأرثوذكس قي بيروت . 

۸ البحث الصريح في يما هو الدين الصحيح ٠‏ زيادة بن بحي الراسي » دراسة وتحقيق : 
د سعود بن عبدالعزيز الخلف » ط: ١‏ » ”١٠١٠م‏ » الجامعة الإسلامية -- عمادة البحث العلمي 

ا البحث عن يسوع ٠‏ قراءة حديدة في الأناحيل ٠‏ كمال الصليي » ط : ١‏ » عام 
8م »عدار الشروق للنشر والتوزيع : عمان ٠‏ 

قم ارا جد يك ولي قناز د اا ا ق فقون باكر نادي 
والعشرين ٠‏ جوش ماكدويل » ط : ” » ه١٠٠‏ » دار الثقافة - القاهرة ٠‏ 

۱. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ٠‏ أبو الفضل السكسكي » تحقيق وتعليق : احمد 
فريد » ط : ١‏ » عام 5١10م‏ » منشورات محمد علي بيضون ٠‏ 

٠ القديسان بلاديوس وحيروم » ترجمة وتعليق : دياكون د‎ ٠ بستان القديسين‎ N 


ميخائيل مكسي إسكندر » طبع بشركة هارمون للطباعة » بدون ٠‏ 


لاس ا يي 


ل بولس الرسول ٠‏ حوزيف هولزنز » تر : البطريرك إلياس الرابع » ط : ۲ » عام 
٦‏ م » منشورات : معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوت : البلمند - لبنان ٠‏ 

A‏ بولس رسول يسو ع وقلبه ولسانه ٠‏ أديب مصلح » منشورات اليوبيل اموي الأول 
لتأسيس ال حمعية البولسية » عم ١٠0٠م‏ » منشورات المكتبة البولسية ٠‏ 


°, البيان في مقارنة الأديان ٠‏ د ٠‏ اسعد السحمران » ط : ١‏ » عام ١١56م‏ » دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت ٠‏ 
41 بين الإسلام والمسيحية ٠‏ أبو عبيدة الخزرحي » حققه وقدم له : د٠‏ محمد شامة »› 


ط:٤‏ » عام ۲٠٠۷‏ » مكتبة وهبة ٠‏ 

» ١97٠6 أندر وكسون وايت » تر : إسماعيل مظهر » طبعة عام‎ ٠ بين الدين والعلم‎ ,AY 
٠ دار العصور للطبع ولنشر : شارع الخليج المصري بالظاهر حعصر‎ 

6/4 تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ٠‏ د.احمد عجيبة»ط:١»‏ عام 5١٠٠م‏ » دار الآفاق 
العربية - القاهرة ٠‏ 

1/, تاريخ الإصلاح في القرن السادس عشر ٠‏ العلامة ميرل دوبينياه » ط : ” ؛ عام 
١مء‏ ترجم عن الإنحليزية » ملخص بقلم الشيخ ابراهيم الحوراني » منشورات مكتبة 
المشعل في بيروت » إشراف رابطة الكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسط . 

00 تاريخ الأمة القبطية ٠‏ نة التاريخ القبطي » وزارة المعارف العمومية ط : ۹۳۲٠م ٠‏ 

1١‏ تاريخ الانشقاق بين الكنيستين الشرقية والغربية من القرن الأول إلى القرن الحادي 
عشر ٠‏ الأرشمندريي حراسيموس مسرة اللاذقي » بدون ٠‏ 
20.057 التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فيينا ٠‏ أ ٠‏ د ٠‏ عبدالحميد 
البطريق - د ٠‏ عبدالعزيز نوار » دار النهضة العربية للطباعة والنشر : بيروت » ٠ ٠٠١5:‏ 
7 تاريخ الثورة الفرنسية ٠‏ ألبيرسوبول » تر : حورج كوسي » ط : > » منشورات بحر 
المتوسط : بیروت = باریس » منشورات عویدات : بیروت = باریس » ط :۱۹۹۱م ۰ 

15 تاريخ الرقابة على المطبوعات ۰ روبرت نیتز » تر : د ٠‏ فؤاد شاهين » ط : ١‏ » عام 
۸٠م‏ » دار الكتاب الجحديد المتحدة : رياض الصلح - بيروت - لبنان ٠‏ 

0 التاريخ الروماني من أقدم العصور حن بداية العصر الإمبراطوري ٠‏ د. ممدوح درويش 
مصطفى » مكتبة الرشد : الرياض » ط:4 ٠6٠5م‏ . 

11 تاريخ العصر الوسيط في أوربا ٠‏ د ٠‏ نور الدين حاطوم » دار الفكر : دمشق » 
ط:4 .56م ء 


۷ تاريخ الفكر المسيحي ٠‏ د ٠‏ القس حنا حرحس الخضري » دار الثقافة : القاهرة › 
ط :۱۹۹۱م ۰ 

1 تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة ٠‏ المطران كيرلس سليم بسترس وزملائه » ط 
١ :‏ »عام 7٠٠١١‏ » منشورات المكتبة البولسية : بيروت ٠‏ 

0084 تاريخ الفلسفة العربية ٠‏ د ٠‏ جميل صليبا » ط : ٣‏ » عام ١۹۹٠م‏ الشركة العالمية 
للكتاب : ش ٠‏ م ٠‏ ل ٠‏ : بيروت ٠‏ 

» م۲٠٠۲ عام‎ ١ د ٠نور الدين حاطومءط:‎ ٠ تريخ القرن السابع عشر في أوربا‎ 7 2.٠ 
دار الفكر: دمشق.‎ 

٠ عام ٠59١م » دار الثقافة : القاهرة‎ » ١ : حون لوركر » ط‎ ٠ تريخ الكنيسة‎ 0.٠١ 

72.05 تاريخ الكنيسة ٠‏ يوسابيوس القيصري » تر : القمّص مرقص داوود » ط : ” » عام 
۸ م » مكتبة الحبة : القاهرة ٠‏ 

72.٠7‏ تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا وأمريكا الجنوبية ٠‏ إصدار بطري ركية موسكو 
8 » دار ومكتبة ببليون - حبيل ببلوس - لبنان » مكتبة السائح : طرابلس - لبنان ٠‏ 
2.4 تاريخ الكنيسة الإنجيلية في مصر ٠‏ أديب بحيب سلامة , دار الثقافة : القاهرة » بدون 
0.6 تريخ الكنيسة الشرقية ٠‏ المطران ميشيل يستيم - الأرشندريت إغناطيوس ديك › 

ط : ؛ » عام 999١م‏ » منشورات المكتبة البولسية : بيروت ٠‏ 

7.31 تريخ الكنيسة المفصل ٠‏ مجموعة من المؤلفين » ترجمه عن الفرنسية » الأب صبحي 
حموي اليسوعي » ط : ١‏ » عام ٠٠١”‏ » دار المشرق : بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : 
بيروت ٠‏ 

۷ تاريخ المسيحية الشرقية ٠‏ عزيز سوريال عطية » تر : إسحاق عبيد » ط : ١‏ » عام 
٠٠٥‏ م » ترجمة ونشر : الجلس الأعلى للثقافة - القاهرة ٠‏ 

.2 تاريخ المسيحية وآثارها في أسوان والنوبة ٠‏ نبيه كامل داوود - عاطف بجيبء 
مراحعة : د ٠‏ حودت جبرة ٠‏ ط : ١‏ > عام 3٠٠١37‏ » مؤسسة القديس مرقص لدراسات 
التاريخ القبطي ٠‏ 

۹ تاريخ المسيحية وآثارها في الخمس مدن الغربية ٠‏ ارشيدياكون د ٠‏ ميخائيل مكسي 
إسكندر » مراحعة : د ٠‏ حودت جبرة » ط : ۲ » ١٠٠۲م‏ » مطبعة دار العام العربي للطباعة 
> مؤسسة القديس مرقص لدراسات التاريخ القبطي . 

.٠١‏ التاريخ المعاصر ( أوربا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العلمية الثانية). د. 
عبدالعزيز سليمان نوار - د ٠‏ عبدابحيد نعنعى » دار النهضة العربية : بيروت ٠‏ 


لا 


” : أسد رستم » ط‎ ٠ د‎ ٠ تاريخ اليونان من فيليبوس المقدون إلى الفتح الروماني‎ .١ 
٠ 6م غ منشورات المكتبة البولسية : بيروت‎ 

1. تريخ أوربا ( العصور الوسطى ) ٠‏ د ٠‏ السيد الباز العرييْ » دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر : بيروت › ط :۳٠٠٠م ٠‏ 

.2ت تاريخ أوربا ( العصور الوسطى ) ٠‏ ه ٠‏ أ ٠‏ ل ٠‏ فشر » تر : محمد مصطفى زيادة 
- السيد الباز العرين » ط : ۳ » دار المعارف - مصر » بدون ٠‏ 

- فشر » تر : احمد بحيب هاشم‎ ٠ ل‎ ٠ أ‎ ٠ ه‎ ٠ تاريخ أوربا (العصر الحديث)‎ ,.٤ 
٠ وديع الضبع » ط : 4 » بدون » دار المعارف : القاهرة‎ 

2.65 تريخ أوربا الحديث ٠‏ حفري برون » تر : علي المرزوقي » ط : ١‏ » عام 5١٠٠م‏ غ 
الأهلية للنشر والتوزيع : عمان 

2.1 تاريخ أوربا الحديث والمعاصر ٠‏ د ٠‏ عبدالفتاح أبو علية - د . إسماعيل احمد ياغي › 
ط : عام ٠٠١5‏ » دار المريخ : الرياض ٠‏ 

2.١1‏ تاريخ أوربا المسيحية ( الألفية الأولى ) ٠‏ يان دوبرا تشينسكي » تر : كبرو حدو » ط 
: ” »دار الحصاد للطباعة والنشر : دمشق - سوريا ٠ 5٠٠.5 2٠‏ 

.72 تاريخ أوربا المعاصر . د . اسماعيل احمد ياغي » ط : ١‏ , عام “١٠٠7م‏ » مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع : الرياض ٠‏ 

72.61 تريخ أوربا في العصور الوسطى ٠‏ د ٠‏ سعيد عاشور » دار النهضة العربية :بيروت » 
ط :١١٠۲م ٠‏ 

.2 تاريخ عصر النهضة الأوربية ٠‏ د ٠‏ نور الدين حاطوم » دار الفكر : دمشق › 
ط:۱۹۹۹م ۰ 

.١‏ تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ د ٠‏ نصر الله 
أبو طالب » ط : ١‏ » عام ۲٠٠٠١‏ » دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة ٠‏ 

۲ تثبيت دلائل النبوة ٠‏ القاضي عبدالحبار الهمذاني » حققه وقدم له : د.عبدالكريم 
عثمان » دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت » بدون ٠‏ 

,.۲١‏ التثليث بين الوثنية والمسيحية ٠‏ د.محمود علي حماية» ط:” » عام ٠٠٠٠‏ » مكتبة 
النافذة ٠‏ 

١ : بسمة جستنية » ط‎ ٠ أ‎ ٠١ تحريف رسالة المسيح اكد عبر التاريخ أسبابه ونتائجه‎ ,. ٤“ 


لا 


65. التحريف والتناقض في الأناحيل الأربعة ٠‏ د١.سارة‏ العبادي » ط ٠:‏ » عام ٠٠٠٤‏ » 
دار طيبة الخضراء : مكة المكرمة ٠‏ 

0.75 تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ٠‏ أبو محمد عبدالله الترجمان الميورقي ( مهتدي 
إلى الإسلام ) ٠‏ دراسة وتحقيق وتعليق : عمر توفيق الداعوق » ط:١‏ » عام 1988م » دار 
البشائر : بيروت ٠‏ 

2.٠17‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ٠‏ ابو الريحان محمد بن امد 
البيرون » تقديم : د ٠‏ محمود علي مكي » الميئة العامة لقصور الثقافة »> :1٠٠7م ٠‏ 

ا تخجيل من حرف التوراة والإبخيل ٠‏ تقي الدين الجعفري » دراسة وتقديم خالد محمد 
عبده » ط:١‏ » عام 5٠١١م‏ » مكتبة النافذة ٠‏ 

8 2, الترتيب الإلهي لاحتماعات المؤمنين معاً للعبادة والخدمة » بروس انسي » ط١٠‏ › 
انار + مت عا ك مركز الاعات الحة ع40 ٠‏ 

.0 ترتيب قسمة الكهنوت من الأبصالتس إلى القمص وتكريس جميع أواني المذبح ٠‏ 
أثناسيوس » ط ك ۲ » عام ۱۹۹۹م » لحنة التحرير والنشر ممطرانية بي سويف ٠‏ 

١(١‏ «ترتمات الكتاي المقدس في الشرق ٠١‏ يورك ية عدا إلى لوسيان غقاد طا 
عام ١٠۲٠م‏ » الناشر : الأب أيوب شهوان » توزيع : المكتبة البولسية : جونية - لبنان ٠‏ 

 .١ 5‏ التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية ٠‏ نشر النص اللاتيئ : دار الفاتيكان » تر : 
المتروبوليت وآخرين » منشورات الرسل :حونية - لبنان » توزيع : المكتبة البولسية : بيروت » 
ط:۱۹۹۹م ۰ 

.۲١‏ التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ٠‏ لحنة التحرير والنشر : د ٠‏ بروس بارتون وزملاؤه 
» لحنة المراجعة اللاهوتية : د ٠‏ كينيت كانتزر وزملاؤه » لحنة الترجمة والتحرير : وليم وهبة 
وزملاؤه » تعريب وجمع تصويري ومونتاج وأعمال فنية : شركة ماستر ميديا : المعادي - 
القاهرة » :959١م ٠‏ 

4. تفسير العهد الجديد ( مى - مرقص ) ٠‏ وليم باركلي » تر : د ٠‏ القس فايز فارس - 
د ٠‏ القس فهيم عزيز » ط : ١‏ » دار الثقافة -- القاهرة » :7١٠٠م‏ 

0.65 تنفسير القداس الإلحي ٠‏ الأب المتوحد غريغوريوس » تر : الشماس سلوان موسى » ط 
: ۱ » عام ٩۱۹۹م‏ » منشورات دير سيدة البلمند البطري ركي . 

,.1١‏ تفسير القرآن العظيم ٠‏ ابن كثير » تحقيق : سامي محمد سلامة , ط:١‏ .عام 
١ه‏ ء دار طيبة للنشر والتوزيع : الرياض ٠‏ 

٠. م٠۹۹۰: تفسير المنار . الإمام محمد رشيد رضا ء الحيئة المصرية العامة للكتاب» ط‎ 0.٠١17 


أت ا بر_اي 


20.2 تنفسير إنحيل مى ٠‏ مى هنري » تر: القمص مرقص داوود » مكتبة الحبة - الفجالة » 
بدون ۰ 

61. تفسير رسالتي بولس الرسول الأولى والثانية إلى تيموثاوس ٠‏ متّى هنري » تر : القس 
مرقس داود » مكتبة امحبة القبطية الأرثوذكسية : القاهرة » بدون ٠‏ 

20168 ر ای ا ر ھن ی دود وک 
الحبة » بدون ٠‏ 

» سعيد مرقص ابراهيم‎ ٠ - تفسير كلمات الكتاب المقدس - معجم الألفاظ العسرة‎ .0١ 
٠ مراجعة : القس منيس عبدالنور » ط : 7 » عام ١٠٠۲م » مطبعة مكتب النصر للطباعة‎ 

8 ال ا رن ا کی ل ا 
5 © ء الناشر : بيت عينيا : مركز المطبوعات المسيحية - القاهرة ٠‏ 

157. التكريس ٠‏ د ٠‏ زكريا إستاورو , ط : ” » عام ١٠٠۲م‏ » مكتبة الأخوة : شبرا ٠‏ 

4. تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان ٠‏ علي بن محمد بن عبدالله الفخري » تحقيق 
وتقديم : د .رشيد البندر » ط ٠:‏ › عام 145١م‏ » دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع : لندن 

0.6 تمهيد لدراسة الأناحيل الأربعة وإنحيل برنابا ٠‏ د.السيد محمد عقيل المهدلي »ط:١‏ » 
عام ١41١6‏ هء دار الحديث للطبع والنشر والتوزيع : القاهرة ٠‏ 

1. تنقيح الأبحاث للملل الثلاث ٠‏ سعد بن منصور بن كمونة اليهودي » الناشر : أحمد 
سيد احمد » توزيع : دار الأنصار » بدون ٠‏ 

537 . التوبة ٠‏ القديس يوحنا ذهبي الفم » تر : نشأت مرجان » ط : ١‏ » عام 1٠٠5م‏ ع 
دار النشر الأسقفية شبرا ٠‏ 

 .‏ التوحيد في الأناجيل الأربعة وفي رسائل القدّيسين بولس ويوحنا ٠‏ سعد رستمء 
ط :۲ » عام ۲۰٠۰۷‏ » صفحات للدراسات والنشر : دمشق ٠‏ 

3 التوسيل والعليت فق خواز المستحية والاتدلام + عم امك ط١‏ غا ماع 
دار الأوائل للنشر والتوزيع : دمشق ٠‏ 

: موريس بوكاي ( مهتدي إلى الاسلام ) » تر‎ ٠ التوراة والإنجيل والقرآن والعلم‎  . 6٠ 
٠ حسن خالد » ط : ” » عام ٠45١م » المكتب الإسلامي : بيروت - لبنان » دمشق‎ 

٠ يوسف رياض » ط:ه.. ”م‎ ٠ ثلاث حقائق أساسية في الإيمان المسيحي‎ .١ 

5. الثورة الفرنسية والحملة الفرنسية على مصر ٠‏ وجهة نظر المؤرخ العثماني امد 
حودت باشا المسمى بتاريخ حودة هل كانت حملة أم غزو ثقافي ٠‏ وجدا سندسي » تر : 


مدحت عايد فهمي » ط : ١‏ » مكتبة مدبولي : القاهرة » ط :٠٠٠۲م ٠‏ 


لا 


2.٠617‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٠‏ ابن جرير الطبري » تقدم : خليل الميس » دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت » ط:5 54١‏ اه ٠‏ 

4. الجامع لأحكام القرآن ٠‏ القرطبي » تحقيق: د عبدالله بن عبدا محسن التركيءط:١»‏ 
عام 5571 ١ه‏ ء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع:بيروت ٠‏ 

6 اا الق ن فار الم هين إلرى +413 وا« سعيل ركان 
ط : ١‏ » عام ٠٠٠٠١‏ » دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق ٠‏ 

1. الحفوة المفتعلة بين العلم والدين ٠‏ محمد علي يوسف » منشورات دار ومكتبة الحياة : 
بيروت » بدوك ٠‏ 

2.٠1‏ حمان من فضة ٠‏ قاموس أعلام الكتاب المقدس ٠‏ مكرم مشرقي » ط : 7٠٠١1‏ »ع 
مكتبة الأحوة : شبرا ٠‏ 

0.47 جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى خلال عصري المرابطين والموحدين ٠‏ 
د محمد ابراهيم ابا الخيل » ط : ١‏ » عام ٠٠٠٠م‏ » دار أصداء المجتمع للنشر والتوزيع » 
القصيم ٠‏ 

0.41 جهود من أسلم من النصارى في كشف فضائح الديانة النصرانية ٠‏ ماماد وكارامبيري 
» رسالة دكتوراة غير مطبوعة ٠‏ 

 ,.٠‏ الجحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠‏ ابن تيمية » تحقيق وتعليق : د. علي بن حسن 
بن ناصر وزميليه » ط:١‏ » عام 5415 ١ه‏ ء دار العاصمة : الرياض ٠‏ 

» عرض مصور أعده وحققه على أوثق المصادر عمر الديراوي‎ ٠ الحرب العالمية الأولى‎ .0١ 
٠ دار العلم للملايين : بيروت - لبنان‎ » ٠١ ط:‎ 

5. الحرب العالمية الأولى .محمد بركات»ط: ١‏ ,دار الكتاب العربي: دمشق-القاهرة » 
ط :٦٠٠۲م ٠‏ 

› عرض مصور أعده وحققه على أوثق المصادر رمضان لاوند‎ ٠ الحرب العالمية الثانية‎ ..١7 
٠ دار العلم للملايين : بيروت‎ » ۲٠٠۷ ط :۲۲ » عام‎ 

: كارين آرمسترونق » تر : سامي الكعكي » دار الكتاب العربي‎ ٠ الحرب المقدسة‎ ,. ٤ 
٠ بيروت » بدوك‎ 

,١ 16‏ حرب في الكنائس ٠‏ د ٠‏ أسد رستم » ط: ۳ » منشورت المكتبة البولسية: بيروت » 
۱ ۰ 

2.1 حقائق وأساسيات الإبمان المسيحي ٠‏ ر ٠‏ ك ٠‏ سبرول » تر : نكلس نسيم سلامة » 
حقوق النشر للنسخة العربية مكتبة المنار : سانت فاتيما : مصر الجديدة » :951١م ٠‏ 


#ت ب يي 


: روبرت كيل تسلر » تر‎ ٠ د‎ ٠ حقيقة الكتاب المقدس تحت مجهر علماء اللاهوت‎ .١7 
٠ مكتبة وهبة - القاهرة‎ » م۲٠٠٠‎ » ١ : علاء أبو بكر » ط‎ 

0.6 حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة ٠‏ علي الجوهري » دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
والتصدير - القاهرة » بدون ٠‏ 

۹ حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين ٠‏ إسماعيل الأنصاري » ط:١‏ » 
٤٠٠م‏ » مكتبة دار الأرقم ٠‏ 

.0 حواشي ابن المحرومة على كتاب تنقيح الأبحاث للملل الثلاث » لابن كمونة » حققه 
وقدم له المطران حبيب باشا » مركز التراث العربي المسيحي » توزيع : المكتبة البولسية : حونية 
- لبنان ط:9/4١م ٠‏ 

-.1١‏ حياة القداسة ٠‏ تشارلس فين » تر : د ٠‏ نبيه فريز » ط : ” » ۱۹۹۲م » لحنة حلاص 
النفوس للنشر : شبرا ٠‏ 

1., حياة المسيح عيسى بن مرم ال من منظور إسلامي ٠‏ دراسة مقارنة » ط:١‏ » دار 
الكتب العلمية : بيروت » ط٥٠٤‏ ١ه‏ . 

7 او لن د ھا ماو تن القتمضن رق کاو ود کا ا 
القاهرة » ط:ه ١٠٠٠م‏ 6 

0.64 حياة قسطنطين العظيم ٠‏ يوسابيوس القيصري » تر : مرقص داوود » ملتزم الطبع 
والنشر : مكتبة المحبة القبطية الأرثوذكسية - القاهرة » ط:ه917١م ٠‏ 

65.- حياة وفكر كنيسة الآباء ٠‏ القس أثناسيوس فهمي جورج ء الناشر : دار الكتاب 
المسبيحي - شبرا - القاهرة » مطبعة مطابع كونكورد , ٠ ٠٠١5"‏ 

۷1 الخالدون ٠‏ ألف شخصية عالمية » بجدي سيد عبدالعزيز » ط:١‏ » ١٠٠٠م‏ عدار العالم 
العربي - القاهرة ٠‏ 

: احمد الشنواني » ط:١ » 8١٠١م » دار الكتاب العربي‎ ٠ الخالدون من أعلام الفكر‎ .3٠١1 
٠ دمشق- القاهرة‎ 

٠.٨۵‏ خدمة الخطبة والإكليل بين الماضي والحاضر ٠‏ دراسة ليتروجية وفق مخطوطات الشكل 
الليتورجي البيزنطي ٠‏ الأسقف د ٠‏ يوحنا يازحي » ط : ۱ » ۳٠٠۲م‏ » منشورات معهد 
القديس يوحنا الدمشقي اللاهوت - جامعة البلمند - طرابلس - لبنان ٠‏ 

041. الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام ٠‏ دراسة مقارنة ٠‏ د٠‏ أميمة بنت احمد 
شاهين الجلاهمة » دار زهراء الشرق - القاهرة » بدون ٠‏ 


. الخطيئة والموت ٠‏ إين وكيندي » تر : المطران ابيغانيوس زائد » بدون ٠‏ 


أت ا يي 


٠.1‏ 0 خطيب الكنيسة الأعظم القديس يوحنا الذهبي الفم ٠‏ الأب : إلياس كويتر المخلصي 
> ط : ۲ » ۲٠٠۲م‏ » منشورات المكتبة البولسية : جونية - لبنان ٠‏ 

۲ الخلاص المسيحي ونظرة الإسلام إليه ٠‏ د٠ا‏ مد عجيبة » ط :۱ » ١٠٠۲م‏ » دار 
الآفاق العربية - القاهرة ٠‏ 
2.8 خلاصة اللاهوت العقائدي . مكاريوس », ط : ٠٠٠١‏ » مكتبة السائح : طرابلس ٠‏ 
14. خلاصة اللاهوت المريمي ٠‏ الأب أوغسطين دوبرة لاتور » تر: الأب يوسف 
قوشاقجي » ط : ۳ » ۲٠٠۲‏ » دار المشرق : بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 
0.65 خلافاتنا مع البروتستانت ٠‏ نيافة الأنبا تكلا - أسقف دشنا وتوابعها - . ط : »١‏ 
٠٠م‏ ء يطلب من مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس وسائر المكتبات المسيحية ٠‏ 

1.,. دراسات في الأديان ٠‏ اليهودية والنصرانية ٠‏ د.سعود الخلف » ط:4؛ , ٤٠٠۲م‏ » 
مكتبة أضواء السلف : الرياض ٠‏ 

A۷‏ دراسات في الأديان الوثنية القديمة . د ٠‏ احمد علي عجيبة » ط : ١‏ 2 4١50م‏ » دار 
الآفاق العربية - القاهرة ٠‏ 

. دراسات في الملل والنحل ٠‏ أصول المسيحية الحلينية ٠‏ د. محمد عبدالله الشرقاوي » 
ط:١‏ » 199١م‏ »ء دار الفكر العربي ٠‏ 

٠ 8‏ 'دواسات ق التضرائية + 3+1 مود موروعة + دان الطباعة الغمدية - القاهرة » 
بدون ٠‏ 

6. دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان المند ٠‏ د. محمد الأعظمي » ط:؟ » مكتبة 
ارك اران + 

۱ دراسات معاصرة ف العهد الحديد والعقائد النصرانية ٠‏ د ٠‏ محمد علي البار » ط : ١‏ 
> ١٠٠۲م‏ » دار القلم : دمشق » الدار الشامية : بيروت » توزيع : دار البشير : حدة ٠‏ 

۲1., دراسة في الأسكاتولوجيا ٠‏ الموت والقيامة السماء والمطهر وجهمم . الأب : 
أوغسطين دوبرة لاتور » تر : صبحي حموي اليسوعي » ط : ۲ » ۱۹۹۹م » دار المشرق : 
بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 

2.٠67‏ دعوة التقريب بين الأديان ٠‏ دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإاسلامية . د.امد 
عبدالرحمن القاضي » ط:١‏ » 5477 ١ه‏ ء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع : الدمام ٠‏ 
6. دعيتم للقداسة ٠‏ روث باكسون » تر : د ٠‏ نبيه فريز » ط : 7 2 ۱۹۸۲م » لجنة 

خلاص النفوس للنشر : شبرا ٠‏ 


65. ديل إلى قراءة آباء الكنيسة ٠‏ أدلبيرت ٠‏ ج ٠‏ همان » تر : الأب : صبحي حموي 
اليسوعي » ط : ١‏ » ۲٠٠۲م‏ » دار المشرق : بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 
75.. ليل إلى كَراءة لكاب القت الآ + اسطفان شريمية »شر * الأب ؟ ضبن 
حموي اليسوعي » ط : > » ۱۹۹۹مم » دار المشرق : بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : 

بيروت ٠‏ 
617. ديل إلى قراءة تاريخ الكنيسة ٠‏ الأب : جان كمبي » ط : ۲ » ۲٠٠۲‏ » دار المشرق 
: رياض الصلح - بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 
66. ديل في ترتيب الخدم والصلوات ٠‏ الأسقف د ٠‏ يوحنا يازحي » ط : ١‏ 2 ٠١٠٠م‏ 
» منشورات معهد القدّيس يوحنا الدمشقي اللاهوت - جامعة البلمند - طرابلس - لبنان ٠‏ 
61. ديل في خدمة الكهنة وحياتهم ٠‏ وثيقة صادرة عن بجمع الإكليروس حاضرة الفاتيكان 
٤‏ » منشورات اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام - جبل الدیب - لبنان » ط:9/4١م ٠‏ 
. الدم المقدس الكأس المقدسة ٠‏ ميشيل بيجنت وآخرين » ترجمة وتعليق : محمد الواكد 
> ط : ٠١‏ ١١٠۲م‏ » الأوائل للنشر والتوزيع : دمشق ٠‏ 

: الأرشمندريت سيرافيم أليكسييف » ثر‎ ٠ سر التوبة والاعتراف‎ ٠ الدواء المنسي‎ .,١ 
e زاف كز‎ 

0.65 دواعي الإبمان في عصرنا ٠‏ الأب : جيوفاني مارتئي » تر : حورج مصري » دار 
المشرق : بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت » ط:991ام ٠‏ 

., الديانات الوضعية الحية في الشرقين الأدن والأقصى ٠‏ دء محمد العريي » ط : ١‏ » 
همع دار الفكر اللبناي : بيروت ٠‏ 

٠ محمد العريي » ط:٠» دار الفكر اللبناني : بيروت‎ ٠د‎ ٠ الديانات الوضعية المنقرضة‎ . ٠5 

65. الدين المصري ٠‏ سخزعل الماحدي » ط: ١‏ » 934١م‏ » دار الشروق للنشر والتوزيع : 
عمان ٠‏ 

٠٠ . 5‏ الديخ غمد الاغريق والروهان والمسيخييق: ٠‏ أيكاز السسقاف ا و لاما 
مؤسسة الانتشار العربي : بيروت ٠‏ 

BE TESST فده فى عند ارط‎ OUR RE EY 
٠ الكتاب الجديد : رياض الصلح - بيروت‎ 

۹۸ الرؤى المنحولة ٠‏ تر : إسكندر شديد » تقديم ومراجعة : أ ٠‏ حوزيف قزي - أ . 
إلياس خليفة » دير سيدة النصر » نسبية - غوسطا ٠ ١999‏ 

1 0 الرؤية الأرثوذكسية لوالدة الإله ٠‏ مجموعة من المؤلفين » منشورات النور ٠ ١551‏ 


لمعا 


0.٠‏ رؤية في أصول المسيحية ٠‏ احمد شيخ البساتنة » ط:١‏ » ٠٠١5‏ » التكوين للطباعة 
والنشر والتوزيع : دمشق ٠‏ 

: القس فايز فارس » ط‎ ٠ د‎ ٠ من هو الراعي في الكنيسة الإنيلية‎ ٠ الراعي والكنيسة‎ .١ 
. »دار الثقافة - القاهرة‎ 5٠١٠5 » ١ 

0.575 رجاء جديد للبنان ٠‏ وجهه بعد السينودس قداسة البابا يوحنا بولس القاني إلى 
البطاركة والأساقفة والإكليروس والرهبان والراهبات وجميع المؤمنين في لبنان ٠‏ منشورات 
اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام : حبل الديب - المتن - لبنان » :٠6٠5م‏ ء 

 .7‏ الرد الجميل لإلحية عيسى عليه السلام بصريح الإنجيل ٠‏ الغزالي » تقديم وتحقيق وتعليق 
: ده محمد الشرقاوي » ط:” » 1.١7‏ ١اهت‏ » دار الجيل : بيروت ٠‏ 

0.14 ردالقرآن والكتاب المقدس على أكاذيب القمّص زكريا بطرس ٠‏ إيهاب حسن عبده 
» ط:١‏ ء ١٠٠٠م‏ » توزيع : مكتبة النافذة ٠‏ 

5. 0 الرد على أصناف النصارى ٠‏ علي بن ربن الطبري ( مهتدي إلى الإسلام ) » تحقيق 
وتقديم : خالد محمد عبده » ط : ٠٠١4 » ١‏ » الناشر : مكتبة النافذة ٠‏ 

.١‏ الرد على النصارى ٠‏ جزء ضمن رسائل الإمام القاسم بن ابراهيم بن إسماعيل الرسي 
(ت ۲٤١‏ ه) » تحقيق ودراسة إمام حنفي عبدالله » ط:١‏ » ١٠٠٠م‏ » دار الآفاق العربية - 
القاهرة ٠‏ 

0.7 رساللة عبدالله بن إسماعيل الحاشمي إلى عبدالمسيح بن إسحاق الكندي يدعوه يما إلى 
الإسلام ورسالة الكندي إلى الحاشمي يرد يما عليه ويدعوه إلى النصرانية ( ف أيام أمير المؤمنين 
ا لخليفة العباسي المأمون سنة ۲٤۷‏ ه) ٠‏ التكوين للنشر والتوزيع : دمشق » بدون٠‏ 

,. ا الرموز المسيحية ٠‏ الخوري ناصر الجميل » تقديم : سيادة المطران أنطوان - حميد 
موراني » ط : ۱ » بیروت = ۲۰۰۷ . 

01, الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منها ٠‏ د ٠‏ احمد علي عجيبة » ط : ١‏ 2 5١٠٠م‏ 
» دار الآفاق العربية - القاهرة ٠‏ 

۰.,. الروح القدس أقنوم إلهي ٠‏ هت ٠‏ ل ٠‏ هايكوب ,» تر : ثروت فؤاد ,» ط : 1١94/7‏ »2 
الناشر : بيت عنيا -- م ركز المطبوعات المسيحية : رمسيس - القاهرة ٠‏ 

.1١‏ الروح القدس في التراث الأرثوذكسي ٠‏ بول إفد وكيموف » تر : المطران إلياس بحمة 
» تقديم : حورج حضر » ط : ١‏ » ۱۹۸۹م » منشورات المكتبة البولسية : بيروت »ع 


النشوواتت الأرتوذ كشية + طرابلس + 


0.75 روسو . ديف روبنسون وأوسكار زاريت » تر : إمام عبدالفتاح إمام » ط: ١‏ 
١٠٠٠م‏ » الجلس الأعلى للثقافة - القاهرة ٠‏ 

» أسد رستم‎ ٠ د‎ ٠ الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلانمم بالعرب‎  .٣ 
٠ ط : ۲ » ۱۹۹۸۸ م » منشورات المكتبة البولسية : بيروت‎ 

0.614 روما ٠‏ نظرة أحرى الأرثوذكسية والباباوية ٠‏ أوليغييه كليمان » تر : كاترين سرور » 
تعاونية النور الأرثوذكسية للدشر والتوزيع » ط:٤ ٠٠٠‏ 

65. رينيه ديكارت عالم وفيلسوف العصور الحديثة ٠‏ حمد الراشد » ط :۱ » ۲۰۰۸ » دار 
المفردات للنشر والتوزيع : الرياض ٠‏ 

11. الزنديق الأعظم ٠‏ قصة وسيرة ٠‏ حوزيف حاي ديس » تر / احمد بحيب الهاشم » 
بدون ٠‏ 

2.5111 سبع مناظر للصليب ٠‏ القمّص سيداروس عبدالمسيح » ط : ٠٠١*‏ » الناشر بأمريكا 
: كنيسة السيدة العذراء : كولومبس - أوهايو » الناشر.مصر : كنيسة مار جرجحس - شبرا ٠‏ 

6. ستيفن هوكنج . ج ٠‏ ب ٠‏ ماك إيفوي » تر : ممدوح عبدالمنعم محمد » مراجعة : 
إمام عبدالفتاح إمام » ط : ٠. » ١‏ ١م‏ ء المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة ٠‏ 

1. سرالإفخارستيا . الأب صلاح أبو جودة اليسوعي » ط : ۱ ۰ ۱۹۹۹م » دار 
المشرق : بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 

.0 سر التجسد ٠‏ براءة الإنذكيٍ في ترتيبات اليوبيل الكبير لعام ٠٠٠١‏ » منشورات 
اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام : جبل الديب - لبنان ٠‏ 

.1١‏ سر التوبة والمصالحة . الأب صبحي حموي اليسوعي » ط : ۲ » ۲٠٠۲م‏ » دار 
المشرق : بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 

0.3535 سرالزواج ٠‏ الخوراسقف ليون عبدالصمد » ط : 7 » 599١م‏ » دار المشرق : 
بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 

0.5115 سر الكنيسة ( الرسالة الرعوية الرابعة الي يوجحهها بطاركة الشرق الكاثوليك إلى 
مؤمنيهم في شن أماكن تواحدهم » مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك - بكربي » ط:٠٠٠۲م.‏ 

5. سرالله . الثالوث - الأحد ٠‏ الأب : فاضل سيداروس » ط : ”* » ٠٠٠١م‏ ء دار 
المشرق: بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 

°., سر المعمودية . الأب صلاح أبو جودة اليسوعي » ط : 2١‏ ١٠0٠م‏ » دار المشرق : 


بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 


لا 


۳ سر الميرون أو التثبيت ٠‏ الأب : فاضل سيداروس » ط : ٠ ١‏ ۱۹۹۱م » دار المشرق 
: بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 

2.1617 سرمريم بين الإنجيل والقرآن ٠‏ حسيئئ يوسف الأطير » ط : 7 2 7٠٠٠م‏ » مكتبة 
النافذة : الجيزة - القاهرة ٠‏ 

. سر مسح المرضى ٠‏ الأب فاضل سيداروس » ط : ۳ ٠‏ ١١٠۲م‏ » دار المشرق : 
بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 

 .41‏ سطور مستقيمة بأحرف متعرجة ٠‏ عن المسيحيين الشرقيين والعلاقات بين المسيحيين 
والمسلمين ٠‏ طارق متري » منشورات جامعة البلمند » دار النهار ٠۲٠٠۷‏ . 

» م١99١‎ » الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » ط:؛‎ ٠ سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ .,.٠ 
٠ المكتب الإسلامي : بيروت‎ 

: الشماس كامل صالح نخلة الإسكندري » تنقيح ومراجعة‎ ٠ سلسلة تاريخ البطاركة‎ .0١ 
٠ الأنبا متاؤس » ط: ۲ » ١١٠۲م » حقوق الطبع لدير السيدة العذراء السريان‎ 

0 السلم إلى الله ٠‏ يوحنا السلمي » تر : رهبنة دير مار جرجس الحرف » منشورات 
النور » بدون ٠‏ 

57. السنكسار - المشتمل على سير القديسين الذين تكرمهم كنيسة الروم الملكيين 
الكاثوليك على مدار السنة - ٠‏ وضعه : المطران ميخائيل عساف » ط : ١‏ »۳١٠۲م‏ » 
منشورات : المكتبة البولسية : جونية - لبنان ٠‏ 

0.4 سوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان ٠‏ نوفل بن نعمة الله بن جحرجس نوفل 
الطرابلسي » ط : ۲ » ۱۹۸۷م » منشورت دار لحد خاطر : بيروت ٠‏ 

0.65 شرح صحيح مسلم ٠‏ الإمام النووي » راجعه : الشيخ خليل هراس » ط: ١‏ » 

65 ممء دار القلم : بيروت ٠‏ 

0.1 شروحات مجموعة قوانين الكنائس الشرقية ٠‏ لمجموعة من المؤلفين » تقديم الكاردينال 
البطريرك مار إغناطيوس موسى الأول » تنسيق : الأب : أنطوان راجح » منشورات المكتبة 
البولسية : بيروت ١٠٠۲م ٠‏ 

2٠.١157‏ شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية وأهم مبادئنا في الأحوال الشخصية ٠‏ البابا شنودة 
الثالث » ط : ٠١‏ 6 599١م‏ » مطبعة الأنبا رويس ( الأوفست ) - العباسية - القاهرة ٠‏ 

. الشعائر بين الدين والسياسة في الإسلام والمسيحية ٠‏ روبير بندكي » ط : ١‏ 2 


٠٠٠م‏ »> دار مصر احروسة : القاهرة ٠‏ 


لا 


0.65 صر إنساناً ٠‏ بعض تعاليم القديس بولس ٠‏ ميشال العويط » مطابع الكريم الحديثة 
٨۸‏ عيد مارون ٠‏ 

. صحف لمسيح ( كشف السر الأعظم في التاريخ ) ٠‏ ميشيل بيجنت وزملاؤه » تر : 
محمد الواكد » ط : ١‏ ٠١0٠م‏ ء دار الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية : دمشق ٠‏ 

.١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته ٠‏ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » أشرف على طبعه 
؛ زهير الشاووش » ط : ” . ١۱۹۹م‏ » المكتب الإسلامي : بيروت ٠‏ 

2.7 صحيح سنن ابن ماحة ٠‏ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » ط : ١‏ » ١١٠۲م‏ » 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض ٠‏ 

٠.61‏ صحيح سنن أبِي داود ٠‏ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » أشرف على طباعته 
والتعليق عليه : زهير الشاوش » الناشر : مكتب التربية العربي لدول الخليج » ط :٠٠٠۲م‏ . 

0.4 صحيح سنن النسائي ٠‏ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » أشرف على طباعته 
والتعليق عليه : زهير الشاوش » الناشر : مكتب التربية العربي لدول الخليج ٠٠٠٠م‏ . 

65. الصراع العظيم ( إله هذا الدهر وهزعته الآنية ) ٠‏ ألن هوايت » تر : إسحاق فرج الله 
» تنقيح : أنطوان عبيد » ط : ” » دار الشرق الأوسط للطباعة والنشر : بيروت ٠‏ 

61. الصلاة بالكلمة المقدسة لحياة روحية أعمق ٠‏ بيئ موسترت » تر : رانيا نبيه » تحرير : 
فريد فؤاد عبدالملك » ط : ١‏ . الناشر بالعربية : مكتبة المنار سانت فاتيما - مصر الجديدة » 
بدون ۰ 

١ : قراءة جديدة في الأناحيل » نصري سلهب », ط‎ ٠ صلب لمسيح ومسؤولية اليهود‎  .۷ 
٠ الناشر : بيسان للنشر والتوزيع والإعلان : بيروت‎ » م٠‎ ۲ 

۸ صلة الإسلام بإصلاح المسيحية ٠‏ بحث ألقيت خلاصته في مؤتمر تاريخ الأديان الدولي 
السادس المنعقد عدينة بر وكسل في 7١-١“‏ سيبتمبر ١٠۹٠م ٠‏ أمين الخولي » سنا الفاروق 
للنشر - السعودية ٠‏ 

48. الصليب في الإسلام ٠‏ حبيب زيات » تقديم : د ٠‏ وسام كبكب » ط : ۲ ٥۲۰۰م‏ 
» منشورات المكتبة البولسية : بيروت ٠‏ 

: مكتبة الأحوة‎ » م۲٠٠٤‎ » ١ : يوسف رياض » ط‎ ٠ الصليب وكلمات المصلوب‎ .٠ 
وا‎ 

» ١:ط‎ » طارق محمد الشافعي‎ ٠ بولس وأثره في تحريف النصرانية‎ ٠ صنعة دين‎ ١ 


۰ م » منشورات نون - القاهرة ٠‏ 


1. الصهيونية تحرف الإنجيل ٠‏ سهيل التغلبي » ط:١‏ » توزيع مكتبة السائح : طرابلس » 
ط:1999م ٠‏ 

: الأب : ألكسندر شين » تر : ابراهيم سروج » مكتبة السائح‎ ٠. الصوم الكبير‎ .١ 
٠ طرابلس » بدون‎ 

» ١ : جحورجيت الحداد » ط‎ ٠ يانيك لوميل » تر : د‎ ٠ الطبقات الاجتماعية‎ ٤ 
٠ ۸م » دار الكتاب الجديد المتحدة : رياض الصلح - بيروت‎ 

.٥‏ الطريق إلى القداسة ٠‏ صموئيل برنحل » تر : بشاى مسعد » ط : ۲ »> ۱۹۹۹م » لحنة 
خلاص النفوس للنشر : شبرا ٠‏ 

0.71 طفولة عيسى عليه السلام بين الرواية الإسلامية ورواية االحواريين ٠‏ د ٠‏ الشفيع 
الماحي احمد » ط : ٤۲١٤ ٠ ١‏ ١هت‏ »ء دار الوراق للنشر والتوزيع : بيروت - دمشق » دار 
النيريين للطباعة والنشر والتوزيع - الرياض ٠‏ 

0.117 الطوائف المسيحية في التاريخ والعقيدة واللاهوت المقارن ٠‏ القمّص بولس عطية 
بسيليوس » ط : ۳ » ۲٠٠٤‏ » مطبعة الخانكة الحديثة ٠‏ 

6. الطوائف المسيحية في مصر والعالم ٠‏ ماهر يونان عبدالله » تقدم ومراجعة : جرحس 
صبحي » ط : ۳ » ۲٠٠۲م‏ » الناشر : ماهر يونان عبدالله ٠‏ 

6.-> ظاهرة الحياة الرهبانية ٠‏ نشأتها » طرقها » تنظيمها ٠‏ الأب : حوزف قزي - الأب : 
إعيل عقيقي » ط : 7 6 995١م‏ » دير سيدة النصر : نسبية -- غوسطا ٠‏ 

0. العبادات في الأديان السماوية ٠‏ (اليهودية »المسيحية » الإسلام) ٠‏ عبدالرزاق رحيم 
صلال الموحي » ط : ١‏ » ١١٠۲م‏ » الأوائل للنشر والتوزيع : دمشق ٠‏ 

.١‏ العبادة الفردية والعبادة الجحماعية ٠‏ الأب : حورج فلورنسكي » منشورات النور 
۲ `۰ 

٠ -ء١۹۹۸‎ : الأرشمندريت إلياس » دير الحرف › ط‎ ٠ العبادة المسيحية‎  .1 

2.3077 عبقرية المسيح في التاريخ وكشوف العصر الحديث ٠‏ عباس العقاد » منشورات المكتبة 
العصرية : بيروت - صيدا » :٥۱۹۹م ٠‏ 

5. العذراء مريم . حياتما ورموزها وألقابما فضائلها تكريعها ٠‏ المتنيح الأنبا غريغوريوس » 
الناشر : جمعية الأنبا غريغوريوس - أسقف البحث العلمي » ":85٠٠7م ٠‏ 

0.65 عصر التنوير ٠‏ ليود سبنسر - أندرزيجي كروز » تر : إمام عبدالفتاح » ط : ١‏ » 
١٠٠٠م‏ » الجلس الأعلى للثقافة : الجزيت - القاهرة ٠‏ 


لا 


٠ دراسة علمية وثائقية للمجامع المسكونية الكبرى الأربعة الحامة‎ ٠. عصر المجامع‎ 2.٠1/1 
› ميخائيل مكسي إسكندرءالناشر مكتبة الحبة‎ ٠ كيرلس الأنطون » تنسيق وتعليق: دياكون د‎ 


ط :۰۱٠۲م ٠‏ 
۷ عصر أوغسطس قيصر وخلفاؤه. د٠‏ أسد رستم» ط : ۲ » ١۱۹۹م‏ » المكتبة البولسية 
: بیروت ۰ 


. عصر نابليون ٠‏ ول وإيريل ديورانت » تر : عبال رمن الشيخ . المجمع الثقافي : أبو 
ضبي - الإمارات » دار الجيل : بيروت » ط ٠ 7٠١7:‏ 

1, ا العقائد الإسلامية ٠‏ سيد سابق » الفتح للإعلام العربي- القاهرة » بدون ٠‏ 

.0 عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية ٠‏ حسي يوسف الأططير » ط ٣:‏ › 
٠٠ ٤‏ مكتبة النافذة ٠‏ 

.١‏ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ٠‏ محمد طاهر التنير » نشره ونقحه وقدم له : محمد 
ابراهيم الشيباني ن ط: ١‏ » ۱۹۸۷م » مكتبة ابن تيمية - الكويت ٠‏ 

10 العقيدة النصرانية بين القرآن والأناحيل ٠‏ حسن الباش » ط:١‏ » ١٠0١م‏ » دار قتيبة 
للطباعة والنشر والتوزيع : دمشق » بيروت ٠‏ 

587. العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي ٠‏ أ ٠‏ دفاروق حمادة »ط : »١‏ 
٠٥‏ ودر العلم -- دمشق » الدار الشامية - بيروت ٠‏ 

15,. علم اللاهوت المقارن ٠‏ الأنبا غريغوريوس » توزيع : مكتبة السائح : طرابلس » 
الكلية الإكليريكية اللاهوتية للقبط الأرثوذكس » بدون . 

,.٥9‏ علم اللاهوت بحسب معتقد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ٠‏ العلامة المتنيح القمٌُص 

2.1 علم اللاهوت بحسب معتقد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ٠‏ العلامة ميخائيل مينا » 
بدون ٠‏ 

۲۷. العلم يدعو للإبمان كرسي موريسون ءتر:محمود صالح الفلكي » دار العلم : بيروت » 
طزه ١٠٠5م ٠‏ 

TAA‏ العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة د٠‏ عبدالوهاب المسيري»)ط:۲» ٠٠٠۲م‏ » دار 
الشروق - القاهرة 

8. العلمانية نشأقها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة ٠‏ سفر بن عبدالرحمن 
الحوالي » ط:” » 439١م‏ » توزيع : مكتب الطيب لخدمة التراث الإسلامي والرسائل العلمية 
- القاهرة ٠‏ 


لا 


. العلمانيون والقرآن الكريم (تاريخية النص) ٠‏ د.احمد ادريس الطعان »؛ ط:١‏ ع 
07م » دار ابن حزم للنشر والتوزيع : الرياض ٠‏ 

۱ العهد الحديد بالخلفيات التوضيحية » ط : 4 » ۷٠٠۲م‏ » دار الكتاب المقدس : 
مر 

5. عيسى ومريم في القرآن والتفاسير » تحرير : رياض أبو وندي وزملاؤه » إشراف 
يوسف قزما حوري » المعهد الملكي للدراسات الدينية » دار الشروق للنشر والتوزيع : عمان » 
المركز العربي للمطبوعات : بيروت » ط: 995١م ٠‏ 

7. الغصن الذهبي ( دراسة في السحر والدين ) ٠‏ سير جمس فريزر » تر : د ٠‏ احمد ابو 
زيد » ط: ۲ » ۱۹۹۸م » الميغة العامة لقصور الثقافة ٠‏ 

15. غفران الذنوب - فلسفة الغفران ق المسيحية - ٠.‏ عوض سمعان » مكتبة الأحوة : 
شبرا » بدون ٠‏ 

65. غلو الأمم في معظميها وأثره على الطوائف الإسلامية ٠‏ ثامر بن ناصر الغشيان » 
سال هاجو عا وة : 

1. فابيولا ٠‏ قصة المسيحية في القرن الرابع في روما ٠‏ الكاردينال الكاثوليكي نقولا 
ويزمان » عرض وتلخيص : د ٠‏ عزت زكي » صدر عن اليئة القبطية الإبحيلية للخدمات 
اة اا م و 

17. الفاتيكان والإسلام أ.د زينب عبدالعزيز»ط:١»‏ ٠١٠٠م‏ » دار الكتاب العربي: 
دمشقء القاهرة ٠‏ 

.». 0 الفاتيكان والإسلام أهي حاقة أم عداء له تاريخ ؟ ٠‏ د ٠‏ محمد عمارة » ط : »١‏ 
۷٠م‏ » مكتبة الشروق الدولية - القاهرة ٠‏ 

 .٩۹‏ فتاوى وأحكام في نبي الله عيسى عليه السلام ٠‏ أجاب عنها فضيلة الشيخ عبدالله بن 
عبدال رحمن الحبرين » اعتئ بما علي بن عبدالله العماري » ط:١‏ 0٠193م.‏ 

.0 فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٠‏ ابن حجر العسقلاني » ط : ١4١4‏ » حقق 
أصوها : الشيخ عبدالعزيز بن باز » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت ٠‏ 

.١‏ فتح السر المختوم - تفسير لسفر الرؤيا - ٠‏ القس ابراهيم سعيد » صدر عن مطبعة 
النيل المسيحية » بدون٠‏ 

0.55 فجر الإسلام . احمد أمين , ط: ١5‏ 976١م‏ » طبع ونشر :مكتبة النهضة المصرية 


١‏ فرق الند المنتسبة للإسلام في القرن العاشر الحجري وآثارها في العقيدة ٠‏ دراسة ونقد 
؛ د. محمد كبير احمد شودري » ط:١‏ »+ ٤۲۲‏ ١ه‏ هء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع : الدمام 

45. الفرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حن ظهور الإسلام ٠‏ فاد حياطة › ط:١اء‏ 
٤٠م‏ » الأوائل للنشر والتوزيع : دمشق ٠‏ 

6 , الفروق العقيدية بين المذاهب المسيحية ٠‏ القس ابراهيم عبدالسيد » ط : ١١‏ » مطبعة 
الحبة » بدون ٠‏ 

1. الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠‏ ابن حزم الأندلسي الظاهري » وضع حواشيه احمد 
شمس الدين » ط ٤١١ » ٠:‏ ١ه‏ ء دار الكتب العلمية : بيروت ٠‏ 

» مصطفى فوزي غزال‎ ٠ فضائح الكنائس والباباوات والقسس والرهبان والراهبات‎ 2.5٠7 
٠ دار القبلة للغقافة الإسلامية : جدة - السعودية‎ » م٠۹۹‎ ٤ , ط:”‎ 

. الفكر الإسلامي قي الرد على النصارى إلى ماية القرن الرابع ٠‏ عبدالمجيد الشرق › 
ط:۲ » ١٠٠۲م‏ » دار المدار الإسلامي : بيروت » توزيع : دار أوديا للطباعة والنشر والتوزيع 
والتنمية والثقافة : طرابلس - ليبيا ٠‏ 

1. 0 الفكر الكنسي الأرثوذكسي ٠‏ الميتروبوليت إيروثيوس فلاحوس » تر : الأب : أنطوان 
ملكي » تعاونية النور الأرثوذكسية للنشر والتوزيع : بيروت » ۲٠٠۲م ٠.‏ 

.,٠‏ 6 3 فكرة الألوهية عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامية والعربية ٠‏ مصطفى حسن 
النشار » ط : ” » 5٠٠٠م‏ »ء دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت ٠‏ 

0.١‏ فلسفة اللوغس (الكلمة ٠‏ الجزء الأول من رسالة الدكتوراة المقدمة باللغة اليونانية إلى 

جامعة أثينا ٠‏ د ٠‏ رشدي حنا عبدالسيد » رابطة خريجي الكلية الإكليريكية للأقباط 
الأرثوذكس : الفجالة - القاهرة » بدون. 

". 3 فلسفة ديكارت ومنهجه ٠‏ دراسة تحليلية ونقدية ٠‏ د.مهدي فضل الله » ط:4 » 
05٠٠م‏ ء دار الطليعة : بيروت ٠‏ 

57. - فهرس الكتاب المقدس ۰ د ٠‏ جورج يوسف › ط : ٠۲‏ » ۲٠٠۲م‏ » دار ومكتبة 
العائلة بالتعاون مع جمعية الكتاب المقدس في لبنان وبالاتفاق مع رابطة الإنجيلين قي الشرق 
الأوسط . 

4. 3ف الكهنوت ٠‏ رهبنة دير مار جحرجس الحرف ٠‏ منشورات النور » بدون ٠‏ 

868 ف مقازنة الأدياك “خوك ووراساكى د عمد عبةالله الشسرقاوي 6ط ع 


© »دار اليل - بيروت ٠‏ 


›» مركز السعوي للكتاب‎ ٠ قاموس أكسفورد الحديث (إنحليزي - إنحليزي - عربي)‎  .1 
٠ ط :۲۰۰۷م‎ 

2.١17‏ قاموس الأديان الكبرى الثلاثة ( اليهودية المسيحية الإسلام ) ٠‏ إنجليزي - عربي » نور 
الدين خليل » مراحجعة : محمود آدم » الناشر : مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزييع - 
سبورتنج - الإسكندرية » ط: 5٠٠5م ٠‏ 

6. قاموس الكتاب المقدس . نخبة من اللاهوتيين » هيئة التحرير : بطرس عبدلملك 
وزملاؤه » ط : ١١‏ » ۷٠٠۲م‏ » مكتبة العائلة بالتعاون مع جمعية الكتاب المقدس في لبنان 
وبالاتفاق مع رابطة الإنجيلين بالشرق الأوسط » مطبعة الحرية : بيروت ٠‏ 

61. تقانون الإبمان ٠‏ البابا شنودة الثالث »ط : ه » ١٠٠۲م‏ » الناشر: الكلية الإكليريكية 
- القاهرة ٠‏ 

5 القداس الإلهي ٠‏ يوحنا الذهبي الفم » بدون ٠‏ 

» بروس ويلكنسون‎ ٠ د‎ ٠ ) القداسة الشخحصية في وقت التحربة ( أفكار وتأملات‎ .١ 
٠ الناشر : معهد تدريب القادة بالشرق الأوسط‎ » م۲٠٠۳‎ » ١ : ط‎ 

,.١‏ القداسة الوهمية والحقيقية ٠‏ هنري أيرنسايد . ط : ۲ » ۱۹۹۸م » تر : رشدي 
يلان : شكتبة الأعدوة : .شيرا ٠‏ 

.١‏ القداسة بين المتزوجين ٠‏ القمّص صليب حكيم » الناشر : كنيسة الشهيد مار جرحس 
بالحضرة - الإسكندرية » بدون ٠‏ 

» هلز » تر : ألفي رزق الله عبدالنور‎ ٠ م‎ ٠ أ‎ ٠ د‎ ٠ القداسة في الرسالة إلى رومية‎ .٤ 
١ مطبعة النصر بشبرا » بدون‎ 

°., القداسة في العهد الجديد ٠‏ توماس كوك » تر : القس توفيق مشرقي » مكتبة النيل 
المسيحية » بدون ٠‏ 

RIT‏ القديسة مريم في المفهوم الأرثوذكسي ٠‏ القمّص تادرس يعقوب ملطي » كنيسة 
الشهيد مار حرجحس بأسبورتنج » بدون ٠‏ 

20.5617 قدّيسون وشهداء يسوعيون ٠‏ سير مختصرة ٠‏ الأب سامي حلاق اليسوعي » ط : ” 
» 05٠"م‏ » دار المشرق : الأشرفية -- بيروت » توزيع المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 

0.6 قصة الاضطهاد الديئ في المسيحية والإسلام ٠‏ د ٠‏ توفيق الطويل » ط : »١‏ 
0١‏ مء الزهراء للاعلام العربي - القاهرة ٠‏ 

6. قصة الحضارة ٠‏ ول وإيريل ديورانت » تر : محمد بدران - زكي بحيب محمود . دار 
الجيل : بيروت » بالتعاون مع المنظمة العربية للثقافة والعلوم » ط:./99١م ٠‏ 


لا 


.0 قصة الصراع بين الدين والفلسفة ٠‏ د توفيق الطويل » ط:” › ۱۹۷۹م » دار النهضة 
العربية ٠‏ 

١‏ قصة الفلسفة (من أفلاطون إلى جون ديوي - حياة وآراء أعاظم رجال الفلسفة في 
العام) ٠‏ ول ديورانت » تر: د «فتح الله محمد المشعشع » ط: ٠ ١‏ ١٠٠۲م‏ » مكتبة المعارف 
یروت ۰ 

2.575 قصة الكنيسة القبطية - وهو تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية المصرية الي أسسها مار 
مرقس البشير - ٠‏ د ٠‏ إيريس حبيب المصري » ط : 7 » مكتبة المحبة : القاهرة » بدون ٠‏ 

2.75 قضية صلب المسيح بين مؤيد ومعارض ٠‏ عوض سمعان » مراجعة : د ٠‏ القس منيس 
دالو جا 7 دواو ریا ل 0 يدوك دان اليسرالأسقفية: 

0.4 قيامة المسيح والأدلة على صدقها ٠‏ عوض سمعان » الكنيسة الإبجيلية بقصر الدوبارة - 
مصر ء بدوك ٠‏ 

0.5 كتاب أصول الدين ٠‏ البطريرك إيليا الثاني » حققه عن المخطوطات وقدم له : الأب 
حان ماريا جانتسا » ط : ١‏ » ١٠٠۲م‏ » مركز التراث العربي المسيحي » توزيع : المكتبة 
البولسية : حونية - لبنان ٠‏ 

1". الكتاب الأسود لل رأسمالية ٠‏ مجموعة من المؤلفين » تر : د ٠‏ أنطوان حمصي » ط : ١‏ 
> ١٠۲م‏ » دار الطليعة الجديدة : دمشق ٠‏ 

 .۷‏ كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ٠‏ البطريرك أفتشيوس المكئ بسعيد ابن 
البطريق » مطبعة الآباء اليسوعيين » بيروت ٠ ١905‏ 

.0 كتاب الصلوات ٠‏ يحتوي على أهم الخدم الطقسية في الكنيسة الأرثوذكسية » ط : ۲ 
> ۰۲٠م‏ » منشورات مطرانية الروم الأرثوذكس - بيروت ٠‏ 

.2< كتاب الليترحيات الإلهية المقدسة ٠‏ اللجنة الليترجحية البطري ركية ۲٠٠۷‏ . 

م۲٠٠٠»‎ ۲ : الأب لويس شیخو »› ط‎ ٠ كتاب المخطوطات العربية لكتبة النصرانية‎ ,. ٠١ 
٠ دار المشرق : بيروت » توزيع المكتبة الشرقية : بيروت‎ » 

 .0١‏ الكتاب المقدس .إصدار دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطء ط: ۳ 85 ١٠٠٠م‏ ع 
القاهرة ¬ مصر » نسخة أخحرى بحواشيءطبعة دار المشرق : بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : 
بيروت ٠‏ 

55". الكتاب المقدس والاستعمار ٠‏ القس : مايكل بريور » تر : وفاء بجاوي » مراجعة 
وتقديم : احمد الشيخ » ط : ١‏ » ٤٠٠۲م‏ » مكتبة الشروق الدولية : القاهرة ٠‏ 


لا 


527 االكتاتيه المقلس والسيف» + ياز يازا توكان )ر 5 ٠‏ معان ك عمد طه. ل : 
١‏ » ١٠٠۲م‏ » مكتبة الشروق الدولية : القاهرة ٠‏ 

2.4 كتاب قناة السلام بين المسيحية والإسلام ٠القمّص‏ بطرس إسحاق »ط:١‏ » بدون. 

2.65 كفاحي . أدولف هتلر » قراءة جديدة في مذكرات هتلر وفايته » عرض وتحليل : 
فريد الفالوحي » دار الكتاب العربي : دمشق - القاهرة » :١٠٠٠م ٠‏ 

٠ دار الثقافة - القاهرة‎ » م۱۹۹١‎ › ١ : كائس المشرق . د . عزت زكي › ط‎ .٤1 

RE N E EES N O SS ANN 5207 
٠ م٠۹۸۳‎ » الأرثوذكسية » توزيع : مكتبة السائح : طرابلس = لبنان‎ 

› تيموثي وير » تر : هاشم الحسيئ‎ ٠ الكنيسة الأرثوذكسية في الماضي والحاضر‎ ,.٨۸ 
٠ ۱۹۸۲ منشورات النور‎ 

. الراهب القمَّص “معان » بدون‎ ٠ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية‎ . ٩ 

,.٠١‏ الكنيسة الكاثوليكية والبدع ٠‏ العصر الجديد تعاليمه ومعتقداته ورد الكنيسة 
الكاثوليكية ٠‏ الأب : حورج رحمة - أنطوان عبيد » ط : E NE‏ 
الأراضاف والأعات المشرقية : أنطلاس :> لبنان: 

.١‏ الكنيسة الكاثوليكية والبدع ٠‏ الماسونية بقلم دعاتما ورافضيها ٠‏ الأب : حورج رحمة 
- أنطوان عبيد » ط : ١‏ » ۳٠٠۲م‏ » الناشر : مركز الدراسات والأبحاث المشرقية : أنطلياس 
لان ب 

.١‏ الكنيسة الكاثوليكية والبدع ٠‏ المانوية والآريوسية » الأب : جورج رحمة - أنطوان 
ی الناشر + مر كر الدراسات و الاعات اة :اطا ك لكان :+ 

 ,.‏ الكنيسة الكاثوليكية والبدع ٠‏ النورانيون ٠‏ الأب : جورج رحمة - أنطوان عبيد » ط 
١ :‏ » ۳٠٠م‏ » الناشر : مركز الدراسات والأجحاث المشرقية : أنطلياس - لبنان ٠‏ 

› الأب : حورج رحة - بول حصري‎ ٠ شهود يهوة‎ ٠ الكنيسة الكاثوليكية والبدع‎ ,.٤ 
٠ الناشر : مركز الدراسات والأبحاث المشرقية : أنطلياس - لبنان‎ » م۲٠٠٤‎ » ١ : ط‎ 

5. الكنيسة الكاثوليكية والبدع ٠‏ مقدمة عامة - المسيحيون المتهودون - الغنوصية - 
الدوسيتية ٠‏ الأب : حورج رحمة » ط : ٠ م۲٠٠٤ ٠١‏ الناشر : مركز الدراسات والأبحاث 
المشرقية : أنطلياس - لبنان ٠‏ 

> : مثلث الرحمات نيافة الأنبا يوأنس » ط‎ ٠ الكنيسة المسيحية في عصر الرسل‎ ,.٠١ 


٠م‏ » مطبعة الأنبا رويس الأوفست - القاهرة ٠‏ 


لا 


 ,.۷‏ كنيسة المشرق العربي ٠‏ الأب جان كوربون » تر : المطران إغناطيوس هزيم ( راعي 
أبرشية اللاذقية ) التابعة لكنيسة أنطاكية للروم الأرثوذكس ورئيس بجحلس كنائس الشرق 
الأو سط اة از لها جخان بنط : 69 تورات علس كناش الفترق الأورستيظ:: 
:1995م ٠‏ 

.,. الكنيسة أو مملكة المسيح . الأب : خليل أده البسوعي ,المطبعة الكاثوليكية :بيروت ٠‏ 

۹ الكنيسة جسد المسيح ٠‏ القس حمدي سعد , ط : ١‏ . 475١م‏ ء دار الثقافة - 
القاهرة + 

2.5 كنيسي الأرثوذكسية ما أجملك ٠‏ الشمس الإكليريكي الدكتور سامح حلمي » ط : 
۲ » مطبعة الراعي برنت هاوس » ط :٥٠٠۲م ٠‏ 

.١‏ الكهنوت . عوض ”معان » ط : ۲ » دار الثقافة المسيحية - القاهرة » بدون. 

1. الكهنوت المسيحي وسر الدرجة ٠‏ الأب صلاح أبو حودة اليسوعي » ط : »١‏ 
۹م » دار المشرق : بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 

 .۲١‏ اللآليء النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة ٠‏ القمّص يوحنا سلامة » مكتبة 
مار جرجس : شبرا » بدون٠‏ 

14. االلاهوت المسيحي والإنسان المعاصر ٠‏ الأب : سليم بسترس البولسي » ط : ٤‏ » 
۲٠م‏ » منشورات المكتبة البولسية : جونية - لبنان ٠‏ 

6 . 0 االلاهوت المقارن ٠‏ البابا شنودة » ط : ١‏ » ١۹۹٠م‏ » الناشر : الكلية الإكليريكية 
للأقباط الأرثوذكس ٠‏ 

1. الاذا القيامة ؟ ٠‏ البابا شنودة الثالث »ط :49367 ١م‏ » مطبعة الأنبارويس (الأوفست 
) » الناشر : الكلية الإكليريكية : العباسية - القاهرة ٠‏ 

 ,.۷‏ لاذا نرفض المطهر ؟ ٠‏ البابا شنودة الثالث » ط : ١‏ » ۹۸۸٠م‏ » مطبعة الأنبا 
رويس( الأوست/ ح الكاتدزائية = العباسية + 

.,. الله في الفلسفة الحديثة ٠‏ حيمس كولت » تر : فؤاد کامل » ط : ۲ » ١9991١مغ‏ 
الناشر : دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة بالاشتراك مع الجمعية المصرية لنشر المعرفة 
والثقافة العالمية - القاهرة ٠‏ 

0.5 الله والحد آم الوت السار الد كول عند عدي مرجان (#مهتدي إلى الأسلام )2 
ط :۲ » ١٠٠۲م‏ » مكتبة النافذة ٠‏ 

. الله والإنسان على امتداد ٠٠٠٠‏ سنة من ابراهيم الخليل حن العصر الحاضر ٠‏ كارين 
آرمسترونق » تر : محمد الجورا » ط : ۱ ۰ 599١م‏ » دار الحصاد للنشر والتوزيع : دمشق ٠‏ 


( 


.١‏ ليتقدس اسمك - صلوات الأزمنة الطقسية - الأبوان يوحنا ويوسف العنداري م ٠‏ ل 
٠‏ منشورات الرسل » ط:ه ٠ 5٠٠١‏ 

۷۲ مائة سؤال وحواب ف العقيدة المسيحية الأرثوذكسية ٠‏ نيافة الحبر الأنبا بيشوي ٠‏ 
إعداد الإكليريكي الدكتور : سامح حلمي » ط : 2١‏ 54١٠٠5م.‏ 

 ,.۲۳‏ الائة مقالة في الإبمان الأرثوذكسي ٠‏ القديس يوحنا الدمشقي » تر : الأرشندريت 
أدريانوس شكور » ط : 7+ 134941١م‏ » منشورات المكتبة البولسية : بيروت ٠‏ 

45. ماذا حسر العالم بانخطاط المسلمين ٠‏ أبو الحسن الندوي » ط : ۰۸ ٤۱۹۸م‏ » دار 
الكتاب العربي : بيروت ٠‏ 

65. البادلة الإلية العظمى ٠‏ ديريك برنس » تر : صلاح عباسي » الناشر : 2.1.3777 » 
ط: ۲۰٠۰۳‏ .۰ 

0.1 مباديء أولية في الفلسفة ٠‏ جورج بوليتزر » ط : ه » 7٠٠0١‏ » ترجمة وتقديم : 
فهيمة شرف الدين » ضبط مصطلحاته الفلسفية : د ٠‏ موسى وهبة » دار الفارابي : بيروت ٠‏ 

20.5317 بمجحادلة الأنبا جرحي الراهب السمعاني مع ثلاثة شيوخ من فقهاء المسلمين بحضرة الأمير 
مشمر الأيوبي ٠‏ عي بمقابلتها وتحريرها أحد الرهبان المرسلين الكاثوليك في أفريقيا » بدون. 

0.7 بحالات انتشار العلمانية وأثرها في المجتمع الإسلامي ٠‏ محمد زين اهادي » ط:٠‏ › 
8ه ء دار العاصمة : الرياض ٠‏ 

0.1 بجامع كنيسة المشرق ٠‏ أ ٠‏ يوسف قي » مركز النشر والتوزيع : جامعة الروح 
القدس : الكسليك - لبنان :1999م ع ٠‏ 

۰ .0 بجتمع يسوع ٠‏ يسوع تقاليده وعاداته . الأب : سامي حلاق » ط : 61١‏ 999١م‏ 
» دار المشرق : بيروت ٠‏ 

١‏ . ةللاو اقرا مد ركيد رحا "السنغعة الالكترونية»: 

7 . اللبجمع المسكون الأول ( نيقيا الأول )۳۲١‏ - الأب ميشال أبرص - الأب أنطوان 
عرب » ط : ٠١‏ ١٠٠۲م‏ » توزيع : المكتبة البولسية : بيروت - لبنان ٠‏ 

TAY‏ امجمع المسكون الثاني ( القسطنطينية الأول ٠ ) ۳۸١‏ الأب ميشال أبرص - الأب 
أنطوان عرب » ط : ١‏ » ۳٠٠۲م‏ » مؤسسة دكاش للطباعة » توزيع : المكتبة البولسية : 
بيروت ٠‏ 

6 لجموغة قواتين الكناكين الشرقية + اتقلة عن اللاثينية جموعة مق المولفين ‏ طط 
۲م » منشورات المكتبة البولسية : بيروت ٠‏ 


لا 


A?‏ امحوسية الزرادشتية ٠‏ ر ٠س‏ زيهنير » تر : د٠‏ سهيل زكار » التكوين للطباعة والنشر 
والتوزيع : دمشق » ط :۲٠٠۲م ٠‏ 

1. ابحيء الثاني والدينونة ٠‏ القس أبانوب حنا ابراهيم - راعي كنيسة مار مرقس كوم 
مطاي »تقد : نيافة الأنبا جورحيوس أسقف مطاي وتوابعها » مراجعة : أنطونيوس كمال » 
ط : ١‏ » ٦٠٠۲م‏ » الناشر : مكتبة مار حرحس : شبرا ٠‏ 

2.51 محاضرات في مقارنة الأديان ٠‏ ابراهيم خحليل احمد ( مهتدي إلى الإسلام ) » ط:۲ › 
۲ مم » دار المنار للطبع والنشر والتوزيع - القاهرة ٠‏ 

.0 ماظرات في النصرانية الإمام محمد أبو زهرة » ط :۳ » 9١م‏ ء دار الفكر العري - 
القاهرة . 

6,. محاكم التفتيش ٠‏ غي تستاس-حان تستاس ءاثر : ميساء السيوقي ٠‏ مراجعة :.د : 
جمال شحيد » ط: »١‏ ۷٠٠۲م‏ » الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع : دمشق ٠‏ 

.٠‏ خمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والقرآن ٠‏ ابراهيم خليل احمد ( مهتدي 
إلى الإسلام ) » دار المنار للنشر والتوزيع - القاهرة » ط: ٩۹۸٠م ٠‏ 

( البروفسور عبدالأحد داوود‎ ٠ محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في كتاب اليهود‎ .0١ 
: ۱۹۹۷م » مكتبة العبيكان‎ » ١ : مهتدي إلى الإسلام ) » تر : محمد فاروق الزين »> ط‎ 
٠ الرياض‎ 

0.5 يمحنة الإبمان . احتهادات ومسائلات في الفكر الديئ المسيحي ٠‏ الأب : مشير باسيل 
عون » ط : ١‏ » ١٠٠۲م‏ » دار المشرق : بيروت - لبنان » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت 
الالء ٠‏ 

657. المختار في الرد على النصارى مع دراسة تحليلية تقوبمية ٠.‏ الجاحظ » تحقيق ودراسسة 
محمد عبدالله الشرقاوي » ط:١‏ » 591١م‏ »ء دار الجيل : بيروت ٠‏ 

0.5 مختصر تاريخ الأساقفة الذين رقوا مرتبة رئاسة الكهنوت الحليلة في مدينة بيروت ٠‏ 
عبدالله بن طراد البيروي » تحقيق وتقديم : نائلة قائد بية ن ط : ۱ » ۰۲٠۲م‏ » دار النهار 
للنشر : بيروت » بالتعاون مع منشورات جامعة البلمند - قسم التوثيق والدراسات الأنطاكية. 

0.505 مختصر تاريخ الكنيسة ٠‏ أندروملر » تر : ناشد ساويرس » ط : ٤‏ » ١٠٠۲م‏ » مكتبة 
الأحوة : شبرا ٠‏ 

١‏ امدخخل إلى أسران:الكنيتيلة + الأب كميل خشيمة البسوغي اط لام دار 
المشرق : بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 


بر_اي 


2.61 مدخل إلى التنوير الأوربي ٠‏ هاشم صالح » ط ٠:‏ » ۷١٠۲م‏ » دار الطليعة لاطباععة 
والنشر : بيروت ٠‏ 

0.6 مدحخل إلى الرتب اللتروجية ورموزها في الكنيسة الشرقية ٠‏ المطران لطفي لحام - 
النائب البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك في القدس الشريف » بدون ٠‏ 

0.68 مدخل إلى العقيدة المسيحية ٠‏ كوسي بندلي ومجموعة من المؤلفين ٠‏ ط : 4 » 
منشورات النور » بدون ٠‏ 

.٠‏ المدخل إلى العهد الجديد ٠.‏ د ٠‏ موريس تاوضروس » ط : ه » ٠٠١8‏ » دار القديس 
يوحنا الحبيب للنشر : مصر الجديدة ٠‏ 

.١‏ اللمدخل إلى العهد القديم ٠‏ د ٠‏ القس صموئيل يوسف » ط : ۲ ۰ ۰۸٠۲م‏ » دار 
الثقافة : البانوراما - القاهرة ٠‏ 

م٠۹۸۲‎ 01١ : د . جورج حبيب بباوي » ط‎ ٠ للمدخل إلى اللاهوت الأرثوذكسي‎  . ٠5 
٠ الناشر : أسرة القديس كيرلس عمود الدين الإكليريكية‎ » 

» ١ : الأب أطوان عرب » ط‎ ٠ الأب ميشال أبرص‎ ٠ مدخل إلى المجامع المسكونية‎ ٢ 
٠ توزيع ال مكتبة البولسية : بيروت‎ » م٦‎ 

» ١:ط‎ ›» عرض ونقد . أ.د. محمود محمد مزروعة‎ ٠ مذاهب فكرية معاصرة‎  . ٤ 
٠ مكتبة كنوز المعرفة : جدة‎ » م٠7‎ 

0.65 مذاهب فكرية معاصرة . محمد قطب » ط:ه » ١١41١1ه‏ ء دار الشروق - القاهرة 

1. اللمذهب الروحاني عبدالله إباحي ط : 2١‏ ١٠٠٠م‏ » فراديس للنشر والتوزيع : مملكة 
ارو 

۷. للمرشد الأمين قي شرح الإنجيل المبين - شرح بشارة يوحنا - ٠‏ القس ابراهيم سعيد »› 
ط : ١‏ » ۹۳۷٠م‏ » مطبعة النيل المسيحية - مصر ٠‏ 

۸. اللمرشد الأمين قي شرح الإنجيل المبين - شرح رسالة أفسس - ٠.‏ القس ابراهيم سعيد 
Uy N NTE‏ 

61 . مرم أم الرب ورمز الكنيسة ٠‏ ماكس توريان » تر : الأب خليل رستم » ط : ٤‏ » 
١٠٠۲م‏ » دار المشرق : بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 

0.٠‏ مسألة الله قي التاريخ من الكتاب المقدس إلى الظاهرة الدينية المعاصرة ٠‏ الأب فيكتور 
شلحت » ط : ١‏ » ۱۹۹۸م » دار المشرق : بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 

.0١‏ المسند ٠‏ الإمام احمد بن حنبل » شرحه ووضع فهارسه : احمد محمد شاكر » دار 
المعارف ممصر » ط :۱۹۷۲م . 


لا 


57. المسيح إنسان أم إله ٠‏ المستشار الدكتور محمد محدي مرجان ( مهتدي إلى الإسلام ) 
» ط:؟ » ۳٠٠۲م‏ » مكتبة النافذة ٠‏ 

5. المسيح بين الأسطورة والحقيقة ٠ ٠٠‏ كريفيلون » تر : رامز نعيمة » ط : ١‏ » 
١٠٠٠م‏ » الشعاع للنشر والتوزيع : شارع الجزائر - المعادي ٠‏ 

١ حبري ط:‎ معنملادبع٠د‎ ٠ السيح عند اليهود والنصارى والمسلمين وحقيقة الثالوث‎ ,.٤ 
٠ ۲۰۰۷م » صفحات للدراسات والنشر : دمشق‎ > 

.٥‏ المسيح في الإسلام ومحاورة مع قسيس حول ألوهية المسيح ٠‏ احمد ديدات » تر: علي 
الجوهري » دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير - القاهرة » ط :۹۸۸١م ٠‏ 

٠ خلاصة أبحاث علماء المسيحية في الغرب‎ ٠ المسيح في مصادر العقائد المسيحية‎ ٦ 
٠ م۲٠٠٠:ط‎ » مهندس احمد عبدالوهاب » مكتبة وهبة - القاهرة‎ 

5١7‏ . المسيح والتثليث ٠‏ د . محمد وصفي » تقديم : محمد عبدالله السمان » مراجعة : علي 
الجوهري » دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير - القاهرة » بدون ٠‏ 

. المسيحية ( النصرانية ) دراسة وتحليل ٠‏ ساجد مير » ط: ١‏ . ۲٠٠۲م‏ » دار السلام 
للدشر والتوزيع : الرياض ٠‏ 

61. المسيحية ٠‏ امد شلبي » ط:١١ ٠‏ ۲٠٠۲م‏ » مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ٠‏ 

.0 مسيحية بلا مسيح . د. كامل سعفان , دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير - 
القاهرة » بدون ٠‏ 

ء١:ط د.عبدالمنعم فؤاد,‎ ٠ المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منها‎ .١ 
٠ »ء مكتبة العبيكان : الرياض‎ م٠٠‎ 

535. المسيحية في عقائدها ٠.‏ نشرة بجلس أساقفة كنيسة ألمانيا ٠‏ تر : المطران كيرلس سليم 
بسترس » ط : ١‏ » ١٠٠۲م‏ » منشورات المكتبة البولسية : بيروت -لبنان ٠‏ 

۲١‏ المسيحية نشأتها وتطورها ٠‏ شارل حنيبير ( أستاذ المسيحية ورئيس قسم تاريخ الأديان 
- جامعة باريس ) » المكتبة العصرية : صيدا - بيروت - لبنان » بدون ٠‏ 

5. المسيحية وأساطير التجسد في الشرق الأدنى القدم اليونان سوريا مصر .دانييل 
٠!‏ باسوك » تر: سعد رستم » ط:٠»‏ ۲٠٠۲م‏ » دار الأوائل للدشر والتوزيع والخدمات الطباعية 
:دمشق ۰ 

5م المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية ٠ ! ٠‏ س ٠‏ سيفينسيسكايا » تر : حسان 


ميخائيل إسحاق » ط : ” » ٠٠٠١‏ » دار علاء الدين : دمشق ٠‏ 


بر_اي 


» ١ : د.عبدالراضي محمد عبدالمحسن » ط‎ ٠ مشكلة التأليه في فكر الحند الديئ‎ Af 
٠ ء دار الفيصل الثقافية : الرياض‎ م٠٠‎ 

۷ هدر ال ر و لبتي ار واف ج غا او 
بذج مداو UNA‏ 

. مصر الفرعونية ٠احمد‏ فخري » ط : ١‏ » ملتزم الطبع والنشر : مكتبة انحلو المصرية » 


بدون ۰ 

0.641 مصرع الدارونية .محمد علي يوسفءط: ٠١ءدار‏ الشروق للنشر والتوزيع : جدة » ط: 
وام . 

0.5 مع أسعلة السائلين عن كسر الخبز . د ٠‏ حليم حسب الله » مكتبة الأخوة : شيرا » 
0م 


» ويلز » تر : عبدالعزيز توفيق حاويد » ط : 4؛‎ ٠ ج‎ ٠ ه‎ ٠ معام تاريخ الإنسانية‎ ١ 
٠ بدون » الحيئة المصرية العامة للكتاب‎ 

20.55 معاول الحدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير ٠‏ ابراهيم بن سليمان الجبهان » ط : > 
> ٠٠٠٠م‏ » دار اججتمع للنشر والتوزيع : حدة ٠‏ 

» م۲٠٠۷‎ » ۲: محمد عبدالمحسن » ط‎ يضارلادبع٠د‎ ٠ المعتقدات الدينية لدى الغرب‎ T۳ 
٠ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية : الرياض‎ 

14أ. معجمالإيمان المسيحي ٠‏ اختيار : الأب : صبحي حموي اليسوعي » أعاد النظر فيه 
الأب : حان کوربون » ط : ۲ » ۱۹۸۹م » دار المشرق : بيروت بالتعاون مع مجلس كنائس 
الشرق الأو سط . 

0.565 معجم الباباوات ۰ خوان داثیو » تر : أنطوان سعيد خاطر » ط: 2١‏ 5005م » دار 
المشرق : بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 

A‏ المعجم الفلسفي ٠‏ مجمع اللغة العربية » تصدير : د ٠‏ ابراهيم مدكور »ء الحيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية - مصر , ط :۲٠٠۲م‏ . 

20.5737 معجم اللاهوت الكتابي ٠‏ لحنة من المؤلفين » تر : د ٠‏ ارنست وزملاءه » ط : 4 » 
۹م » دار المشرق : بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت ٠‏ 

. معجم المصطلحات الكنسية ٠‏ أثناسيوس ( راهب من الكنيسة القبطية ) ٠‏ » ط : ١‏ 
> ٤٠٠م‏ » مطبعة دار نوبار - شيرا ٠‏ 

65»م. ‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ٠‏ رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين » نشره : 
أي ٠‏ ونسنك » مكتبة بريل في مدينة ليدل » :979١م‏ . 


لا 


» 4 : الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي » ط‎ ٠ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‎  . ٠ 
٠ 4هء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » دار المعرفة : بيروت‎ 
»م۲٠١٠١‎ » ۲ : الأب : متّى المسكين » ط‎ ٠ اللمعمودية . الأصول الأولى للمسيحية‎ . ١ 
٠ مطبعة دير القديس أنبا مقار - القاهرة‎ 
» ۲ : الأب بیتر مدروس » ط‎ ٠ معمودية الأطفال في الكتاب المقدس والتاريخ‎ .5 
٠ دار المشرق : بيروت » توزيع : المكتبة الشرقية : بيروت‎ » م٠‎ 
› هاني رزق الله » دار النشر الأسقفية‎ ٠ د‎ ٠ معن آن يسو ع المسيح هو ابن الله‎ EY 
٠ م۲٠٠٠: ط‎ 
دراسة في عقائد ومصادر الأديان السماوية اليهودية والمسيحية‎ ٠ مقارنة الأديان‎ ,. ٤ 
» ١:ط‎ » د.طارق خليل السعدي‎ ٠ والإسلام والأديان الوضعية الحندوسية والحينية والبوذية‎ 
٠ م عء دار العلوم العربية : بيروت‎ ٠٠ه‎ 
بدلون » دار‎ » 7٠٠0١ : محمد علي الخولي » ط‎ ٠ د‎ ٠ مقارنة بين الأناحيل الأربعة‎ 0.65 
٠ الفلاح للنشر والتوزيع - الأردن‎ 
» ١ : مقالة قصيرة في العشاء المقدس . حون كالفن » تر : حورج صبرا » ط‎ 0.51 
٠ »ء دار الثقافة - القاهرة‎ م5٠05‎ 
ملحدون خحدثون ومعاصرون ۰ د ۰ رمسیس عوض › ط : ۰۱ ۲۰۰۱م » سینا‎ 2.551 
ال م ار اوی 0 رک‎ 
›» الشهرستان » صححه وعلق عليه أ٠ احمد فهمي محمد » ط:۲‎ ٠ .م الملل والنحل‎ 
٠ اه » دار الكتب العلمية : بيروت‎ ۳ 
- المحامي فرانك مورسون » تر : حبيب سعيد » نداء الرجاء‎ ٠ من دحرج الحجر‎ 66 
٠ شرق ألمانيا » بدون‎ 
مناظرة العصر بين العلامة احمد ديدات والقس الدكتور أنيس شروش بقاعة البرت‎ 0. ٠١ 
٠ م١9/51:ط‎ » تر : علي الجوهري » دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير‎ ٠ بلندن‎ 
مناظرتان في استكهولم بين داعية العصر احمد ديدات وكبير قساوسة السويد ستانلي‎ .١ 
٠م١9/25:ط‎ » شوبيرج » تر: علي الجوهري » دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير‎ 
أبو الفضل السعودي المالكي » قدم له‎ ٠ المنتخب الحليل من تخجيل من حرف الإنجيل‎ .5 
» وحققه رمضان الصفنادي البدري » راجحعه مصطفى الذهي » دار الحديث - القاهرة‎ 


ط:۱۹۹۷م۰ 


07 موجز تاريخ الأديان ٠‏ فيليسيان شالي » تر : حافظ الجمالي » ط : ۲ » ٤۱۹۹م‏ » 
دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر : دمشق - سوريا ٠‏ 

0.14 موجز تاريخ الكنيسة ٠‏ الأب الدكتور توماس هبكوء تر:المطران سابا إسبر ٠٠٠٠١‏ . 

0.65 موسوعة الأديان الميسرة » ط:١‏ » ٠١٠۲م‏ » دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع 
:بيروت ٠١‏ 

585 “بوبوعة الحزوت والأرفات الإاقليمية رق" القزن العشريع + هوين نيول 12 > 
٠م‏ ء بيسان للنشر والتوزيع والإعلام : بيروت ٠‏ 

/1 2.55 موسوعة الحضارات القديمة والحديثة وتاريخ الأمم ٠‏ محمود شاكر » ط:١‏ 2 8١٠٠م‏ 
» دار أسامة للنشر والتوزيع : عمان ٠‏ 

.0 موسوعة الحقائق الكتابية ٠‏ برسوم ميخائيل » مكتبة الأخوة : شبرا -- مصرء » 
ط:٤‏ ٠٠۲م ٠‏ 

5 موسوعة الفلسفة ٠‏ د٠‏ عبدالرحمن بدوي › ط :٠١ء‏ 984١م‏ » المؤوسسة العلمية 
للدراسات والنشر : بيروت ٠‏ 

5. موسوعة الكتاب المقدس ٠‏ داز منهل الحياة » منصورية المن - لبئان - دار الكئاب 
المقدس » نيوروضة - لبنان » :995١م ٠‏ 

١‏ . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ٠‏ إشراف وتخطيط 
ومراحعة :د.مانع بن حماد الجهي »ط:” » 51 ١ه‏ »ء الندوة العالمية للطباعة والنشر 


والتوزيع : الرياض ٠‏ 
0.71 موسوعة تاريخ الأقباط والمسيحية ٠‏ زكي شنودة » ط : 6١‏ ۸٦۹٠م‏ » مكتبة 
النهضة المصرية ٠‏ 


الالال غا ی اک ا باكر د يعارل كني کو راف 
: الأنبا متاؤس » مكتبة المحبة » بدون ٠‏ 

0.4 موسولييئ ٠‏ أسطورة لا تريد أن تموت ٠‏ احمد ناصيف » ط : ۰۱ ۲۰۰۸م » دار 
الكتاب العربي : دمشق القاهرة ٠‏ 

0.65 موقف الإسلام والكنيسة من العلم ٠‏ عبدالله المشوخي » ط:١‏ » ١۱۹۸م‏ » مكتبة 
المنار : الزرقاء - الأردن ٠‏ 

0.71 موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإيطال شبهاتهم حوله ٠‏ د. سارة 
العبادي » ط:١,‏ ١٠٠۲م‏ »مكتبة الرشد : الرياض ٠‏ 


لا 


۷. الميزان في مقارنة الأديان ٠‏ المستشار محمد عزت الطهطاوي » ط:؟ › ۲٠٠۲م‏ » دار 
القلم : دمشق » الدار الشامية : بيروت » توزيع : دار البشير : حدة ٠‏ 

٠ مترل عيسى وأمه البتول وعاصمة العروبة ي الجليل وميراث بي إسماعيل‎ ٠ الناصرة‎  . 
٠ الأهلية للدشر والتوزيع : عمان‎ » م۲٠٠۷‎ ٠ ١ : محمد محمد حسن شراب » ط‎ 

1. نبذة في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية وحفايا دور أخوية القبر المقدس ٠‏ جرحس 
O SOS BS a‏ 

. نحن والفاتیکان ۰ د ٠‏ أُسد رستم » ط : ۳ » ۱۹۹۲م » منشورات المكتبة البولسية : 
بيروت ٠‏ 

١‏ نحو وحدة التراث السرياني الأنطاكي ٠‏ المطران غريغوريوس ابراهيم وزملاؤه » دير 
سيدة النصر : ننسبية - غوسطا ٠ ١991/‏ 

5 . النصارى في القرآن والتفاسير » تحرير : عواد علي وزملاؤه » إشراف يوسف قزما 
حوري » المعهد الملكي للدراسات الدينية » ط : ١‏ 6 ۱۹۹۸م » دار الشروق للنشر والتوزيع 
:عمان ۰ 

:2.5373 نصارى نحران بين المحادلة والمباهلة ٠‏ د ٠‏ احمد علي عجيبة » ط : ٠١‏ ٤٠٠۲م‏ » دار 
الآفاق العربية - القاهرة ٠‏ 

.٤‏ النصرانية في الميزان ٠‏ دراسة نقدية موثقة للعقائد والأفكار الي اشتملت عليها 
النصرانية » المستشار محمد عزت الطهطاوي » دار القلم : دمشق » الدار الشامية : بيروت » 
توزيع : دار البشير : حدة » ط :٤٠٠٠م ٠‏ 

: محمد سليم الفاضلي » مراجعة و تحقيق وتبويب‎ ٠ النصرانية في ميزان العقل والإسلام‎ ,.٥9 
» نبيل حامد خحضر » دار الكتاب الثقافي لاطباععة والنشر والتوزيع : إربد - الأردن‎ 
۰ ط :۰۰۳م‎ 

1. النصرانية من التوحيد إلى التثليث ٠‏ د. محمد احمد الحاج » ط:7 » 007 "م عدار القلم 
: دمشق - سوريا » الدار الشامية : بيروت - لبنان » توزيع : دار البشير : حدة ٠‏ 

۷., النصرانية نشأتها التاريخية وأصول عقائدها ٠‏ د٠عرفان‏ عبدالحميد فقاح » ط ١:‏ » 
٥م‏ » دار عمار للنشر والتوزيع : عمان - الأردن . 

. نصوص من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط ٠‏ (أوغسطين أنسليم توما الأكويي) 
د. حسن حنفي » ط : ١‏ » ۸٠٠۲م‏ » دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت ٠‏ 

049 نقض دعوى عالمية النصرانية ٠‏ د٠‏ فرج الله عبدالباري » ط:١‏ » 4١٠٠م‏ » دار 
الآفاق العربية : مدينة نصر - القاهرة ٠‏ 


لا 


م ا النهاية في غريب الحديث والأثر ٠‏ ابن الأثير » تحقيق : طاهر الزاوي » محمود الطناحي 
> المكتبة العلمية : بيروت » بدون ٠‏ 

.١‏ ههداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى ٠‏ ابن القيم » دراسة وتحقيق : د٠‏ محمد 
احمد الحاج » ط:١‏ » ١١٤١ه‏ ء دار القلم :دمشق » الدار الشامية : بيروت » توزيع : دار 
البشير : حدة ٠‏ 

5. الحرطقة في المسيحية ٠‏ ج ٠‏ ويتلر » تر : جمال سالم » ط : 601١‏ 5١4١م‏ » دار 
التنوير للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت - لبنان ٠‏ 

» فريدريش نيتشه » تر : علي مصباح » ط : ۰۱ ۲۰۰۷م‎ ٠ هكذا تكلم زرادشت‎ “CAY 
٠ منشورات الحمل - ألمانيا‎ 

2.4 هل افتدانا المسيح على الصليب ؟ ٠‏ دء منقذ السقار » ط:١,‏ 5١٠5م‏ »2 مكتبة 
النافذة ٠‏ 

2.65 همونحن . دراسة مقارنة بين المسيحية وسائر المذاهب والديانات ٠‏ الأب : جبرائيل 
كليجا - أ ٠‏ كبريال زرازير » دار ببليون - باريس » 5١٠5م ٠‏ 

كلع هوية الكتاب المقدس ٠‏ حون دارين » دار منهل الحياة : منصورية المعن - لبنان 
۹م ۰ 

۷. الوثائق المجمعية للمجمع المسكون الفاتيكان الثاني » تر : يوسف بشارة وآحرين » 
ط:١1991م ٠‏ 

.م الوثنية والمسيحية مرحلة الصراع الجاسمة وإيقاف الأولمبيادات في العصر القديم عام 
٠ ۴۳‏ ألكسندر كرافتشوك » تر : د ٠‏ كبرولحدو » ط : ١‏ » دار الحصاد للنشر والتوزيع : 
دمشق » ط :٦۱۹۹م‏ ۰ 

۹. الوجه الآخر لأدولف هتلر ٠‏ فريد الفالوحي - حسن حمدي » ط : ۰۱ ۰۷٠۲م‏ » 
دار الكتاب العربي : دمشق - القاهرة ٠‏ 

9. الوحي عند أهل الكتاب دراسة نقدية على ضوء الإسلام ٠‏ عبدالله بن عثمان الكوكي 
» رسالة دكتوراة غير مطبوعة ٠‏ 

.0١‏ وزراء النصرانية وكتايها في الإسلام ( 1517-7177 ) ٠‏ لويس شيخو . حققه وزاد 
عليه وقدم له الأب كميل حشيمة اليسوعي » مركز التراث العربي المسيحي » توزيع : المكتبة 
البولسية : جونية - لبنان » ط :۱۹۸۷م ٠‏ 

057 ياإخوتنا البروتستانت هلموا نتحاور في الماضي ٠‏ ط : ۲ » صدر عن كنيسة 
القديسين مار مرقس الرسول والبابا بطرس حاتم الشهداء » بدون. 


لا 


00.4317 يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ٠‏ دراسة مقارنة للمسيحية ٠‏ د.رؤف شلبي » 
دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية : المنصورة - مصر ء بدون ٠‏ 

٤‏ يسوع التاريخ ٠‏ لطفي حداد . ط : ١‏ » ٠١٠٠م‏ مؤسسة جذور الثقافة : الولايات 
المتحدة الأمريكية » توزيع : الدار العربية للعلوم : بيروت » 

6 يسو ع المسيح ٠‏ فالتر كاسبر » تر : المطران يوحنا منصور » ط : ١‏ » منشورات : 
المكتبة البولسية : جحونية -لبنان ٠٠٠۲م ٠‏ 

0.171 يسوع المسيح بالإنجيل والأيقونة » ط : ۲ » ١٠۲م‏ » دار النهار للدشر : بيروت ٠‏ 


فهرس الموضوعات 


الباب الأول 
الفصل الأول : التعريف بالنصرانية 
الملبحث الأول : تاريخ النصرانية 
تمهيد 
تعريف النصرانية وسبب التسمية 
نشأة النصرانية 
موقف شاءول من دعوة المسيح اكلا 
ملخص حادثة إعلان شاءول اتباعه للمسيح لكينلا 
أثر الدولة الرومانية فى انتشار النصرانية 
المبحث الثاني : مصادر النصرانية 
التعريف بالعهد الجديد 
الأناحيل وسفر أعمال الرسل 
رسائل العهد الحديد 
رؤيا يوحنا 
نقد مصادر النصارى في الحملة 
المبحث الثالث : فرق النصارى 
الفرق الى ظهرت من رفع المسيح لقا إلى مجمع نيقية 
الفرق الى ظهرت بعد مجمع نيقية 
الفرق النصرانية المعاصرة 
الملبحث الرابع : العقائد النصرانية 
قانون الإبمان ونقده 


عقائد النصارى إجمالا 


١ ه‎ 


١ 


۷ 


۱۸ 


۲١ 


۲١ 


E 


۳. 


۲١ 


7 


۷ 


۸ 


<۲ 
۷ 
۹ 
o٤ 
هه‎ 


1١ 


عقيدة الخطيئة الحدية 

عقيدة الصلب والفداء 

عقيدة ألوهية الروح القدس 

الفصل الان : المراد بالتقديس 

اللبحث الأول : المراد بالتقديس ف اللغة والشرع 
معن التقديس ف اللغة 

معن التقديس في الشرع 

المبحث الثاني : التقديس والقداسة عند النصارى 
معن التقديس والقداسة 

كيفية حصول النصران على القداسة 

أهمية التقديس والقداسة عند النصارى 

المراد بتقديس الأشخاص في البحث 

الفصل الثالث : جذور تقديس الأشخاص 


05 


تمهيد 

المبحث الأول : تقديس الأشخاص ف الديانة الفارسية 
ولا اة 

ثانيا : الزرادشتية 

تقديس الأشخاص ف الديانة الفارسية 

الملبحث الثاني : تقديس الأشخاص ف الديانة الهندية 
تقديس الأشخاضص عند المندوس 

تقديس بوذا في الديانة البوذية 

المبحث الثالث : التقديس ف الديانة المصرية القديمة 
تقديس الأشخاص في الديانة المصرية القديعة 
المبحث الرابع : التقديس عند الرومان واليونان 


التقديس عند اليونان 


1١ 


1۷ 


VY 


VT 


VE 


AY 


A۸ 


۸۹ 


1١ 


۹۲ 


۹۲ 


9 


۹۸ 


۹۹ 


التقديس عند الرومان 

الفصل الرابع : أسباب تقديس الأشخاص 

المبحث الأول : الديانات الوثنية السابقة والمعاصرة للنصرانية 

تأثر عقيدة ألوهية المسيح تلكا عند النصارى بالديانات السابقة 

القول شفوة يعض البشن: لله 

التجديد فق الديانات: الوثنية 

عقيدة التثليث 

اللبحث الثاني : دور بولس في تأسيس تقديس الأشخاص 

رحلات بولس 

تالبق الوسائل 

العقائد والأفكار الي نادى بما بولس 

المبحث الثالث : دور المجامع النصرانية في تقديس الأشخاص 

تعريف المجامع النصرانية 

أهمية هذه المجامع لدى النصارى 

أهم الانتقادات الموجهة للمجامع النصرانية اجمالاً 

الملبحث الرابع : دور الدولة الرومانية في تثبيت عقائد النصارى 
الباب الثاني : المقدسون من الأشخاص 

الفصل الأول : تقديس عيسى اليكل 

الملبحث الأول : عقيدة ألوهية المسيح الال 

النصوص الي يستدل يما النصارى على ألوهيته 

استدلالهم بالآيات اليّ أجراها الله تعالى على يديه 

مناقشة دعوى ألوهية المسيح اطا 

بطلان هذه العقيدة من خلال الدليل التاريخي 

بطلان هذه العقيدة من النصوص الواردة في العهد الجديد 

بطلان هذه العقيدة من خلال الرد على أدلتهم 


لا 


1 


TT 


١5 


الرد على استدلاهم ما يسمى المعجزات على ألوهية المسيح اك ١8‏ 


بطلان هذه العقيدة من خلال الدليل العقلي 1۷۰ 
بطلان هذه العقيدة من خلال القرآن الكرم ۷۲ 
المببحث الثاني : دعوى بنوة المسيح لله تعالى ۱۷٦‏ 
تقرير بنوة المسيح اا من حلال قوم بالولادة الأزلية ۷۷ 
تقرير دعوى بنوة المسيح الط من النصوص الواردة في كتبهم 4 
تقرير هذه الدعوى من خلال الاستدلال عيلاد المسيح اكل ۸۲ 
مناقشة دعوى بنوة المسيح اكلا ۸۳ 
الرد على استدلاهم بالقول بأزلية الابن وولادته من الله تعالى ۸۳ 
الرد على استدلالهم ببعض الألفاظ على بنوة المسيح اطا ۸٦‏ 
الرد على استدلاهم .ميلاد المسيح ال من غير أب ۱۹۱ 
مناقشة عقيدقم من خلال القرآن الكريم ET‏ 
المبحف الثالك: : غقيدة التخليتك ويل 
تقرير هذه العقيدة عند النصارى ۹۷ 
أهمية هذه العقيدة عند النصارى ۹۷ 
الرد غل عقيدة التتليت ٠‏ 
المببحث الرابع : تقديس مريم عليها السلام ٤‏ 
أولاً : التقديس الاعتقادي .0 
انياً : التقديس العملي 0 
الفصل الثاني : تقديس من يطلق عليهم النصارى الرسل EY‏ 
المبحث الأول : جماعة الرسل النصارى ۱۸ 
نظرة حول المصادر الي تحدثت عن هذه الجماعة 6 
المراد بجماعة الرسل في المصادر النصرانية ۲۰ 
اللبحث الثاني : صور التقديس لحذه الجماعة 1 
دعواهم أن الرب خصهم بكثير من العطايا ۲٤‏ 


لا 


دعوى شهودهم قيامة المسيح كلكلا 

دعوى نزول الروح القدس وتأييده هم 

تأييدهم بالمعجزات 

سلطان مغفرة الذنوب 

مكانتهم تضاهي مكانة الأنبياء السابقين أو أعظم 

مازلتهم فيما يسمى بيوم الدينونة 

المبحث الثالث : نقد ما سبق عرضه 

مناقشة دعوى رسولية الاثيي عشر 

مناقشة تفضيل بطرس على بقية الجماعة 

مناقشة دعوى أن عددهم اثنا عشر رسولاً 

أتباع المسيح اللا ق القرآن الكرم 

الفصل الثالث : تقديس البابا 

المبحث الأول : البابوية : تعريفها ونشأقا 

المبحتث الثاق + صور تقديس اليابا 

دعوى أن الرب منح سلطانه لبطرس وأنابه على مملكته 

دعوى أن البابا الرومان نائب الرب الوارث لسلطانه ورئيس الكنيسة 
دعوى عصمة البابا 

فوئ أن البابا له سلطان التشريع 

دعوى مغفرة الذنوب 

فلسفة صكوك الغفران 

حق البحلة 

لحت القالت :+ نقد تقديس 'البانا 

نقد دعوى أن بطرس نائب الرب ووارث سلطانه ورئيس الكنيسة 
د غر أن اا ا ا و او ارت اف وو اک 


نقد عصمة البابا 
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YY 
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VV 
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نقد أن له سلطان التحليل والتحريم 
الفصل الرابع : تقديس رجال الدين 
التعريف برجال الدين ونشأقم 
المبحث الأول : ضور تقديس رجال الدين 
دعوى وراثة سلطان الرب 
تقد هذه الدعوى 
المببحث الثاق : دعوى التوسط بين الله وبين الخلق 
ددا سط ال الذي 
المبحث الثالث : الأسرار الكنسية 
أهمية هذه الأسرار وارتباطها بحياة النصراني 
الفصل الخامس : صور عامة في تقديس الأشخاص 
الملبحث الأول : التبرك بآثار ومخلفات من يسمى بالمقدسين 
الملبحث الثاني : وضع التماثيل والصور وتقديسها 
امحث الثالث : أقامة الأعياد لهم 
الملبحث الرابع : الحج وزيارة أماكنهم 
الباب الثالث : آثار التقديس 
تمهيد للباب 
الفصل الأول : آثار التقديس على الكنيسة 
المنحسة الأول *طغيان الكييسة:: 
أسباب طغيان الكنيسة 
الطغيان الروحي 
الطغيان السياسي 
الطغيان المالي 
الطغيان ضد العلم 
الطغيان ضد العقل 


۲۸۱ 
YAY 
YA“ 
YA1 
YAY 
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۲۸۹ 
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الملبحث الثاني : فساد الكنيسة 
شهادات المؤرحين على فساد الكنيسة 
اسا ت فاد رجا الد 

الفصل الثاني : الثورة على الكنيسة 
المبحث الأول : الإصلاح الديئي 
عوامل قيام الإصلاح 

يوحنا ويكلف 

يوحنا هوس 

حنا روخلن ( روكلن ) 

الإصلاح الديئ في القرن السادس عشر 
-١‏ مارتن لوثر 

-١‏ زوبحلي 

۳- كالفن 

نقد حركة الإصلاح الديئ 

المبحث الثاني : الثورة الفرنسية 

واقع امجتمع الفرنسي قبل الثورة 

النظام الملكي 

نظام الطبقات 

أسباب قيام الثورة 

مراحل الثورة 

تحليل ونقد 

الفصل الثالث : ظهور الفكر اللاديني 
الملبحث الأول : دين الكنيسة قبل ظهور الفكر اللاديئي 
المبحث الثاني : ظهور الفكر اللاديئ ( العلمانية نموذجاً ( 
تعريف العلمانية 
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عوامل نشأة العلمانية 
محالات العلمانية 

المجال السياسي 

نتائج العلمانية السياسية 
العلمانية في الاقتصاد 
العلمانية في العلم 
اسباب علمانية العلم 
مظاهر العلمانية في العلم 
الخائمة 


فهرس المراجع 


ظهور العلمانية 
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